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جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة 
لمؤسسة آل البيت طلا لإحياء التراث 


مؤسسة آل البيت عله لإحياء التراث 
قم المقدّسة: شارع الشهيد فاطمي (دورشهر) زقاق 9 رقم "-١‏ 
ص. ب 15 8 هاتف: هلالا فاكس: ..7٠١‏ “ااا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله كما هو أهله أن يحمد. وصلّى الله على عبده المتتجب 
ورسوله المصطفى ., الذي غمسه في بحر الفضيلة , واستأمنه على رسالته 
الخاتمة . وبعثه إلى آخر الأمم نبيّاً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه 
وسراجاً منيراً. انَخْذ الحكمة منهجاً والنصيحة سبيلاً وطريقاً. فبالغ في 
النصيحة وبذل غاية الجهد فى سبيل انقاذ خلق الله من غياهب الضلالة . 
وإخراجهم من ظلمات الغ وحيرة الجهالة . محمّد صلّئ الله عليه وعلى آله 
الطاهرين الغرّ الميامين. الذين اختارهم الله خلفاء لرسوله. وأئمّةٌ لعباده. 
وأركاناً لبلاد. وأبواباً لرحمته . وخرّاناً لعلمه . وترجهانا الوقية اناده 
عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

قبيل رحيل رسول الرحمة وينبوع الحكمة نزل جبرئيل الأمين إلى 
الرسول الكريم ليخبره بأن يستغفر لأهل البقيع ؛ ليكون هذا إبلاغاً وإنذاراً 
للأمّة الإسلاميّة . فقد قال رسول اميه مخاطباً أهل البقيع : «السلام 
عليكم يا أهل القبور . ليهنئكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس . أقبلت الفتن 
كقطع الليلالمظلم يتبع أوّلها آخرها . .20 . 
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1 .0.0000 ضياء العالمين / ج١‏ 
فقد ضاق الوقت وآن الرحيل فلابدٌ - وهو الحكيم البليغ ‏ أن يجمع 
كل معنئ ممكن مطلوب في كل حرف منه ملفوظ . ٠»‏ فلو نظرت إلى 
ترلبكةة : «ممًا فيه الناس» تراه يرى الفتن أمراً واقعاً. وقد انغمس الناس 
فيها وصدق الرسول الأمين فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلاوحي يوحى , 
فلو عطفت النظر إلى تاريخ الأمة الإسلامية منذ رحيل رسولها وإلى يومنا 
هذا لرأيت ما يجعل الولدان شيباً. ويكفيك يوم الحرّة. وقتل مالك بن 
نويرة. وقتل سبط الرسول. وغصب ابنته نحلتها من أبيهاء ولو أحصيت 
ما صنعته الفتن في بلاد المسلمين من هتك الأعراض وسفك الدماء سواء 
التي بينهم أو فتن مغول وتتر الأمس واليوم . لكانت النتيجة عالماً يضاهي 
عالمنا هذا أبحره دماً. جباله جماجم . سهوله اشلاءً مقطعة 1 
ثم لو أحصيت المذاهب وما فعله أصحابها من التلاعب بالدين 
لرأيت العجب العجاب » فلو علمت أن عدد المذاهب والفرق التي حصلت 
يتجاوز عددها عدد القرى والقصبات في بلاد المسلمين , لكان يكفي لأن 
تقف وتتساءل كيف يترك رسول الرحمة أمّة مثل هذه وهو يرى رأي العين 
أنها في فتن كهذه ‏ ياليتها كانت كقطع الليل المظلم ‏ بلا نصيحة وبلا 
مأمن ؟ ! ليس هذا فعل من يقول : (إنّما بعت لأتمَم مكارم الاخلاق»؛ ومن 
هو مبعوث رحمة للعالمين . كيف ولا يرضى بهذا ذو أدنى وجدان إنساني ! 
نعم . لا يفعل هذا رسول الرحمة. وقد تحمّل ما تحمّل في سبيل 
إنقاذها حتّى قال: «ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت»7 2 بل أشار إلى الركن 
18:10 وم1: لااء مسند أحمد بن حنبل 7: 888 » المستدرك للحاكم 07:8 . 
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الأمين والملاذ الحصين على باب حكمة رب العالمين(". وأولاده الأئمّة 
المعصومين . فقد قِاليَييُ : «إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل 
بيتى». وقال: «ما إن تمسّكتم بهما.لن تضلُوا وأنّهما لن يفترقا حتّئ يردا 
عن العرطر لال ريه العدية متّفق عليه عند جميع المسلمين . ولا خلاف 
فيه. 

نما حصل الخلاف في تفسيره » والمراد منه وإن كان واضحاً كوضوح 
الشمس في رابعة النهار. لكن من في قلبه مرض يتّبع الهوى فيضلل عن 
سبيل الحق . ومن هنا بدأ الحوار وتحمّل الشيعة وأئمّتهم ما تحمّلوا في 
سبيل إرشاد العباد إلى صواب الكلام وطريق الرشاد . 

الحوار طريقة الأنبياء والصالحين . بل طريقة ربٌ العالمين فقد بدأ الله 
هذه الطريقة حين خلق آدم. وتساؤل الملائكة عن حكمة هذا الخلق, 
والاستخلاف في الأرض . وما يمتاز هذا المخلوق عنهم وهم يسبّحون الله 
ويحمدوه ويقدّسوه. ومثل هذا يسفك الدماء ويهتك الأعراض ؟ 

ثم جعل سبحانه هذه الطريقة هي طريقة أنبيائه في دعوتهم عباده إلى 
الصواب وجادة الحق . واتّخذها من 00 ويا 

فظاهرة الحوار هذه تجدها بين المرشد الناصح العالم بالحال. وبين 
الجاهل محاولة من العالم لإنقاذ الجاهل من جهله . فترى الأنبياء والصالحين 
يبذلون قصارى جهودهم في سبيل هداية عباد الله وإرشادهم . فالجهل بأمر 
)١(‏ كما في : الإقبال لابن طاوّس 7: .78١‏ المزار للشهيد الأوّل : 157 . بحار الأنوار 
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يثير هذه الظاهرة بين العالم والجاهل . 

ومن أهم المسائل التي كثر حولها الحوار هي مسألة الإمامة. فقد 
تعدّدت فيها المذاهب , واختلفت حولها الآراء. وذهب كل قوم بها إلى 
حيث يشاءٌون . وليس من الغريب ذلك فقد اتّبعوا أهواءهم ورغباتهم 
وتركوا الوحي وأهله جانباً. فتعدّدت آراؤهم لتعدد أهوائهم والفرع تابع 
لأصله . 

فالعامة من الناس عذرهم جهلهم. فهم يرون أن الإمامة زعامة 
وما عليه من المسؤوليات وبين الإمامة نفسها. حصل من الواقع الذي يعيشه 
المسلم. فكل من تصدّى للحكم جعل نفسه إماماً فأوحى هذا إلى العوام 
بأنْ الإمامة هى السلطان . 

وأما الخاصّة من الناس فقد عرّفها بعضهم بأنّها: رئاسة عامة في أمر 
الدين والدنيا خلافة عن النبى يلاك (. أو : أنّها الرئاسة العامة فى أمر 
الدين والدنيا لشخص من الأشخاص "2" . وأمثال هذه التعاريف وجميعها 
تدور حول هذا المحور. لكن لم يوضحوا ما هي هذه الرئاسة والخلافة 
ولمن وممّن تكون» فتركوها على عهدة القارئ وفهمه اللغري. وكأنّهم 
جهلوا ‏ بل تجاهلوا ‏ أنّها منزلة يختصّ الله بها خلص عباده. نعم من 
شؤون الإمامة الحكم والرئاسة . 

ولأجل معرفة موقف المدرسة الإمامية من مسألة الإمامة نستعرض 
هذا النص المروي فىالكافي عن الإمام الرضاطية . 


)0( شرح المقاصد 6: 77. 
(0) شرح المقاصد 0: 775ا. 


وقبل استعراض النص هناك عدّة أسئلة نترك الجواب عنها للنصّ . 
فالسؤال الأوّل سؤال موضوعى. وهو: هل يحقٌّ لنا الكلام في هذا 
المجال ؟ ! ومن المعلوم الكلام إِنّما يصحّ في منطقه الفراغ سواء كان 
تشريعياً أو سياسياً أو غير ذلك . ثم ما هي الإمامة ؟ ومن هو الإمام ؟ وما 
هي الشروط المطلوب توفرها في الإمام ؟ وهل الإمامة منحصرة في طائفة 
معنة ف ونا عن بولاف العام وغيرعا امن قبل مضدن غلم الأمام ظلة ار..:. 

وفي جانب الرعية هل يمكنهم معرفة الإمام ؟ وهل يحقٌّ لهم ويصحّ 
منهم الاختيار للإمام وأسئلة أخرئ . 

أمَا النص : فقد روي في الكافي عن عبدالعزيز بن مسلم . قال : كنا 
مع الرضاطكةٍ بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا 
أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على سيديطقة 
فأعلمته خوض الناس فيه فتبِسَمطقة . ثمّ قال: «ياعبدالعزيز ! جهل القوم 
وخدعوا عن آرائهم». فقد وضّحءية منشأ الاختلاف والسبب في تعدّد 
الآراء . وبيّن أنه لداعي للرأي ولا مجال للقول. فقالطة : «إن الله 
عر وجل لم يقبض نب هيل حتّى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه 
تبيان كلّ شيء» بِيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما 
يحتاج إليه الناس كملاً فقال عرّ وجل : ما فَرَّطْنَا فِى الْكِئَابٍ من 
شئء» 0200 

ثم بِيَنْطة كيفية حصول تمام الدين وبمّ كمل. حيث قالءقة : 
«وأنزل في حجّة الوداع . وهي آخر عمرم كيه «آليَوْمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيَكُمْ 
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تَمَمْت منت عَلَيِكُمْ نممتِى وَرَضِيتُ لَكُمْ آلإسْلم دِيناً» 0" , وأمر الامامة من 
1 الدين»؛ ولم يمض كله حتّى بين لأمنه معالم دينهم. وأوضح لهم 
سبيلهم . وتركهم على قصد سبيل الحق . وأقام لهم عليّاً علماً وإماماً وما 
ترك لهم شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا بيّنه . فمن زعم أنْ الله عرّوجلٌ لم يكمل 
دينه فقد ردٌ كتاب الله . ومن رد كتاب الله فهو كافر به». 

الإمامة إِذَنْ كمال الدين . فكيف يُعقل أن يدع الله من لا معرفة له 
بالدين ولا اطّلاع له على غيب أن يكمل دينه !؟ هذه المعلومة الأولئ عن 
الإمامة . أما المعلومة الثانية فهي إن الإمامة منزلة يخص الله فيها من يشاء : 
«إنْ الإمامة خصّ الله عرّوجل بها إبراهيم الخليلطقة بعد النبوّة. والخلة 
مرتبة ثالثة وفضيلة شرّفه بها وأشاد , بها ذكره . فقال : وإِنّى جَاعِلّكَ لِلنَّاس 
إِمَامً4 "2 فقال الخليل سروراً بها: 9وَمِنْ ذُرّيَيى 4 . قال الله تبارك 
وتعالى : لا يَنَالُ عَهْدِى آلظَالِمِينَ . فأبطلت هذه الآية إمامة كلّ ظالم 
إلى يوم القيامة وصارت ذ في[ الصغرة: لع أكرث الله تعالى بأن جعلها في 
ذريته أهل الصفوة والطهارة . فقال : 9وَوَهَبْنَا له إِسْحَاقَ وَيَحْقُوات َافلة 
وَكُلَا جَعَلنَا صَالِحِينَ # وَجَعَلنَاهُمْ دون من وَأَوْحَيْنَا هن فِمْلَ 
آلْخَيْرَات وَإقَام آلصّلاة وَإِينَاءَ آلرَّكَاةٍ وَكَانُوا لنَا عَابِدِينَ» (' فلم تزل في 
ذريّته برئها بعض | عن بعض قرناً فقرنأ» . 

فمن هنا بتّضح أنّها خاصة بالله تعالى يورئها من يشاء من عباده 
فليس للعباد التدخل ومنحها حسب أهوائهم . 
)١(‏ سورة المائدة 60: ". 
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المعلومة الثالثة عن الإمامة . هي : انحصارها في رسول الله وأهل بيته 
حتّى ورّثها الله تعالى انعو . فقال جل وتعالى : إن أَوْلى آلنّاسٍ 
بإنْرَاسِم لَنَذِينَ آنْبْعُوهُ وَهَذَا آلنّبِىُ وَآلَذِينَ آمَنُوا وَآللَّهُ وَلِىٌ 
آلْمُؤْمِِينَ26. فكانت له خاصة فقَلَد هايو علبَاطيُةٍ بأمر الله تعالى على 
اسم ما فرض الله . فصارت في ا الأصفياء الذزين اتام الله العلم 
والإيمان بقوله تعالى : وَقَالَ آلْذِب بِنَأُونُوا للم وَآلإِيمَانَ لقَدُ عم فض 
كِتاب آللَّهِ إلى يَوْم البَنثِ فَهِذَايَوْمٌ البَنثِ وَلكِنَكُمْ كُشُمْ لا 
تَعْلَمُونَ4 7" فهى فى ولد على عد خاصة إلى يوم القيامة ؛ إذ لا نبئن بعد 
حجد ما “فين أبن بغار عولا: التمهال +! 

ما المعلومة الرابعة عن الإمامة ‏ وبها إتمام بيان معنى ومنزلة الإمامة -: 

إن الإمامة هى منزلة الأنبياء. وإرث الأوصياء . إِنْ الامامة خلافة الله 
وخلافة الرسو ل عَييةٌ ومقام أميرالمؤمنين طهةٍ وميراث الحسن والحسين ط8: 
المؤمنين . 

إن الإمامة أسس الإسلام النامي . وفرعه السامي . بالإمام تمام الصلاة » 
والزكاة » والصيام » والحج . والجهاد . وتوفير الفيء ' والصدقات.» وإمضاء 
الحدود . والأحكام ومع النغور والأطراف» . 

بعد معرفة حقيقة الإمامة . ينّضح الجواب عن سؤال قد يطرح نفسه , 
وهو : لماذا لا يحقّ لنا التدخحل في هذه المسألة . وأنّها ليست من مقولة حق 
تقرير المصير وغير هذا من الجمل البرّاقة ؟ 
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ولأجل إيضاح المسألة أكثر انتقل الإمام مي لبيان صفات الإمام ومن 
هو. فال : «الإمام يحل حلال الله . ويحرّم حرام الله ويقيم حدود الله 
ويذتٌ عن دين الله . ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
والحجّة البالغة ؛ الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم وهى فى 
الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. 00 

الإمام البدر المنير . والسراج الزاهر. والنور الساطع . والنجم الهادي 
في غياهب الدجى واجواز البلدان والقفار ولجج البحار. 

الإمام الماء العذب على الظماء والدالٌ على الهدى والمنجى من 
الردى . 1 

الإمام النار على اليفاع(" الحار لمن اصطلى به.ء والدليل في 
المهالك . من فارقه فهالك . 1 

الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل »؛ والشمس المضيئة . والسماء 
الظليلة . والأرض البسيطة . والعين الغزيرة» والغدير والروضة . 

الجابالأتيض الرفيق»:والزالك الحنني» بوالاع التفيق ‏ بوالام الدلة 
بالولد الصغير » ومفزع العباد في الداهية النآد . 

الإمام أمين الله في خلقه. وحجّته على عباده. وخليفته في بلاده» 
والداعي إلى الله والذابٌ عن حرم الله . 

الإمام المطهّر من الذنوب . والمبرأ عن العيوب . المخصوص بالعلم , 
الموسوم بالحلم . نظام الدين. وعرّ المسلمين», وغيظ المنافقين؛ وبوار 
الكافرين . 
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الامام واحد دهره لا يدانيه أحد , ولا يعادله عالم , ولا يوجد منه بدل 
اكتساب . بل اختصاص من المفضّل الوهاب» . 

بعد بيان هذه الصفات التى من الواضح أنّها ليست حاصلة بالتعلم 
والاكتساب . بل هي بإرادة الله تعالى فهو أعلم حيث يجعل رسالته سألطَظِةٍ 
أنّه هل يمكن لأحد أن يشخص تواجد واجتماع هذه الصفات في شخص 
«فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات! ضلّت 
العقول . وتاهت الحلوم . وحارت الألباب. وخسئت العيون. وتصاغرت 
العظماء . وتحيئرت الحكماء . وتقاصرت الحلماء. وحصرت الخطباء . 
وجهلت الألاء. وكلت الشعراء . وعجرت الأدباء . وعييثت البلغاء عن 
وكيف يوصف بكُلّه . أو ينعت بكُنهه . أو يفهم شىيء من أمره. أو يوجد 
من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأنى ؟ وهو بحيث النجم من يد 
المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا 
وأين يوجد مثل هذا؟! أتظئون أن ذلك يوجد فى غير آل الرسول 
محمّدءَييلةٌ كذبتهم والله أنفسهم . ومنّتهم الأباطيل . فارتقوا مرتقاً صعباً 
دحضاً ترُلٌ عنه إلى الحضيض أقدامهم) . 

بعد بيان أنْ المسألة سالبة بانتفاء الموضوع ولأجل إقناع الطرف 
المقابل . غضّ الإمامطة النظر عن هذا الجواب, وأخذ ببيان آخر وهو: 
بيان أطراف الموضوع . فوضّح الإمامة ما هي . ووضّح صفات الإمام . أي : 
من هو الإمام ؛ وبيّن أن الإمامة من الأمور الخاصة به ؛ ومن المعلوم معنئ 
الاختصاص : هو انحصار المعرفة به. كما سبق بيانه. فلا يجوز لغيره 
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. الجاهل بالموضوع العديم المعرفة التدخل‎ 

جاء دور مسألة حق تقرير المصير . وحق الاختيار. والجواب واضح 
وهو: كيف يختار الجاهل . فالاختيار فرع معرفة الأطراف حنّى يختار 
أحدهاء قالطة : «هل يعرفون قدر الامامة ومحلّها من الأمّة . فيجوز فيها 
اختيارهم ؟ !إن الإمامة أجل قدراً. وأعظم شأنا. وأعلا مكاناً . وأمنع جانباً. 
وأبعد غوراً من أن يبلغها الناس بعقولهم. أو ينالوها بآرائهم » أو يقيموا 
إماماً باختيارهم» . 

وقال أيضاً: «راموا إمامة الإمام بعقول حائرة جائرة ناقصة وآراء مضْلَةِ 
فلم يزدادوا منه إلا بدا « قَتَلَهُمْ آللّهُ أن يُؤَْكُو نَم" . 

ولقد راموا صعباً. وقالوا إفكاأ. وضلُوا ضلالاً بعيداً. ووقعوا فى 
الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين . رغبوا عن اختيار الله واختيار الرسول و وأهل 
بيته إلى اختيارهم . والقرآن يناديهم : (وَرَبُكَ يَخْلْقٌ ما يَشَاءُ وَيَْتَارُ مَا 
كَانَ لَهُمْ آلخيرَةٌ سُبْحَانَ آللَّه وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ6". (وَمَا كَانَ 
ِمُؤين وَل مُؤْيئَة إِذا قَضَى آللَّهُ وَرَسُولَهُ أْراً أن يَكُونَ لَّهُمْ الخيرَةٌ مِنْ 
أَمِِْْ» " رقال :ما لَكُمْ َيف تَحْكْمُونَ * أم لَكمَْابَ فيه تَدرْسُونَ 


يا د 
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َليأنُوا برَكَائِهِمْ إن كَانُوا صَادِقِينَ4", وقال عرّ وجل : لأَقَلَا يَتَدَبَرَونَ 
آلُرَآنَ أ عَلَى قُلُوب أَثْفَائهَاِ ". أم : «طبعَ عَلَى قُلُوبهمْ فَهُمْ لا 
يَفمَّهُونَ 0" أم : (َانُوا سَمِمْنَاوَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * إِنَّ شَرٌ آلدَوَابٌ عِندَ 
آلله آلصّمٌ آلْبكْمْ الْذِينَ لا يَمْقلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ آللَهُ فيهم خَبْراً لَأَسْمَمَهُمْ 
وَلَو أَسْمَمهُمْ لَتوَلََا وَهُمْ مُْرِضُونَ» 0 أم : <قَالُوا سَمِعْنًا وَعَصَيْنَا4 ©, 
بل هو: 9فَضْلٌ لله يؤتيه من يَشَاءُ وَانَهُ ذو القَضْلٍ العَظِيم» 2. فكيف 
لهم باختيار الامام ؟ ! والإمام عالم لاجر وز لا يكن من القدس 
بالطهانة وانديك :والرهادةاوالقل والغياد: موكن بدعرة الرسنول 2 
ونسل المطهرة البتول» لا مغمز فيه في نسب. ولا يدانيه ذو حسب في 
البيت من قريش والذروة من هاشم والعترة من الرسول والرضا من الله 
عرّوجلٌ . شرف الأشراف والفرع من عبدمناف , نامي العلم . كامل الحلم » 
مضطلع بالإمامة . عالم بالسياسة » مفروض الطاعة . قائم بأمر الله عرّوجل , 
ناصح لعباد الله . حافظ لدين الله . 

ولزيادة الاقناع . وإتمام الحجّة في الجواب . وضَحعَة مصدر علم 
الإمام . وأنّه معصوم بتسديد من الله تعالى » ومن المعلوم أن شمول التسديد 
من الله لعبدٍ والعصمة له وتعليمه إِنّما يكون باختيار الله واصطفائه . وبهذا تمّ 
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الاختيار . فماذا يختار العباد ؟ ! فالمؤمن ليس له حقٌ الاختيار بعد اختيار الله 
كان نوها امن طن عليه القران الخريم : 9وَمًا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةِ ذا 
قَضَى آللهُ وَرَسُولَهُ أمْرًا أن يَكُونَ هم آلخيرةٌ مِنْ أَنْرِهِمْ»". 

«إنّ الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم يوفقهم الله ويؤتيهم من 
مخزون علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم . فيكون علمهم فوق علم أهل 
الزمان في قوله تعالى : دأَقَمَن يَهْدِى إِلى الْحَنٌ أَحَنٌّ أن بتَبَعَ أَمْ مَن لا 
يَهِدٌى إلا أن يهْدَئ فَمَا كُمْ كيف تَحْكمُونَ4 0" . وقوله تبارك وتعالى: 
ومن يُوْتَ آلحِكْمَة فَقَدْ أوتى خَيْراً كير 7"؛ وقوله في طالوت :إن 
آللهَ آصْطنَاهُ ؛ عَلِكُمْ وَواق بشطة في آلعلم وَآَلْجِسْم وَآَللَهُ يُؤْتَى مُلَكَهُ 
من يَشَاءُ وَآللَهُ وَاسعٌ ‏ عَلِيم 114 وقال لنبِيهوييةُ : أَنْرَلَ آللَهُ عَلَيِْكَ 
آلكِتّابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْئَكُن تَعْلْمُ وَكَانَ فَضْلُ آللّه عَلَيِكَ 
عَظِيماً4 (. وقال في الأئمّة من أهل بيت نبّه وعترته وذرّيّته صلوات الله 
عليهم : 9أَمْ يَحْسّدُ دون لئاس عَلّى ما نهم الله بن مَل فد ناآ 
ِبِرَاهِيم آلكِتَابَ وَأَلْحِكْمَةَ اهم ملكأ عَظِيما * فَمِئْهُم مَنْ مَنْ آمَنَّ بِهِ 
وَمِنّْهُم مَن صَدَّ عَنْهُ وَكَقَى ب 3 ِجَهَنَمَ سي رأ "9١‏ . 

وإنّ العبد إذا اختاره الله عرّ وجل 0 عباده شرح صدره لذلك. 
وأودع قلبه ينابيع الحكمة . وألهمه العلم إلهاماً. فلم يعى بعده بجواب 
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ولا يحير فيه عن الصواب. فهو معصوم مؤيّد موفق مسدّد. قد أمِنَ من 
الخطايا والرّلل والعثار يخصّه الله بذلك ؛ ليكون حجّته على عباده وشاهده 
على خلقه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده والله ذو الفضل العظيم . 

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ؟ أو يكون مختارهم بهذه 
الصفة فيقدّمونه ؟ تعدّوا ‏ وبيت الله الحقّ ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
كأئهم لا يعلمون وفي كتاب الله الهدى والشفاء. فنبذوه واتبعوا أهواءهم 
فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم . فقال جل وتعالى: 9وَمَنْ أَصَلْ مِمَّنِ 7 
م1 َي هُدىَ بِنَ آل إن آللّه لا يَفْدِي الْقَوم آلظَّالِمِينَ6!" رقا 
(تناً أ لَهُمْ وَأَصْلّ َعْمَاهُْ» ", وقال: 9 كبر مَقْتَاً عند آللَّه وَعِندَ 
آلذِينَ آمنُوا كَذْلِكَ يَطْبَعُ آللَّهُ عَلَى كُلّ قَلْبِ مُتَكبّر جَبَار 07( . 

فمن خلال هذا الحديث نعرف أن الإمامة مسؤولية كبرى تعطى من 
قبل الله تعالى بعد الاختبار والكمال؛ فالإمام قدوة للمجتمع والقاعدة 
الإيمانية المتجسّدة التي يتحرك المجتمع منها. فهو قدوة الناس في أفعاله 
وأقواله. بحيث يمثل القاعدة التي ينطلق من خلالها الناس إلى القيم التي 
يؤمنون بها. لتكون حياته الوجه 507 للقيمة الروحية للحياة. فهي 
تختلف عن النبوّة في مفهومها ؛ فإِنْ النبرّة تعتبر منطلقاً للدعوة على أساس 
الوحي والرسالة . بينما تعتبر الإمامة قاعدة للاقتداء والاتّباع على أساس 
الطاقات الفكرية والروحية والعلمية التي يملكها. فكأن النبوّة صفة تأتي 
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النب من الخارج » أما الإمامة فهي صفة ترتبط بالذات من خلال المعاني 
الكامنة في الداخل . وبعبارة أخرى : النبوّة تمثّل بداية الدعوة؛ فالنبئن يستلم 
الشريعة من الله تعالى عن طريق الوحي فيبلغها الناس. ويغرسها في 
شخص مختار من قبل الله تعالى . وبكمال الشريعة من الله تعالى تكمل فى 
ذلك الشخص . فتكون ذاته تجسّداً تلك الشريعة وانعكاساً لها فى 
المجتمع . فلابدٌ من مؤمّلات من حيث العلم والإيمان والعمل والتاريخ 
الذي تحمله الشخصية لتحمّل مسؤولية الإمامة . فالإمامة كمال ولا يناسبها 
إلا الكامل . والظالم لنفسه فيه شائبة تمنعه من تحمّل مثل هذه المسؤولية . 

نعم . سعيد الذات بنفسه أهل لها دون من يحتاج إلى الغير لتحصيل 
5 اه ب ده وال 26 4 6 رمات لودو ال نم2 0 
هذه السعادة «#آافمّن يَهُدِى إلى الحق أحى ان يِتبَعَ آم من لا يَهدى إلا 
أن يُهْدَى» 7" . 

ومن هنا بتّضح عدم إمكان إخضاع الإمامة للشورى أو اختيار أهل 
العقد والخل أ غير ذلك عن الأمور الى ذكرها تن صعوطن المشالة الامامة» 
بل هى بالنصٌ من الله تعالى العالم بكمّل الناس لا غير . ومسألة النص سئّة 
لله سبحانه وتعالى في الأمم السابقة . 

هذاء بالإضافة إلى أن القوم أنفسهم تدور تعاريفهم للإمامة بأنها 
خلافة الرسول وكون الإمام مَنْ يخلّف الرسول ع ؛ فهى استخلاف 
شخص لرسول الله َيه ٠‏ فهنا يأتي السؤال. وهو: مَنْ له حقٌّ جَغل 
الخلافة؟ هل الناس يعطون الخلافة لشخصٍ مَّاء ليكون هو الرابط بينهم 
وبين الله تعالى . كيف عرفوا رضا الله تعالى لأن يكون هذا الشخص مبلَغاً 
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لرسالته ؟ ما هو مائز هذا عن غيره؟ فإنْ الله سبحانه لا يُطلع علىعلمه 
وأحكامه إلا من ارتضى من رسول . فلابدٌ من دليل يدلّ على رضا الله تعالى 
له . والتركية لا تجوز من أحد إلا من الله تعالى . ولا سبيل لمعرفة التزكية إلا 
النضّ . وهو لا يرد إلا لمن يرضاه الله تعالى . فحصل الدور ولا منجى من 
الدور إلا الوصاية من رسول الله تعالى . 

هذاء ومن الواضح أنّه لا يصح لأحد أن يجعل خليفة لأحد إلا إذا كان 
ذا علاقة بالموضوع . وصاحب العلاقة هو الله تعالى فقط ؛ لأنّ الرسالة 
رسالته والرسول رسوله «مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ مُحَمّدَ أَبَا أَحَدٍ من رجَالِكُمْ وَل 
رَسُولَ الله2(6 فهر صاحب حقٌٍ الاستخلاف . وله وحده لا شريك له حقٍّ 
جعل الخليفة . 

هذا بالإضافة إلى ضرورة انّصال الخليفة بنفس المصدر الذي كان 
المستخلف متّصلاً به. حتّى يمكنه مواصلة المسير والاطّلاع على أحكام 
وأسرار الرسالة . 

ثمّ إن الوصول إلى مرحلة بحيث يهتدئ ويقتدئ به يحتاج إلى دليل 
وشاهد. وما هو الشاهد وأين الدليل ؟! 

ولا يمكن جعل الإمامة لشخص وجعل الإمام والحاكم شخصاً آخَر ؛ 
فإِنٌ هذا عزل للدين عن عباد الله تعالى» وكون المسلمين جديدي عهد 
بالإسلام لا يطيقون العدل, فلابدٌ من عزلهم عن الدين كلام لا محصّل له 
فهم في حين عدم إسلامهم لم يعزلواء كيف يعزلوا بعد إسلامهم ؟ ! 

فلا مناص من الأخذ بنظرية الشيعة الإماميّة في مسألة الإمامة. وهي 





. 10 180 سورة الأحزاب‎ )١( 


7 00000020 0.00000000000000000006066060600000000000 ضياء العالمين / ج١‏ 
النضّ والوصاية من رسول الله تعالى لا غير بالاضافة أيضاً أن مقتضى 
العبودية أن لا يتكلم العبد إلا بإذنِ من مولاء؛ ولا يفعل شيئاً إلا بالإذن 
الصريح من مولاه. خصوصاً إذا كان الأمر ليس من الأمور التي تخضّهم 
حتّى يكون حله بالشورى , فأمرهم شورى بينهم. لا الأمر الذي هو من 
شؤون الله تعالى . فكيف يتكلمون فيه ؟ ! 

ومن جملة اختلاف المسلمين في مسألة الإمامة : الاختلاف في 
استحقاق الإمامة بماذا بكرن نواه أفراك وفرل كباب شور + رفون 
نا بالنضّ » وقول: إِنّها بالقربئ والوراثة » وقول: إنها بالطلب والخروج 
بالسيف و... 

وأيضاً الاختلاف فى جواز وجود إمامين أو أكثر في وقت واحد. أو 
لا يجوز ذلك . وفي صورة الجواز هل يجوز ذلك فى بلد واحد أم لا و... 

ثم اختلفوا في إمامة المفضول هل تجوز أم لا؟ فبعض قال: نعم . 
وبعض قال : لا يجوز ذلك ولا يستحقّها إلا الفاضل . 

وجرئ الاختلاف في أن الإمامة في أيّ طائفة من الناس تكونء 
فبعض قال : لا تنحصر في طائفة . بل تجوز في جميع الناس » فمن تتوفر 
فيه شروط الاستحقاق يستحقّها . 

وبعض قال : إِنّها لأكرم الخلق وخيرهم عند الله تعالى . 

وذهبت طائفة إلى أنْها منحصرة في قريش ما وجد فيهم من يصلح 
لهاء وإن لم يوجد فيهم الصالح لها جازت فى الفضلاء من سائر الناس . 

وقال قوم : إنها منحصرة في قريش ولا تخرج من قريش ولن تخلو 
قريش من الصالح للإمامة . 

وذهب بعض إلى أن الأعجمى أولئ بها من العربي. وقول:إِنّها للعباس 


ابن عبدالمطلب وبنيه . وآخَر قال: إِنْها متوارثة في ولد الحسين كه . 

واختلف من قال: إن الاستحقاق بالنص . فبعض ذهب إلى أنّها 
منصوصة بالتسمية والإشارة والوصف. ومنهم من قال: إنها منصوصة 
بالكمسلة والمين: 

واختلفوا أيضاً. فقال قوم : إن رسول العيُةُ نض على أبي بكر 
بالإشارة والصفة . وقال آخرون: إن النبئَويقةٌ نض علئ إمامة أبي بكر 
اسمن واليسيين» 

وقالت الشيعة : إن عليًاً كان أولئ الناس بمقام رسول لوي . 

وقال قوم : إن رسول اشْمَييةُ نض على علطم بالإشارة والوصف 
دون التسمية والتعيين , وإن رسول لياع نض علئ الحسن والحسين لكا 
بمثل نصّه على على عْجة . ثم الإمام بعد هؤلاء ليس بمنصوص عليه . ولكن 
الإمامة شورئ: بين الأفاضل من ولد الحسن والحسين. فمن شهر منهم 
السيف فهو الإمام . 

ثم هناك اختلاف آخرء وهو أن علبيّا للف كان أفضل الناس بعد 
رسول الله عل وأولاهم بالإمامة . وأنْ بيعة أبي بكر وعمر ليست بخطأ . 

وبعض قال: إن عليّاً كان الإمام بعد رسول اهيا ٠‏ وإن بيعة أبي 
بكر كانت خطأ لا يستحقٌّ عليها اسم الكفر ولا اسم الفسوق . وإن الأمّة قد 
تركت الأصلح . 

وقال بعض : إن الأمّة كفرت وضلّت بصرفها الأمر إلى غير على قل . 

وهناك اختلاف من نوع آخرء وهو دعوئ بعض الفِرّق عدم موت 
من ذهبت إليه وأنّه حٌ . 

وهناك اختلاف في خطأ جبرئيل وعدم خطه في تبليغ الرسالة إلئ 


لف تود معان عد سج سمه مومع وا عاط بااجر جر قارب “فيليا العالميق ١215‏ 
رسول اميه . فقد ادعئ البعض أنه اشتبه الأمر عليه وخطأ بين رسول الله 
وعلئ . 

وهناك اختلاف مقدّم علئ جميع هذه الاختلافات. وهو الاختلاف 
في وجوب الإمامة وعدمها. فبعض قال بوجوبها على الله مطلقاً. وبعض 
قال: هي فرض واجب من الله تعالى يجب على المسلمين إقامتها. وأنْ 
الناس لا يصلحون إلا على إمام واحد يجمعهم . وقال بعض بعدم وجوبها 
وعدم لزومها . نعم إن إقامتها أمر حسن لكن بشرط عدم إراقة دم .. 

وبعض قال: إِنّها لا تجب مطلقاً. بل هى واجبة فى حال دون حال. 
راغتلفرا قق.هذا الحال فبعض قال: إلها تجب غتد انتشار الظلم 'وظهؤره » 
ولا تجب فى حال ظهور العدل والإنصاف بين الخلق . وبعض قال: إِنّما 
تجيعف طهر التدل والإنسافه ولااتمي عند طوون لالم والعفار» . 

ثم من قال : إِنْها تجب علئ الناس اختلف . فبعض قال: إِنها تجب 
سمعاً. وبعض قال: إِنْها تجب سمعاً وعقلاً. 

ومن قال بالوجوب المطلق اختلف أيضاً. فبعض أوجبها على الله 
مطلقاً وجعل طريق وجوبها العقل فقط . وبعض قال: إِنْ الإمامة لطف في 
الدين فتجب عائ الله تعالئ بأن لا يخلى الزمان عنه . 

هذا ولابدٌ من الإشارة إلى وجود اختلافات في من يقول بهذه الأقوال 
وفى من يذهب إلئ هذه الآراء من الطوائف . فهناك اختلاف في نسبة 
الأقوال إلى الطوائف , بل اختلاف في تسمية الطوائف واختلاف في 
مؤْسّسيها . . 

هذاء ولو نظرت إلى آراء وعقائد الفِرّق الاسلامية في باقي المسائل 
الكلامية وغيرهاء لرأيت أنّها آراء حكتها عقولهم وهي قاصرة باعترافهم بأنّه 


لااكل لأمن الي ت و2 هي الغلم والمعرفة»قلماذا لا يكون, القول النغيل 
لهم .. انظر إلى قول ابن عطاء : مارأيت العلماء عند أحدٍ أصغر علما منهم 
عند أبى جعفر طقةِ . لقد رأيت الحكم بن عيينة مع جلالته في القوم كأنّه 
صبي بين يدي معلّمه . 

ولأجل انَضاح حال الفِرّق الكلاميّة عند المسلمين إليك بعض منهاء 
فإنّك بعد ملاحظتها تحكم أن بعضها فوق بعض ركام. بل كثير منها من 
صنائع السياسة والحكام آنذاك. وما هذه المذكورات إلا قطرة من بحر من 
الظلمات إن أخرجت يدك لم تكد تراها: 

المحكمة 

ويقال لهم : الخوارج . وهي حركة سياسية في الأصل. ثم لأجل 
احتكاكها بِالفِرّق الكلاميّة ‏ أو بالأحرى لأجل توجيه بعض أفكارهم ‏ ثبتت 
بعض الأصول الكلاميّة . فهم ذو أصول كلاميّة أوَلِيّة . وهي عبارة عن : 

. تكفير مرتكب الكبيرة‎ -١ 

” - إنكار مبدأ التحكيم . 

؟" - تكفير عثمان وعلىئَ ومعاوية وطلحة والزبير ومن سار على 
دربهم . 

ثم أضافوا إليها أصولاً أخرى . وهي عبارة عن : 

. عدم اشتراط القرشنية فى الإمام‎ - ١ 

ٌ . صفات الله عين ذاته‎ - ١ 

. امتناع رؤية الله في الآخرة‎ - ٠ 

؛ - القرآن حادث غير قديم . 
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ما عدى الشرط الأوّل هذه الشروط الثلاثة متّفق عليها بينهم وبين 
المعتزلة والإمامية . 

0 الشفاعة معناها السرعة في دخول الجن , لا بمعنى مغفرة الذنب. 
وهذا ما ذهبت إليه المعتزلة . 

- التولّي والتبري . 


المعتزلة 
وهي : حركة فكرية منذ نشأتهاء على اختلافٍ في بداية نشؤها, ولهم 
بعض الأصول الكلاميّة التى هى عبارة عن : 


؟_العدل. 

- الوعد والوعيد» أي : يجب العمل بالوعيد كوجوبه في الوعد. 

المنزلة بين المنزلتين ؛. بمعنى : إن مرتكب الكبيرة لا مؤمن 
ولاكافر . 

© وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقليَاً وليس وجوبهما 
شرعيّاً. وهذا لما أولته هذه المدرسة من الأهمية للعقل وإعطائه دوراً أكبر 
من حقّه . 

ومن أهمَ أقطابها : 

.)ه١71‎  86( واصل بن عطاء‎ ١ 

١‏ - عمر بن عبيد (80 - ”417 اه). 

. 7170ه)‎  ١10( أبو هذيل العلاف‎ "٠" 

؛ - النظام (150 - الااه) . 


أبو على الجبّائى (7570 _ 1077ها) . 

5 أبو اج الجّائى )5/0 اكثكمه). 

القاضي عبدالجبار (554 - 618ه) . 

وكان آخر عَلَْم لهم برز في ساحة الفكر هو الزمخشري المتوفى عام 
(088ه). وابن أبي الحديد المعتزلي المتوفّى عام (101ه). ولم يظهر لهم 
علم بعد هؤلاء . 3 

وقد لمع نجمهم واشتهر اسمهم في الفترة ما بين حكم أبي جعفر 
المنصور إلى خلافة الوائق (717 - 17237ه) . وكان لهم في فترة حكم هارون 
خمول في الحركة والنشاط . 


الجهميّة 
وهى حركة منسوبة إلى جهم بن صفوان السمرقندي . الذي قتل عام 
ه. وكان جهم هذا رأس الجبر وأساسه ؛ لأنّه كان يقول بالجبر ونفى 
الاستطاعة . ومن أفكارهم : تعطيل ذات الله تعالى عن تمام الصفات 
الجمالية والكمالية . ولأجل هذا قيل لهم بالمعطلة . وكان سبب التعطيل هذا 
إفراط جهم بن صفوان فى تنزيه الذات المقدّسة . وقال بعض عنهم : إِنّهم 
هم المعتزلة . 


المحسمة 
وهى فرقة منسوبة إلى مقاتل بن سليمان المتوفّى عام ١6١ه.‏ وهذا 
أفرط في التشبيه فصار مجسّماً. فهو على طرف نقيض مع الجهمية في هذه 
الجهة . 


الكرّاميّة 
نسبة إلى محمّد بن كرّام السجستاني المتوفى عام 100ه. وكان 


الأشعريّة 

وهىي من حيث الشهرة والسعة كالمعتزلة . وقد وضع أساسها 
أبو الحسن علئٍ بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري, وهو من أحفاد أبي 
موسى الأشعري . ولد عام 1ه وتوفي عام 774 أو «اهء كان بدءٌ أمره 
من المعتزلة . وكان من تلامذة أبي على الجبائي . ولكن بعد وفاة أستاذه 
بسنتين ترك الاعتزال» وصار من أصحاب أحمد بن حنبل ومن أنصار 
الحديث , لكنّه وللخلفيّة الفكرية التي حصل عليها من مدرسة الاعتزال أبدع 
في مجال الاستدلال العقلى على العقائد الدينية لمذهبه الجديد. ولكن لم 
يوافقه الحظ في نشر أفكاره إلا بعد جيلين من تلامذته . ففي الجيل الثالث 
لهم حصل 8 الأفكار الأشعرية بعض الانتشار والانّساع حنّى صار 
المذهب الرسمى في باب العقائد لأهل الجماعة . ولهم بعض الآراء الكلاميّة 
التى منها: 

١ 1‏ إن الله سبحانه منرّه عن الجسميّة . 

. صفات الله تعالى قديمة‎ ١ 

. صفاته زائدة على ذاته‎ - "١ 

؛ - الصفات الخبرية تحمل عليه تعالى بلا كيف مثلاً: له يد ووجه 


ه ‏ الله سبحانه وتعالى هو الخالق لأفعال العباد والعبد هو كاسب. 
وهو الذي يقال عنه (بالكسب) . 

. الاستطاعة مع الفعل لا قبله‎ ١ 

. رؤية الله سبحانه ممكنة في الآخرة‎ - ٠! 

كلام الله سبحانه قديم وليس بحادث , وهو الكلام النفسي . 

4 الحسن والقبح أمور شرعية لا ربط للعقل بها. 

ومن أبرز سمات هذه المدرسة نفي وتعطيل السببيّة والعليّة بين 
الأشياء وحصرها فى الله تعالى . 

من أعياتهم :. 

. أبو بكر الباقلاني . المتوفى عام (407 ه)‎ - ١ 

” - أبو منصور عبدالقاهر البغدادي , المتوفى عام (1459ه) . 

“' - أبو المعلّى الجوينى إمام الحرمين (419 - 41/8 ه) . 

؛ - أبو حامد الغرّالى 2ه 

© - أبو الفتح 56 عبدالكريم الشهرستاني (8/اغ - 018 ها) . 

5 فخر الدين الرازي (0114 -507ه). 

/- سيف الدين الآمدي  001(‏ ١5323ه)‏ . 

4 - عبدالرحمن بن أحمد الأيجى -17١8(‏ 3هل/اه) . 

4 - سعد الدين التفتازانى 1715 1ؤ/اه) . 

٠‏ -علاء الفبرخ عل بستخاه الممر قدي لتر اشرق عام 
(لالمه). 


الماتريدية 
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المتوفئن عام 7775 ه. كان همّه مكافحة مذهب المعتزلة وإقصاءهم عن 
السامة الفكرية آنذاك . وهو من أتباع الفقه الحنفي . ويفارق الأشعرية في 
أمور متهاً: 

١‏ معرفة الله تعالى واجبة عقلاً. بخلاف الأشعرية حيث قالوا 
بالوجوب عن طريق السمع . 

؟ ‏ التحسين والتقبيح عقلي وليس شرعياً . 

عدم جواز التكليف بما لا يطاق . خلافاً للأشاعرة . 

غ - أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض عند الماتريدية» خلافاً للأشاعرة. 

ه ‏ صفات الله عين ذاته . خلافاً للأشاعرة حيث قالوا بأنّها زائدة عن 
الذات . 

1 بعد الماتريدية في أفكارهم عن التجسيم والتشبيه. وقرب 
الأشعرية من ذلك . 1 


ومن أعيانهم : 
١‏ القاضى أبو اليسر محمّد بن محمّد بن عبدالكريم البزدوي (471- 
اها . 


؟ - أبو المعين النسفي . المتوفى عام (007ه). 

نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي. المتوفى 
(/اه اها . 

؛ - مسعود بن عمر التفتازاني المتوفى عام (41/اه). 

كمال الدين محمّد بن همام المعروف بابن الهمام المتوفى عام 
(اكمه). 

1 كمال الدين أحمد البياضي الحنفي . 


مقدّمة التحقيق م د فح اوتا ار اط ادس اا سنا سمارة ا امد اوبو .597 
محمّد زاهد بن الحسن الكوثري المصري المتوفى عام (11/7 ه) . 


الزيدية 

وهى فرقة تنسب إلى زيد الشهيد ابن الإمام زين العابدينءةٍ . وهي 
رق :لها أفكار قل التقطت رمح المذعت الحتقى "قن الققه 'ومن الملدريسة 
المعتزلية فى العقائد والكلام . ومن بعض آرائهم : 

ران 

” - المنزلة بين المنزلتين . 

٠‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عقلاً. وهذه وفاقاً 
للمعتزلة . 

- صفات الله عين ذاته وفاقاً للإماميّة . 

© إدارك العقل للحسن والقبح . 

1 إنه سبحانه متكلم بكلام . وكلامه فعله الحروف والأصوات . 

. الله سبحانه مريد بإرادة حادثة‎ ٠ 

8 - أفعال العباد ليست مخلوقة لله سبحانه . 

4 - تكليف ما لا يطاق قبيح . خلافاً للمجبّرة والأشاعرة . 

. -المعاصى ليست بقضاء الله تعالى‎ ٠ 

موسرب الانانة شرعاً لا عمّلاً. خلافاً للإمامية . 

. -النصّ على إمامة على والحسنين عند أكثرهم‎ ١ 

16 القشاء فى فدك ضحيع : تخلافاً للإنافية . 

. خطأ المتقدّمين على على فى الخلافة قطعى‎ ١4 

4 خط طليحة والزبيو وعانشة قفي 1 


1 - خطأ توبة الناكثين . 
١١‏ معاوية بن أبي سفيان فاسق لبغيه » ولم تثبت توبته . 


الإسماعيلية 

دعت هذه الطائفة إلى إمامة إسماعيل ابن الإمام الصادقطة من دون 
دخل له في الأمرء. حالهم حال الزيدية في الانتساب. وقد توفي 
إسماعيل طَيّهُ في زمن أبيه الصادقطقِة ودفن في البقيع . 

ولهذا المذهب بعض السمات منها: 

١‏ تأويل الظواهر . وهي أبرز سمة لهم وبها يمتازون عن سائر فِرَق 
الشيعة . 

١‏ تطعيم مذهبهم بالمسائل الفلسفية حيث جعلوها من صميم الدين 
وجذوره. ومن عقائدهم : 

١‏ التوحيد. 

" - نفي مطلق الصفات عن الله تعالى . 

- الإنسان مخيّر لا مسيّر . 

القضاء والقدر لا يسلبان الاختيار. 

© الرسالة تنقسم إلى عامّة وخاضة . 

1 النبوّة أعلى مراتب البشر. 

ولا بأس بالإشارة إلئ المذهب الحقٌ . 


الشيعة الإمامية 
وهم من أحبٌ عَليَأيةٍ وأولاده واتّبعهم بالقول والفعل . وقد نشأت 


مقدّمة التحقيق ا لاعفو و سف تساط ةر اه قا اماو ا لك 
منذ زمن رسول لوي . رعقائدهم واضحة للمتتبّع . ويمتازون عن 
المعتزلة بأمور منها : 

١‏ الشفاعة , هي : غفران الذنوب وإخراج العصاة من النارء وعند 
المعتزلة هى : ترفيع الدرجة . 

وح عريفف الغزيرة طق (فاللع + والبشولة قلا بالصرلة: 

الجنّة والنار مخلوقتان منذ الخلق . وموجودتان بالفعل, نحلافاً 
للمعتزلة حيث ذهبوا إلى خلقهما بعد ذلك . 

؛ ‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من الواجبات الشرعيّة . وعند 
المعتزلة عقليّة . 

© بطلان القول بالاحباط . خلافاً للمعتزلة . 

1 التوبة تفضّل من الله تعالئ على العبد. وليست جزماً تسقط 
العقوبة » وقبولها ليس بواجب على الله تعالى إلا من باب الأطف , خلافاً 
للمعتزلة . 

 "‏ لابدٌ من الدلالة والبيان من الرسول على التكليف ولا يكفي 
الفعل . خلافاً للمعتزلة . 

4- الإنسان لا مسيّر ولا مفوّض بل أمر بين أمرين . 

4 غالت المعتزلة فى منزلة العقل . وأهل الظاهر فى الجمود على 
ظاهر النصّ » والإماميّة اتَخذوا الوسط فى الأمرين . ْ 

افر فق الاياية ع الأشاع زه فى نزرد متها 

١‏ صفات لله عين ذاتهء خلافاً للأشاعرة , حيث قالوا: إها زائدة 
على الذات . 

. أفعال العباد على نحو الحقيقة تصدر من العباد. خلافاً للأشاعرة‎ - ١ 


نض 0060002 0.0........666066666666666606660600606660006.) ضياء العالمين / ج١‏ 
حيث قالوا بعدم دخل إرادة العبد في أفعاله ولا دخل لقدرته فيها. 

. عدم إمكان رؤية الله في الآخرة بالرؤية البصرية ؛ خلافاً لهم‎  * 

؛ - التحسين والتقبيح عقلى . خلافاً للأشاعرة . حيث قالوا بالشرعيّة . 

ومن جملة عقائد الشيعة الاماميّة : 

. القول بعصمة الإمام ووجوبها فيه‎ ١ 

” - نصب الإمام واجب على الله تعالى . 

8 القول بالبراءة . 

4 الرجعة . وهي : عودة جماعة إلى دار الدنيا بعد موتهم وقبل يوم 
القيامة . 

0 أئمّتهم : علئٍ بن أبي طالب. والحسن . والحسين . وتسعة من 

ومن جملة متكلّميهم : 

سلمان الفارسى (88ه) . 

أبو ذرٌ الغفاري (0اه) . 

كميا 


رضي 


المقداد بن الأسود (307 أو 8اه) . 


بن زياد (1له). 


حول الكتاب 
الحوار في الحياة الاجتماعية من أهم ركائز التعايش السلمي فهو 
السّلّم للوصول إلى المعارف الحمّة . والتفاهم بين أبناء المجتمع الواحد 
ذوي الانّجاهات الفكريّة المتعدّدة. فهو من أبدع الوسائل لتلاقح الأفكار. 
وحفظها. ونقلها صحيحة إلى الأجيال الأخرى . وممًا لا شك فيه أن الحوار 


مقدّمة التحقيق وحم ا نط ارسي الدج ججسا و ا ا ل 11 
نما يكون ذو نتائج إيسجابية إذا كان قائماً على الأسس العلمية للحوار 
والتفاهم المسبق والالتزام بأدابه . وعندئذٍ يكون وسيلة من وسائل الإقناع 
العلمى وبه تكشف الحقائق . أمَا إذا صار شجاراً لا حواراً . فالظاهر أنّه شعلة 
نار خطرها أكثر من نفعها . 

وممًا يدلّ على أهمّيّة الحوار الهادف ما سبق . وهو أن الله تعالى بدأ 
خلقه مع الحوار؛ فأوّل حوار حصل إنّما هو مع الله وملائكته وآدمعكلة . 
وكان الهدف منه هو تعليم الملائكة . وتلقين آدمعقةٍ هذه الطريقة حتّى يبدأ 
بها دعوته لله تعالى فى خلافته في الأرضء واستمرّت هذه الطريقة, 
وتوارثها الأنبياء والصالحون من عباد الله حتّى وصلت إلى نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام والأئمّة الهداة وعلمائنا الأبرار. فهي طريقتهم مع خصومهم ومع 
محبّيهم لتوضيح الحقائق وإماطة ستار الجهل . طريقة الدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة . فالحوار هو الجدال بالأحسن . 


الأسس العلمية للحوار 

لابدٌ للحوار من جرٌ علمي ومناخ يعيش فيه حتئن يكون الأسلوب 
العلمي المنتج . لا أن يكون عقيم الفائدة » مولّداً للبغض والعداوة» فلابدٌ من 
خلق الأجواء العلمية الهادفة للتفكير. وهذه إِنّما تحصل بتوفير الشروط 
والعناصر التي يجب أن تكون في عملية الحوار. وهذه العناصر هى : 

1 شخصية المحاور الذي يدير عمليّة الحوار.‎ ١ 

"١‏ - شخصية الطرف الآخَر للحوار. 

- خلق الجوّ الهادئ للتفكير المستقل . 


؛ - موضوع الحوار ووضوحه ومعرفته لطرفى الحوار. 


وق الحوان! 

١‏ شخصيّة المحاور الذى يدير عمليّة الحوار : لأجل أن يكون 
الحوار منتجاً لهدفه وموصلاً إليه . لاب للمحاور من امتلاكه الخُلق النبيل , 
والثقة بالنفس . والإيمان بما يقول ويدعو إليه . بالإضافة إلى حبّه للانسان 
مطلقاً . وبعبارة موجزة : امتلاكه الروح الإنسانية العالية . 

" - شخصيّة الطرف الآخَر للحوار : أن تكون شخصية تملك الروح 
العلمية » بأن تحاول معرفة الحنّ وتكون مصداقاً لقولهوَييي : «الحكمة ضالة 
المؤمن أو المسلم». وهذه يمكن صنعها وإيجادها من قِبّل مدير الحوار. 
بأن يكون ذا قدرة يمكنه بواسطتها إثارة هذه الخصلة فى طرفه المقابل, 
فهناك كثير من النماذج التي لا ترغب بسماع ما يقوله الطرئة المُقائل ففيلة 
عن التفكير فيهء هل هو صحيح أم لا. 

“ - خلق الجوّ الهادئئ للتفكير المستقلٌ : هذا العنصر الحواري من 
العناصر التي وجودها مؤْكّد لانتاجية الحوار. ويرجع وجوده وعدم وجوده 
إلى قوّة شخصيّة المحاور. فهو يستطيع بقدرته أن يقدّم المقدّمات كي 
يستخرج الطرف المقابل من مثلث أفكاره إلئ دائرة الفكر الحُرَ المستقل 
عن أيّ شيء سبق الدليل القانع والبرهان الساطع . 

؛ - المعرفة لموضوع الحوار: وهو عنصر أساسي في عمليّة 
الحوار ‏ وذلك لأنْ عدم معرفة الموضوع يعني عقم الحوارء فلابدٌ للطرف 
المحاور من معرفة الموضوع بصورة كاملة من وجهة نظر الطرف المقابل» 
ومن وجهة نظره هوء حتّئ يستطيع إثبات مذهبه وإبطال مذهب الطرف 
المقابل . وذلك بإثبات فساد ركائز المذهب المقابل . 


مقدّمة التحقيق توخيو واس ل اجمو عساوو روعت ا ل 0 

ه ‏ أسلوب الحوار : وهو عنصر جني الثمار ؛ وذلك لأن للأسلوب 
الأثر البالغ في الاستفادة من المعلومات والفرص المتاحة » وعدم إضاعة 
ماهو نافع , والقدرة على تجتّب الضارّء فربما كلمة حقٌّ لكن لا تطرح 
بأسلوب علمي دقيق قد تزعج وتنفر الطرف المقابل ؛ فإنْ الكلمة الطيبة 
صدقه . 

1 وقت الحوار : ويمكن عد هذا من جملة المهارات الحواريّة . 
وكذا سابقه ؛ فإنَ للوقت والحالة النفسية للطرف المقابل -بل لنفس المحاور ‏ 
الأثر البالغ في عود الحوار بالنفع والغاية المطلوبة . 

هذاء ويمكن للمحاور استخدام الطريقة العقلية في الحوار بأن يبدأ 
بتحليل الفكرة للطرف المقابل ويستدلٌ علئ بطلانهاء أو الطريقة الحسيّة 
بأن يرشد الطرف المقابل إلئ نقاط الخلاف في الفكرة التي يملكها ويعطيه 
المصاديق الحيّة لصحّة قوله . وفي كتابنا الحاضر قد اتّبع المؤلّف تمام هذه 
العناصر والنقاط . فمن باب المثال في بدء الكتاب لم يتعرّض لأصل 
موضوع الكتاب . بل تعرّض إلئ أمور من قبيل الصّوّر القن عع بها الامتكان 
الإلهي وما هو الواجب علئ طالب الح , وما هى سّة الله تعالئ في الأمم 
السابقة وكيفية امتحانهم . ومن المعلوم أنّ هذه الأمور وأمثالها توجب تحقّق 
جو نفسي خالٍ عن التعصّب ويتقل الطرف إلى عالم الآخرة والخوف من 
الله تعالى ويوم الحساب ... وأيضاً ذكره فى مقام الاستدلال الروايات التى 
يرويها الطرف المقابل نفسه مما يزيل عند امل اناد راتسل عو قرول 
الكلمة والكلام » ونقل مساوئ القوم عن أنفسهم ومن لسانهم » وفضائل 
أهل البيت عن علماء الطرف المقابل. ومن يُعتمد علئ قوله عندهم. 
وابتداؤه البحث في فصول الكتاب بالآيات القرآنية الصريحة التي لا تحتاج 


أذ وي ل ا وو أده مد ارم دوي و لدف اوت كاسن ة أضباء العالمين / ج١‏ 
كل هذا مما يؤدي إلى انشراح صدر المقابل » بل يكون المؤلّف بهذه الأمور 
مهيمناً علئ الطرف المقابل روحياً ونفسياً . 


مشارب العلماء فى طريقة الحوار : 

اختلفت مشارب المنناء فى رار عنقي لذ طريقة الفلاسفة 
والمتكلمين . واستعمل البراهين الكلامية والفلسفية فى الحوار. وبعض 
اكتفى بحديث أهل البيت ورسول اش وكا كمادة للحوار. وكان هذا 
ضرورياً ؛ وذلك لأنّ الطرف المقابل أيضاً كذلك . فكانت الضرورة تستدعى 
أن تدفع كل حجّة بمثلها . ْ 

نعم . إن كان في الأسلوب اختلاف فلم يكن اختلاف في المحافظة 
على أدب الحوار الذي أكد القرآن الكريم عليه ٠‏ فقال سبحانه 
وتعالى :وَجَادهم بلي هي أَحْسَنٌ4 . وقال عر من قائل : أَقُولَا له 
تَؤلاً ينا لعلَهُ يَتَذَكٌرٌ أو > 57 يَخْشَئ» 0 , 


الحوار فى القرآن الكريم 
هذا وقد بيّن لنا القرآن الو طريقة الأنبياء والصالحين . والطريقة 
القن آمو ايها مد له اكرام راسلرفة العرفة لوال 
ردك عمال القن ناف القراة الكري: بحن «الشعسرياك 
-لأنس الإنسان بها أكثر من المعقولات فى حواره مع الإنسان» هذا هو 
)١(‏ سورة النحل 15: 750 


(0) سورة طه 1:1١‏ 54. 


المائز الأوّل للحوار القرانى . 

المائز الثاني : إفراغ دعوته في قالب رقّة الرحمة والعطف الأبوي . 

المائز الثالث : استخدام العامل المشترك وكسر حاجز الاثنينية بين 
الذّاعى والمدعوٌ إلى الإسلام . 

فقد حصر الإنسان بين حواسّه وحبّه للعطف . وميله للاجتماع 3 

يكن هناك شيء يمنع العقل والنفس من أن تصغي لكلام الرسول عه . ثم 
استخدم المر عات والتخويف كعامل لإيقاظ جانب الإرادة في ا 
فالقرآن الكريم أكد على المرونة في الكلمة والابتعاد عن جانب العنف فيها , 
حتّى يضمن تفاعل المخاطب معهء ويتذوّق الكلام . وما البلاغة إلا لتسهيل 
تفاعل المخاطب مع القرآن في دعوته إلى الحق . قال الله تعالى : :ولا 
َدِلُو أَهْلَ ألكتّاب إلا ا بلي هي أَحْسَنٌ * وَقُولُوا آمنًا الذي أَنزلَ إِلَينَا 
َأَنزِلَ إِلَكُمْ وهنا وَإِهكُمْ وَاحِدٌ وَنَحنٌ لَه مُسْلِمُونَ»0©. وقال تعالى 
مخاطباً لرسوله أن قل للكافرين : (وَإِنا أَوِْيَاكُمْ لَعلَى هد أَوْ في ضَلَالٍ 
مُبين » (0 , 

١‏ وفي قصة إبراهيم الخليل طْهةٍ مع قومه قد حكى القرآن لنا كيف 
استعمل إبراهيم طياٍ ما عندهم من البديهيات في حواره معهم لغرض 
إقناعهم . وكيف أراهم الأمر المحسوس الواقعي حيث اضطرَّهم إلى أن 
ينكّسوا رؤوسهم, بل حتَّى في عبادتهم لما هو أكبر أقنعهم أن هناك أكبر 
من القمرء ثمّ أراهم أن الأكبر يزول وهو يحبّ الإله الذي لا يزول» فهذه 
كلّها أمور محسوسة عندهم يرونها رأي العين» ثمّ قرن المحسوس بالأمور 
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البديهية عندهم لغرض تقوية ة الإقناع وتفريغ ما عندهم من الاعتراضات 
إن تفريغ ذهن المخاطب من الاعتراضات والمشوّشات أمر ضروري 
لإنجاح الحوار . 

فعذوبة الكلمة. وحسن الأسلوب. وجلالة المتكلّم - شخصية 
المحاور -» وجمع مشاعر المخاطب وترغيبه » أو قل 0 نحو المتكلّم 
د عطاك العوار: وأمول انعرف مله الدكاء وفطنة المحاور؛ بالإضافة 
إلى ما تقدّم ذكره من النكات العلمية في الحوار . والأسس المنطقية كتوضيح 
محل الكلام . وإزالة الإبهام . وعقّة الكلام . واستخدام ما يعطي النتيجة في 
ذهن المخاطب . وغيرها. 

وما هذا الكتاب إلا نموذجاً من الحوار الفكري الرصين الذي يمتاز 
بأسلوبه الدقيق اللُطيف, فهو لا يجرح عواطف الآخرين؛ ولا يمسّهم 
بالقول الجارح . بل يعطيهم الكلمة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن, ولا 
يذهب في استدلاله إلى غرامض الفلسفة . ولا إلى طريقة علم الكلام إلا في 
الأمور العقلية الواضحة التي صارت من العرفيات لوضوحهاء إن صحّ 
التعبير . فد اعتمد طريقة القرآن الكريم . وأسلوب الحديث . وكوّن دليله 
من الحديث والآيات القرآنية . والعقليات العرفية , لا الفلسفية ولا الكلاميّة 

فهو أوّلاً: حاول تفريغ ذهن المخاطب من كل سؤال قد يمنع من 
تصحيح الفكرة أو سماع الكلمة. وبهذا فقد عبّد طريق الحوار حتّى يسهل 
الوصول للنتيجة . فالمؤلّف ببراعة أسلوبه وفطتته كأنّه يقرأ ذهن القارئ, 
فهر يتسلسل مع القارئ بكل هدوء ويذكر الفكرة التي قد تحلّ في ذهن 
المخاطب مع الجواب عنها, ثمّ يوضّح محل الكلام: ويشرح المفردات , 
وبعدها يأتي بالآيات القرآنية . ثمّ الأحاديث الدالة على المطلوب وخصوصا 


مقدّمة التحقيق ال ان ا ا تسوس خض سم ا 
تلك التي يرويها الطرف المقابل ؛ حتّى تكون أقوى في الحجّة وآكد في 
الاستدلال . هذا مجمل عن الكتاب . وبشيء من التفصيل نقول: 

هذا الكتاب الماثل أمامك كباقي البحوث العلميّة يحتوي على: 
موضوع . ودليل . واستدلال» ومقلمة . 

أمّا المقدّمة فقد مهّد فيها طريق البحث وذكر فيها ما جرت عليه سنّة 
الله تعالى من امتحان عباده. وكيف يمتحنهم . وبماذا يمتحنهم. وذكر 
الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة الواردة في هذا المجال. 

أمَا الموضوع : فهو الإمامة وإثباتها لأهل البي تطبه . فهي من 
المسائل التى كثر فيها الكلام وطال النزاع » وتعدّدت الآراء والأقوال فيها. 
فقد حاول المؤلّف إثبات أحمّيّة أهل البيتطها لها. وإبطال دعوئ كل 
مدّع لها وكونه ضالاً مضلاً. 

' ومن المعلوم أن لكل باحث منهجه الخاص » وطريقته في البحث. 

وقد ذكر المؤلف طريقته ومنهجيّته في البحث بقوله : لمًا تبيّن لي أن مناط 
كلام جمهرر المؤْلّفين في هذا البحث المتين على نهج أطوار المخالفين من 
أنواع المناظرات والمجادلات الدائرة على ألسنة المتكلمين. من غير 
ملاحظة طريقة سلوك الأئمّة الطاهرين في الاستدلال على أعداء الدين... 
من كلامه هذا نعرف أنه خالف طريقة المتكلمين » وانتهج لإثبات الإمامة 
منهجاً آخَرء وهو الاعتماد في تكوين دليله وفي طريقة استدلاله على 
الحديك الغريف المزواق عن أهل البيت لهف . ْ 

أمَا الدليل الذي اعتمده المؤلّف فهو مستفاد من جملة من الأحاديث 
المرويّة في الكتب المعتبرة لدى علماء الطائفة . كما أشار إلى ذلك المؤّف 
في المقدّمة حيث قال : اعلم أن مضمون هذا الدليل مما يستفاد ولو متفرقاً 
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من الروايات المعتبرة المرويّة عن أهل البيت هك . وهى عبارة عن : 

ما رواه على بن إبراهيم . عن أبيه. عمّن ذكره. عن يونس بن 
يعقرب . فىالكافى 1١ :١‏ باب الاضطرار إلى الحجّة . 

وما رواه محمّد بن إسماعيل . عن الفضل بن شاذان .» عن صفوان بن 
الأئمّة عه . 

وما رواه أبو محمّد القاسم بن العلاء. عن عبدالعزيز بن مسلم. في 
الكافى 1١/1١04 : ١‏ باب نادر جامع فى فضل الاإمام وصفاته . 

وما رواه على بن إبراهيم . عن أبيه . عن العباس بن عمر الفقيمي . 
عن هشام بن الحكم . عن أبى عبداللهطة . فى الكافى 1/١١9 :١‏ باب 
الاضطرار إلى الحجّة . 

وما رواه محمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن 
الحسن بن محبوب » عن إسحاق بن غالب . عن أبى عبداللهطظة . فى 
الكافى كك ا بياب نادر جامع فى فضل الإمام وصفاته . 

وما ورد في شأن نزول : «إنَا آنرَلنَاهُ فى لَبْلَه آلقَدْره عن الإمام 
أبى جعفر الباق رطا . فى الكافى :١‏ 7/197. 

وما أورده الطبرسي فى الاحتجاج 08٠:١‏ من جواب أمير 
المؤمنين قة للزنديق . 

وما ورد فى الاحتجاج أيضاً ؟: 717/117 في علّة إيجاد الخلق . وهي 
الطاعة . 

وما ورد فى الكافي 8: ١/1‏ من رسالة الإمام الصادقطقةٍ إلى جماعة 
الشيعة . وأيضاً الكافى 8: 17/07 و217/07 فى أبواب أخرى . 


وبعض الأحاديث الأخرى التي تدور في محور هذه الأحاديث . ومن 
مجموع هذه الأحاديث استفاد المؤلّف دليله الذي جعله المحور الذي يدور 
عليه البحث فى هذا الكتاب . 

رخلاية الاين كنا جاء في مقدّمة المؤلّف : إن الله عرّوجلٌ خلق 
الخلائق لعبادته. وكلّفهم بطاعته. ولم يرض عنهم بإتيانها على أيّ نهج 
كان . بل لم يجز عنه . غير ما أمر به فى صريح البيان. كما ينادي به حكمه 
بالضلالة والبطلان على أهل الملل الذين كان تعبّدهم فيها على مقتضىالظن 
والاستحسان من غير سماع ممّن أرسله بالبيان والتبيان . 

وتوضيح الدليل كما جاء في المقدّمة أيضاً أن تقول : 

إن من المسلّمات لدى جميع المسلمين كون العبد مكلف بالطاعة 
والعمل بالأحكام. وأيضاً مسلّم أنّه لابدٌ من معرفة طريق الطاعة » ومعرفة 
التكليف . وتحصيل العلم . ثمّ العلم لا يحصل بدون تعليم ومعلّم . 

ومن الواضح أيضاً ضرورة كون المعلّم عارفاً بالأحكام . ومن المسلّم 
أن تعلّم الأحكام لابدٌ وأن يكون من صاحبها وممّن شرعهاء بل تعليم 
الأحكام من وظائف صاحب الشريعة . ومن وظائفه أيضاً تعريف الناس به 
- بالمعلّم - ودعمه بالمعجزات أو الشواهد على صدق كونه المعلّم المتعلّم 
من صاحب الشريعة . 

فصاحب الشريعة هو المعلّم الأزّل؛ وهذا المعلّم طريقته أن لا يتكلّم 
مع العباد إلا عن طريق غير مباشر . أي : عبر الوسائط . وجرت عادته على 
تعريف وسائطه لعباده . 

ومن المسلّم أيضاً عدم قدرة الناس كافة على فهم مراده سبحانه من 
كلامه في كتابه الكريم الذي جعله واسطة بينه وبين عباده مع رسوله. 
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فصارت الحاجة إلى المعلّم أمرأً مبرهناً عليه . فكان المتعلّم الأول من الله 
عرّوجلٌ رسوله الكريم » ولمًا كان الشرع مستمراً والتكليف بعده فى أطواره 
الأولى احتاج المسلمون لمن يخلف رسول الهو في التعليم والتبليغ 
بنفس المواصفات . ومن جملتها اتّصاله بالسماء . 

قزاة فى :لله اله الأمون المثيك بها دن ويل حدم العسلتينة بل 
حتّى غيرهم » لوضوحها فطرةً ودليلاً. فمثلاً وجود التكليف , ولزوم طاعته 
وبقاؤه إلى آخر الزمان. وكون الطاعة بطريقة خاصّة . وضرورة تعليم 
صاحب التكليف ما هي طريقة الطاعة . وهذا عن طريق معلّم منه. أموراً 
واضحة لدئ كل إنسان سواء كان من أبناء الدين أو الدنيا . 


خلاصة الدليل : 

. وجود التكليف أمر مسلّم‎ - ١ 

؟ - دوام التكليف قطعى . 

١‏ _ هدف الخلقة هو اكليف 

- طريقة امتثال التكليف طريقة خاصة . وبالنحو الذي يريده الله 
شبحانة وتعالى.. 

ضرورة وجود معلّم . وكونه معلّم من الله تعالى فقط. وهذه 
القبروو على تس الدوام.: 

7 لزوم إخبار الناس وتعريفهم بالمعلّم من قِبَل اللهء فهو يعرف من 
يمكنه أن يقوم بمهمّة التعليم والتبليغ . 

عدم كفاية القرآن والسُّنّة من دون من ينطق بهما عارفاً لهما. 

8 وهذه الأمور تستدعي معرفة الإمامة والإمام . 


وهناك أمور أخرى أشرنا إلى أهمّها . 

وفى الختام يمكن تقسيم البحث في الكتاب إلى عدّة محاور: 

فالمحور الأوّل: عبارة عن تمهيد للكلام ؛. وبصورة غير مباشرة 
يستدلٌ المؤلف على أن الأمر ليس خارجاً عن إرادة الله تعالى . فلو شاء الله 
أن يهدي الناس كلهم أجمع لفعل » لكن مسألة الامتحان والاختبار وتفاوت 
الدرجات يوم القيامة وفى الدار الآخرة تستدعي هذه المسيرة. وهي سئة 
ا عالق الجارية فى حمام الأمي وعدن + العصصون رالا زمان 6 يل» مرح 
المؤلّف فى الكتاب بأن مسألة الولاية » وانقسام الناس فيها امتحان إلهي 
لخاد لحل مع سف نو لتب فل نلا الجر يك الا 
الله في عباده, ثمّ يذكر أن الواجب على طالب الحقٌّ بذل الجهد لتحصيل 
تقار بدو لقا وتنطيية ملب تايا ا تا : 

ثم يذكر الطرق والأساليب التى يمتحن الله بها عباده. مثلاً: حبٌ 
السلف وخر ري والسورات ارال كله + والعتعالن الآراء . وقابليات 
الناس . وملكاتهم . 

ثم يدفع توهماً قد يدخل إلى الذهن , ويقول بأنْ امتحان أولياء الله 
بالصبر على الأذى من أعدائهم . وإمهال أهل الدنيا امتحان لهم ولعباده 
الصالحين . ثمّ قلّة أهل الحقٌّ امتحان آخَرء ثم ينبّه بأنّ سيرة الأنبياء التسليم 
لأمر الله تعالى . . وهناك صُور أخرى للامتحان, لكن إِنّما اقتصر على هذه ؛ 
لأهميّتها . ولأنها تعطي أنْ اتفاق الناس على أمر لا يخلو من صعوبة ؛ فلابدٌ 
من أن يكون هناك من يرجع إليه الناس معيّن من الله تعالى معصوماً ؛ حتّى 
يسددهم فى امتحانهم . 

وبعد هذه المقدّمة يدخل في المحور الثاني . وهو تفصيل أجزاء 
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الدليل والبرهنة عليها عن طريق الحديث والقرآن والبداهة العقلية . ويستدل 
أيضا عن طريق أحاديث ومرويات العامّة على حصر الحق فى أهل 
الك ردك كادي وفساتليع + رساعرك وااعاتهم الإنانة.. وعد 
نقل خلاف دعواهم من احدٍ عدوًا كان أو موالياء ثم يذكر عددهم 
وأساميهم . كلّ هذا بالنضٌ والحديث من المخالف . 

ثم يتحوّل إلى المحور الآخَرء وهو ما استدلٌ به الخصم على إمامة 
غيرهم . وإبطاله بكلامهم ؛ فهو يذكر من كلام عمر بن الخطاب في لعن 
القياس والرأي . بل يذكر أنْ نفس عمر أبطل مسألة اجتماع أهل الحلّ 
والعقد فى اختيار خليفة حيث قال : بيعة ابى بكر كانت فلتة وقى الله 
المسلمين شرّهاء وأقرٌ بأن مسألة النصّ هي الطريقة الصحيحة حيث ينض 
هو على معيّنين من بعده , وأيضاً يوضّح أنْ سكوت أمير المؤمنينهة كان 
لأجل التقيّة والمداراة. بل يبطل صلاحية غير أهل البِيتَطه بما ذكره 
خصومهم من معايب ومثالب الصحابة الذين تصدّوا للخلافة . 

وفي الختام والمحور الأخير يكز أمورا ذكرها العانة وهنا ميم أنها 
لهم . ولكن مرور الزمن كشف أنها عليهم . فهم بأنفسهم وإصرارهم عليها 
أتمّوا الحجّة على أنفسهم . 


ميزات الكتاب : 
١‏ وحدة الأسلوب في تمام الكتاب . 
١‏ عدم الخروج عن محل الكلام وموضوع البحث. 
احترام الطرف المقابل والحرص على المجادلة بالتي هي احسن . 
4 التسلسل في البحث , فهو لا يخرج من موضوع ويدخل في غيره 


إلا مع ترتّبه على الذي قبله . 

6 عدم الاستفادة من طريقة الفلاسفة والمتكلمين في البحث . 

. فهرسة المطالب فهرسة علميّة‎ ١ 

٠‏ المنهجيّة العلميّة فى البحث . فهو أوّلاً يذكر الكتاب ملخصاً, ثم 
يكو القهرنن المفطل كاده يكل :فى مقدية الات هذا والاعنافة 
إلى أنه يحدّد مورد البحث في بدء الكلام, ثمّ بعد ذلك يدخل في البحث . 

6 وأخيراً الكتاب يعتبر استدلال على عقيدة الإماميّة في الإمامة 
والخلافة بدليل مكوّن من حديث أهل البِيتَطلهك وإثباته عن طريق 
أحاديث مشتركة بين الشيعة والجماعة المقابلة لهم . 


الداعى إلى التأليف : 

جاء في مقدّمة المؤلّف في بيان الغرض والداعي لتأليف هذا الكتاب : 

لها تيدان دجوا نه كلخد سدور الور لتيل هذا لمحف المع 
على نهج أطوار المخالفين من أنواع المناظرات والمجادلات الدائرة على 
ألسنة المتكلمين من غير ملاحظة طريقة سلوك الأئمّة الطاهرين فى 
الاستدلال على أعداء الدين .... فالمؤئف قصد طريقَةٌ فى الاستدلال 
تخالف طرية المتكلمين ومن اناه الذي الزازد عل آمل البراخ فل 
والحديث المرويّ عن ل اذ ويه عند القومء ولم يعتمد الأدلّة 
والبراهين التي اعتاد أهل الكلام استعمالها . 

نعم . اعتمد بعض البديهيات العقلية . وهي ليست من علمالكلام 
وخارجة عن نطاقه . فهذا الكتاب يعتبر من الكتب التى اعتمدت الآيات 
والروايات في إثبات الإمامة وحصرها في أهل البيت لفك . بل في بيان 
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معتقد الشيعة الإمامية في مسألة الإمامة , وأنّه ليس خارجاً عن نطاق حديث 
الرسو ل عَيةُ وأهل بيته ليك . ومن خلاله أثبت عدم الحاجة إلى طريقة أهل 
الكلام لإثبات هذه المسألة » إلا اللهم لردّ مقولاتهم بطريقتهم الكلامية . وإنّ 
العقل حاكم بما يقوله الشيعة الإمامية الإثنا عشرية . 


ترحمة المؤلف : 

هو الشيخ أبو الحسن ابن الشيخ محمّد طاهر ابن الشيخ عبدالحميد 
ابن الشيخ موسى ابن الشيخ على بن معتوق بن عبدالحميد الفتوني النباطي 
العاملى النجفى الإصفهانى الامامى الشريف . 


ولادته : 

ولد في اصفهان في محلة : درب إمام ‏ ولذلك عرف بالإمامي ‏ سنة 
٠هء‏ عاش في اصفهان فترة من الزمن . ثم هاجر إلى النجف الأشرف . 

والده الشيخ محمّد طاهر توفي سنة 06هه وقبره في مدينة 
الكاظمية في العراق . 

وأما والذته 'فهي العلوية بت المنيّد غبدالوانم أخث الكل محمد 
صالح الخاتون آبادي . وهم من أجلاء سادات إيران . 

رتوو لوقه جلي عاق أو بويد حاف لهل سناد انه مرف 
بالشريف . فالشريف ليس اسماً له. وإن احتمل صاحب أعيان الشيعة أن 
اسمه شريف . بل هو لقبٌ له. وخاله السيّد محمّد صالح الخاتون أبادي 
صهر العلامة المجلسي على بنته . 


آل الفتونى : 

00 صر العلم المعروفة في النجف الأشرف في القرن التاسع 
الهجري . ودوحة من دوحات الفضل . أسرة علمية أدبية خدموا المذهب 
الجعفري بمؤلّفاتهم ونصروا الدين بأقلامهم . تنسب إلئ فتون إحدئ قرئ 
جبل عامل . كما في : نجوم السماء . 

هاجروا من قريتهم إلى النجف الأشرف. وبعض منهم سكن 
اصفهان . ثمّ هاجر إلى النجف . والظاهر أنْ جدّهم الأعلى هو الصحابي 
الصادق أبوذر الغفاري يِه . كما ذكر في : ماضي النجف وحاضرها . 

كانت دارهم فى النجف قريبة من الروضة الحيدرية الشريفة . 

تعلق كزياد عائلة "تروف ان الفترقي: أ شاك 01 لان كد جلت 
منهم النجف وكريلاء . 


ومن مشاهير رجال هذه الأسرة وأعيان علمائها : 
- الشيخ أبو طالب ابن الشيخ أبو الحسن الفتوني ؛ من العلماء 
الأدياء اجتهد في العلم حتّى أطاعه عاصيه . 
قال عنه السيّد عبدالله الجزائري فى إجازته الكبيرة : كان فاضلاً محمّقاً 
متتبّعاً في غاية الذكاء 27 . ْ 
توفي في إيران » وأعقب ولداً وهو الشيخ عار سواعاب الدج علي 
هذا الشيخ حسن , وأعقب الشيخ حسن هذا الشيخ حسين والشيخ محمّد 
” - الشيخ أحمد . وهو من أجداد الشيخ أبو الحسن الشريف . 





)00( الإجازة الكبيرة : 11١4‏ . 
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قال عنه في أمل الآمل : كان فاضلاً صالحاً عابداً سكن النجف وتوفّى 
فيها00" , 

 "‏ الشيخ حسن الوسواسي بن أبي طالب بن أبو الحسن الشريف, 
كان من العلماء والمتبحرين في الحديث, وفي العلوم الرياضية . وكان 
فقيهاً. عاصر جمعاً من العلماء منهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء . والشيخ 
إبراهيم آل نصار وغيرهم . توفي في أواخر المائة الشانية عشر. وأعقب 
الشيخ محمّد والشيخ حسين, وأعقب الشيخ حسين هذا الشيخ مهدي 
الفتوني . 

؛ ‏ الشيخ حسين الفتوني . كان معاصراً للعلامة الشيخ محمّد حسين 
الكاظمي . توفي بعد الثلاثمائة ‏ كما في التكملة ‏ وهو ابن الشيخ حسن 
المتقدّم الذكر. 

© الشيخ محمّد بن الحسن بن على بن أبي طالب بن أبو الحسن 
الفتوني . وهو المولى الجليل والفاضل النبيل والعالم الخبير والأديب 
البصير . 

1 الشيخ محمّد مهدي بن بهاء الدين محمّد بن علي النباطي 
العاملي » وهو الملقّب بالصالح الفتوني الغروي . وهو ابن عم الشريف 
أبو الحسن وتلميذه والراوي عنه . وهو من العلماء الذين لهم القدح المعلئ 
في العلم والنصيب الوافر من الأدب . توفي سنة ٠9١1١ه.‏ 

" - الشيخ موسى بن على بن محمّد بن معتوق بن عبدالحميد 


الفتونى . وهو الجدّ الأعلى للمولى أبو الحسن الشريف . كان عالماً جليلاً» 


(0) أمل الآمل 1:1 .79/1١‏ 


وكان معاصراً للشيخ البهائي . 

8 - الشيخ مهدي بن حسين بن حسن بن على بن أبي طالب بن 
الشريف أبو الحسن . كان معروفاً بعلم الرمل مبرّزاً فيه » توفي سنة 11917١ه.‏ 

9 الشيخ محمّد بن محمّد مهدي بن بهاء الدين محمّد. كان من 
أهل العلم والفضل والكمال والأدب . 

. الشيخ على بن أحمد بن موسى العاملي النباطي‎ ٠ 

قال عنه فى أمل الآمل : كان فاضلاً عالماً صالحاً عابداً!" . 

القع السمل دي سوبي العائلن! لعل بشن اداه اقبي 
أبو الحسن الشريف . ووالد الشيخ علي المتقدم الذكر. 

. الشيخ بهاء الدين بن على العاملى النباطي . كان من الفضلاء‎ ١ 

1 الشيخ حسين بن على بن محمّد بن محمّد التقي الفتوني 
الهمداني العاملي ابن بهاء الدين الفتوني . 

١5‏ - الشيخ على بن محمّد بن على بن محمّد التقي بن بهاء الدين 
الفتوني العاملي الحائري , وهو والد الشيخ حسين المتقدّم . توفي سنة 
7ه 


علاقة عائلة الفتونى بعائلة صاحب الجواهر : 

العولئ أبن الحسة الشريف جدٌ صاحب الجواهر لأم والده؛ وذلك 
أن جدٌ صاحب الجواهر والد الشيخ باقر كان قد تزوّج من آمنة بنت فاطمة 
بنت الشريف المولى أبو الحسن ؛ فتكون علاقة هذه العائلة العلمية 





() أمل الآمل 11 119/118. 


6 ا الل سا٠‏ ضاي العالمين اج 
المعروفة من غير حاجة إلى تعريف ‏ عائلة صاحب الجواهر ‏ بعائلة المولى 
أبو الحسن الفتوني عن طريق آمنة ‏ التي هي بنت فاطمة بنت المولى أبو 
الحسن , والتي هي والدة الشيخ باقر والد صاحب الجواهر . 

وهناك قول آخر. وهو أنْ أم الشيخ باقر والد صاحب الجواهر هي 
بنت الشيخ أبو الحسن الفتوني ؛ فيكون المولى أبو الحسن جد صاحب 
الجواهر على هذا القول. وعلى القول الأوّل جد والده الشيخ باقر. 


مشايخ إجازاته ومن بروى عنهم : 
- العلامة المجلسي تي هو أوّل من أجازه وكتب له إجازتين 
أحدهما مؤرّخة سنة 97١١هء‏ والثانية مؤرّخة سنة لا١١١اه.‏ 
؟ ‏ خاله السيّد الأمير محمّد صالح الحسيني الخاتون آبادي , له منه 
إجازة مؤرّخة أوائل المحرّم سنة 1١1١اه.‏ 
٠"‏ الشيخ محمّد حسين بن الحسن بن إبراهيم بن على بن عبدالعالي 
العاملي الميسي . له منه إجازة مؤْرّخة شهر صفر سنة ١١١١اه.‏ 
الشيخ عبدالواحد البوراني النخعي » له منه إجازة مؤرّخة سنة 
اها 
الشيخ صفي الدين الطريحي . له منه إجازة مؤرّخة يوم السبت 
في شهر ربيع الأول سنة لاه 
- الشيخ أحمد البحراني . له منه إجازة مؤرّخة في شوال سنة 
6١ه.‏ وهو أحمد بن محمّد بن يوسف بن صالح الخطي المقابي البحراني 
المتوفّى سنة ١١١”‏ أو ١١١١اه.‏ 


مقدّمة التحقيق لاس مون اسم ل تق اف نقوفة او اخ و لاه 

- الحاج محمود الميمندي . له منه إجازة مؤرّخة أوائل المحرّم سنة 
٠هء‏ وهو محمود بن على المبيدي (الميمندي) المشهدي . 

8 - السيّد نعمة الله الجزائري . هذه الطرق ذكرها السيّد عبدالله 
الجزائري في إجازته الكبيرة» ثم إن له طرقاً أخرى أيضاً. 

4 الشيخ قاسم بن محمد الفقيه الكاظمي النجفي . له منه إجازة 
مؤرّخة 99١٠ه‏ . 

يروي أيساغن النسقق النرلن ميدن الكاعاتى ضاعييا الوائق: 
المتوفى سنة ١٠ها.‏ 

.ه٠١99 يروي عن المولى آقا حسين الخوانساري المتوفى سنة‎ -١ 

١‏ - يروي عن الشيخ عبدالحميد بن محمّد التوني الراوي عن الشيخ 
صفي الدين الطريحي . 

١‏ يروي عن الشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملى . صاحب أمل 
الآمل , المتوفى سنة 4١١١اه.‏ 

4 - ويروي أيضاً عن الأمير شرف الدين على الشولستاني المتوفى 
سنة ٠5١اها.‏ 

5 - ويروي كذلك عن الميرزا محمّد الاسترآبادي . المتوفى سنة 
لاه. 


تلامذته والراوون عنه : 
تلمّذ عليه وروى عنه الكثير من أجلّة الطائفة وفضلائها نذكر منهم : 
١‏ الشيخ أبو صالح محمّد مهدي العاملى الفتونى , المتوفى 187١١ه‏ 


وهو ابن عم المولى أبو الحسن الشريف . 

؟ ‏ السيّد محمّد بن على بن حيدر المكّى العاملي . 

٠“‏ الشيخ أحمد بن إسماعيل الجزائري النجفي ابن عبدالنبي بن 
سعيل . 

؛ ‏ المولى محمّد إبراهيم بن غياث الدين الحويزاوي الشهيد بيد 
نادر شاه سنة 9١1اه.‏ 

© السيّد نصر الله الموسوي الحائري ., له منه إجازة مؤرّخة سنة 
هه الشهيد أيضاً سنة 54١11اه.‏ 

السيّد حسين القزويني أحد مشايخ العلامة بحر العلوم . 

. السيّد محمّد بن أمير الحاج شارح قصيدة أبي فراس‎ ٠ 

4 الشيخ أحمد بن الشيخ حسن النحوي . 

4 محمّد حسين بن محمّد مناقب الفضلاء . 

. الشيخ عبدالله بن الحاج صالح بن جمعة البحراني‎ ٠ 

١‏ الشيخ عبدالله بن كرم الله الحويزي , له منه إجازة كتبها له على 
آخر التهذيب المستنسخ سنة /91١اه.‏ 

١‏ - الشيخ درويش المجاور بالغري. له منه إجازة مؤرّخة سنة 
٠هء‏ كتبها له خلف كتاب الاستبصار المستنسخ سنة ٠١94‏ بيد خلف 
ابن عبدالحسين البارماني . 

٠١‏ المولى عبدالمطلب ابن المولى عبدالله ابن المولى طاهر 
الكليدار » وله منه إجازة مؤْرّخة 78١١ه.‏ كتبها له على نسخة كتاب الكافي 
التي كتب فيها الحاشية على الكافي . 


. محمّد بن تنوان بن عبدالواحد المشعشعي الحويزاوي الموسوي‎ ١4 

6 - محمّد باقر الشوشتري . وله منه إجازة . 

1 الأمير محمّد صادق الشيرازي سبط المولى محمّد طاهرء وله 
منه إجازة مؤرّخة سنة 1777ااه. 

. المولى محمّد طاهر ء وله إجازة منه‎ ١٠ 

المولى محسن بن محمّد باقر لشكر خاني المشهدي الخراساني , 
المتوفى سنة 07١١هء‏ وله منه إجازة مؤرّخة سنة ١17اه.‏ 


إطراء العلماء عليه ومنزلته العلمية : 

قد أثنى . بل بالغ في الثناء عليه محمّأ كل من تعرّض لذكره ولترجمة 
حياته . ذاكراً جلالة قدره. وسموٌ منزلته العلميّة . ورفعة شأنه. ومكانته 
العالية عند العلماء . وفى سوح العلم والمعرفة . 

قال العلامة الميرزا محمّد باقر الخوانساري في روضات الجنات : أما 
الرجل الثاني فهو الفاضل العريف . والباذل جهده في سبيل التكليف . مولانا 
أبوالحسن ... وقد كان من أعظم فقهائنا المتأخرين. وأفاخم نبلائنا 
المتبحرين!" . 

وفي طرائف المقال : قال العلامة السيّد على أصغر الجابلقي البروجردي 
عند ذكره: وهو على ما وصف في بعض الإجازات رئيس المحدّثين في 
عصره وقدوة الفقهاء في دهره'" . 





.1١87 روضات الجنات /ا:‎ )١( 
/ا5.‎ :١ طرائف المقال‎ )0( 


غ0 ممه ه06 مم ه 000000000000006 ضياء العالمين / ج١‏ 
وقال في نجوم السماء_الميرزا محمّد على الكشميري ناقلاً عن تلميذ 
أبي الحسن أحمد بن إسماعيل قوله: أروي بطريق القراءة والسماع والإجازة 
عن أستاذي خاتم العلماء الماضين الشيخ الأجل الأعظم أبي الحسن 20 . 
وقد ذكره السيّد محمّد الغروي في كتابه مع علماء النجف الأشرف» 
قائلاً: الشريف الكامل الفاضل . العالم العامل . الباهر العدل؛ الرضى 
المرضي البدل , قدوة العلماء والمحدثين 9) 
ووصفه الميرزا النوري في خاتمة مستدركه بأفقه المحدّئين وأكمل 
الربانيّين » وقال أيضاً: كان أفضل أهل عصره وأطولهم باعاً9 . 
ووصفه العلامة المجلسى فى بحاره بالعالم النحرير » النتقاد البصير © . 
وأيضاً قال في حقّه العلامة النوري في كتابه الفيض القدسي في 
ترجمةالعلامة المجلسى : العالم العامل . الفاضل الكامل . المدقق العلامة , 
أفقه المحدثين وأكمل الربانيين2 . وفى طى كلامه قال أيضاً: وهذا الشيخ 
جليل القدر. عظيم الشأن؛ أفضل أهل عصره فيما أعلم 0 . 
وقال العلامة النوري أيضاً فى الفائدة الثالثة : وسادسهم نخبة الفقهاء 
والمحدّثين وزبدة العلماء العاملين أبو صالح محمّد مهدي الفتوني. عن 
شيخه الأعظم أبى الحسن الشريف 00 
)١(‏ نجوم السماء : 719. 
(؟) مع علماء النجف الأشرف :١‏ 700. 1 
(0) خاتمة المستدرك ؟: 01. 0 5 
(4) بحار الأتوار +16 00 . د ١و‏ ب “الع وان وهيل 0 -ه 00 0 0 1 
)6 بحار الأتوار 1٠١6‏ : 81 . الهلا 00 ١‏ #ولمنى. 526 اقهد م 0 5 
(5) بحار الأتوار ووب 4 العار نشت لعبدنا ليسي قدا ” 
(0) خاتمة المستدرك 7 : 514. 
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وقال صاحب جواهر الكلام عند ذكره: جدّي الفاضل المتبحر 
الآخوند الملا أبو الحسن7" . 

وقال صاحب الحدائق في كتابه الحدائق الناضرة: ومنهم الفاضل 
المحقق المولى أبو الحسن .... وهو أفضل تلامذة شيخنا المجلسي" . 

وقال المحدّث الخبير الشيخ عباس القمّى في كتابه الكنى والألقاب 
فى حمّه : أفضل أهل عصره وأطولهم باع" . 
وقال أيضاً في الفوائد الرضوية في حقّه : شيخ جليل علامة أكمل 
المتبحرين . وأفقه المحدّثين. من أجلاء تلامذة العلامة المجلسى . عظيم 
التذن رق الغاف الم اهل امغتروااة: 1 

وقال الشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة: وكان الملا أبو الحسن 
المذكور محقمَّقاً مدقّقاً. ثْقَهَ. صالحاً. عدلاً© . 

أقول: هذا ليس إطراء سلطان طمعاً في جوائزه. بل قول حقٌ وأداء أمانة. 


مؤلّفاته : 

كتب ‏ رضوان الله عليه الكثير فى مختلف العلوم الشرعية » بعضها 
باللّغة الفارسية . وأكثرها باللّغة العربية لغة القرآن والمذهب . ويدلٌ ما أجاد 
به يراعه الشريف على تبخره فى العقليات والنقليات »2 وعلى سمو منزلته 
وعلرٌ قدره وجلالة مرتبته . وروعة بيانه وقوّة أسلوبه » وممًا يؤسف له أن 
)١(‏ جواهر الكلام 79 : 18" . 
)١(‏ الحدائق الناضرة 37: 5٠5‏ . 
(”) الكنى والألقاب .18:١‏ 


(:) الفوائد الرضوية : 200 . 
(0) لؤلوؤة البحرين : /ا١1 .1١8-‏ 


03 2نم م 0006000066000 6..........6666666666666666666) ضياء العالمين / ج١‏ 
أكثر مؤلفاته لمترَ النورء ولم يسمح الزمان لروّاد العلم وطلاب الفضيلة أن 
يغترفوا من منهلها العذب شراباً طهوراً. ويستلذّوا منها لذَّة العلم والفضيلة . 
شأنها في ذلك شأن الكثير من المؤلّفات لسادة القلم ؛ وربّان سفن العلم, 
ورشّاد طريق النجاة. نسأل الله تعالى أن يمدٌ العاملين لاحياء جهود طلاب 
علوم أهل البِيتطإيكْ بالعون والتوفيق والسداد في طريقهم . وفي عملهم . 
ويشكر:جهودهم التق يبذلرتها رخيونة لإظلاق سراح وسرير هذه الأنوار 
من قيود الغبار ؛ ليرى عباد الله . وأيتام آل محمَدية طريق رشدهم. 
وسبل نجاتهم حامدين شاكرين رب العالمين . ومصلّين على الرسول الأمين 
محمّد خير المرسلين وآله الطاهرين . 

وأمًا مؤلّفاته فهى عبارة عن : 

١‏ أصول فين يمكلا على (0) فصلاً في الأصول الاعتقادية مع 
إشارات إلى أدلتها بصورة مختصرة , كتبه باللغة الفارسية . 

” - الأنساب في فك رموز وشرح كتاب حدائق الألباب في معرفة 
الانساب : 

قسمان: أحدهما في آباء . والآخَر في أبناء السبطين الحسن 
والحسين طييك . 

تفسير القرآن الكريم من بداية القرآن إلى سورة الصافات. مع 
مقدّمات فى علم التفسير . 

ريه القَمئين عن المطاعن : 

وهو عبارة عن رسالة فى ردّ من زعم أن القَمَيّين كانوا مشبّهة مجبرة . 
وأضاف فى آخره فهرساً لماه المحدّئين وأحاديثهم في التوحيد ونفي 

© الحاشية على الكافي : 


كتبها عبدالمطلب على هامش كتاب الصلاة من الكافي سنة 178١١ه.‏ 

: حقيقة مذهب الامامية‎ - ١ 

ويبدو أنه آخر ما كتبه حيث تاريخ تأليفه سنة 74١١ه‏ . 

- ديوان شعر في المراثي . 

8 - الرسالة الرضاعية : 

وهي رسالة استدلاليّة مفضّلة كثيرة الفروع بخاصة ما كان منها موضع 
خلاف بين الفقهاء . تحتوي على مقدّمة وخمسة أبواب. فرغ منها سنة 
١ه‏ فى النجف الأشرف . 

درج شرفي اتاد 

٠‏ شرح كفاية المقتصد: 

وهو شرح الكفاية السبزوارية . والظاهر أنه لم يشرح منها إلا كتاب 
المتاجر . 

: شريعة الشيعة ودلائل الشريعة‎ - ١ 

وهو شرح ل: مفاتيح الشرائع . خرج منه شرح الباب الأوّل» فرغ منه 
في سنة ١١714‏ هء وقال الشيخ يوسف البحراني في اللؤلؤة : وهو يشهد 
بفضله وتحقيقه ودورانه مدار الأخبار المأمونة عن العثار فى جليله ودقيقه . 

: . ضياء العالمين وسيأتي بعض الكلام عنه‎ ١١ 

. طريق الرواية عن ابن أبى الدنيا‎ - ٠ 

: الفوائد الغروية والدرّة النجفية‎ ١4 

ضمّ مقصدين . الأوّل في الاعتقادات . فرغ منه سنة 4١١١ه.ء‏ والثاني 
في أصول الفقه. فرغ منه سنة 7١١١اه.‏ 

0 الفوائد المكّية . كتبها أيام مجاورته بيت الله الحرام . 


١١‏ - مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 

ونقاات يان القراد وارسمر مر إلى أواخر سورة البقرة» وخاتمة 
تعرّض فيها إلى بعض الفوائد ك: اعرف المقطعة التي في أوائل بعض 
السورء وهناك كلام حول هذا المؤلّف حيث طبع في مقدّمة تفسير البرهان . 
ونسب إلى العلامة عبداللطيف الكازروني ؛ ولكن رد هذه النسبة علماء 
التراجم وكلّ من تعرّض لذكر هذا الكتاب وصححح نسبته إلى أبي الحسن 
الشريفت:. 

مصباح السالكين : 

أحال عليه فى كتابه أصول الدين . 

معراج ا الكمال . 

: نصائح الملوك وآداب السلوك‎ - ٠ 

شرح عهد أمير المؤمنين علىطُةٍ إلى مالك الأشتر حين ولاه مصرء 
وهو باللغة الفارسية . ويحتمل أن الكتاب الذي قبل هذا بالفارسية أيضاء 
كما هو ظاهر اسمه. إن لم يكن قد تُرجم من العربية . 

ولأجل التععزف والاطّلاع على مخطوطات هذه المؤلّفات: راجع 
كتاب : موسوعة مؤْلّفي الإماميّة . الجزء الثاني ص .1١7‏ فقد ذكر محلّها 
وشرحها مفضّلاً. جزاه الله خيراً. 


: كتاب ضياء العالمين‎ ١ 
قال العلامة النوري : وكتاب ضياء العالمين فى الإمامة يزيد من ستّين‎ 
.00 :7 ألف بيت . أجمع وأجل ماكتب فى هذا الفنّ . خاتمة المستدرك‎ 


وقال الشيخ آغا بزرك في الذريعة في وصف الكتاب: وضياء 
العالمين هذا في مجلدين في أكثر من 500٠١‏ بيتء وهو مرتّب على 
مقدّمة ومقصدين وخاتمة» قال فيه : وقد انتظم تمام الكلام من البدء إلى 
الختام فى ضمن بيان فاتحة ومقدّمة ومقصدين وخاتمة وختام فيه تمام 
لكام و العقدية مرئّبة على تبيان وخمسة أبواب كلّ منها ذو فصول. 
وتمام المقدّمة في مجلّد , ذكر فيها الفهرس لتمام الكتاب مفضّلاً. والمقصد 
الأول في إثبات إمامة الأئمّة الإثني عشر. مرئّباً على إثنتي عشرة مقالة» 
والمقصد الثانى أيضاً فى مجلّد . فى إبطال أدلّة من قال بإمامة غيرهم. 
والخاتمة فى مثالب أعدان عن طريق لتنا أتباعهم . الذريعة 10: 174. 

57 وفى فاتحة الكتاب ذكر خلاصة دليله . أي : خلاصة الكتاب . 
وفي الواقع كو ارم يناوا هذا المجال, واعتمد فيه المؤْلّف أسلوباً 
منطقياً رائعاً تدرّج فيه المقدّمات. ثم حصل على نتيجة ناصعة صادقة 
لا تقبل الجدل والنقاش . وهو يقع في ثلاث مجلّدات لا في مجلّدين. 

ثم إِنّه قال بعض من تعرّض له : إِنّه ناقص , لكن الظاهر الأمر على 
العكس , فهو كامل في الظاهر والباطن . نعم » بعض نسخ الكتاب فيها بعض 
السقوطات لكنّها موجودة في النسخ الأخرى . 

وأخيراً درب الامام أضاء للعالمين طريق الظلام. وجاء بما كانت 
تصبو إليه الأنام . وحقّق أنشودة الأحلام . وما عجزت عن وصفه الأقلام» 
كتاب أزاح الأوهام بأحسن كلام . وأسهل وأطيب بيان؛ بعيداً عن متاهات 
الفلسفة وتعقيدات علم الكلام . اعتمد فيه المؤلف على الحقائق الحقّة 
وما حدث وما هو كائن . فكان حسناً في المقدمة . وجميلاً في الختام لمن 
أراد حقّ الكلام . والحججة بالغة في الخصام على الخصوم اللثام يوم لا ينطق 
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إنس ولا جان إلا من أذن له الرحيم العام . فهذا كتاب ناطق بالحق. فمن 


0 


شاء انَخذْه إلى ربوة الحق سبيلاً واضحاً لا عوج فيه ولا أمتاً هادياً مهدياً. 


مخطوطاته : 

قد ذُكرت له عدّة مخطوطات في كتاب موسوعة مؤلفي الإماميّة ج ؟ 
ص ٠١٠١‏ . وإليك نصها: 

التسترية/ النجف (نشرية  ]/45[ )6١0/1١‏ (117 و) ‏ 7##7اههء 
مج .١‏ 

التسترية/النجف (نشرية 608/1١‏ [0/44] - (777و) -17737هء مج .١‏ 

التسترية/ النجف (نشرية  ]/40[ )86١8/١١‏ (5١1و)‏ _ 77اهء 
مج .١‏ 
الحكيم العامة/ النجف (مخطوطات محمد الرشتى: 144) ]١١1[‏ 
)1ه مج1. 

الحكيم العامة/ النجف (مخطوطات محمد الرشتى : ]١18[ ١40‏ 
-(180و) -/ا7ااه مج7. 

العتبة الرضوية المقدسة/ مشهد  ]/807[ 7577/١١‏ (177 و) -, مج١.‏ 

محمّد البغدادي الخاصة/ النجف : ١١4‏ (408 ص).ء لعلّها بخط 


المؤلف . 
محمّد البغدادي الخاصة/ النجف : ١١5‏ (711 ص)» لعلها بخط 
المؤلف . 


محمّد البغدادي الخاصة/ النجف : 1١5‏ (7014 ص).ء لعلّها بخط 
المؤلف . 


مقدّمة التحقيق اس ام و مس ممه ا ل ل ا 

واحتمل صاحب معجم مَؤْلْفى الإمامية أن ما حوته مكتبة البغدادي 
من مخطوطة كتاب جد النانيي. انها خط النراك رقن أخدر 
المخطوطات وأصحها . 

أمَا النسخ المعتمدة في عملنا في تحقيق هذا السفر الجليل القَيّم فهي : 

١‏ نسخة مكتبة الجواهري في النجف الأشرف : وهي من أوّل 
الكتاب إلى آخره كاملة في ثلاث أجزاء . تاريخ نسخها في ١7‏ صفر سنة 
8ه. ناسخها محمّد حسن الجواهري . وهي التي أشرنا إليها برمز «م. 

١‏ النسخة المحفوظة في مكتبة أمير المؤمنين4ةٍ في النجف 
الأشرف : وهى أيضاً كاملة من أوَّل الكتاب إلى آخره فى ثلاث أجزاء فى 
فت مجادين, فاه سباع كه 1 الى امنا من 1 
الكروني . وقد أشرنا إليها برمز «ن» . 

النسخة المحفوظة فى مكتبة الاستانة المقدسة الرضوية: وهى 
كاملة أيضاً في ثلاث 5-6 الأوّل من مكتبة الاستانة المقدسة لقاو 
والجزء الثاني والثالث تفضّل بها مركز الفقيه العاملى مصوّرة عن مكتبة آية 
لمكي كرون الشايه, وسور صف مورقة أقبر :1 لزيا زا او 

نسخة حصلنا عليها من مكتبة آية الله النجفى - آية الله مجد 
العلماء النجفي ‏ في إصفهان: وهىي شاملة الجزء الأوّل والثاني من 
المطبوع , تاريخ نسخها سنة ألف وثلاثمائة وخمس من الهجرة النبويّة . كما 
جاء في آخرها والتى أشرنا إليها برمز «ش». 

0 نسخة تفضّل بها علينا مركز الفقيه العاملي أيضاً: وهي في ضمن 
أربع أجزاء تشمل الجزء الثاني من ضياء العالمين 5 من لجو الثالث 
من المطبوع إلى الجزء السابع . وهي من نسخ وتصحيح سبط المصئتف 
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محمّد حسن بن محسن بن شريف بن عبدالحسين بن محمّد حسن (صاحب 
الجواهر) بن باقر بن عبدالرحيم بن محمّد بن عبدالرحيم الشريف الكبيرء 
تاريخ النسخ والتصحيح : يوم الاثنين الثالث والعشرين من شهر ذي القعدة 
اللترام من سئة تتبعيق وكالاشمانة ولف دن هجرة تبهد المركلين 6ك + ون 
أشرنا إليها برمز «ل0». 


وفاته ومدفته : 

توفي رحمة الله عليه. بعد أن أدَى رسالته . ودافع عن حقٌّ مذهبه 
وأهل بيت نبيهيية . وأنار لطلاب الح طريق العلم والمعرفة بعد أن أظلمه 
شياطين الإنس » وأعداء المعرفة» في الغريّ الشريف سنة 78١1١ه.‏ كما 
كتبه بعض أحفاده على الفوائد الغروية . 

وأعقب رضوان الله عليه : الشيخ أبا طالب . وهو والد الأسرة الفتونية » 
وفاطمة . وهي والدة الشيخ باقر والد الشيخ صاحب الجواهر(". وقيل: إِنّه 
توفى سنة 179١1ه0.‏ 

وقال في تتمة أمل الآمل : توفي في أواخر العشر الأربعين بعد المائة 
والألف © , 

وقال الميرزا محمّد على الكشميري في نجوم السماء : إِنّه دفن في 
النجف الأشرف 47 . 


. 8 :* ماضى النجف وحاضرها‎ )١( 
.787 (؟) أعيان الشيعة /ا:‎ 

(") أعيان الشيعة /ا: 7غ”#. 

(:) نجوم السماء : .37١8‏ 


منهحيّة التحقيق : 

بتّسم العمل التحقيقي في مؤسسة آل البيت لها لاحياء التراث بسمة 
العمل الجماعى ؛ وذلك لأجل جمع الخبرات التحقيقية والاستفادة من 
طاقات الحفيع والإسراع في العمل . وكتابنا الحاضر كباقي الكتب التي 
حمّقت والتى فى طريقها إلى التحقيق سار في الطريق ذاته . فكانت مراحل 
التحقيق كالتالى : 

. مقابلة النسخ الخطية وتثبيت الاختلافات الواردة بينها‎ ١ 

وقد قام بهذه المهمة الإخوة الأماجد الحاج عزالدين عبدالملك 
وصاحب ناصر سعيد الباقر وفضيلة الشيخ محمد صداقت . 

؟ ‏ استخراج الآيات الشريفة والروايات الكريمة والأقوال الواردة في 
المتن صريحاً أو التى تعرض لها المصنف بالاشارة من مصادرها الرئيسية أو من 
المصادر الناقلة لها 7 عدم توفر المصدر الأصل . 

وقد قام بهذه المهمة أصحاب الفضيلة الشيخ محمد القاروبي التبريزي » 
والسيد عباس بني هاشمي , والاخ الماجد حامد الطائي . 

1 تدقيق الاستخراجات للتأكّد وتصحيح موارد الاشتباه المحتملة . 

وقام بهذه المهمة صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله الصالحي والأخ الفاضل 
عطاء الله رسولى . 

_- 0 النص حسب القواعد اللغوية» وتقطيعه إلى عدة فقرات حسب 
حاجة العبارة » مع ملاحظة الاختلافات الموجودة بين النسخ المعتمدة وتثبيت 
الراجح منها في المتن والإشارة إلئ المرجوح في الهامش , وتفسير المفردات 
اللغوية الغريبة . 


34 00000002 0600000 66000600066 0.00..0000000600006000 ضياء العالمين / ج١‏ 
وقد قام بهذه المهمة صاحب الفضيلة الشيخ علي شريعتي . والأخ 
الفاضل الحاج حكمت الحكيمي . 
الملاحظات النهائية . 
وكانت علئ عاتق سماحة آية الله السيد على الميلانى الحسينى . 
الشيخ محمد الباقري على إبدائه الملاحظات القيمة عند مطالعته الكتاب . 
والشكر متواصل إلئ الإخوة الأماجد في قسم الطباعة والإخراج 
الفَنّى : السيد عدنان حمزة الحسينى . السيد مهدي يوسف الحكيم . سعد 
سائليه تبارك وتعالئ قبول هذا الجهد المتواضع بواسع منّه ولطفه . 


مؤسسة آل البيتطَيكم لإحياء التراث 


: تاقيم ظ 
لاز دارم مدت لوقاام واوصعلر,طل مل ربس - 
فول طاعن. لبن يللم 0 7 ادنك . 
اكتبعدالتره دعي لسنيامالدصياء ابرما ال ليق ا 
لوم لزنا لاعزاف وت بالاعزاف:بالوو. واخقرررم اا 3 
ااسيّ وراص عليه الو تليق ولعلا ككل واعلناي 0 ! 
لاطا والوسي انارق انز يكنا ف ينبإ ]نع ردن لكك 7 
اتا سوم علاط لاا وسبائذرووا[اسؤو رف يدانت ومال ع 
3 مسرت عا [ممتر لد تبن داسو للمس طبر :تلط 0 
اما مهمه لسرلاو تغط وصيدترريهدء تيه وتسكراررا لعلف 
ازا ولام اام تلام ايان يز 


00 بويا مرناة لواحت الاام راوز او اتطائفالناصاركا: 
ل ل م ١ ١‏ 
ل 


مشر نابا ليرول لفرسة يرال انيه عل اطرا راف 





مرانفاع نافلا واليادلات الرائرة تق عزا هن لتك ا ش 


لام ا لالز رس عيرلا طفع ليف سوا الا عالطا برع 
الست رلا عيملتل الل 3 الو لليقاين ال التلسلية : 


ور لعفي لاا ات تين 





1 خاطيزهخاتااذل: بأو لامعال لطفولبتد وهكذ لمق 
6 اماماسن ونون اذا عبن : ناوشن علغرن انض 
وانوي د انالا اهام انل 
واسنماء ا ولاد ع مكيز.س يسان الو ,انور تدك عوهلنتخلذاهاكم علي 
3 ا اا 5 








اه 2 ف 
3 ليذه ولاعرائتاراعدا لجنا م 1 


بسي اي 
برل ك/وز م عر 7 : :ْ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «س» 


و 
ا لي 
بم 7 


تمك ل 900 





ْ كرنة دعن م 0 
٠١ 2 6‏ واحنسونكرهريا ليسل للم 
متسر اعوسيدناوبولاناعراصط | سوك والم العام رارم" «اسَرص كابش واعلاهللغو 

وأعلانا در: وتدانا لوز المجلا عترووا لوسسلة العبادتروة و انر[ 2 2 :. 
#وسلامرم ا سردات و رو الا الامساء ونون لاعوريها 
لذو انوعلد حكن داور العم ن سكع معنف لرملكنالرويةددة 
امور سلرع ماد ار ل مساب الوضرههاو. اتا ليو 
الزيزحفظواوصيامزيعيه والشلين وبتكا ا المسطفث ا 
ااانه فآض ل إعالم فلاناصر امت ٠...‏ نانشو انق وتالداليف: رقت 
عتمي ملل سامت وننيعر 32 مولا رمدم وا ذال طون ل اماي ٌُ 
الطان ته التاجين0» ةنر ره شاران ولام لعجن اذ نان ألم موااذ لز 
ومنامدللين. عرمراطرارالن لان منأرزاع الناظ ام الجادلاشالراً” ولد 
عردم الككلين: ومزعضاتاءاامالتاضي. ٠‏ دك مور ككزر زينارعز ار 

موللائانامرنءلاسنزة الال أن مزا اتاد رامن لوبتلا 
التاشيترتتكادكا بات لبن دااعاراد ا لواريانة سه دالر لين - دعدددة 


/ 


<2 


01 


عبج عد اي م انا لك 


صورة الصفحة الأولئ من نسخة «ش» 


حبنا دغذا] ميرش ,سرع اذو ديتوج يخا لفنروزابالاستيضال6 كاه وزفسا ,إلا 
»اه أنطكا ب الالان: مخز ام ]نا برة كنا مكنا فنا ينات نؤق نلو مزالماهيات 
عنرالاطا هبز نحيكو نا مترعق عدب التلام العف ال[ دعن يي الم لالادلزم ئضي هذا الب روي 
نشي موسا المقرع إواكنطرز نص فوع شخ لعل ديد والجدريروضيجا ديم 
التهرخلرهز اذاه مسب ةلاذن عا هواطا مك نج ىخلاتة[رد هاسع وا لاز يزويغنيك 
اذا بدهوف لمكت مكاء ته |مواء الوم وال جالاء عياض نادناداه دوبز يريت 
اللشوصر اا فرص راض) والمطلوب اإد زجنا سي ملاختطز لمزم فضأو الام ديعرنك 
ذاذم سوم انما كاسنا دعصلا الامتهان ابضا طشن ابا كين الكمغرد ووذ دانع 
نااضيئ ومعلوم ارم رسودرم نماك اما دي لمكم العرياة رالا ملاثئاذكناذهنا المثام# 
لهذا امام وض اها د الزئدة ملي تيع مارك :إ وض ل واضيع المذا سي از رموضهادترارت] 3ل" 


ا 
عه 


يان 


تق واراها دمقلتت كا روي . 
رمن مكحتم 7س عار 
00 
ل ل 

ترم بج اشرو ل سج ار 

8 وخارم» اق ا 










رس 
انّت 


وَفوك ٠.‏ #كارة 
١‏ 


2ر9 5 

ا اص 1[ ل 

2-1 

: #ا ل زركلا “هم لامر 20د ( “يي 
ان 


١‏ 5 23 ا 2 ا 
م -ا2 و ماري اللم ير ع 0 7 
4 تك دصحت 1 ا 0 








سس ل سس ا سس سس سم ما ب 7 0 ص 
صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ش» 1 


' 4ت فرع اليم . 


: اهام عب ونلا 7 1 * مدوم 5 


دالززواي ٠‏ 7 1 . 
د 2 . 

اليرت ا اج الجن( الجر روه 

نون طاطللكنازالذينم ةنا للخل السزهالجنية؛ دابيا اكب 
عار[ شرع سال 7طلاعتستاناا . . 

قرو لوالانة لاني ةوغرالامطان!لرهييها راشم نككرمدها لنم ل لاعرنتع ‏ 

2 ان عل واكر) لذ وار سل اتررحط ليقن لوا علا كر ركان ” . 
تايان الوم لاما 1 1 











كا ن سلما م 
ومزّك:آ؛ النرزعملم ادا لت ناك لمر ل 
. لاير ا/ا ليا ده عا رامس شوزار: الذي نانس ربد فا 
ليزت( المطنمره بك واز اليا ولف ابادع داسلا املف ويج كل 0 
#ناجن د ولت نرق د زتبتزام لادان دنع لادان لمانا رمام 
و 00 
لذن :مق الاين ايع اطرالا 0 
٠‏ الن لئاو زه عامط تر 
(لاعيزالصطً عرين2 الاسترلا لهل اعداء الرترم !لت كما لبر(عينا لوجر لليقيين سيره 
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ماما لايعاي ولاجار نيكم الف الزن زكزم و 0 
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صورة الصفحة الأولئ من نسخة «ن» 


دم ؤد عدج لبزادمنا هاا بسي شتللامانزاد لوف ها الماحم رن باخ ليحف ئلا رانراضيال 
نلا زا برص يم 3 لؤديعز لومش وسوداية لاق ردرياذامنظهه شخ تراكبدربانة 
لرعط رمد ديز نا قر ناذا لحامنه قرا لم عق الوحت وى لي لاقيإفاعن اانه 
]اران الولف لاقع : لبل لايع دصرت فينع اهفل الساميزاذاسحو نا ع 
دنا طلد ييا انبا ا/اوميبار عاد العا ل نولي دهكد](عدةشراءاءا نز لفل عزون 
ملعن له هلا كع إنباطة هلب لون افنا هنل بير وان وميتولنة:|الدمية' جلن ابي 
عثيز لا دناسي امع دلي وابنؤنا لتو اصن جاسين وأسيارلعكادع علجي ل كرونة بلعب - 
بالغودت اط ستيه للم نار مراكرم عليلئمقٍ تاليا ادم لوكا صلا هزه الاسام لم حمسي 
ساد لاا رسا دحتم نلانككادقربائلا بنيا م لادلا لمك ولادم ذلراعصادم رةبسالر ]انبل 
دنج مض كنا جابرككناا عدن اف ,كذ مادم رتور وجل فتارغليء دعنزله تال ادم ادبثزياا عت 
الاسه عزن يتيك د كرك عبهادم دةرمإعع يفلد لادان علا شلناءهضلات هي ] 
سلان و مزمص يوم بقارن عضن نايد ن سنا ل دسو لات سلسم الاين و6 ملز ناما 
عامر اتئاننادا فول داك نْهنااض)ا ردنا ايراده ؤمننابنا صذا موسو ضار هلين )بي : 
لامالا المصطيفن ونسابهم سوا فرعم الجمينىقزاغشقعا يبي جم المويرف ل جد 
اشرنا روب !شرق راكاد ااصلوائم اهما قات ؤس سبع ولع همات رسن 
١لا‏ انا لج بعاد قتا عل شت هنا ]امل بول الاجم 
العمرين مزلم راجيا مار فضي نالصا 
زد كترم موج بر رمال لعفا 
بعلم والجرسكة 


0 قدا يام : 
6ر1 7ج توشاعتسجادة 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ن» 





«ذ) رعسم كل و متيب م | وصميسم | و كنس 


7 م 0 اماك وعم مين 

زر وو سج جار ا سي رسب رمس 
كسس ساسم جسنت ]وسار بانج مفيير 
.مستت لجار مسا فيب جل نسم جنوننبورك م مرجب بدا 
0 سج أ 1 ل رج نعم دعس مره موا 
لبجم 7س سكا 17ج ولفخستوه تيجو ومنب وجوه 
وزو 1 تب بج ووو 
ولعاس بعرو رمع زيضبة ع يس لبعد مستت مو ربجو وت 
مول توج مم ب ننم ةركسبب 
وعصضح حجرت جوو ننجب مجم جبب ببسب 
مر بم كص الجن جو تاج امو عبج ماب بور ارم جيه 
7و تل موجمج ردنت رمي 
+9011 رس بنجت رجفم كه راسج لوب بم 
قبي فج فج ربانم يكن 
ري ل ب ل ا 
ع ا عو يي 
سن 


0 سم “كم يعر يصحيسم| و كت 


ّي 


ميحج لالمابتي مسو كبرب امهم 
ضعي بق ز غ ر 00 بالج با 
ا 
نح جف جوم سبو م مسج 
]ماسج برك مومه 
جج لبجب سنج سكم مج وجب و1 فد به جره تبكمم 
جتزرم؟ رجن مالا بره وم سراي مغن بجومب ربج روبجم 
بوبنا ان اربوا رد 0 
مب نزي مجن 6د ورج ارسج تجوز مبجح نبب 
نجي مس جز ببس بوك 1س روسج رن صما ل سبجو 
كج نم لبون سجر جناض تع بجومبو ودام 
؟نجس]ر »تم ؟ بض اي سد سكج جنا وناب وراب اب تبون 
لاجر اناوس ون دارو جيم 
بن أ جا ست سنس بازع اناتأ ارج يسبب مجه نسب ]از 
عي ا 0 
رمي يع ري وتيا ملك ل ا 
ترجه 
2 صورصم 


1 اورلار اكه 











1 حي بكر 3 > 





مقدّمة التحقيق . 


إرم) وصمسم ( عل و متب م | وصحيسمم | 9) كنت 


١ 
ا ا كي‎ 
لا اود انيت ود مك م‎ 51 
ا ا‎ 
ل لالط اا ا وص ا‎ 
انح زعا عاان الوره ال‎ 
م8 وزار؟ تت ا ل ةا‎ ْ 
م العاكلان هيلات اا بحن ااام‎ 
كا وا ينات لكر و‎ 
م 1 ه لفال ايف حالانا‎ 
م ب ا‎ 
2 لصم ع ا‎ 2 
ب ب ام ب لما تيوق‎ 
عا ع حو ام‎ 
ا و ار‎ 
و لب ما و لجيعه جم ينه رحب لم عده‎ 
ب لمجو كع قوم مج لي م‎ 
يه حب نمه بي رو متحبكك بم تج ته‎ 
ةاون يح ينين ا ااا‎ 

دي١‏ 
جوع م جام 


لم يصسم “كل اكير وصعسسم يعست 


ع 

جع لق الب موحد ات 
:| كور 

و لجيه م يد لا 
يا للخل الا ايا ال ار 
جم 7 ا 
ا يوانح كد لاو اي دح ااي 
و ا ا 
وم الينويان امه وخيج ع مم 

مسجي مانو واب بج وج 
جوع لمم نالب م 

وناكو لجا و 

لطم اا لان ا بال 

جا مهو مس لمعنه ا 

سم تسو 1 

بتو نر اماي ل 
وتاج 0 
0 اي ا 0 ل ءالطلا اعنلن 
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د 5 و0 و 
1 01 
اد 20 


1174م 


ال هرق 


م 
2١م‏ 


ا لي جد يلات 


وبه نستعين 


الحمد لله الذي خلق العباد وأمرهم بعبادته ؛ ليدخلهم الجنّة التي 
خلقها لهم . وأوجب عليهم طلب ما كلّفهم به من فنون طاعته ؛ لكي يكونوا 
من الذين عرّفها لهم ؛ فأرسل لتعليمهم الرسل والأنبياء » وأنزل لبيان ذلك 
الكتب من السماء . وعيّن للتبيين27 لهم الأوصياء لقلا يَكُونَ لِلنّاس 
عَلَّى الله حُجةٌ بَعْدَ الرّسْلِ» "؛ حيث لا حجّة بعد تبيان الحقٌّ لهم , ٠‏ فمنهم 
النبئ يبو الذي قرن الاعتراف بنبوّته بالاعتراف بألوهيّته . واختضّه من 
اي ل ل ل اج 
الذي أرسله الله رحمةً لخليقته ‏ وإعلاءً لكلمته ؛ وإعلاناً لحجّته . وتبياناً 
للوصلة إلى طاعته » والوسيلة إلى عبادته . فأنزل عليه الكتاب فيه تبيان كل 
شيء ؛ لثلا يضلّوا كما ضلّ من كان قبلهم . 


)00( في نسخة «ح» و«م» ومن : للنبيين وما أثبتناه من نسخة «ش»-. 
(؟) سورة النساء 8 : .١56‏ 


3 مه 0000000 0 .000000000000000 ضياء العالمين/ج١‏ 

فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأوصياء فى الدين والراسخين 
في العلم . خلفاء أئته. وحلفاء حكمته » وعلماء ملته : الذين جعلهم الله الحجج 
على كل معترف له بملكة الربوبيّة ٠‏ ولرسوله بالسلطنة 7 النبويّة . فاصطفى 
منصب ولاية الأمر لهم . وعلى أصحابه الموفين بعهده؛ المسلّمين لأمره. 
الذين حفظوا وصيّته من بعده فى الثقلين . وتمسّكوا بولاية عترته المصطفين » 
ولم يكونوا من الذين أعمى الله أبصارهم . وأضلٌ أعمالهم فلا ناصر لهم . 

وبعد : 

فهذا تنميق7" أنيق . وتأليف أليف, رقّمته في تحقيق أمر الإمامةء 
وتنقيح الإمارة الابعاقة » وان حصرها في أمّة الفرقة المحقّة الإماميّة. 
أعني : الطائفة الناجية الإثنى عشريّة . رضوان الله عليهم أجمعين . 

فإنّه لما تبيّن لي أن مناط كلام جمهور المؤلفين فى هذا المبحث 
المتين على نهج أطوار المخالفين من أنواع المناظرات و المجاولات الدائرة 
على ألسنة المتكلّمين؛ ومن محض انبا الخلف السلف في كثير ممّا صوّبه 
الأكثر وزيّف. من غير ملاحظة طريقة سلوك الأئمّة الطاهرين ميك في 
الاستدلال على أعداء الدين من التمسّك بالبراهين الموجبة لليقين . الناشئة 
من محكمات كتاب الله المبين» والمعتمدات الواردة عن سيّد المرسلين. 
ووجدت أكثر المؤلّفات أيضاً مشحونة بالمطاعن التي توجب تنفّر طباع 
الخصوم عن النظر فيهاء وقد قال الله عرّوجِل: اذم إلى سَبِيلٍ رَبك 
بِالْحِكْمَة والموعظة الْحَسَنَِ وَجَادِلَهُم بالتى هِىَ أَحْسَنٌُ» 7" وقال أيضاً: 
)١(‏ فى «م»: بالسلطة . 


)١(‏ في «م» : تبيا 
(0) سورة 0 الك 


(اذفَع بالَى جى أَحْسَنٌ» "١١‏ وقال شبحانه لموسى 3 : « فقولا لَه كَوْلاً 
نا لَعَلَهُ يتَذَّكَّدٌ أو يخشى» 29 

وكنت قد ظفرت أيضاً في خزائن علوم أهل بيت العصمة والطهارة . 
وكنوز رموز حكمهم على دليل متين. وأصل أصيل ما سمحت به أفكار 
السلف, ولا أتت بمثله أبكار١"‏ الخلف . فائح العلم. واضح الفهم. بيّن 
الدلالة ‏ مسلّمة مقدماته . بل معلومة بالبداهة . مطابقاً لما ورد في محكمات 
القرآن وما قله الفريقان عن منابع العلم والعرفان. مع كونه مشتملاً على 
أمّهات سائر الدلائل . كاشفاً عن مشكلات كثير من المسائل . 

هذاء مع أنّي كنت أيضاً قد اطّلعت على كثير من الأشياء التي ذكرها 
المخالفون في كتبهم . وهي من شواهد صحّة ما ادّعاه الإماميّة على سلفهم . 
ركفيو كرما عل تن عر دهم عاط عايية! 

فعزمت حينئذٍ مستعيناً بتوفيق الله وحسن تأييده على تأليف هذا 
الكتاب المسطور على غير النهج الذي ذكرنا أنّه عادة الجمهرر. مشتملا 
على الدليل المذكور. بحيث يتضمّن سائر الأدلّة مما هو المشهور. فجعلت 
هذا الدليل أصل مبنى وضع الكتاب . ومناط الاستدلال فيه. لكن بحيث 
يمكن إلحاق غيره من الأدلّة به» ورتّبت بعض مقدماته على بعض . بحيث 
يستلزم ثبوت كل مقدّمة سابقة ثبوت اللاحقة وترتّبها عليهاء ومع هذا 
جعلت لكل مقدّمة منه مقالة ذكرتها فيها مع ما يشهد بصحّة ما في متونها. 
)١(‏ سورة المؤمنون 537 : 45. 
(0) سورة طه :7١‏ 48. 


() الأحداث . وأبكار النحل : أفراخها » وبكر الرجل : أُوَل وَلّده . انظر النهاية لابن 
الاثير ١59:١‏ - بكر -. 


ويوضّح حمَيّة"'؟ مضمونها من محكمات الآيات والروايات الموافقة لها. 
ونقلت معظم تلك الروايات من كتب القوم ؛ ليكون أتمّ في الحجّة عليهم , 
ولوجوه!" أخرى أيضاً. 

وقد شفعت بعض ذلك بشيء من المقدّمات العقليّة من البراهين 
القطعية والمسلّمات اليقينيّة » وبيّنت كثيراً موتك العات: الفزيقين :فق اميق 
ما ذكروه من أدلة الطرفين . بحيث تبيّن الرشد من الغئّ والزين من الشين» 
والدف لازي الععازرالك كرام يحتيت ارقم المين من النين > وستميته 
ب: «ضياء العالمين». راجياً من فضل الله العظيم أن يجعله كاسمه فى 
النشأتين هادياً لمن أراد متابعة من اختاره الله من المصطفين . وأن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم . موجباً لثوابه العظيم . 

وقد بذلت جهدي مهما أمكنني في كل مقام أن يكون فى الوضو 
مع رد به لاض الت برك بعك جل مسف له كر 
قصده تحقيق الحقٌّ لا محض الجدال والإلزام . 

وقد انتظم تمام الكلام من المبدأ إلى الختام في ضمن بيان فاتحة 
ومقدمة . ومقصدين . وخاتمة . وختام فيه تمام الكلام. مع اشتمال بعض 
منها على مقالات . وبعض منها(" على أبواب وفصول, بل على مباحث 
ومطالب بل على غيرها أيضاً من متمّمات الكلام . 


. فى «ن»: حقيقة‎ )١( 
منها : أنّ نقل المدّعى ما ينفع خصمه قرينة صدقه فيما نقله كما تحكم به العادة‎ )1( 
. بديهة‎ 
. ومنها : أنَّ المقصود ما يوافق كتاب الله من أىّ جهة جاء‎ 
ومنها : أنَّ نقلهم ما يوافق الإماميّة ومنقولاتهم يجعل المنقول من المتّفق عليه‎ 
. #6 بين الفريقين » بل يدل على أنَّ نقل خلاف ذلك مما فيه ما فيهء فافهم . منهء‎ 
. في «ش» زيادة : (حتّى بعض المقالات أيضاً)‎ )9( 


فاتحة الكتاب / خلاصة الدليل 1000 


أمّا الفاتحة : 


فلنذكر(" فيها قبل الشروع في بسط المقال خلاصة الدليل الذي أشرنا 
إليه على سبيل الإجمال. مع نقل فهرست المقدّمة وغيرها من المقاصد 
والمقالات والخاتمة والختام والأبواب والفصول على نهج لا يكون خالياً 
عن نوع من الاستفصال., حتّى يكون الناظر في كتابنا هذا على زيادة بصيرة 
في أصل المقال من مبدأ الحال. بحيث يسهل عليه استخراج كلّ ما احتاج 
إليه عند الاشتغال بتصحيح المقصود على وجه الكمال. فنقول وبالله التوفيق: 

لا يخفى أنّ من أجلى الضروريات الديئيّة والمسلّمات اليقينيّة عند 
جميع الطوائف الملّية . لاسيّما كافّة هذه الفِرّق الإسلاميّة » أن العباد مكلّفون 
- إيجاباً - بعبادة الله عرّوجلٌ والتزام طاعته ‏ التي هي بفعل ما أمر به وترك 
ما نهى عنه ‏ بمعنى أنْ الواجب عليهم أن يكون ما صدر منهم على وفق 
أمره وإرادته » دون نهيه وكراهته . 

ومن الواضحات أيضاً : أن لا مجال للكلام حينئذٍ في وجوب معرفة 
طريق ذلك , ولزوم تحصيل العلم به. وتشخيص ما يتعلّق به من تعلّم 
المأمورات والمناهي بشرائطها وآدابها وحدودها وسائر ما يتعلّق بهاء بحيث 
يتبيّن أنْها على ما هي عليه عند الله . أي : على وفق إرادته وكراهته وأمره 


. في «م» : فنذكر‎ )١( 
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ونهيه ؛ ضرورة لزوم تشخيص ما كلّف به. 

ولا شك في استلزام ذلك لزوم التعليم ووجود المعلّم ؛ ضرورة امتناع 
تحمّق التعلّم بدون التعليم الذي لا يكون إلا بالمعلّم , فظهر أنه لابدٌ فى مذَّة 
زمان التكليف وما دام وجب" التعلّم من المعلّم الذي يرشد إلى الأشياء 
التي وقع التكليف بها على وفق ما هي عليه عند الله ؛ حيث ظهر أنْ 
المقصود تلك المعرفة الخاصّة. ومنه يظهر لزوم كون المعلّم عالماً (بيّن 
العلم)(" بما يحتاج إليه المتعلّم . بحيث لا يحتمل الخطأ والغلط ؛ ضرورة 
عدم إمكان تعلّم الشيء من الجاهل به. وكذا لا اعتماد على ما يحتمل 
الخطأ والكذب ؛ ولهذا يلزم أيضاً كونه صدوقاً ثابت الصدق , موثوقاً به في 
جميع الأقوال والأحوال7". وكذلك يظهر وجوب التعليم والتبليغ عليه ؛ 
لئلا يلزم التقصير عليه ويتمّ الحجّة على المقصّر في التعلم . 

وحيث ظهر أنّ ذلك كله إِنّما هو لتشخيص ما كلف الله به . ومعرفته 
على ما هو عند الله » ظهر أن أصل التعليم لابدٌ أن يكون من الله عرّوجل ؛ 
ضرورة أنّ ما عند الله لا يعلم به غير الله . إلا بإعلام من الله ولو بالواسطة 
الثابتة وساطتها. وأنّها منه [عرّوجل]. مع أن الجزم بموافقة أمر الله 
لايحصل إلا بالأخذ من الله. فظهر أن الله سبحانه هو المرجع في معرفة 
جميع ما كلف به طول مدّة التكليف. وأنّه هو المعلّم الذي علم 
ما يحتاجون إليه فيها ؛ ضرورة لزوم تشخيص الجميع . وتعليمه للمكلف 
مادام الاحتياج وهو في طول المدّة. كما تبيّن ممًا ذكرنا. 
)١(‏ فى «م»: وجوب . 


(1) ما بين القرسين لم يرد في «م». 
قرف في مم : الافعال . 
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هذاء مع ما سنذكره في المقالات من الآيات المصرحة بأنٌ الله 
عرّوجلٌ هو المعلّم لما لا يعلمون. وأنّه علم الكتاب والحكمة ونحو ذلك » 
ومن الآيات المشتملة صريحاً على بيان صنوف الأحكام الكثيرة حنّى 
الكرزاتة الشقيزة تون الآنات المتضكتة مريها بأذ الله عزو حل اكد 
الدين وأتمّ النعمة والحجّة!", وأنّه رؤوف بالعباد"., لم يرض لهم 
بجهالة١",‏ ولا البقاء على ضلالة0», وأنّه لم يفرّط فى الكتاب من 
شىء 0 . وأن لا رطب ولا يابس إلا فيه270» وأنّه قوز قر ل 
وأَنّ فيه تبيان كلّ شىء 40 ؛ وأمثالها من الآيات الكثيرة الآنية . ْ 
َه إن من الواضخات قطفا + أن كد اله اقنضت :وعادته يدرت داهن 
بدو الزمان إلى هذا الأوانء ومن زمن آدم إلى عصر الخاتم - على عدم 
مخاطبته ومكالمته بنفسه مع عامّة العباد في هذا العالم » أي بدون واسطة 
أصلاً. عند بيان الأشياء بل مطلقاً. كما أنه لم يكتف بتديّنهم بما يدركون 
بعقولهم أيضاً. بل مداره على اختياره من خخلقه وسائط وسفراء وهداة 
وأمناء » من الأنبياء والأوصياء . والكتب والعلماء , متمّماً بهم الحُجَة على 
غيرهم بالمعاجز الباهرة» والبراهين الوافرة من الفضائل الفاخرة» والعلوم 
المتكاثرة » الذين أفضلهم وأكملهم كان نبيّنا محمد ييه الذي أرسله إلى 
)١(‏ سورة المائدة 6: 7. 
)١(‏ سورة البقرة 5: 37017. 
() سورة الانعام 5: 0"ا. 
(5) سورة الزمر سيت 
(0) سورة الاتعام 15 38 . 
(1) سورة الانعام 5: 69. 


(0) سورة يس 1:50 311. 
(6) سورة النحل 15: 49. 


١ لامو ا واف اسل رامق اط ماقا اخا اله ا 81 01 ضياء العالمين/ج‎ ١6 
كافة الإنس والجان, وأنزل عليه القرآن 9هُدىٌ لِلنّاس وَبَيْنْت من الهَدَى‎ 
. 20 وَالفُرقان»‎ 

فباليقين رسول الله ييه والقرآن واسطتان ثابتتان. وحجتان قائمتان, 
ومعلّمان مبلّغان من طرف الله عرّوجلٌ وبأمره واختياره بالبيان والعلم 
والبُرهان؛ فيجب الرجوع إليهما مطلقاً. وترك مخالفتهما رأساً. وعدم 
الاعتماد على ما لم يكن منهما أصلاً. ما لم يثبت كونه ممًا هو حجّة ثابتة 
من الله أيضاً . 

وحيث لا شك فى عجز الناس عن فهم جميع القرآنء وأن الله 
الحكيم ‏ المصرّ بإتمام النعمة والحجة ‏ لم يكن لينزل شيئاً لم يُفهّمه 
لأحد. ومن الواضحات أيضاً: أن النبي ييه كان ترجمان القرآن. وقيمه . 
وعالمه . وحافظه . ومبيّن تفسيره وتأويله ؛ إذ قد أنزله الله له وإليه.ء فهو 
المُختصٌ بفهم كل ما فيه , وأمًا(" فهم غيره لا يدانيه » وما لا يمكن استنباط 
المراد منه إلا بتعليم من الله » فالبيقين كان هو المعلّم حقيقة من الله تعالى 
قطعاً. وحجَةٌ على الأمّة قاطبة ؛ ولهذا كان عالماً بكلّ ما تحتاج إليه الم ؛ 
بحيث لا يجهل شيئاً وكان بنضّ من الله مطاعاً. آمراً. ناهياً. مفروض 
الطاعة على الكافة» لم يكن يجوز مخالفته. ولم يسغ معارضته. ولا 
الاعتماد على ما لم يكن منهء بل كان يجب على الجميع الرجوع إليهء 
والتسليم له ء ومتابعة أمره في كل مقال. وعلى جميع الأحوال. ولم يجز 
لأحد إلا الأخذ منهء ولو بالواسطة المعلومة حقيقتها. دون غير ذلك ؛ لما 
هو ثابت من كثرة الكذابة عليه . 


.1١886 : سورة البقرة‎ )١( 
فى «س» وون» و«ش»: ما.‎ )١( 
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فقد ظهر من هذا كلّه أنه لم يكن للنبئ ييه ولا لغيره الاعتماد على 
ما لم يكن من الله. لاسيّما مما لم يكن مصوناً عن الإيقاع في الخطأ 
والتأدية إلى خلاف ما عند الله ؛ ضرورة أنه بعد ما ظهر من ورود الأشياء 
كلّها من الله مع تعيين المعلّم . لا يبقى احتمال اختيار للمعلّم ولا لغيره 
تامو التسليم. | 

(هذاء مع أن" النبي يَيةٌ لم يكن يحتاج إليه ؛ إذ لا حاجة إلى 
البُرهان فيما يكون معلوماً بالبيان؛ لاسيّما إذا كان فى حكم العيان» 
ولايتصوّر الظنّ والتخمين فيما يكون معلوماً باليقين : وكذلك حال الأمّهَ 
لما ظهر من انحصار طريق التعلّم من الله فى الأخذ من المعلّم من الله دون 
غير ذلك . 

إن مو الواضيفاف النة أن الين 011 ليق طرك مان التكليت 
حت يوق اكليم اك جع اا يناس ف الل لمليقة يليه إل ادر 
الزمان. ومعلوم أيضاً أنّه لم يُعلّم في حياته جميع الأشياء ‏ لاسيّما الذي 
يحتاجون إليه فيما بعد لسائر الأمّة» وأن كل أحد لا يفهم جميع ما في 
القرآن . 

وهذا ‏ مع إضافة ما هو ثابت من عدم تقصيره فى التبليغ » وما تبيّن 
صريحاً من انحصار طريق التعلّم في الأخذ من المعلّم من الله ينادي بأن 
لهذ تومن الواجياكت اللازقة: أن عرق بده إلى اخ الرمان قن كلا خمير 
حل قن كل ادم يسن زعورقة ساباه بوغرم مقامه ف كد | الأقر بكرن اناي 
للخلق . وهادياً إلى الحىّ ‏ ولو رجلاً بعد رجل. وأن يكون كل واحد 
بخصال النبئ يَيبُْ . لاسيّما في الصفات اللازمة في التعليم من كونه 


(1) بدل ما بين القوسين في «ن» : لأنّ . 


1 فلل ةمير لوقه و داك ديدستو أو سد مام فماء العالمين/ج ١‏ 
معصوماً عن الخطأ والشك والجهل » عالماً بالكتاب كله غير عاجز عمًا 
يحتاج إليه أهل عصرهء آخذاً كلّ علمه من الله ورسوله؛ ضرورة أن 
لا اعتماد عليه » ولا على علمه ما لم يكن كذلك قطعاً. 

فظهر أنّه لابدٌ أن يكون أيضاً متعيّناً من الله ورسوله ييه . مختاراً 
باختيار الله ء مصطفئ من صَفوة الله . مفروض الطاعة بأمر الله ؛ ضرورة كون 
تعيينه 2١‏ من ألزم ما وجب تعليمه , وأعظم ما تحتّم تعريفه من وجوه كثيرة 
تبيّن بعضها مما حرّرناه وسيتبيّن جميعها فيما سيأتي . 

ولقد كفى فى هذا أن النائب إذا كان بحيث لابدّ أن يكون مثل 
النبن ييه أميناً من الله على علمه وكتابه ودينه وشريعته ؛ ووساطة7" التبليغ 
افلم بحي الي تبليغ النبئ ييه جميع ما أنزله الله عليه كنك 
يمكن أن يعرف مثل هذا بدون إعلام من الله ورسوله ؟. 

بل من الواضحات أنْ فرض سكوتهما عن إعلام مثل هذا الأمر 
العظيم ينافي ما ثبت ثبت من إكمال الله الدين وإتمامه النعمة » وتبليغ النبئ يي 
جميع ما تحتاج إليه أمّته في زمانه . 

وحينئذٍ لا يخفى . بل لا كلام أيضاً في أن مثل هذا الرجل إِنّما كان 

على بن أبي طالب عيذ » ثمّ الحسنين؛ ثم التسعة المعلومين7" من نسل 
الحسين طهك ؛ لوجوه كثيرة سنذكرها مفضّلة . 

وكفى في هذا اعتراف الأمّة جميعاً بعدم نض » ولا عصمة , ولا كمال 
علم في غير أهل البيت, وأن كلا من ذلك إن كان فهو في علي وذرّيته 
)١(‏ في «ن» : تعليمه » وفي «م) : تعيّنه . 


(5) في «م» : ووساطته . 
(*) فى «شس» المعطيزمين ‏ افَزل : دأب المؤلّف التعبير بالمعلومين . 
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المذكورين . مع تسليمهم كما سيأتي مفصّلاً حديث الأمر بالتمسّك بالثقلين» 
ووصاية على للنبئَيييةُ بنضّه . وكذا الحسن طجْةٍ لأبيه والحسين ل لأخيه 
وهكذا كلّ لاحى لشسارقة: كما كان ذلك دأب من سلف من الأنبياء 
والأوصياء . وكذا كونهم أعلم الناس بالكتاب والسئّة . وأكملهم من كل 


هذا كلّه. مع ما سيأتي من نصوص الكتاب والسنّة التي منها حكاية 
الغدير . 
كان توهماً فاسداً ناشئاً من الأشياء التي سنذكرهاء موجباً للمفاسد العظيمة . 

هذا خلاصة الدليل المذكور. وسيأتى تفصيل بيان كلّ مقدّمة منه فى 
مقامه(, بحيث لا يبقى شبهة لمشكك . 

وإن أردت حاصله تلخيصاً. ومحصوله تخليصاً. فهو: أن الله 
عرّوجلٌ خلق الخلائق لعبادته؛ وكلّفهم بطاعته. ولم يرض عنهم بإتيانها 
على أيّ نهج كان بل لم يجز عنده غير ما أمر به في صريح البيان. كما 
ينادي به حكمه بالضلالة(" والبطلان على أهل الملل الذين كان تعبّدهم 
فيها على مقتضى الظنّ كالرأي والاستحسان من غير سماع ممّن أرسله 
بالبيان والتبيان . 

ولا شك أنه حينئذٍ لابرٌا© من العلم بها الموقوف على التعليم 
والمعلّم . فعليه سبحانه أن يعلّمهم إياهاء بحيث لا يحتاجون إلى ما لم يجز 





)غ0( في «م» ودش» : مقاله . 
)١(‏ في «نء» و«س» و«ش» : بالضلال . 
() في من : لابدّ له . 


ل 0 ٠‏ وأنزل الكتب . وعيّن الأوصياء . 

شن انين إلن عبيية محعد عل حاتم الأليياء فارسلد بالكات«الحبين + 
وعلّمه ما احتاجوا إليه من أمور الدين. وحيث ثبت أنه لم يبق طول مدّة 
التكليف . ولم يُعلم جميع الأمَّ جميع ما احتاجوا إليه. فلا جرم من وجود 
معلّم معيّن من الله ورسوله يَيْيةُ في كل عصر بنحو ما كان في سائر الأمم , 
ا ا ا ا 
ا ا ا ا 
أبى طالب والحسنين والتسعة المعلومين من ذريّة الحسين صلوات الله 
ل 

وإذا تبيّن هذاء فاعلم أن مضمون هذا الدليل مما يستفاد ‏ ولو متفرقاً- 
0006 المعتبرة المتعدّدة عن أهل بيت الوحى والتنزيل» وعلماء 
التفسير والتأويل . فلا بأس إن ذكرنا هاهنا نبذاً من تلك الأخبار لمزيد 
البصيرة لمن أراد الاستبصار: 

فالأوّل منها : ما رواه جماعة من أصحاب أهل البيت عله هكف في كتبهم 

ما ذكره الشيخ ١‏ لجليز محمّد بن يعقوب الكلينى !'! في كتاب الكافي 


)١(‏ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي البغدادي » يكنّى أبا جعفر » المشتهر 
بثقة الإسلام . من أئمّة الإماميّة وعلمائهم . وأوثق الناس في الحديث وأثبتهم . وله 
كتب كثيرة منها :كتاب الكافي . صنّفه في عشرين سنةء وتوفّي في بغداد سنة 18اه. 

انظر : رجال النجاشى : /ا/ا77/8١3»‏ الفهرست للشيخ الطوسي 21١5/5١٠١‏ 
الخلاصة : مع؟/0م8 » أعيان الشيعة :1١‏ 99. 
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عن هشام بن الحكم () أنه قال : أتى زنديق إلى أبي عبدالله جعفر بن محمّد 

الصادق طليئ: , فسأله عن مسائل في التوحيد وصفات الله عرّ وجل »ء وفاز 
بأجوبة شافية . حبّى انجرّ الكلام إلى أن سأله . فقال: من أين أثبتٌ الأنبياء 

والرسل ؟ 

فقال لل : «إنَا لما أثبتنا أن لنا خالقاً صانعاً متعالياً عنّا وعن جميع 
ماخلق . وكان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم ب يجز أن يشاهده خلقه 
ويّلامسوه, فيباشرهم ويباشروه» ويحاجّهم ويحاجًوه. ثبت أنْ له سفراء 
في خلقه يعبّرون عنه إلى خلفه وعباده. ويدلونهم على مصالحهم 
ومنافعهم , وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم, فثبت الآمرون والناهون عن 
الحكيم العليم في خلقه , والمعبّرون عنه جل وعرّء وهم الأنبياء لاق 
وصفوته من خلقه. حكماء مؤدُبين بالحكمة مبعوئين بها غير مشاركين 

مؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة . 

ثمّ ثبت ذلك فى كل دهر١"‏ وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من 
الدلائل والبراهين ؛ لكيلا تخلو أرض الله من حجّة يكون معه عِلم يدل على 

صدق مقالته وجواز عدالته) 00 الخبر . 

)١(‏ يكتّى أبا محمّد وأبا الحكم . وأصله كوفي ٠‏ من أصحاب أبي عبدالله جعفر بن 
محمد الصادق ليه » كان فقيهاً وحاذقاً بسلاحة لكلاو وروي من أحدين كني 
وله كتب منها : كتاب الإمامة , والدلالات على حدوث الأشياء , والرد على 
الزنادقة ٠‏ وتوفي سنة 174 ه بالكوفة في أيام الرشيد . 

انظر : رجال الكشي : 606/هلاء . أعيان الشيعة .574/٠١‏ مجمع الرجال 5: 
11 و7”5؟. 


)١(‏ من هنا إلى صفحة ٠١‏ هامش (؟) سقط فى «م0. 
() الكافي ١/١58 :١‏ (باب الاضطرار إلى الحجة) . 


1 لمة الم مه أو ا ا فنا العالمين/ج ١‏ 

ويتبيّن منه أشياء : 

أحدها: أنّه لابدٌ ما دام زمان التكليف أن يكون فى كلّ عصر سفير 
نب اه ارب كلت من الأناء أرطت ينوم اجاحرا ليه عله الم 
ويدلّهم على مصالحهم مما خلقوا لأجله . 

وثانيها : أن يكون ذلك السفير كاملاً ذ في العلم والعمل والتقورى وسائر 
الكمالات ؛ فائقاً على جميع أهل عصره من كلّ الجهات . منرّهاً عن الجهل 
والرذالات . مؤدباً بآداب الله ؛ مؤيّداً من طرف الله. بحيث لا يتطرّق إليه 
الخطأ والزلل . ولم يصل إليه غيره في العلم والعمل . 

وثالثها: أن يكون أصل بعنته وتعيينه من طرف الله مستثئ 
باصطفاء الله » ممتازاً بالاختيار من الله . 

ورابعها : أن يكون مدّعياً لذلك بالأدلّة والبراهين والآيات . من النض 
والكرامات والمعجزات . حبّى يتم الحجّة على العباد ولا يكون لهم عذر 
عند العقاب فى المعاد. 

ونا يدل على سلاف هذا الفقال :ما قير ب إن لالتعا حامق 
أن جميع الأنبياء وأوصيائهم كانوا كذلك» وأنْ الأرض لم تكن خالية ‏ كما 
ورد التصريح به هاهنا أيضأ ‏ من حجّة مفروض الطاعة . 

نعم . من ترك التمسّك بالعترة الأطهار اشتبه عليه الأمر فوقع في 
الإنكارء وجاز عنده خرق هذه العادة فيما بعد النبئ المختار. فتأمّل . 

الثانى : ما رواه هؤلاء المشايخ أيضاً عن يونس بن يعقوب7(" قال: 


)١(‏ يونس بن يعقوب بن قيس . أبو على الجلاب البجليّ الكوفي » من أصحاب 
الصادق والكاظم والرضا كم ٠ولا‏ خلاف في وثاقته . ولمًا توفي في المدينة بعث 
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كان عند أبي عبدالله الصادق ليلد جماعة من أصحابه» منهم : حمران بن 
أعين (2؛ ومحمّد بن النعمان( . وهشام بن سالم (2, وجماعة فيهم هشام 
ابن الحكم وهو شابٌء فقال أبو عبدالله عق : «ياهشام , ألا تخبرني كيف 
صنعت بعمرو بن عُبيد 0 ؟ وكيف سألته» ؟ 


ج#مولانا الرضا له بحنوطه وكفنه وجميع ما يحتاج إليه » وأمر مواليه أن يحضروا 

جنازته » وأن يدفن بالبقيع . 
انظر رجال الكشى : 7٠١/886‏ . الخلاصة : .21١1١5/5910‏ جامع الرواة ١‏ 
لله 

(1) حمران بن أعين الشيباني » ثقة جليل بالاتفاق » من أضببحات م الباقر 
والصادق لإ وعدّه الكاظم ليذ من حواريه . وأحد حملة القرآن » ومن أكابر الشيعة 
المفضّلين الذين لا يشك فيهم . 

انظر : رجال الكشي 07/1071 و2704 رجال بحر العلوم 5١5:١‏ لاااء 
جامع الرواة ١‏ : 707 » أعيان الشيعة ‏ : غ7 مجمع الرجال ؟ : 1"” - 378 . 
(؟) محمّد بن علي بن النعمان البجلي الأحول ٠‏ يكنّى أبا جعفرء ويلقّب بمؤمن 
الطاق » من أصحاب السججاد والباقر والصادق والكاظم 8 . ثقة جليل بالاتفاق » 
وكان متكلّماً حاضر الجواب . وله كتب منها : كتاب الإمامة » والمعرفة . والرّد على 
المعتزلة . 
انظر : الفهرست للشيخ الطوسي 7 » مجمع الرجال 1 : /. جامع الرواة 
ا 

(6) هشام بن سالم الجواليقي الجعفي. مولى بشر بن مروان أبو 'الحكم . عدّوه من 
أضتحات الصادق والكاظم لي . ثقة جليل بالاتفاق » وهر وَل من دخل 8 
موسى بن جعفر طق بعد وفاة أبيه واطّلع على إمامته ونير أصحابه : وصرف 
الناس عن عبدالله الأفطح . وله كتب منها : كتاب الحج » والتفسير » والمعراج . 

انظر : رجال الكشي : ١58/اءوء‏ رجال النجاشي 21 تبردت 
للشيخ الطوسي لاوالكلك جامع الرواة ؟': .7١4‏ معجم رجال الحديث :٠١‏ 
ل قي 

(؛) عمرو بن عُبيد بن باب » يكنّى أبا عثمان . مولى بني تميم . كان شيخ المعتزلة 

ىف 
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قال هشام : يابن رسول الله ييَلةُ . أجلّك وأستحييك ولا يعمل لسانى 
بين يديك . 

فقال أبو عبدالله طَليِةِ : «إذا أمرتكم بشىء فافعلوا» . 

قال هقام :يلعي ا كان فيه عتمرق بن بيد تبظلم له عتلن 
فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة. فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا 
بحلقةٍ كبيرة فيها عمرو بن عبيد, وعليه شملةٌ سوداء متّزْر بها من صوف 
وشملة مرتدٍ بها والناس يسألُونه » فاستفرجتٌ الناس فأفرجوا لي» ثم 
قعدت في آخر القوم على ركبتئ , ثم قلت : أيّها العالم» إِنّي رجل غريب» 
أتأذن لي في مسألة ؟ فقال تش اهز غيلدة انلك لا 
انول أن اق هدقن المنزال تعره عرلة كلاد انسل واهلت معنا 
سآن » فقال: يابتى :اسل وإن كانت متك حتمقاء, قلك: أجبى ففيها ؟ 
قال لي: سَلْ ء قلت: ألك عين ؟ قال: نعم. قلت: فما تصنع بها؟ قال: 
اللا ل م ور ور ع ا 
تصنع به ؟ قال: شم به الرائحة » قلت قلت: ألك فم ؟ قال : نعم. قلت: فما 
تصنع به ؟ 0 ؛ قلت : فلك أذن ؟ قال : نعمء قلت : فما 
تصنع بها ؟ قال: أسمع بها الصوت. قلت : ألك قلب ؟ قال : نعم ! قلت: 
فما تصنع به ؟ قال : أميّز به كلّى ما ورد على هذه الجوار والحواس ء قلت : 
أَوَ ليس فى هذه الجوار غنئ عن القلب ؟ فقال: لاء قلت : وكيف ذلك 
ون سقيدة نا داه يي , إذا: الخوار :إذا شكس فى حر فته 
جاني وقته ومفتيها. وله خطب ورسائل وكلام كثير في العدل والتوحيد وغير ذلك » 

مات فى سنة 2158ء وقيل : 141 هافي أيام المنصور . 


انظر : سفيئة البحار 5 : 5078 80/9 ء مروج الذهب ٠"‏ : 07"اء تاريخ بغداد :1١‏ 
7 وفيات الاعيان : .607/55٠‏ 
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أو رأته أو ذاقته أو سمعته , ردّته إلى القلب فيستيقن اليقين ويُبطل الشك . 

قال هشام : فقلت له: فإنّما أقام الله القلب لشك الجوار ؟ قال: 
نعم . قلت : فلابدٌ من القلب وإلا لم تستيقن الجوار ؟ قال: نعم» فقلت 
له : يا أبا مروان. فالله تبارك وتعالى لم يترك جوارحك حتّى جعل لها إماماً 
بُصحّح لها الصحيح وتتيفّن به ما شكّت فيه ويترك هذا الخلق كلهم في 
حيرتهم وشكّهم واختلافهم لا يقيم لهم إماماً يردّون إليه شكّهم وحيرتهم , 
ويقيم لك إماماً لجوارحك ترد إليه حيرتك وشكّك ؟ 

قال لكك ولم بقل لى كيناء ثم التفت إلى » فقال لي : أنت هشام 
ابن الحكم ؟ فقلت: لاء قال : أُمِنْ جلسائه ؟ قلت: لاء قال: فمن أين 
أنت ؟ 
ا 

قال: فضحك أبو عبدالله [لَيِة] وقال: «ياهشامء من علّمك هذا»؟ 
قال: شىء أخذته منك وألفته . 

فال : «هذا والله » مكتوب في صحف إبراهيم وموسى طلي2) "١‏ . 
كلّ عصرء فائقاً على سائر الناس . لاسيّما فى العلم الذي يحتاجون إليه . 
علماً مفيداً لليقين رافعاً للشكوك مزيلاً للخلاف , وعلى عدم إتمام الحجّة 
وإكمال الدين والنعمة بدون ذلك , وعلى أن هذا الأمر المذكور ‏ بعد توه 
الذهن إليه والتفطّن به مفاد صرد يح العقل وبداهة الفهم ما لا يخفى . 





)١(‏ الكافي 5/١594 :١‏ (كتاب الحجة ‏ باب الاضطرار إلى الحجة) . أمالى الصدوق 
1/16 . 1 


حديث آخر عن هشام أيضاً أنه تكلّم في مجلس بني العباس على علماء 
القوم فى الإمامة بما يوافق دليلنا الذي ذكرناء مام الموافقة فلا تففل» بل 
طالعه الب فإنّه كلام تام جيّد جذاً . 

الثالث : ما رووه أيضاً عن يونس بن يعقوب: 

قال: كنت عند أبي عبدالله كد فورد عليه رجل من أهل الشام. 
فقال : ني رجل صاحب كلام وفقه وفرائض . وقد جئت لمناظرة أصحابك.... 
فقال علد لي : «لو تُحسن الكلام كلّمته؛ فقلت : يا لها من حسرة! فقال لى : 
أخرج إلى الباب فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله؛ قال: فأدخلت 
حمران بن أعين وكان يحسن الكلام » وأدخلت الأحول (مؤمن الطاق) وكان 
يحسن الكلام » وأدخلت هشام بن سالم وكان يحسن الكلام؛ وأدخلت 
قيس بن الماصر 7 وكان عندي أحسنهم كلاماًء وكان قد تعلّم من علي بن 
الحسين طِنه . فلمًا استقَرّ بنا المجلس ورد هشام بن الحكم . وهو أوّل ما 
اختطّت لحيته وليس فينا إلا من هو أكبر سنا منه. 

قال: فوسّع له أبو عبدالل لْلةٍ "2 . فقال: «ناصرنا بقلبه ولسانه 
ويده). 

ثم قال: «ياحمران , كلّم الرجل» فكلّمه ؛ فظهر عليه حمران . 


)١(‏ هو من المتكلمين تعلّمه من على بن الحسين لل . وصحب الصادق لذ » وكان 
أحسن كلاماً من هشام بن سالم . وحمران . والأحول . قال الصادق نهة لقيس : 
«أنت والأحول ققّازان حاذقان» ويظهر من كلام الصادق ِل كونه من أجلاء أصحاب 
الأئمّة الثلاثة ه86 . 

انظر : تعليقة الوحيد البهبهانى على منهج المقال : 51١‏ » تلخيص المقال : 195. 

(1) من صفحة ١6‏ هامش ؟ إلى هنا سقط في «م . 
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ثم قال : «ياطاقي , كلّمه) فكلّمه؛ فظهر عليه الأحول . 

ثم قال : «ياهشام بن سالم , كلمه؛ , فتعارفا . 

ثم قال أبو عبدالله ليد لقيس : «كلّمه)اء فكلّمه . 

فأقبل أبو عبدالله لَةِ يضحك من كلامهما ممّا قد أصاب الشامي , 
فقال للشامي : «كلّم هذا الغلام» ‏ يعني هشام بن الحكم ‏ فقال الشامي : 
ياغلام . سلني في إمامة هذا ؟ فغضب هشام حتّى ارتعد, ثُمّ قال للشامي : 
ياهذا! أربّتك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم ؟ فقال الشامي : بل ربّي أنظر 
لخلقه , قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حُجة ودليلاً؛ كي 
لايتشئّنوا أو يختلفواء ويتألّفهم . ويقيم أَوَدَهم ويخبرهم بفرض ربّهم. 
قال: فمن هو؟ قال: رسول الله. قال هشام: فمن بعد رسول الله يي 
مَن ؟ قال : الكتاب والسئّة . 

قال هشام : فهل نفعنا اليوم الكتاب والسئّة في رفع الاختلاف عنا؟ 
قال الشامي : نعم , قال: فلم اختلفتٌ أنا وأنت . وصرتٌ إلينا من الشام في 
مخالفتنا إيَاك ؟ قال : فسكت الشامى . 

فتقال له أبو عبدالله الشامى : «ما لك لا تتكلّم ؟ . 

قال الشامي : إن قلت : لم نختلف كذبتٌ. وإن قلتٌ: إن الكتاب 
والسئّة يرفعان عنّا الاختلاف أبطلتٌ ؛ لأنّهما يحتملان الوجوه. وإن قلت: 
قد اختلفنا وكل واحد منّا يدّعى الحقٌّ فلم ينفعنا إذاً الكتاب والسئّة , إلا أن 
لي عليه هذه الحجّة . 

فقال له أبو عبدالله طَلية : «سله تجده مليًا» . 

فقال الشامي : ياهذاء من أنظر للخلق أربّهم أو أنفسهم ؟ فقال هشام : 
رهم أنظر لهم منهم لأنفسهم . 


فقال الشامي : فهل أقام لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أُوَدَهم 
ويخبرهم بحقّهم من باطلهم . 

قال هشام : في وقت رسول الله ييه أو الساعة ؟ 

قال الشامي : في وقت رسول الله ييه (إرسول الله)”" والسّاعة مَنْ ؟ 

فقال هشام : هذا القاعد الذي تُسْدٌ إليه الرحال » ويخبرنا بأخبار السماء 
[والأرض ]!" وراثة عن أب عن جد . 

قال الشامي : فكيف لي أن أعلم ذلك ؟ قال هشام : سله عمًا بدا لك 
قال الشامي : قطعت عذري فعلئَ السؤال ؟ 

فقال أبو عبدالله طليّة : «ياشامئ , أخبرك كيف كان سفرك . وكيف كان 
طريقك ؟ كان كذا وكذا»» فأقبل الشامي يقول: صدقت, أسلمت لله الساعة . 

فقال أبو عبداللهطظةٍ : «بل آمنت بالله الساعة . إِنّ الإسلام قبل الإيمان , 
وعليه يتوارثون ويتناكحون, والإيمان عليه يثابون» . 

فقال الشامي : صدقت ء فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله . وأنّ محمّداً 
رسول الله يَيْهُ ٠‏ وأنّك وصئ الأوصياء 9". الخبر . 

ودلالته على المقصود ‏ أعني لزوم وجوب معلم من الله في كل 
عصر. وعلى عدم كفاية القرآن بدون مفسّر عالم به: نبي أو وصئ . وعلى 
ادّعاء أئمّة الإماميّة ذلك بالبرهان. وكذا على عدم جراز الاختلاف» 
ووجوب رفعه على الله عرّوجِلٌ . بل فعله ذلك ظاهرة. فافهم . 
)١(‏ ما بين القوسين أثبتناه من المصدر . 


. أضفناها من المصدر‎ )١( 
. (باب الاضطرار إلى الحجّة)‎ 5/١17١ : ١ الكافى‎ )( 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات با 


ا ا 
ل ل 
بوحي أو رسول. فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرُسل » فإذا 
لقيهم عرف أنْهم الحجّة. وأن لهم الطاعة المفترضة . فقلت للناس : أليس 
عامرة أذ سوك الله عل كان هو التحكة بن الا شل خجلفة + الوا يلي 
قنك فحين شن عَفْلهُ من كان البح علن لق ؟ قالوا :"القران قتطرت 

في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئٌ 7( والقدري”" والزنديق الذي لا 


يوم شضي يلب الركال يميرب عرقت أن القرآن لا يكون حجّة 


() يكنى أبا أَيَوب البجلي الكوفي » من أصحاب الصادق والكاظم ليه . ثقة . عين . 
صدوق من أجلّة فقهاء أصحابنا . وعدّه المفيد في الرسالة من فقهاء الأصحاب . وله 
كتب منها : أصول الشرائ ئع » وكتاب الحجٌّ . 

انظر : : مجمع الرجال 5: »١857‏ جامع الرواة ؟ : 714». تعليقة الوحيد على 
منهج المقال : 3715 . 

(5) المرجئة : اسم فرقة من الفِرّق الإسلامية ء لَقّبوا به. لأنهم أخروا العمل عن 
الإيمان » وهم ثلاثة أصناف : صنف منهم قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالقدر على 
مذاهب القدرية المعتزلة » وصنف متهم قالوا بالاإرجاء بالاإيمان وبالجبر في 
الأعمال » والصنف الثالث منهم خارجون عن الجبرية والقدرية» ومن بعضص 
عقائدهم قولهم : لا تضرٌ مع الاإيمان معصية . ولا تنفع مع الكفر طاعة . 

انظر : الفرق بين الفِرّق : *70., الملل والنحل للشهرستانى .١179 :١‏ موسوعة 
كشّاف اصطلاحات الفنون »10٠١ : ١‏ مجمع البحرين 0 رجا -»ء مقالات 
الإسلاميّين ص17 . 

(©) القدريّة : هم المنسوبون إلى القدر. ويزعمون أنَّ كلّ عبد خالق فعله . ولا يرون 
المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيئته , فتُسبوا إلى القدر ؛ لأنته بدعتهم وضلالتهم , 
قيل : القدريّة هم المعتزلة ؛ لإسناد أفعالهم إلى قدرتهم . 

انظر : مجمع البحرين : 40١‏ قدر د . 


1 فمم م ممم م 6000600600666 000000000600000 ضياء العالمين/ج١‏ 
إلا بقِيّم فما قال فيه من شيء كان حقّاً. فقلت : لهم من قيّم القرآن ؟ فقالوا: 
ابن مسعود(" قد كان يعلم . وعمر'" يعلم . وحُذيفة!" يعلم, قلت : كله ؟ 
قالوا: لا. 

فلم أجد أحداً يقال : إن يعلم القرآن كلّه إلا عليّاً صلوات الله عليه . 
ل الما ا الاي م 

|:لا أدري ٠»‏ وقال هذا : أنا أدري » فأشهد أن علي لا كان 5 قِيّم القرآنء 
لما و 0 
قال في القرآن فهو حقٌ 

فقال ‏ الصادق للد -: «رحمك الله» , فقلت : إن علياً عله لم يذهب 


(1) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب , كنيته أبو عبدالرحمن . من أكابر 
أصحاب رسول الله ل فضلاً وعقلاً. وكان خادم رسول الله الأمين ٠»‏ وهو من أهل 
مكة. وأوّل من جهر بقراءة القرآن بمكة . وهاجر الهجرتين » وشهد بدراً والمشاهد 
كلها مع رسول اله يي ٠‏ ولي بعد شهادة النبئ يي بيت مال الكوفة . في خلافة 
عثمان » توفي سنة *” ه في المدينة . 

انظر : أسد الغابة 8 : »7110///58٠١‏ تهذيب الكمال 1: »8014/1١5١‏ الإصابة 
غ: 205 الأعلام غ:الا”١.‏ 

(5) هو عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبدالعرّى القرشي » يكنّى أبا حفص» ولي 

الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر. وقيل: ستة أشهر, مات سنة 5 ه. 
انظر: مروج الذهب ؟: 05 أسد الغابة 8: 2811/1437 تهذيب الكمال :١‏ 
060/8 الإصابة غ 50/9 اااوء الأعلام 6 46. 

(؟) هو حذيفة بن حُسيل بن جابر العَبْسي ‏ ويقال : جسل بن جابر » واليمان لقب حُسيل ١‏ 
من نجباء أصحاب رسول الله محمد ييه ؛ وصاحب سرّه ؛ ومن ن أعسيان المهاجرين ٠‏ 
وشهد هو وأبوه أحُداً » وآخى رسول الله بينه وبين عمّار . وولى إمرة المدائن لعمر . فبقي 
عليها إلئ ما بعد مقتل عثمان , توفي سنة 71 ه في المدائن . ١‏ 

انظر : تهذيب الكمال د ا :3/831 تهذيب 
التهذيب ١0/198 : ١‏ ء الأعلام ؟ : الا 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات 1[ [ز[ [ 1 011 
عش تزلة بحخة عن بده كما ترك 'رسول الهد لل . أن الشكة بعد علوم 
الحسن بن على طِِكه . وأشهد على الحسن ك1 أنّه لم يذهب حتّى ترك حجّةٌ 
من بعده. كما ترك أبوه وجدّهء وأنٌ الحجّة بعد الحسن الحسين لله , 
وكانت طاعته مُفترضةً , فقال: «رَحمك الله). فقبّلت رأسه وقلت: وأشهد 
على الحسين َه أنّه لم يذهب حتّى ترك حجةٌ من بعده علي بن الححسين 
ليت . وكانت طاعته مفترضةٌ . 

فقال: «رحمك الله) فقَبّلت رأسه . 

وقلت: وأشهد على علئ بن الحسين 80 أنه لم يذهب حتّى ترك 
حجّةٌ من بعده محمّد بن علئ الباقر ف » وكانت طاعته مفترضة . 

فقال: «رحمك الله» قلت : أعطني رأسك حتّى أقبّله. فضحك . 

قلت : أصلحك الله . قد علمت أن أباك لم يذهب حنَّى ترك حجّةٌ من 
بعده. كما ترك أبوه . وأشهد بالله أنّك أنت الحجّة ‏ وأنّ طاعتك مفترضة . 

فقال: «كف رحمك الله؛. قلت: أعطنى رأسك أقبَّلّهُ فقبّلتٌ رأْسَة 
فضحك وقال : «سلني عمًا شئت فلا أنكرك بعد اليوم أبدأ» 2" . 

أقول : دلالته أيضاً ظاهرة على لزوم دوام وجود قيّم للقرآن» عالم به 
كله وعدم كفايته بدون القَيّم. واختصاص القيمومة بهؤلاء القوم . وعلى 
ادّعائهم القيمومة أيضاً. وعلى إخفائهم هذه الدعوى على أكثر الناس تقيّة . 

الخامس : ما رووه أيضاً عن عبدالعزيز بن مسلم(". قال: كنا مع 
)١(‏ الكافي ١‏ : 16/150 (باب فرض طاعة الأمّةطيك). علل الشرائع : 1/197 (باب 181). 
() عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام الرضا لق . 


انظر : رجال الطوسى : 7 *» تنقيح المقال ”: 11510/١00‏ » تعليقة 
الوحيد البهبهانى : 3١١‏ . 


أ + لع عا واه لم واوا وترم ص مويه جا ولعلا فق و4 11 و2 اح ما ا ا ا ا 0 ضياء العالمين/ ج١‏ 
الرضا عد بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة فى بدء مَعَدِمنا فأداروا 
أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيهاء فدخلت على سيّدى افلا 
فأعلمتّه خوض الناس فيهء فتبسّم َل . 

ثم قال : «يا عبدالعزيز. جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. إن الله 
غررخل لو:يقصن نيه َيل حت أكمل له الدين وأئرل عليه القراة قله 
و سجاه م ا ا 

ليه الناس كملاً. فقال تعالى : لما قَرَطنًا نى الكِتب من شَىء» (2. 

وأنزل عليه في حجّة الوداع . وهي آخر عمره يله 0 
لَكُم دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلكُم يبي :وَرَضِيتا الكو الإسيله ديناً» (" وأ 
الإمامة من تمام الدين . 

كاله _ء لاه 0 

ولم يمض وَيةُ حتّى بن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم .. 
فأقام لهم عليًاً يد علماً وإماماً. وما ترك شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلا بيّنهء 
فمن زعم أن الله لم يُكمل دينه فقد ردّ كتاب الله (وكان) 7" كافراً به .. 

إن الإمامة أجل قدراً. وأعظم شأناً. وأعلى مكاناً.... وأبعد غوراً من 
أن يبلغها الناس بعُقولهم . أو ينالوها بآرائهم » أو يقيموا إماما باختيارهم . 

إن الامامة خصّ الله عرّوجِل بها إبراهيم الخليل بعد التُبِوّة» والخلة 
مرتبة ثالثةء وفضيلة شرّفه بها... فقال: 9إِنَى جَاعِلّكَ لِلنّاسٍ إماما»ه 20, 
فقال الخليل سروراً بها: وَمِن ذَرَيّى04©؟ قال الله عرّوجل : «لا يَنَال 


. 88 :5 سورة الأتعام‎ )١( 

(0) سورة المائدة 60: . 

(*) كذا في النسخ وفي المصدر: (ومن رد كتاب الله فهو) . 
(؛و ©) سورة البقرة 5 : 174. 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ناوا ار م امال لو ا 0 
عَهْدِى الظَّالِمِينَ» 20. 

فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة وصارت في 
امغر ثم أكرمه الله تعالى بأن ا في أمل الصفوة والطهارة من 

ينه 2, فقال : (وَوَهَبْنَا لَه إسحَلق قَّ وَيَعْقُوبَ نَافِلَة وك جنا 
صَلِحِينَ * * وَجَعَلَتَهُم أَئِمّةَ يَهْدُونَ من وَأَوْحَيْنَا لهم فِعْلَ فِعْلَ الْخَيْرَات 
وَإقَامَ الصَّلوةِ وَإِينَاءَ الرَّكلوة وَكَانُوا لنا عَلْبِدِينَ» 9 الآية , فلم تزل في 
(أهل العلم والطهارة من) 7 ذريّته يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً. حتّى 
ورّثها الله عر وجل النبئ يي ٠‏ فقال جل وتعالى: (إِنّ أَوْلَى النّاسٍ بِإبْرْهيمَ 
َلّذِينَ انَعُو وَهذَا النّبِنٌ وَالْذِينَ آمُنُوا وَاللّهُ وَلِيٌّ الْمُؤْمِنِينَ28©. فكانت 
له خاصّة فقلّدها ييه علياً ميد بأمر الله عرّوجلٌ على رسم ما فرض الله . 
فصارت فى ذرَّيْته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان.. .» 

نم ذكر لفك صفات كثيرةً للإمام » منها أنّه قال: 

«إنَ الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء . وإنّها خلافة الله وخلافة 
الرسول ص . . 

وإن الإمام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله ... ويذبٌ عن دين اللهء 
ويدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة . 

وإنّ الإمام كالشمس الطالعة المجذّلة بنورها للعالم وهي في الأفق . 
بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. . 





.1١58 : 3 سورة البقرة‎ )١( 

. كذا د في النسخ . وفي المصدر : (في ذرّيّته أهل الصفوة والطهارة)‎ )١( 
سورة الأتبياء اكلا للا‎ )6( 

(8) ما بين القوسين لم يرد فى المصدر. 

(0) سورة آل عمران 7: 2528 


38> 060600000000000 666 00660006660060 0..0..0.00060660... ضضياء العالمين/ج١‏ 

وإنّ الإمام أمين الله في خلقه وحجّته على عباده.... المطهّر من 
الذنوب والمبرّأ من العيرب , المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم . 

وإِنْ الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم » ولا يوجد منه 
بدل.. 

وإنْ الإمام عالم لا يجهل وراع لا يَنْكُلُء معدن القٌّدس والطّهارة: 
والشّسك والزهادة. والعلم والعبادة ... نامي العلم كامل الحلم ... مفروض 
الطاعة . . . حافظ لدين الله ... (مخصوص بالفضل كله . من غير طلب منه 
له ولا اكتساب . بل اختصاص من المفضّل الوهاب)) 20 . 

ثم قال عه : «فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اخختياره, 
هيهات هيهات ضلّت العقول. وتاهت الحلوم . وحارت الألباب... عن 
وصف ثشأن من ثشأنه أو فضيلة من فضائله (ولا يمكن أن)(" ينعت بكنهه 
أو يفهم شيء من أمره.... فأين الاختيار من هذا ؟ وأين العقول من هذا ؟ 
وأين يوجد مثل هذا حتّى يقوم مقامه؟». 

ثم قال علد : «ولقد رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله ... إلى 
اختيارهم والقرآن يناديهم : 9وَرَبَكَ يَخْلْقٌ مَا يََآءٌ وَيَختَارٌ مَا كان لَهُمْ 
الخيرَةٌ سْبِحْنَ الله وَتَعَالَى عَمّا يُشْركُونَ» ". 

وقال عرّوجلٌ : وَمَا كان لِمُؤْين وَلا مُؤْيئَةِ إذا قَضَى الله وَرَسُولَه 
أئراً أَنْ يَكُونَ لَّهُمْ الخيرةٌ مِنْ أَمْرِهِمْ» 8 . 

وقال شبحانه : 9م لَكُمْ كَتِفَ تَحَكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِنْبٌ فِيه 
)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في المصدر . 
)١(‏ كذا في النسخ. وفي المصدر (او) . 


(") سورة القصص 58: 53/8. 
(8) سورة الاحزاب 3#: 75 . 


وق » إ لم فيه نا تر يرون * آَم لكُمْ يمن عَلَينَا بِلِفَةَ إلى يو 
القيمة ة إن لَكم لما تَحْكُمُونَ # سَلّْهُم أيهم , بذْلِك رَعِيمُ» 20 . 

ثم قال علق : «إن الأنبياء والأئمة يوفقهم الله ويؤتيهم من مخزون 
علمه وحكمه ما لا يؤتيه غيرهم . ار ا ا 

قال الله عزو جل : وأَقَمَن يَهْدِى إلى الْحَنِّ أَحَقٌ أن يُتَبَعَ أمّن لا 
يَهِدّى إلا أَنْ يُهْدَئ قَمَا كن كيت تحكمون» 1". 

وقال سُبحانه في 8 إن الله خط عَلَيْكمْ وَزَادَهُ بَسْطَةَ ف 
لهل وَالجِسْم وَالَهُ يو مَنْ يشا يشا 0 . 

وقال تعالى ا يوْتَ الحِكْمَة فَقّد أوتى خَبْرا يرأ 1. 


وقال عرّوجل لنبيّه َيل : 9وَأَنْوَل اله عَلَيِكَ الكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ 
مَا لم تكن تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلٌ الله عَلَيِكَ عَظِيماً» ©. 


وقال شبحانه ا . من أهل بيت نبيّه وذريّته : <أَمْ 0 


0 
ُُ 


النَّاسَ عَلَى ما َهُمُ الله من فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إبِرْهِيمَ الكتبَ 
وَالْحِكْمَةَ 0 مُلكاً عَظيماً» (0). 

ثمّ قال له : «وإن العبد إذا اختاره الله عرّوجلٌ لأمور عباده شر 
صدره لذلك. وأودع قلبه ينابيع الحكمة . وألهمه العلم إلهاماً. فلم يَعىَ 


٠. 





.4١ 0 5:54 سورة القلم‎ )١( 
.#"0 11١ سورة يونس‎ )1( 
. 3541 : 7 سورة البقرة‎ )”( 
. 5519 : 1 سورة البقرة‎ ):( 
.1١8 : سورة النساء ع‎ )0( 
.8648 : سورة التنساء ع‎ )6( 


0 ا صم لح الوق ل لمسوتط كيه افيا العالننين/ جا 
بعده بجواب , ولا يحير(" فيه عن الصواب , فهو معصوم مؤيّد مُوفْق مسدّد 
قد أمن من الخطأ والزلل والعثارء يخصّه الله بذلك ؛ ليكون حجّته على 
عباده. وشاهده على خلقه , و«ذْلِكَ فَضْلٌ اللّهِ يُوْتِيه مَن يَنَاءٌ وَاللّهُ دُو 
الْفَضْلِ الْعَظِيم4 7" فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه ؟ أو يكون 
مختارهم بهذه الصّفة فيقدّمونه»7"؟ الخبرء وهو طويل مشتمل على آيات 
في الإمامة وصفات للإمام . ونحن أخذنا من كل موضع شيثاً . 

وفيه من الدلالات على ما نحن فيه خصوصاً على لزوم كون الإمام 
أعلم وأصلح . وكون تعيينه من الله واختياره ما لا يخفى على ذي مُسْكةَ. 
هذاء مع اشتماله على دعوى أثمّة الإماميّة الإمامة لأنفسهم . وفي الفقرات 
ما ينادي بأنّه لا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكلام غيرهم . وتوثيقهم ‏ بحيث 
لا يدانى الكذب حوالى 100 عند كلّ المسلمين . 

لاض نا 0 أيضاً عن إسحاق بن غالب( : 

قال : قال أبو عبدالله الصادق طَليٍ في حُحطبة له يذكر فيها حال الأئمّة ميك 
انيم «إنْ الله عرّوجلٌ أوضح بأئمّة الهدى من أهل بيت نبينا ييه عن 
دينه » وأبلج بهم عن سبيل منهاجه ؛ ومنح بهم عن باطن ينابيع علمه . فمن 


. فى العيون (لا يحيد) وفى تحف العقول (لا تجد فيه غير صواب)‎ )١( 

. 1 :57 سورة الجمعة‎ » 75١ :00/ سورة الحديد‎ )١( 

إ[فرف الكافي ١05 :١‏ (باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته). عيون أخيبان 
الرضابكة »© كمال الدين ”: 71/500 . كتاب الغيبة للنعماني : 3/515 » 
أمالي الصدوق : 1١49/1007‏ . تحف العقول: 25# الاحتجاج ”: 71١١/1794‏ 
بتقديم وتأخير . 

(:) إسحاق بن غالب الأسدي الكوفي » من أصحاب الصادق لها . ثقة » كان شاعراً 
وله كتاب يرويه عدّة من أصحابنا » منهم : صفوان بن يحيى . 

انظر: رجال النجاشي 2/1 107, مج مجمع الرجال 21971١‏ تنقيح المقال .700/1١١ :١‏ 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ممع ماتخخقه اوسن ناسيم ساو ألا 
عرف من أمّة١‏ محمد ويه واجب حقٌ إمامه . وجد طعم حلاوة إيمانه ؛ 
لأن الله تعالى نصب الإمام علماً لخلقه. وجعله حجّة على أهل موادّه 
وعالمه . وألبسه الله تاج الوقار. وغشّاه من نور الجبّارء يمد بسبب إلى 
السماء لا ينقطع عنه موادّه . ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته . فهو عالم 
بما يرد عليه من ملتبسات الدجى ومعمّيات السنن ومشبّهات الفتن. 

فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين عه من 
عقب كل إمام . يصطفيهم لذلك ويجتبيهم ويرضى بهم لخلقه ويرتضيهم , 
كلّما مضى منهم إمامٌ نصب لخلقه من عقبه إماماً علماً بِيَنأ وهادياً نيْراً وحجّة 
عالماً» أئمَةَ من الله يهدون بالحقّ وبه يعدلون. حجج الله ودعاته ورعاته 
على خلقه . جعلهم الله حياة للأنام ؛ ومصابيح للظلام » ومفاتيح للكلام » 
ودعائم للإسلام . 

فالإمام هو المنتجب المرتضى والهادي المنتجى . اختاره الله بعلمه, 
وانتجبه لطهره. بقيّة من آدم . وخيرة من ذرّيّة نوء. ومصطفى من آل 
ابزاهي + وساالة تمن إمماعل + ومس حر مد 2 1 

لم يزل مرعياً بعين الله ء مطروداً عنه حبائل إبليس وجنوده, مُبرَاُ من 
العاهات . محجوباً عن الآفات . معصوماً من الزلات . مصوناً عن الفواحش 
كلها ء معروفاً بالحلم والبرٌ في يفاعه 27. منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل 
عند انتهائه » مسنداً إليه أمر والده. صامتاً عن المنطق فى حياته. فإذا 
انقضت مذّة والده... وجاءت الإرادة من الله ولد وار 
أمر الله إليه من بعده, وقلّده دينه. وجعله الحجّة على عباده وقيّمه فى 





. في «ن»: أهل بيت‎ )١( 
. فى «م» : بقاعه‎ )5( 


نض 3 مده الك الحوخ ا ان طمك اتسون قساف + ضماء العالمين/ج ١‏ 
بلاده. وأيّده بروحه. وآتاه علمه, وأنبأه فضل بيانه . واستودعه سرًه . . 
واستحفظه علمه . واستخبأه حكمته . واسترعاه لدينه . وانتدبه لعظيم أمره. 
وأحيا به مناهج سبيله » وفرائضه وحدوده. فقام بالعدل عند تحيّر أهل 
الجهل ... بالنور الساطع والشفاء النافع ... والبيان اللائح من كلّ مخرج 
على طريق المنهج الذي مضى عليه الصادقون من آبائهطييك) "١‏ الخبر . 

ودلالته كسابقه حتّى أنه يدل على العصمة صريحاً. فتأمّل . 

السابع : ما رووه أيضاً من كتاب بعض قدماء المحدّثين في شأن (إنَا 
أَنْرَلنَهُ فى لبلة القَدْرِ» 9 عن الباقرين ييه برواية الثاني عن الأوّل في 
روايات عديدة. نحن نجمع خلاصة مفاد الجميع ونذكرها على نهج يتتضح 
به المقصود وإن دعت الضرورة أحياناً إلى النقل بالمعنى أو تأليف بعض مع 
بعض أو تقديم وتأخير ونحو ذلك . [و] من أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب 
الكافى . 

قال أبو جعفر الباقر ليد : «يامعشر الشيعة . خاصموا بسورة (إنَّا 
أنْرلَنَهُ» تفلجوا. فوالل ! إِنّها لحجّة الله على الخلق بعد رسول الله ييه , 
أي من حيث إنّها تدلّ على أنّ الزمان بعده يَيييهُ لا يخلو من حجّة من جهة 
دلالة قوله تعالى : 9تَتَرّلُ4 بصيغة المضارع على الاستمرار التجدّدي ؛ 
ولهذا قال أيضاً : «وإنها لسَيّدة ديتكم ؛ يامعشر الشيعة ؛ خاصموا ب: 8 حم 
* وَالْكِنْبٍ آلْمُبين * إِنا أَنرَلنَهُ فى لَبْلّةَ مُبْركة إِنَا كنا مُنذِرِينَ * فِيهًا 


: 


اطع 


يفْرَقُ كُل أمْر حَكيم * أَمْراً مِنْ عِندِنًا نا كنا مُرَسِلِينَ4 0 فإنّها لولاة 

: نادر جامع في فضل الامام وصفاته) »كتاب الغيبة للنعماني‎ باب(٠‎ 1/108: ١ الكافي‎ )١( 
بحار الأثوار 16 موط(/هة؟.‎ 4/8 

١ :91/ سورة القدر‎ )١( 

() سورة الدخان ١:44‏ - 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات اذ[ 1 ااا 
الذي في «منذرين» و« يفرق4 و«امرسلين» على لزوم وجود قابل لذلك 

وقال كل مؤيّداً لمدّعاه ومتمّماً له(2: «يامعشر الشيعة. يقول الله 
تبارك وتعالى : «وَإن مِنْ أَمّ إلا خَلاً فِيهَا تَذِيرٌ» 29 . 

فقيل : يا أبا جعفرء نذيرها محمد ييه . 

قال: «صدقت. فهل كان نذير وهو حئ فى أقطار الأرض ؟» فقيل : 
نذير ؟4 قيل : بلى . قال : «فكذلك لم يمت محمد ويه إلا وله بعيث نذيرء 
قيل : وما يكفيهم القرآن ؟ قال: «بلى إن وجدوا له مفسّراً» قيل : وما فسّره 
رسول الهيَييةُ ؟ قال: «بلى قد فسّره لرجل واحد وفسّر للأمّة شأن ذلك 
الرجل , وهو على بن أبي طالبطكة . 

قال السائل : يا أبا جعفر . كان هذا أمر خاصٌ لا يحتمله العامّة ؟ قال: 
«أبى الله أن يعبد إلا سرًاً حتّى يأتى إبّان أجله الذي يظهر فيه دينه » كما أنه 
لصاحب هذا الدين أن يكتم ؟ قال : «أوَ ما كتم على بن أبي طالب علي يوم 
أسلم مع رسول الله يَيَبَةُ حبّى ظهر أمره ؟» فقيل : بلى, قال : «فكذلك امرنا 
حتى يبلغ الكتاب أجله 2 , 
)١(‏ لم ترد في «م» . 
(9) سورة قاطر 370: 1718 . 


(؟) الكافي :١‏ 1/197 (باب فى شأن «إِنَا أنزلناه فى ليلة القدر» وتفسيرها). بحار 
الانوار 6؟ : 57/0١‏ . بتفاوت يسير . 


ع ا ا ل جه ف اوه مأمسظة مك111 ان كو 07 أشنا العالمين/ج١‏ 

وقال علد : «إنّ شيعتنا إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله تعالى يقول 
لرسوله ييَُْ : «إنَا أنرَلنهُ فى لَيْلَة الْقَدْرِ4 0" إلى آخرها. فهل كان أمر من 
أي أمور تلك السنة لا يعلمه رسول الله ييه في تلك الليلة ؟ فإنّهم 
سيقولون: لا» أي من حيث إِنّه صريح مفاد قوله تعالى: مِنْ كل 
أَمْرٍ4 7 ؛ «فقل لهم : فهل كان له أن لا يظهر ما علم ممًا لابدّ من إظهاره ؟ 
فيقولون : لا» أي من حيث وجوب القُبليغ ٠‏ «فقل لهم : فهل كان فيما أظهر 
الرسول يَيََةٌ من علم الله عرّ ذكره اختلاف ؟» فإن قالوا: لا أي : لكونه 
مفاد قوله تعالى : 9وَلّوْ كَانَّ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فِيه آختلفاً 
كَثِيرأً» 7" أو لوجوه أخر ظاهرة» «فقل لهم: فمن حكم بحكم الله فيه 
اختلاف . فهل خالف رسول الله يََيَهُ ؟ فيقولون : نعم . فإن قالوا: لاء فقد 
نقضوا أوّل كلامهم» . 

وقال لق أيضاً مؤيّداً ومتمماً: «وقل لهم : وما يَعْلَمْ َأوِيلَه إِلّا الله 
وَالرْسِحُونَ فِى الْعِلّم04©. فإن قالوا: من الراسخون في العلم ؟ فقل : من 
لا يختلف فى علمه, كما كان رسول الله ييه صاحب ذلك. فهل بِلَْ أو 
لا؟ فإن قالوا: قد بل ء فقل : فهل مات يي والخليفة من بعده يعلم علماً 
ليس فيه اختلاف ؟ فإن قالوا: لاء فقل : إن خليفة النبئ ييه مؤيّد ولا 
يستخلف رسول الله إلا من يحكم بحكمه وإلا من يكون في علمه أحد 
يكون مثله إلا النبوّة. وإن كان رسول الله لم يستخلف فقد ضيّع من بعده 
في أصلاب الرجال ...» . 


.1١ سورة القدر /ا9:‎ )١( 
.4 (؟) سورة القدر /ا9:‎ 
.480 : 5 سورة النساء‎ )( 
.0/ 137 (؛) سورة آل عمران‎ 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات تع او اخ و او 1 

وقال طلا أيضاً لدفع توجيه عدم لزوم تحقّق التجديد ليلة القدر 
ولاضرورة الاستخلاف : «فإن قالوا لك: فإنّ علم رسول الله ع كان من 
القرآن» فقل : (حم * وَالْحِنْبٍ الْمُبينِ» إلى قوله: «فِيها يُفرَقُ كُلّ أَمْرٍ 
حَكيم * أَمْراً مّنْ عِندنًا إِنا كُنَا مَدْسِلِينَ» © فإن قالوا: لا يرسل الله 
عَرّوجِلٌ إلا إلى نبي ؛ فقل : هذا الأمر الحكيم الذي يفرق فيه هو من 
الملائكة والرو الذي تنرّل من سماء إلى سماء أو من سماء إلى الأرض » 
فإن قالوا: من سماء إلى سماء فليس في السماء أحد يرجع من طاعة إلى 
معصية , فإن قالوا: من سماء إلى أرض (١‏ وأهل الأرض أحوج الخلق إلى 
ذلك فقل لهم : فهل لابدٌ من سيّد يتحاكمون إليه ؟» أي: حتّى تنزل 
الملائكة إليه؛ «فإن قالوا: فإن الخليفة برستي ٠‏ فقل: «اللَهُ وَل 
الَّذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظَلّمَاتِ إِلَى التو رِ» " إلى آخر الآية ... . فكل 
ولى لله فهو مؤيّد. ومن أَيّد لم يُخط . وكل عدو لله فهو مخذول. ومن 
ذل ل بسب 

أي : إذا لم يكن الخليفة مؤيّدأً محفوظاً من الخطأ. فكيف يخرجه الله 
ويُخرج به عباده من الظّلمات إلى النور؟ . 

وقال قد : «إن الله عرّوجِلٌ يقرل : لافيهًا يفَْقُ كل أ حَكِيم» (0, 
والمحكم ليس بشيئين إِنّما هو شيء واحد. فمن حكم بأمر فيه احتلاف 


)١(‏ سورة الدخان 1١:14‏ -ه. 

. فى «م» : السماء إلى الأرض‎ )١( 

() سورة البقرة * : /61؟. 

() الكافي ١‏ : حداملا (باب في شأن : هإنا أنزلناه في ليلة القدر» وتفسيرها) » ضمن 
الحديث ص ١184‏ - 86 

(0) سورة الدخان 48:: #. 


فرأى أنه مصيب فليس حكمه من حكم الله بل حكم بحكم الطاغوت)27 . 

ثم قال عه : «كما أن الأمر لابدٌ من تنزيله من السماء يحكم به أهل 
الأرض ء كذلك لابدٌ من والٍ». 

قال لَه : «فإن قالوا: لا نعرف هذاء فقل: لهم قولوا ما أحببتمء 
أبن اهبعل محكد عَكْله" أن يترك العياد :ولا حبكة طليهم +'فإة قالوا + شستية 
الله القرآن ؛ فقل لهم : إن القرآن ليس بناطق يأمر وينهى . ولكن للقرآن أهل 
يأمرون وينهون» . 

ثم قال طليِةٍ ردأ على انحصار الحجّيّة في القرآن: «أقول: ربّما 
عرضت لبعض أهل الأرض مصيبة ما هي في السُّنّة والحكم الذي ليس فيه 
اختلاف , وليست فى ظاهر القرآن» أبى الله لعلمه بتلك الفتنة أن تظهر في 
الأرض وليس في حكمه راد لها ومفرّج عن أهلها...». 

وقيل له : أخبرني عن هذا العلم الذي ليس فيه اختلاف من يعلمه ؟ 

قال : «أمَا جملة العلم فعند الله جل ذكره. وأمًا ما لابدٌ للعباد منه فعند 
الأوصياء» . 

قال السائل : فكيف يعلمونه ؟ قال : «كما كان رسول الله يَيينهُ يعلمه. 
إلا أنهم لا يرون ما كان رسول الله وه يرى ؛ لأنّه كان نبيَاً وهم محدّثون. 
وإنّه كان يفد إلى الله جل جلاله فيسمع الوحي وهم لا يسمعون». 

فقال السائل : أخبرني عن هذا العلم ما له لا يظهر كما كان يظهر مع 
رسول الل يي ؟ 

قال : «أبى الله أن يطلع على علمه إلا ممتحناً للإيمان به. كما قضى 


. (باب فى شأن : «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» وتفسيرها)‎ 8/197 :١ الكافى‎ )١( 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات 1 ا 
على رسول الله يَيَْهُ أن يصبر على أذى قومه ولا يجاهدهم إلا بأمره: فكم 
من اكتنام قد اكتتم به حتّى قبل له: فَاضْدَعْ بِمَا تَُؤْمَرٌ وَأَعْرِض عَنِ 
الْمُشْركِينَ4 7" وأيم الله . أن لو صدع قبل ذلك لكان آمناً ولكنّه إنْما نظر 
فى الطاعة وخاف الخلاف فلذلك كقف» . 
ثم قال ل إشارة إلى أن علم الوصئ أيضاً سيظهر -: «فوددت أن 
عينك تكون مع مهديّ هذه الأمّة» والملائكة بسيوف آل داود بين السماء 
والأرض تعذّب أروا الكفرة من الأموات, وتلحق بهم أروا أشباههم من 
الأحياء» 2 , 

وقال أبو جعفر َقيةِ أيضاً في رواية أخرى : «لقد خلق الله عرّوجل 
ليلة القدر أوّل ما خلق الدّنيا» أي : ليست مختصّة بهذه الأمّة » بل كانت من 
بدو خلق المكلّفين ؛ لاحتياجهم إلى تدبير أمورهم فيها؛ ولذا قال طَلةٍ 
أيضاً: «ولقد خلق فيها أَوّل نب يكون وأوّل وصئ يكون» أي : من حيث 
استلزام تنرّل الملائكة فيها وجود النبئ أو الوصئ . 

قال عد : «ولقد قضى أن تكون في كل سنة ليلة يهبط فيها بتفسير 
الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة»؛ أي : من جهة احتياجهم إلى التفسير ؛ 
ولهذا قال عْةِ : «من جحد ذلك فقد رد على الله عرّوجِلٌ علمه». أي : من 
حيث إِنْ علم الله في الأمور المتجدّدة في كل سنة لابدّ أن ينزل إلى الأرض 
ليتمّ الحُجَة ؛ ولهذا قال عد : «لأنّه لا يقوم الأنبياء والّسل والمحدّثون. إلا 
أن تكون عليهم حُجَة بما يأتيهم في تلك الليلة . مع الحجّة التي يأتيهم بها 
)١(‏ سورة الحجر :1١0‏ 95. 


(1) الكافي :١‏ 1/188 (باب فى شأن : «إنا أنزلناه فى ليلة القدر» وتفسيرها) بتقديم 
وتاخير وتفاوت يسير. 


م الم العا الا اقم وا مروت لاوطا العالمين/ ج١‏ 
جبرئيل طةٍ) ‏ قلت : والمحدّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل أو غيره من الملائكة ؟ 

قال عي : «أمَا الأنبياء والرسل صلَّى الله عليهم فلا شك ولابلٌ لمن 
سواهم ‏ من أوّل خلقة الدنيا إلى فنائها ‏ أن يكون على أهل الأرض حجّة» 
أي علم . «ينزل ذلك في تلك الليلة إلى من أحبّه الله من عباده». أي : وإن 
لم ير الملك ؛ لكفاية السماع للوصي ؛ ولهذا يكون الوصئ محدّثاً والنبئ 
رائيا وغيرهما خاليا . 

و ا الرو#والملائكة بالأمر في ليلة 
القدر على آدم عد . وأيم الله . ما مات آدم إلا وله وصئء وكل من جاء 
بعد آدم علي من لأنبياء قد أتاه الأمر فيها ووضع لوصيّه من بعده . وإن كل 
نبي من آدم إلى محمد يَإْيةُ كان يؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك الليلة أن 
أوص إلى فلان, ولقد قال الله عرُوجِلٌ في كتابه لولاة الأمر من بعد 
محمد وَييةٌ خاضة : : 9وَعَدَ اللَّهُ الذينَ بن عَامنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا المَّسْلِحَتَ 
مسحلُِمْ فى لض كما آستخلق الِينَ من قَبلهِمْ» إلى قوله تعالى : 
«تاوليك هم مُ الفَاسِقَونَ» 20 . 

يقول : أستخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيِكم كما استخلفت 
وصاة آدم ميد من بعده. فقد مكّن ولاة الأمر بعد محمد ييه بالعلم ونحن 
هم . فاسألونا فإن صدقناكم فاقروا وما أنتم بفاعلين , أمّا علمنا فظاهر . وأمًا 
إبَان أجلنا الذي يظهر فيه الدين منّاء حتّى لا يكون بين الناس اختلاف, فإِنْ 
له أجلاً من ممرّ الليالى والأيّام إذا أتى ظهر وكان الأمر واحداً . 

أن اللهالقد كفى لأسن أن لا مكرت يبن المزيقين ملاسم أبن 
الله عرّوجِلٌ أن يكون في حُكمه اختلاف أو بين أهل علمه تناقض ؛ ولذلك 


6 :784 سورة النور‎ )١( 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات اسن انمد اسا واس وو 0 
جعلهم شهداء على النّاس ليشهد محمد ييه علينا ولنشهد على شيعتنا 
ولتشهد شيعتنا على الناس»)7" الخبر . 

ودلالاته أيضاً متضحة بأدنى تأمّل , لاسيّما على بعض ما نحن فيهء 
وكذا على لزوم استمرار ورود الأوامر والأحكام كلّها من الله وتفسيرها 
لحجّته النبئَ أو الوصئ . 

وعلى أن ذلك كان كذلك من زمان آدم َه وأوصيائه جميعاً 
ويكون مستمراً ما دام التكليف, ولا يكون زمان خالياً عن الحُجَّة إلا أن 
لا يكون تكليف 

وعلى أنْ الوصئ - الذي لا يكون نبيّاً ‏ لابدّ أن نكو ميحدثاً يحدثة 
الملك وإن لم يره. وأنٌ الرؤية مختصّة بالنبي . 

وعلى أن حكم الله الوارد منه لا يكون إلا واحداً. وإِنّما الاختلاف 
بحسب الحكم بالآراء المحتملة للخطأ. وأنْ من احتمل الخطأ في حكمه لم 
يكن إماماً وحجّةٌ من الله . 

وعلى كون علم القرآن عند الأوصياء . وكونهم مأمورين بكتمان 
حالهم عن مخالفيهم إلى أن يؤمروا بالإظهار , كما أَنْ النبئ أيضاً كان كذلك . 

وبالجملة : هو صريح في أن العلم من الله هو الفارق بين" الحقّ 
والباطل , فتأمّل . 

وسيأتي تفصيل أكثر ما أشرنا إليه كلّ في محلّه . لاسيّما في فصل 
الوصيّة . وبحث بطلان الاختلاف وعجز الناس عن فهم جميع الأحكام من 





)00( الكافي 75:١‏ (باب في شأن : «إنا أنزلناه في ليلة القدر») . بحار الأنوار 
ا رفت بتقديم وتأخير . وتفاوت يسير. 
)0( في زوك : بزيادة ٠.‏ : الإمام . 


١ج ااا 21111111000 ضياء العالمين/‎ 4٠ 


الثامن : ما رواه أيضاً جماعة منهم الطبرسي (© في احتجاجه . عن 
أمير المؤمنين علق في جواب الزنديق الذي بانس كناك ا 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

قال لد في موضع منه : «لا تنفع الصلاة ولا الصدقة إلا مع الاهتداء 
إلى سبيل النجاة وطرق الحقّ . وقد قطع الله عذر عباده بتبيين آياته وإرسال 
رسله ؛ لثلا يكون للناس على الله حجّة بعد الرسل » ولم يُخْلٍِ أرضه من عالم 
بما تحتاج الخليقة إليهء ومتعلّم على سبيل نجاة, أولنك هم الأقلون عدداً . 

وقد بيّن الله ذلك في أمم الأنبياء وجعلهم مثلاً لِمَن تأخَرء مثل قوله 
في قوم نو : لاوما ءَامَنَ مَعَهُ إل قَلِيلٌ» ", وقوله فيمن آمن من أمّة 
موسى مي : (وَين قَوْمٍ مُوسَئ أُمَ يَْدُونَ بالحَقّ وَبهِ 1 
وقوله في حواري عيسى لَه حيث قال لسائر بنى إسرائيل: 9مَنْ 


مامه 


أَنْصَارِى إلى الله قَال الحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارٌ اللّه ءامن باللّه وَاشْهَدُ ان 
حر يعني بأنهم ار الفضل فضلهم ولا يستكبرون عن 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن أبي طالب المعروف بالطبرسي ٠‏ يكنّى أبا منصور. كان 
فقيهاً محدّثاً متكلّمأ نسَاباً . ومن أجلاء العلماء ومشاهير الفضلاء في القرن السادس . 
له كتب كثيرة وكلّها نافعة جيّدة منها ا لت 
الكتاب وعلى مؤلّفه » ومنها : تاريخ الأئمّة يكل وفضائل الزهراء تبون 

انظر : رياض العلماء ١‏ : 8 . أعيان الشيعة 7: 59 » هدية الأحباب : 194. 

.8١٠ 1١١ سورة هود‎ )5( 

() سورة الأعراف 17: 109 . 

() سورة آل عمران #: 07. 
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وقد جعل الله للعلم أهلاًء وفرض على العباد طاعتهم بقوله : «أطيمُوا 
اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ أو الأمْر ِنْكُمْ06". ١‏ 
وبقوله : وَل رَدُوهُ إلى الرَسُولِ وَإلَى أولى الأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
الْذِينَ يَسْتَِطُونَ مِنْهُم6 9 
وبقوله : 9انَقُوا آللَهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ» 9 . 
وبقوله : لوَمَا ملم َأوِيلَه إلا اللّهُ وَالَاسِحُونَ فى الِلم» 0 . 
وبقوله : 9وَأَنُوا البيُوتَ مِن أَبْوَابها4 0 والبيوت هي بيوت العلم 
التي استودعها الأنبياء » وأبوابها أوصياؤهم . فكل عمل من أعمال الخير 
يجري على غير أيدي أهل الاصطفاء . وعهودهم . وحدودهم . وشرائعهم , 
وسننهم . ومعالم ا ل ل ا دك 
صفة الإيمان ؛ ألم تسمع قول الله تعالى: وما مَتَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ 
َتَفتهُمْ إلا نَم م كَقَرُوا باللّه 5 
فمن لم يهتد من أهل الإيمان إلى سبيل النجاة لم يغن عنه إيمانه بالله 
ع تعن أرللائة» وخيط عبله هوف الاجر من الخاسرين . 
وقد قال الله عرّوجِل : «وَمَن يَنَوَل الله وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ آمنوا َإِنَ 
حزْبَ آللَه هُمْ الِْْيُونّ» " «والذين آمنواه في هذا الموضع هم المؤتمنون 
)١(‏ سورة النساء 5: 609. 
(١؟)‏ سورة النساء 6 : 1م. 
(”) سورة التوية 9: .1١١9‏ 
(:) سورة ال عمران : /ا. 
(0) سورة البقرة 1 : 186. 
(1) سورة التوبة 9: 88. 


(0) سورة التوبة 9: 150. 
(6) سورة المائدة 65:6. 


1 0002 6660666000000 606660606 0.0..0.060000066666666.. ضصياء العالمين/ج١‏ 
على الخلائق من الحجج والأوصياء في عصر بعد عصر. 

وليس كل من أقرّ من أهل القبلة بالشهادتين كان مؤمناً؛ إن المنافقين 
كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله . وأن محمّداً رسول الله » ويدفعون عهد 
رسول عيبي بما عهد به من دين الله وعزائمه وبراهين نبوّته إلى وصيّه , 
ويضمرون من الكراهة لذلك والنقض لما أبرمه عند إمكان الأمر لهم فيما قد 
ينه الله لنبيّه بقوله : «قلاً وَرَيّْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
ينَهُمْ ثم لا يجدُوا فى أَْقّسِهِمْ حَرَجأً يما قَضَيْتَ وَيسَلْمُوا تَْليمأ» 2. 

اوكثوة : وَمَا مُحمّدٌ إلا رَسُولٌَ قَدَ خَلَثْ من قَبْلِهِ الرَسْلُ أَفَإِيْن 
مات أو قبل الْقَلُمْ عَلَى أَعْمَبِكُمْ» ". 

ومثل قوله : لتر كبْنَ طَبَقاً عَنْ طَبَقِ» ". أي : لتسلكن سُبْلَ من 
كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد الأنبياء . وهذا كثير في كتاب 
الله [تعالى ]. 

وقد شق على النبئ ييه ما يؤول إليه عاقبة أمرهم . واطّلاع الله إيَاه 
على بوارهم . فأوحى الله عرّوجِلٌ إليه بقوله : «قَلا تَذْهَبْ َفْسْكَ عَلَبْهمْ 
حَسَرَات» 40, ثلا تَأسَ عَلَى الْقَْم الْكَفرِينَ) 0000 التحتين + ومنشناة 
واضح . 

وستأتي أخبار من كتب القوم في تفسير بعض هذه الآيات بما فسّره 


4 سورة النساء‎ )١( 

(0) سورة آل عمران 8: 18414. 

(") سورة الانشقاق 84: 19. 

(:) سورة فاطر 0: 8. 

(0) سورة المائدة 58:260. 

(1) الاحتجاج :١‏ ١ه‏ - 01/085 بحار الأنوار 14 : 77/515 . 
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الإمام علي في الفصل الاسم نين المقاله الأخيرة من المقصد الأوّل» فتأمّل . 

التاسع : ما نقلوه أيضاً عن أمير المؤمنين ة في روايات نحن نجمعها 
ونذكرها باختصار بعض منهاء ولنقدّم قوله المشهور المسلّم وروده: 

قال عَقِةٍ : «أيَها الناس . سلوني قبل أن تفقدوني , فوالذي فلق الحبّة 
وبرأ النسمة . لو سألتموني عن أيّة آية في ليل أنزلت أو في نهار أنزلت » 
مكَيّها ومدنيّها. سفريّها وحضريّها. ناسخها ومنسوخهاء. ومحكمها 
ومتشابههاء وتأويلها وتنزيلهاء لأنبأتكم(". وقد أقرأنيها رسول لل وَل 
وعلمنى تأويلهاء فوالله . لا تسألونى عن فئة تضلّ مائة وتهدي مائة إلا 
أنبأتكم بناعقها وسائقها إلى يوم القيامة» 99 . 

سلوني فإِنْ عندي علم الأوّلين والآخرين ... ولولا آية في كتاب الله 
لأخبرتكم بما كان. وبما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة . وهى قوله 
تعالى: 9يَمْحُوا لله مَا يَشَاءُ وَيعْتٌ وَعِنْدَُ أمّ الكلب» . 

أما والله . لو ثنيت لي الوسادة لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم . وأهل 
الإنجيل بإنجيلهم » وأهل الزبور بزبورهم . وأهل القرآن بقرآنهم . حتّى 
ينطق كلّ كتاب من كتب الله فيقول : صدق على ها لقد أفتاكم بما أنزل الله 
فى . وأنتم تتلون القرآن ليلاً ونهاراً فهل فيكم أحد يعلم ما أنزل الله 
فيه ؟)(4), 

وسيأتي مثله منقولاً من كتب القوم في الفصل الأوّل من المقالة 
الأخيرة من المقصد الأوّل مع مؤيّدات كثيرة 





. المناقب لابن شهرآشوب ؟ : /غ - 448ء وفيه : لأخبرتكم , بدل : لأتبأتكم‎ )١( 
ل١51١‎ ١1:٠ الاحتجاج :للكت لالكا ككتل مك‎ (0 

() سورة الرعد 1: 8”9. 

(١‏ الاحتجاج 8/1٠١:‏ . وفيه بعضه. 


غ1 6068 60000600 666660660060006 0..0600666006066...... ضياء العالمين/ج١‏ 

ثم قال بعد الجواب عن مسائل كثيرة غريبة سألوها: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة ؛ سبعون منها في النار وواحدة ناجية في الجنّة , 
وهي التي انبعت يوشع بن نون وصئ موسى علد . 

وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة . إحدى وسبعين فرقة 
في النار وواحدة في الجنّة ‏ وهي التي انبعت شمعون وصئ عيسى علا . 

وتفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرقة , اثنتان وسبعون فرقة في 
النار وواحدة في الجئة . وهي التي انبعت وصئ محمد يِه وضرب بيده 
على صَدرهء ثم قال: «ثلاث عشرة فرقة من الثلاث والسبعين فرقة كلها 
تنتحل موذتي ومحَبّتي . واحدة منها في الجنّة . وهي النمط الأوسط , واثنتا 
عشرة في النار» 90 . ْ ْ 

وسيأتي أمثاله من كتب القرم في الفصل الرابع من الباب الرابع من 
المقدّمة . 

ثم قال لد : «أيّها الناس . عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تعتذرون 
بجهالته . فإن العلم الذي هبط به آدم عل وجميع ما فضّلت به النبيّون إلى 
خاتم النبتين في عترة نبيتكم محمد ييه فأنّى يُتاه بكم ؟ بل أين تذهبون ؟ 

ارقن تلم مق أمااب أسيعات الشتية العذه منلها نكم ذفا ررغ 
فكما نجا في هاتيك من نجا فكذلك ينجو في هذه من دخلها , أنا رهين بذلك 
قسماً حمّاً وما أنا من المتكلّفين» والويل لِمّن تخلّف. ثم الويل لِمَن 

أما بلغكم ما قال فيكم نبيكم يي . حيث يقول في حجّة الوداع : إني 


:١ كتاب سُليم بن قيس 7: 80 » الأمالي للطوسي : 1109/05 الاحتجاج‎ )١( 
. ١1 وككلهة‎ 
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تارك فيكم الثقلين, ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا!": كتاب الله وعترتي أهل 
بيتي . وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفوني 
فيهما ؟ ألا هذا عذب فرات فاشربواء وهذا ملح أجاج فاجتنبوا»7". 
ثم قال لا : «إنّ أبغض الخلائق إلى الله تعالى رجلان : رجل وكله الله 
إلى نفسه . فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف”7" بكلام بدعة, ودعاء 
ضلالة . فهو فتنة لمن افتتن به ضالٌ عن هذى (؟) من كان قبله ء مضل لِمَن 
اقتدى به فى حياته وبعد وفاته. حمّال خطايا غيره» رهن بخطيئته . 
ورجل قمش © جهلاً. فوضع فى جهّال الأمّة قد سمّاه أشباه الرجال 
عالما وليس بهء بكر فاستكثر من جمع ما قلّ منه خير مما كثر. حنّى 
إذا ارتوى من آجن , وأكثر من غير طائل » جلس بين الناس قاضياً ضامناً 
لتخليص ما التبس على غيره .إن خالف من سبقه لم يأمن من نقض حكمه 
من يأتى بعده. كفعله بمن كان قبله. فإن نزلت به إحدى المُبهمات 
هيّأ لها حشواً رنا من رأيهء ثمّ قطع بهء فهو من لبس الشبهات 
في مثل نسج العنكبوت لايدري أصاب أم أخطأ ؟ جاهل خبّاط © جهالات» 
)غ0( في «م» زيادة : أبداً . 
() الإرشاد 255:1 الاحتجاج ١‏ : #أكات/ع8١.‏ 
(") كذا د في الستخ + وفي نهج البلاغة والاحتجاج : : مشغوف . وكلاهما متقارب 
المعنى . العف محرّكة : شدة الحبٌ . انظر : صحاح اللغة غ: ١8١‏ و75م"ا2 
مجمع البحرين 6 : 0ل و5لاء لسان العرب 9 : لالا١‏ و11/8. 
ع( ا والهيئة والطريقة . 
انظر : النهاية لابن الأثير 616. 
(0) القّمش : جمع الشيء من هنا ومن هنا . 
انظر : صحاح اللقة ©: :1١٠ء‏ ومجمع البحرين ؛: ١‏ 
(1) الخبط : حركة على غير النحو الطبيعى وعلى غير اتنّساق . 
انظر : النهاية لابن الاثير 7 : 8 . ومجمع البحرين 5 : 545؟. 


1 وه ل ا مده ب يك ج82 بق ف وان ماديا واه انهل و 2" فرع 6 مز بعانها مايه يع 0 ل مد ري ا 4 ضياء العالمين/ ج١‏ 


غاش (" ركاب عَشّوات, لم يعض على العلم بضرس قاطع» لا يحسب 
العلم في شيء مما أنكره. ولا يرى أن وراء ما بلغ منه مذهباً لغيره؛ وإن 
قاس شيئاً بشيء لم يكذب رأيه؛ كيلا يقال: لا يعلم» الخبرء إلى أن 
قال حي : «إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالاً ويموتون ضلالآً»(" . 
وقال طليةِ أيضاً: «ترد على أحدهم القضيّة في حكم من الأحكام 
متعو صا نم تراه اللحاريضها حان غير لمكم نيوا بخلات 
قوله , ثم تجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم . فيصوّب آراءهم 
جميعاً. وإلههم واحد! ونبيّهم واحد! وكتابهم واحد ! أفأمرهم الله سُبحانه 
بالاختلاف فأطاعوه ! أم نهاهم عنه فعصوه! أم أنزل الله سبحانه ديئاً ناقصاً 
فاستعان بهم على إتمامه! أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن 
يرضى ! أم أنزل الله سبحانه دينا تاها ضر الرسول يه عن تبليغه وأدائه ! 
والله سُبحانه يقول : طم ايدان ماني » ار بكر 
شيء ء وذكر (عرّوجِلٌ) أن الكتاب يُصدّق بعضه بعضاً. وأنّه لا اختلاف 
فيه . فقال شبحانه: َو كان من عند غير الل لَوَجَدُوا فيه ميلا 
كثِيراً» () . فإنّ القرآن ظاهره أنيق » وباطنه كي الخ دار 
تنقضي غرائبه . ولا تتكشف الظلمات إلا )© , 
ثم قال لقلا : وقد قال رسول الله يَلْليهُ : رحم الله امراً علم حمّاً فقال 


. وفي نسخة «ش» وفي نهج البلاغة : عاش‎ ٠. كذا في النسخ‎ )١( 

)١(‏ نهج البلاغة : 09 الخطبة 107 . الكافي :١‏ 1/14 (باب البدع والرأي والمقاييس) 
بتفاوت . نثر الدر لأبي سعد الآبي ١‏ :م0" - 7509. الاحتجاج "5١‏ ا بتفاوت . 

(0) سورة الأنعام : 788 . 

(غ) سورة النساء 15: 85. 

(0) نهج البلاغة : 7١‏ الخطبة 18 .» الاحتجاج .1١17/15١ :١‏ 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات اموه مشا كوا اخ م اوم ااا 11/1 
فغلمء .أو سكت فسلم . نحن أهل البيت نقول : إن الأئمّة مناء وإنّ الخلافة 
لاتصلح إلا فيناء وإنَ الله تبارك وتعالى جعلنا أهلها في كتابه وسنّة 
نبيّه يَيُْ . وإ العلم فينا ونحن أهله. وهو عندنا مجموع كله بحذافيره» 
وإنّه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتّى أرش الخدش إلا وهو عندنا 
مكتوب بإملاء رنسول الله ويييو 00 . 

وقال عضةِ : «اللّهمّ إنّي لأعلم أن العلم لا يأرز!" كله ولا ينقطع 
مادم وإله لاد لك من حجح في أرضك حجّة بعد ححَّة على خلقك . 
يهدونهم إلى دينك ويعلّمونهم علمك ؛ كيلا يتفرّق أتباع أوليائك . ظاهر 
ليس بالمطاع ‏ أو مكتتم يترفّب» إن غاب عن الناس شخصهم في حال 
هدنتهم فلم يغب عنهم قديم . مبثوث علمهم . وآدابهم في قلوب المؤمنين 
مثبتة ٠‏ أولئك الأقلون عدداً الأعظمون عند الله أجرا 9 , 

والأخبار عنه طَلةٌ من هذا القبيل كثيرة» كفى ما ذكرناه لصاحب 
البصيرة » وسنذكر كثيراً منها في مواضعها إن شاء الله تعالى . 

وفي روايات عن سُّليم بن قيس 7 وكذا في كتاب سليم أنه قال 


)00( الاختجاج :200 في ضمن الحديث ص ؟35. 
00( يأرز : ينضمٌ إلى بعضه ويجتمع » ولا ينبسط . 
انظر : النهاية لابن الأثير ١‏ :بام رم 

إفيف الكافي 50/5/” (باب في الغيبة) » الغيبة للنعماني: 1م ,.» بحار الأنوار 
١1/1: 7“‏ بتقديم وتأخير وتفاوت يسير . 

)0 شْليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي » يكتّى أبا صادق . عدّوه من أصحاب 
أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجّجاد والباقر غك . كان موئقاً عندهم ليغ 
مقتبساً من علومهم الفيّاضة . وهو من العلماء المشهورين بين العامّة والخاضّة . 

انظ : روضات الجنات :: 10» مجمع الرجال : .١00‏ تنقيح المقال ٠‏ : 
07 أعيان الشيعة ٠‏ : 18# الأعلام للزركلي «: .1١9‏ 


3 000 ه 00600006 6 006660600600666 0..000..006666066... ضياء العالمين/ج١‏ 
لعلئ ا : إني سمعت من سلمان("© وأبي ذر”" والمقداد!" شيئاً من 
تفسير القرآن والرواية عن اللبى يبه ؛ وسمعت منك تصديق ما سمعت 
منهم , ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث 
عل ال َيه أنتم تخالفونهم [فيها]!» وتزعمون أن ذلك كلّه باطل. 
أفتَرى الناس يكذبون متعمّدين على نب الو ويفسّرون القرآن بآرائهم ؟ 


)١(‏ هو روزبه . وقيل ماهو . وقيل مابه بن بهبود بن بدخشان من ولد منوجهر 
الملك » وقيل : بهودان بن بودخشان بن موسلا بن فيروز بن مهرك ٠‏ كنيته أبو عبدالله. 
وكان إذا قيل له : من أنت » يقول : أنا سلمان ابن اسلام » من أعاظم أصحاب رسول 
الله ييه وأ مير المؤمنين و ٠‏ حاله في علرٌ الشأن وجلالة القدر ووفور العلم 
والتقوى والزهد أشهر من الشمس وأبين من الأمس ء وهوأوّل الأركان الأربعة . 
وممّن شهد الصلاة على فاطمة الزهراء عله . وفىي حقّه ورد الحديث المعروف عن 
النبئ ييه : «سلمان مثا أهل البيت» . توفي سنة 71 ها . 

انظر : اختيار معرفة الرجال ١‏ :-91غ» نفس الرحمن في فضائل سلمان غ2 
الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة : 16» الأعلام للزركلي © : 5 

(؟) هو ججندب بن ججنادة » وقيل : ججندب بن السكن ؛ يكتى أبا ذرٌ الغفاري , أسلم 
والنبئ يَهُ بمكة ٠‏ وهو أوّل من حيًا رسول لله يبه بتحيّة الإسلامء من أكابر 
الصحابة جليل القدر عظيم الشأن » ومن أحد الأركان الأربعة ‏ يكفي في جلالته 
الحديث المعروف عن النبي ييه : «ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق من 
أبي ذنهو» توفي سنة ها بالريةة .+ 

انظر : الكنى والألقاب :١‏ : ٠لا‏ أسد الغابة ١‏ : 87١٠م‏ سير أعلام النبلاء 1:7 
.٠ |].‏ الأعلام للزركلي ؟ لكل 

() هو المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد 0 قديم الإسلام من السابقين » من 
أصحاب رسول الله #يلْةُ وأمير المؤمنين يِذ وثاني الأركان الأربعة » جلالة قدره 
ووثاقته بين الخاضة والعامة أشهر من الفتجين» وأون .من طهر لامالا نمكة انهل 
أحداً والمشاهد كلها مع رسول الله ع٠‏ توفي بالمديئة في خلافة عثمان سنة ا ه. 

انظر : أسد الغابة 4 : 0079/4006 » تهذيب التهذيب ٠‏ 6/5014ء6ء الأعلام 


للزركلي ٠“‏ لا. 
(4) أثبتناها من المصدر ء ولعلّها سقطت سهواً . 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات اطنط الفط ناكا طم ا ولعيو رتقا 

فأقبل عق عليه وقال له: «قد سألت فافهم الجواب: إن في أيدي 
الناس حقّاً وباطلاً. وصدقاً وكذباً. وناسخاً ومنسوخاً. وعاماً وخاصضاً. 
ومحكماً ومتشابهاً. وحفظاً ووهماً. وقد كُذب على رسول الله [يييةُ] وهو 
حئ . حتّى قام خطيباً » فقال: أيَها الناس. قد كثرت علئ الكذّابة. فمن 
غر عاو مفستنا قلغرا مده تن النار داكلاب تعليه ديق جمذه رإثما 
أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس : 

رجل : منافق يظهر الإيمان» متصنّع بالإسلام. لا يتأنّم ولا يتحرّج أن 
يكدك على رشول"اله ييه مهدا فلن غلة انال أله متافق كذاي لم 
يقلو ننه ولم يستذقوة + ولكتيني قالوا + عذا قد تج :وتسرل الله علا 
وَرَآه وسمع منه . وأخذوا عنه وهم لا يعرفون حاله . وقد أخبره الله عن 
المنافقين بما أخبره . ووصفهم بما وصفهم . فال عرّوجل : 9وَإِذَا رَأَبتَهُمْ 
تُنجبك أَجْسَامُهُمْ ون يَقُولُوا تَسْمَعْ لقَوْلِهِْ» 0" ثم بقوا بعده فتقرّبوا إلى 
أئمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبّهتان. فولّوهم الأعمال 
وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنياء وَإنّما الناس مع الملوك 
والدنيا إلامن عصم الله . فهذا أحد الأربعة. 

ورجل : سمع من رسول الله يَيُعُ شيئاً لم يحفظه على وجهه ورَهَم 
فيه » ولم يتعمّد كذباً. فهو في يده» يقول به ويعمل به ويرويه » ويقول: أنا 
سمعته من رسول الله ييَةُ ؛ فلو علم المسلمون أنه وهم [فيه]" لم 
يقبلوه . ولو علم هو أنه وهم [فيه](" لرفضه . 

وَرَجَل ثالث :“سمع من رسول الله يله كينا أمر به ثم تهى خنه وهو 
)١(‏ سورة المنافقين 78 : 4 . 
(؟ و ”) أضفناها من المصدر . 


06 جح اتح لماجي امب ماترقيه العا الا ملو ييا (العالميق عدا 
لا يعلم . أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم . فحفظ المنسوخ 
ولم يحفظ الناسخ, فلو علم أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ 
مجتر نت لامشو الوه 

وآخَر رابع : لم يكذب على رسول الله يََيْةُ » مبغض للكذب خوفاً 
من الله وتعظيماً لرسوله يي . ولم يَسْة بل حفظ ما سمع على وجهه 
فجاء به كما سمع . لم يزد فيه ولم ينتقص منه . وعلم الناسخ من المنسوخ . 
فعمل بالناسخ وتجئْب عن المنسوخ . وعرف العام والخاصٌ فوضع كل 
شيء موضعه. وعرف المتشابه والمحكم . فإِنْ أمر النبئ يَيْهُ مثل القرآن 
ناسخ ومنسوخ . وخاصٌ وعام . ومحكم ومتشابه . 

وقد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان: كلام عام 
وكلام خاصٌ مثل القرآن, فيشتبه على من لم يعرف. ولم يدر ما عنى الله به 
ورسوله يَييةُ ٠‏ وليس كلّ أصحاب رسول الله كان يسأله عن الشيء فيفهم , 
وكان منهم من يسأله ولا يستفهمه. حتّى أن كانوا لَِيحبّون أن يجيء 
الأعرابى والطارئ فيسأل رسول يم حتى يشمعوا: 

وفدكنت ادحل على رشول الله لله كل رول وغل كل لبنة«تفلة 
عل :فيه أخور لمعه حيك ا دار + ؤقد عل أضحات :ونوك الله عل أنه لم 
لعفم ذلك بأخنط:مين الساس غيري «فريما كان فن بيت يانيض 
رسول الله وَبَبكو , أكثر ذلك في بيتي . وكنت إذا دخلت عليه بعض منازله 
أخلاني وأقام عنّي نساءه» فلا يبقى عنده غيريء وإذا أتاني في منزلي 
لم تقم عنّى فاطمة ولا أحد من بني . 

وت إذا سألته أجابنى . وإذا أمسكت عنه وفنيت مسائلي ابتدأني » 
كع كانت علدا بروج القران إلا اقرانيها وأملاها علئ فكتبتها بخطي» 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات امج اسع لقان وشا ا ودف ناه 
وعلّمنى تأويلها وتفسيرهاء وناسخها ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابهها. 
عاق وخامه ا ونه انا أن سل نوها قرا فعا سيت اا مد 
كتاب الله ولا علماً أملاه علئ وكتبته مُنذ دعا الله لي بما دعا. وما ترك شيئاً 
علّمه الله. من حلال, ولا حرام. ولا أمرء ولا نهي كان أو يكون. ولا كتاب 
منزل على أحد قبله إلا علّمنيه وحفظته . فلم أنس حرفا واحدا منذ دعا 
لي270". الخبر, وستأتي بقيّته وشواهده في الفصل الأوّل؛ والحادي عشر 
من المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل . 

ودلالته على ما سبق. مع الدلالة على بطلان الرأي وضلالة 
الاختلاف . وكون حكم الله واحداً مأخوذاً من الله ورسولهيَييَيةٌ مودوعاً عند 
أهله . وعلى عدم حُسن حال كل الصحابة » ووجود الكذّابين والمنافقين 
والمتوهّمين فيهم . وأن لا اعتماد على كلّ ما رووه عن النبئ يََيَهُ ظاهرة . 

وسيأتي ما يوضّح كلاً مما ذكره مفصّلاً. كل واحد في محلّه ‏ فلا تغفل . 

العاشر : ما رووه أيضاً عن هشام بن الحكم وغيره: عن أبي عبدالله 
الصادق عقا . فى جواب الزنديق الذي سأله عن مسائل كثيرة » منها : 

لقان لذي عل قيلي له هذا نان وخر عدن تفاع لض 
ولا مضطرٌ إلى خلقهم . ولا يليق به التعبّث بنا؟ 

قال علد : «خلقهم لاظهار حكمته . وإنقاذ علمه . وإمضاء تدبيره» . 

قال: وكيف لم يقتصر على هذه الدار فيجعلها دار ثوابه ومحتبس 
عقابه ؟ 


» باب اختلاف الحديث‎ .١/6٠١٠ :١ الكافى‎ ,.٠١/67١ :” كتاب ليم بن قيس‎ )١( 
١97 : تحف العقول‎ . ٠١/00 : كتاب الغيبة للنعمانى‎ » 1١/500 :١ الخصال‎ 
١ بتفاوت يسير.‎ 


0 احا سخ لاا مواد تاج اماك قا اللخ اا ا اا 5 أضياء العالمين /ج ١‏ 

قال َي : «إن هذه الدار دار ابتلاء» ومتجر الشواب. ومكتسب 
الرحمة . ملئت آفات . وطبقت شهوات ؛ ليختبر بها عبيده بالطاعة. فلا 
يكون دار عمل دار جزاء» . 

قال: فأخبرني عن الله كيف لم يخلق الخلق كلّهم مطيعين موحّدين 
وكان على ذلك قادراً ؟ 

قال علد : «لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب ؛ لأنّ الطاعة إذا 
ماكانت من فعلهم لم تكن جنّةَ ولا نارء ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته . 
ونهاهم عن معصيته , واحتج عليهم برسله » وقطع عذرهم بكتبه ؛ ليكونوا 
هم الذين يطيعون ويعصون. ويستوجبون بطاعتهم إله](" الثواب 
وبمعصيتهم [إياه]١"‏ العقاب, وما نهاهم الله عن شيء إلا وقد علم أنهم 
يطيقون تركه . ولا أمرهم بشيء إلا وقد علم أنْهم يستطيعون فعله. فمن 
خلقه الله كافراً. يستطيع الإيمان وله عليه بتركه الإيمان حجّة) . 

ثمّ قال ل : «وإنْ الله عرّوجلٌ اختار من ولد آدم أناساً فطهّر 
ميلادهم , وطيّب أبدانهم , أخرج منهم الأنبياء والرسلء فهم أزكى فروع 
آدم » ما فعل ذلك لأمر استحقّوه من الله . ولكن علم منهم حين ذرأهم أنْهم 
يطيعونه ويعبدونه ولا يشركون به شيئاء فهؤلاء بالطاعة نالوا من الله الكرامة 
والمنزلة الرفيعة عنده . وهؤلاء الذين لهم الشرف والفضل والحسب . وسائر 
الناس سواء . ألا من اتّمَى الله أكرمه . ومن أطاعه أحبّه . ومن أحبّه لم يعذّبه 
بالنار» . 

ثم قال قله أيضاً: «وإنْ الأرض لا تخلو من حجّة , ولا تكون الحجّة 
إلا من عقب الأنبياء , ما بعث الله نبيَاً قط من غير نسل الأنبياء . 


(١و؟)‏ أضفناها من المصدر . 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات 16[ ز1[1 1ز1[1[ [ [ ز[ [ [ ز[ 000 

وذلك أنّ الله شرع لبني آدم طريقاً منيراً. وأخرج من آدم لل نسلاً 
طاهراً طيباً. أخرج منه الأنبياء والرسل . هم صفوة الله وخلص الجوهرء 
طهروا في الأصلاب . وحفظوا في الأرحام » .لم يصبهم سفا الجاهليّة, 
ولاشاب اكستية لاد اه عر حل سملي قن نرقم بكرن أعلى درجة 
وشرفاً منه. فمن كان خازن علم الله » وأمين غيبه» ومستودع سرّه؛ وحجّته 
على خلقه. وترجمانه ولسانه, لا يكون إلا بهذه الصفة . 

فالحجّة لا يكون إلا من نسلهم. يقوم مقام النبئ يُهُ في الخلق 
بالعلم الذي عنده وورثه عن الرسولء إن جحده الناس سكتء وكان 
ا ل َيِل على 
اختلاف منهم فيه. قد أقاموا بينهم الرأي والقياسء وإنّهم إن أقرّوا به 
وأطاعوه وأخذوا عنه. ظهر العدل وذهب الاختلاف والتشاجر واستوى 
الأمر وأبان الدين وغلب على الشْك اليقين. ولا يكاد أن يقرٌ الناس به أو 
نجعوا!" له بعد فقد النبئ ؛ وما مضى رسول ولا نبئ قط إلا وتختلف أمته 
من بعده. وإِنّما كان علّة اختلافهم خلافهم على الحجّة وتركهم إيّاه) . 

قال السائل : فما يصنع بالحجّة إذا كان بهذه الصفة ؟ 

قال : «قد يقتدى به ويخرج عنه الشيء بعد الشيء فيه منفعة الخلق 
وصلاحهم . فإن أحدثوا فى دين الله شيئاً أعلمهم » وإن زادوا فيه أخبرهم, 
إن قسراابته شيا اناده 3 «الشين: 

ودلالته ظاهرة . ولاسيّما على ذم الاختلاف وبطلان العمل بالرأي 
)١(‏ في النسخ: بقائه . وما أثبتناه من المصدر . 


(0) في دم : يحقوا » وكذا في البحار ء وفي 0 يحفظوا له) . 
() الاحتجاج ” : 777/715 , بحار الأنوار ٠‏ : 5/174 بتقديم وتأخيز: 


0 ولخدا لت ماخ اتاد واس اباستطومع ااتطاحد اوماد م دضناء العالمين/ج ١‏ 
والقياس . وإنّ ذلك إِنْما يكون بعد كل نبئ وبسبب مخالفة حجج الله 
وترك متابعتهم . وأنْ الله لم يجعل الأرض خالية قط عن حجّة عالم بكلّ ما 
يحتاج إليه الناس . وأن لا يكون حجّة إلا من نسل سابقه من زمان آدم. 
وهلّم جرا. 

وفيه أيضاً دلالة على بطلان الجبر. وبعض حكم الخلقة وأنْ السَبب 
العمدة إِنّما هو الطاعة والعبادة . وسيأتي أيضاً ما فيه تبيان كل ما ذكره لها . 
لاسيّما في الباب الرابع من المقدّمة » فتأمّل . 

الحادى عشر : ما رواه جماعة من أصحاب الصادق ليو في روايات 
1 ها امه التي كتبها لهم وأمرهم بحفظها وتعاهدها أوقات 
الصلواحام تعن تدكر من كل رزواية با يكنب المقام : 

قال طلا فى النسخة التى ذكرناها ‏ وقد اختصرناها _: «واعلموا أبّتها 
العصابة المركرنة الفح أن الله عرّوجل إِنّما أمر ونهى ليطاع فيما أمر به 
ولينتهى عمًا نهى عنه , فمن اتّبع أمره فقد أطاعه وأدرك كل شيء من الخير 
عنده . ومن لم ينته عمّا نهى الله عنه فقد عصاه. فإن مات على معصيته أكبّه 
الله على وجهه في النار. 

واعلموا أنه ليس يغنى عنكم من الله أحد من خلقه شيئاً؛ وأنّه ليس 
بين الله وبين أحد من خلقه ملك مقرّب ولا نبئ مرسل ولا من دون ذلك 
من خلقه كلهم . إلا طاعتهم له . فاجتهدوا في طاعة الله واجتنبوا معاصيه إن 
سرّكم أن تكونوا مؤمنين حمَّاً حمّاً. وعليكم باتباع آثار رسول الله ع 
وسئّته وآثار الأئمّة الهداة من أهل بيت رسول الله وَلِيُهُ من بعده وسئتهم . 
فإنّ من أخذ بذلك فقد اهتدى . ومن ترك ذلك ورغب عنه ضل ؛ لأنهم هم 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ا 0 0 0 

واعلموا أنّه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخذ أحد من خلق الله 
في دينه بهوى ولا رأي ولا مقائيس » وقد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان 
كلّ شيء ‏ وجعل للقرآن ولتعلّم القرآن أهلاً» لا يسع أهل علم القرآن الذين 
آتاهم الله علمه أن يأخذوا فيه بهرى ولا رأي ولا مقائيس . أغناهم الله عن 
ذلك بما آتاهم من علمه وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم 
بهاء وهم أهل الذكر الذين أمر الله هذه الأمّة بسؤالهم . وهم الذين من 
سألهم وتتبع أثرهم أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله 
بإذنه وإلى جميع سبل الح . وهم الذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم 
وعن علمهم الذي أكرمهم الله به وجعله عندهم . إلا من سبق عليه في علم الله 
الشقاء . فأولئك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكرء ويأخذون بأهوائهم 
وآرائهم ومقائيسهم حتّى دخلهم الشيطان ؛ لأنهم جعلوا أهل الإيمان في 
علم القرآن عند الله كافرين» وجعلوا أهل الضلالة في علم القرآن عند الله 
مؤمنين؛ وجعلوا ما أحلّ الله في كثير من الأمر حراماً وما حرّم الله حلالاً 
فذلك أصل ثمرة أهوائهم . 

تراه إن ل على علقه أن يطيعوه ريه امه قر عاة نعم 6 
وشقاموة ككما قر رين للدي اللادن ف معد 112 أن اتيك مهاة 
ولا رأيه ولا مقائيسه خلافاً لأمر محمّد يَيينهُ . فكذلك لم يكن ذلك لأحد 
من الناس بعد محمّد وله . 

ومن زعم أنْ أحداً ممّن أسلم مع محمد يَويُهُ أخذ برأيه ومقائيسه. 
فقد كذب على الله وضلّ ضلالاً بعيداً . 

واغلموا :أت هش المديتجعله ألله'مى :أهل “ضنفة التق +-فأولتك: هم 
شياطين الإنس والجنّ . وأنْ لشياطين الإنس حيلةٌ ومكراً وخدائع ووسوسة 


01 000060 00 .000000000000000 ضياء العالمين/ج١‏ 
بعضهم إلى بعض . يريدون ‏ إن استطاعوا - أن يردّوا بشبههم أهل الح 
حك كرمهم اش به من لظ فى حي لله لذ الم امل اد شياطين الإنس 
من أهله. إرادة أن يستوي أعداء الله وأهل الحىّ في الشك والإنكار 
والتهذيب » [فيكونون سواء](" كما وصف الله تعالى في كتابه من قوله: 
9 وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فتَكُونُونَ سَوَاءم 0 . 

وقال طلىِلاٍ في حديث آخحر: «اعلموا أن الله تبارك وتعالى إِنّما غضبه 
على من لم يقبل منه رضاه. وإنّما يمنع من لم يقبل منه عطاه. وإِنّما يض 
من لم يقبل منه هداه. 

وكل َم قد رفع الله عنهم علم الكتاب حين نبذوه؛ وولاهم عدرّهم 
حين تولّوه؛ وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده؛ فهم 
يروونه ولا يرعونه » والجهّال يعجبهم حفظهم للرواية» والعلماء يحزنهم 
تركهم للرعاية » وكان أيضاً من نبذهم الكتاب أن ولوه الذين لا يعلمون 
فأوردوهم الهوى . وأصدروهم إلى الردى» وغيّروا عرى الدين. ثم ورثوه 
فى السفه والصبا. ...2 الخبرء إلى أن قال عَلِلا : 

ْ «فاعرفوا أشباه الأحبار والرهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب 

وتحريفه 9قَمَا رَبِحَتْ بَجِرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 0 فإن أشباههم من 
هذه الأمّة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرّفوا حدوده. فهم مع السادة 
والكبرة . فإذا تفرّقت قادة الأهواء كانوا مع أكثرهم دنياً وذلك مبلغهم من 


. أضفناه من المصدر‎ )١( 
.89 :6 سورهة النساء‎ (0) 
(رسالة أبي عبدالله عَظلاٍ إل جماعة الشيعة) بتقديم وتأخيقء‎ ١/١ 8 الكافي‎ 22 
.١5 : 7 سورة البقرة‎ ):( 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات حفط ةا مك ومن عل لاد امقس دن ما ةوف “لاه 
العلم [...]. لا يزال يُسمع صوت إبليس على ألسنتهم بباطل كثيرء يصبر 
منهم العلماء على الأذى والتعنيف . ويعيبون على العلماء بالتكليف ...» 
الخبر؛ إلى أن قال طقلا : 

«تركهم رسول الله يَييّةُ على البيضاء ليلها من نهارهاء لم يظهر فيهم 
بدعة ولم يبدّل فيهم سئّة . لا خلاف عندهم ولا اختلاف» فلمًا غشي الناس 
ظلمة خطاياهم صاروا إمامين : داع إلى الله . وداع إلى النارء فعند ذلك نطق 
الشيطان فعلا صوته على لسانه أوليائه وكثر خيله ورجله . وشارك في المال 
والولد من أشركه , فعمل بالبدعة وترك الكتاب والسئّة. ونطق أولياء الله 
بالحجّة . وأخذوا بالكتاب والحكمة . فتفرّق من ذلك اليوم أهل الحقٌّ وأهل 
الباطل . . .0( , الخبر . 

وقال يل في حديثٍ آخَر: «إن الله عروجلٌ جعل في كل من الرسل 
بقايا من أهل العلم يدعون (من ضلّ)7" إلى الهدى ويصبرون معهم على 
الأذى ء يجيبون داعى الله . ويدعون إلى الله فأبصروهم رحمكم الله فإِنّهم 
أ شرل رقمة ون اماكهم ل الداها لتاقي محرن قا اله 
الموتى . ويبصرون بنور الله من العمى . كم من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم 
من تائه ضالٌ قد هدوه» يبذلون دماءهم دون هلكة العباد؛ ما أحسن أثرهم 
على العباد وأقبح آثار العباد عليهم» 7 

وقال لَيّةِ في حديث آخَر في قوله تعالى: «انَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ 





:78 (رسالة أبى جعفر لَه إلى سعد الخير)ء بحار الأنوار‎ ١1/01 :8 الكافي‎ )١( 
. 

)١(‏ لم ترد فى «م». 

(7) الكافي 8: 11/01 (رسالة أبي جعفر نظ إلى سعد الخير)» بحار الأنوار 04 : 8/015 . 
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دم عاريم ه 


وَرُهبَنْهُم أَرْبَابا مّن دون الله» 7" : «والله . ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم. 
ولو دعوهم ما أجابوهم . ولكن أحلّوا لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالاً. 
فاتبعرهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون)9" . 

وقال ا في حديث آخر: «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب » 
فجعل لكلّ شيء سبباً. وجعل لكل سبب شرحاً, وجعل لكلل شر علماً. 
يعدو كر عد و تاساقم مامريع ودر جلاع عبنم 1ر2 
000 

وقال عد : «من أصبح من هذه الأمّة لا إمام له من الله عرّوجلٌ ظاهر 
عادل أصبح تائهاً ضالاً. وإن مات على هذه الحالة مات ميتة جاهلية . . .)440 , 
الخبر. 

والمراد بالظاهر : واضح الحال والإمامة وإن كان شخصه غائباً عن 
المكلّف . 

وقال لَقِةٍ : «يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلاً. وأنت بطرق 
السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلا» © . 

وقال علد : «إن عيسى لقِلد حين تكلم في المهد كان نبيَاً وحجَةٌ على 


.ا١‎ :9 سورة التوبة‎ )١( 

)١(‏ المحاسن ١‏ : 848/787 بتفاوت يسير » بحار الأنوار 0/1 ة. 

(*) بصائر الدرجات : 1/531 . الكافى 7/١5٠ : ١‏ (باب معرفة الإمام والرد إليه) » بحار 
الأنرار ؟ : ١ .14/9٠‏ 

(5) الكافى 8/١5٠ : ١‏ (باب معرفة الإمام والرد إليه) . بحار الأنوار 8 : 041/539 بتفاوت 

(0) الكافى 1١ ١‏ (باب معرفة الاإمام والرد إليه) . 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ا[ ز 1 
سنتان . وكان زكريًا الحجّة لله عرّوجلٌ على الناس بعد صمت عيسى لَقِلاٍ 
بسنتين » ثم مات زكريا فورثه يحيى ابنه الكتاب والحكمة وهو صبي 
صغير » فلمًا بلغ عيسى عد سبع سنين تكلم بالنبرّة والرسالة حين أوحى الله 
إليه . فكان عيسى لد الحجّة على الناس أجمعين » وليس تبقى الأرض 

وكان علئ طَليةِ حجّةَ من الله ورسوله على هذه الأمَّة يوم أقامه 
للناس. ونصبه علماً. ودعاهم إلى ولايته. ولكئّه صمت فلم يتكلم 
مع رسول الله يَيَيُةُ وكانت الطاعة لرسول الله يي على الأمّة وعلى 
على ل فى حياة الببئ ييه . وكانت الطاعة من الله ومن رسوله يَيَيُهُ على 
الناس كلهم لعلي ليّةِ بعد وفاة رسول اللهيَييةُ ؛ وكان على لكل حكيماً 
عالم20 , 

«والعلم يتوارث فلا يهلك عالم إلا بي من بعده من يعلم مثل علمه 
أو ما شاء الله 9 , 

فقيل له: أفيسع الناس إذا مات العالم أن لا يعرفوا الذي بعده؟ 

فقال : «أمَا أهل هذه البلدة ‏ يعني المدينة ‏ فلا؛ لأن الإمام إذا هلك 
واف وج ير عر من داوع رات عويها عر اللا معدن 
مسيرهم . إِنْ الله تعالى يقول : 9قلؤلاً نَثَرَ من كُلَّ فِزْثَة مِنْهُمْ طَائفَة 
ِتَمََّهُوأ» . الآية . 





00( الكافى لح فول (باب حالات الأئمّة مه عللجاق في السنّ) . 

)2( بصائر الدرجات ما الكافي ١:/١/(باب‏ أ الأئمّة لهك ورئة ة العلم) . 
بحار الأتوار 5 : 77/119 . 

(*”) سورة التوبة 9: ؟11١.‏ 
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ل 0 يصل فيعلم فهو بمنزلة من خرج 
من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله َيه ثْمٌ يدركه الموت». 

قيل : فإذا قدموا بأيّ شيء يعرفون صاحبهم ؟ 

قال : «يعطى السكينة والوقار والهيبة)(" . 

وقال: يعرف صاحب هذا الأمر بثلاث خصال مع العلم لا تكون في 
غيره : هو أولى الناس بالذي قبله. وهو وصيّه . وعنده سلام رسول الله و 
ووصيّته ...200 . الخبر . 

والأخبار منه َي . ومن سائر الأئمّة عي من هذا القبيل كثيرة. 
وكفى ما ذكرناه لصاحب البصيرة» وسيأتي أمثالها في المواضع المناسبة 
لذكرها سيّما في فصل الوصيّة 

ثم إن هاهنا حكاية لطيفة مشتملة على رواية شريفة عنه عد أحببنا 
ذكرهاء وهى ما رواه جماعة عن رجل من قريش من أهل مكّة . قال: قال 
لي شُفيان الثوري!": إذهب بنا إلى أبي عبدالله جعفر بن محمد ل . 
قال : فذهبت معه إليه فوجدناه قد ركب دابّته . فتمال له سفيان: يا أبا عبدالله 
حدّئنا بحديث خطبة رسول الله ييه في مسجد الخيف, قال: «د 


. 50/091 علل الشرائع ؟:‎ )١( 

)١(‏ بصائر 0 6 .» بحار الأنوار كلما 

() هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي ٠‏ كنيته أبو عبدالله وذكر الطريحي 
في مجمعه أَنّه كان في شرطة هشام بن عبدالملك . وهو ممّن شهد قتل زيد بن علي 
ابن الحسين لاه . له كتب منها : الجامع الكبير , والجامع الصغير . وكان مولده سنة 
17 ه ء مات بالبصرة مستتراً من السلطان ودفن عشاءً وذلك فى سنة 1١5١‏ . 

انظر : الكنى والألقاب : ٠ 1١15‏ مجمع البحرين 1: 788 - ثور الفهرست 

لابن النديم : 78١‏ . وفيات الاعيان ؟ : 517/987 . تهذيب التهذيب 14: 199/49. 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات تنسب ططق اناوه ال أ ا 
أذهب في حاجتي فإئّي قد ركبت فإذا جئت حدّئتك» فقال : أسألك بقرابتك 
من رسول الله ييه لما حدثتني . 

قال: فنزل. فقال له سفيان: مر لي بدواة وقرطاس حتّى أثبته فيه» 
فدعا به ثمّ قال: 

«اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم . خطبة رسول الله يَيْهُ في مسجد 
الخيف : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم تبلغه. يا أيّها 
الناس . ليبلّعْ الشاهد الغائب . فربٌ حامل فقه ليس بفقيه . ورب حامل فقَهٍ 
إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغْلّ عليهنَ قلب امرىء مسلم : إخلاص 
العمل لله . والنصيحة لأئمّة م المسلمين » واللزوم لجماعتهم فإِنٌ دعوتهم 
محيطة من ورائهم , المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم 
يسعى بذمّتهم أدناهم)» . 

ل ا ره أبو عبدالله لل وجنت أنا 
وسُفيان» فلمًا كنا في بعض الطريق قال لي : كما أنت حتّى أنظر في هذا 
الحديث, فقلت له: قد والله . ألزم أبو عبدالله رقبتك شيئاً لا يذهب من 
رقبتك أبداً. فقال: وأيّ شيء ذلك ؟ فقلت له: ثلاث لا يل عليهنَ قلب 
امرىء مسلم : إخلاص العمل لله قد غرفناه . والنصيحة لأثمّة المسلمين», 
مَن هؤلاء الأئمّة الذين تجب علينا نصيحتهم ؟ معاوية بن أبي سفيان7) 





(0) هو يكتّى أبا عبدالرحمن . هو اللعين ابن اللعين على لسان رسول اله يَيلْةُ في 
سبعة مواطن » ولي الحكومة عشرين سنة إلا شهراً. وهو الذي نصب لواء العداوة 
لعليَ عْيْةِ وأشاع لعنه في الناس ٠‏ وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة آكلة الأكباد أحوالها 
مشهورة . وهلك ب: دمشق سنة .5٠‏ 

ىف 


1 4ق الوا طم حل عل ولام مم فر عالوم و ام فطل ماله لم لالع عاوا لاع وا ل“ أضمياء العالمين/ج ١‏ 


ويزيد بن معاوية 7" ومروان بن الحكم!" وكل من لا تجوز شهادته عندنا 
ولا تجوز الصلاة خلفهم ؟ ! 
وكذا قوله : «واللزوم لجماعتهم؛ . فأيّ الجماعة : 
مرجئ 7" يقول : من لم يصل ولم يصم ولم يغتسل من جنابة . وهدم 
الكعبة . ونكح أُمّه ٠‏ فهو على إيمان جبرئيل وميكائيل ؟! 
أو قدريٌ ) يقول : لا يكون ما شاء الله . ويكون ما شاء إبليس ؟ ! 
أو حروريٌّ © يبرأ من عليّ بن أبي طالب طقة ويشهد عليه بالكفر؟! 


© انظر : الخصال : ٠١6/910‏ ء الكنى والألقاب :١‏ 80 » الطبقات لابن سعد 7: 
٠1‏ المعارف لابن قتيبة: 259 تاريخ الطبري 6: 504. مروج الذهب ": . 
تاريخ بغداد :1١‏ 48/5010 » المنتظم لابن الجوزي 06: 3717 . 

» يكتى أبا خالدء ولد في خلافة عثمان وقد أخذ أبوه «معاوية» من الناس بيعته‎ )١( 
. وفي أيامه ظهر الغناء بمكّة والمدينة‎ ٠ وهو غلام يشرب الخمر ويلعب بالكلاب‎ 
يكفيه خبناً قتله سيّد الشهداء الحسين بن علي‎ ٠ وأظهر الناس شرب الشراب‎ 
وأنصاره ا . هلك سنة 16 ه.‎ 

انظر : الكنى والألقاب ١‏ : ااخره فروح اللذهب 8 #ام0. 

(1) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميّة بن عبدشمس . يكنّى أبا الحكم 
وأبا عبدالملك . نفاه رسول الله ييلْةُ وأباه إلى الطائف؛ لأنّه يتجسّس عليه. وقد 
رويت أخبار كثيرة في لعنه ولعن من في صلبه. واستعمله معاوية على المدينة ومكة 
والطائف. ولمّا مات معاوية بن يزيد ولم يعهد إلى أحد بايع بعض الناس بالشام 
مروان بن الحكم بالخلافة» وكانت مدة ولايته تسعة أشهر. هلك سنة مكاه. 

انظر : الكنى والألقاب ١‏ :87 مروج الذهب ٠"‏ : كىء الكامل لابن الأثير ؟ 1 

() انظر: ص 7 هامش : 7 . 

(:) انظر: ص 77 هامش 7١:‏ 

(0) الحروريّة : هم الخوارج المارقون الذين خرجوا على أمير المؤمنين على لا . 
وأنكروا عليه كونه حكم الحكمين . وسمّوا بالحرورية ؛ لأَنْهم خرجوا من الكوفة 
واجتمعوا بقرية يقال لها : حروراء , من ناحية الكوفة . ورأسهم عبدالله بن الكواء » 

ىف 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ااا 

أو جهمئ (" يقول: إِنّما هي معرفة الله وحده ليس الإيمان شيء 
غيرها؟! 1 

قال: ويحك. أي شيء يقولون ؟ فقلت : يقولون: إِنْ على بن أبي 
طالب طِقةٍ والله . للإمام الذي يجب علينا نصيحته . و«لزوم جماعتهم؛ : أهل 

قال: فأخذ الكتاب فخرقه7"., ثم قال: لا تخبر بها أحداً 9 . 

أقول : هذه الخطبة مما ذكرها العامّة والخاصّة عن النبئ ييِيُهُ في 
مسجد الخيف ‏ كما سيظهر ‏ لاسيّما فى حكاية الغديرء واختصر 
الإمام لي هاهنا على هذه الفقرات منها لما فيها مما فسّره الرجل . فتأمّل . 

الثانى عشر : ما رواه جماعة من الأعلام الثقات في روايات معتبرة . 
وتوقيعات معتمدة عن مولانا وسيّدنا القائم لإعلاء كلمة الله الحجّة بن 
الحسن صاحب الزمان عليه وعلى آبائه صلوات الله الملك الديّان. ونحن 
نقتصر فيها على ذكر ما هو المناسب هاهنا : 


«اوعتاب بن الأعرر. وغيرهما. 
انظر : الملل والنحل للشهرستاني 1١0 : ١‏ » تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث ١١‏ 
٠غ):‏ ظلهة. 

)١(‏ هو الذي يقول بمعرفة الله وحدهء وليس الإيمان شيء غيره » من أتباع جهم بن 
صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال . وأنكر الاستطاعات كلها . وزعم 
أنَّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط ء وأنَّ الكفر هو الجهل به فقط . 

انظر : الفرق بين الفِرّق : .7١١‏ التبصير فى الدين : ٠١7‏ . الملل والنحل 
للشهرستانى 1:1١‏ 85. 

(؟) في هامش بعض النسخ : فمزقه . 

() الكافي :١‏ 5/7 (باب ما أمر النبئ يي بالنصيحة لأئمّة المسلمين واللزوم 
لجماعتهم ومن هم). بحار الأتوار /39 : 1/19 . 
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قد نقل ثقات من القدماء في كتبهم . منهم أبو جعفر محمّد بن بابويه 
الملقّب بالصدوق("., عن الثقة الجليل سعد بن عبدالله القَمّى!) صاحب 
أبي محمّد العسكري علد . قال: 1 

صارت بيني وبين رجل منازعة في الإمامة فذهبت مع الشيخ الجليل 
أحمد بن إسحاق "١‏ الوكيل إلى سرّ من رأى . ومعى بضع وأربعون مسألة 
لأسأل عنها مولانا أبا محمّد عد . فلمًا دخلنا عليه رأينا وجهه كالقمر ليلة 
البدر ورأينا على فخذه غلاماً صغيراً يشبه المشتري في الحسن والجمال 


)١(‏ هو محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّي . يك احبر نينخ 
مشايخ الشيعة » وركن 0 من أركان الشريعة » جلالته وعظم شأنه ومنزلته أوضح من 
الشمس وأبين من الأمس . لم ير في القمّيين مثله في حفظه وكثرة علمه ء ولد 
بدعاء صاحب الأمر والعصر . وصفه الإمام لقلا في التوقيع الخارج من الناحية 
المقدسة بأنّه فقيه خيّر مبارك ينتفع بهء له مصنفات كثيرة منها : من لا يحضره 
الفقيه ٠‏ والتوحيد . وعلل الشرايع » وتوّى أعلى الله مقامه سنة 78١‏ ه فى الرّي . 

انظر : الفهرست للطوسي : 5 - 161و ءلاء الخلاصة : 48؟/8147 2 تنقيح 
المقال : .1١١١١5/١65‏ 

(1) هو سعد بن عبدالله بن أبي خلف الأشعري القمّي . يكنّى أبا القاسم » من أصحاب 
أبى محمّد الحسن العسكرى ىذ . وتشرّف بلقاء مولانا الحجة المنتظر موه ثقة 

جليل القدر بالاتّفاق . واسع الأخبار . كثير التصانيف . وله كتب كثيرة منها : كتاب 
الرحمة » وبصائر الدرجات . وغيرهما . توفى سنة ١٠١‏ ها. 

انظر : الفهرست للطوسى : 17/76 . الخلاصة : 101/1١07‏ » تنقيح المقال 7: 
ا : 

() هو أحمد بن إسحاق بن عبدالله بن سعد بن مالك الأحوص الأشعري ء يكنّى 
أبا على . من ثقات محدّثى الشيعة » ومن خواص أبى محمّد نيه » ورأى صاحب 
الزمان عجلّ الله فرجه . وهو شيخ القمّيين ووافدهم . وله كتب منها : كتاب علل 
الصلاة -كبير - ومسائل الرجال . 

انظر : رجال النجاشى : 770/9١‏ » الفهرست للطوسي : 1 تنقيح المقال 
عه/1؟ة؟. 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات دمحف لقو ااخن كاه ةا ده 
وله ذؤابتان . فلمًا سلّمنا وجلسنا وأردنا المسألة. قال للغلام: أخبرهم 
ياولدي عن مسائل شيعتك ومواليك»؛ وذكر الخبر وجوابه طق عن سائر 
المسائل وما كان فيه المنازعة بينه وبين الرجل إلى أن قال فقلت له: 
أخبرني يامولاي عن العلّة التي تمنع القرم من اختيار إمام لأنفسهم ؟ 

سمل ار تشاع 0 لبان له 1 

قال: «هل يجوز أن يقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحد 
ما يخطر ببال غيره من صلا أو فساد ؟» قلت: بلى . 

قال : «فهي العلّة . أزيدها لك ببرهان يقبل ذلك عقلك؟» قُلت : نعم , 
قال: «أخبرني عن الرسل الذين اصطفاهم الله وأنزل عليهم الكتب»ء 
وأيّدهم بالوحي والعصمة, إذ هم أعلام الأمم وأهدى إلى الاختيار منهم , 
مثل موسى وعيسى لله فهل يجوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذاهمًا 
ادا لحري ارات وعوااا ور ا ا 

فقال: «هذا موسى كليم الله مَل مع وفور عقله وكمال علمه ونزول 
الوحي عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً 
ممّن لم يشك في إيمانهم وإخلاصهم . فوقعت خيرته على المنافقين » وقد 
شهد بذلك القرآن المبين ؛ قال الله عرّوجل : «وَاخَْارَ مُوسَى فَوْمَهُ سَبْعِينَ 
رجلا لِمِيمَيَنًا» ( الآية» فلمًا فلمًا وجدنا اختيار من قد اصطفاه الله بالنبوّة واقعاً 
على الأفسد دون الأصلح وهو يظن أنه الأصلح دون الأفسد علمنا أن 
لااختيار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور وما تكنّ الضمائر. وأن لا خطر 
لاختيار المهاجرين والأنصار بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما 
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أرادوا أهل الصلا ...)20 , الخبر. 

ا ا مات الا و لخو 
في الخلف وأنكر وجوده لَه بعض منهم . كتب إليهم بخطه لَه : «بسم 
الله الرحمن الرحيم ء عافانا الله وإيّاكم من [. ري 
رو اليقين ؛ وأجارنا وإيّاكم من سوء المنقلب, إِنّْه أنهى إلى ارتياب جماعة 
منكم في الدين وما دخلهم من الشك والحيرة في ولاة أمرهم . فغمّنا ذلك 
لكم لالناء وساءنا فيكم لا فينا؛ لأنْ الله معنا فلا فاقة بنا إلى غيره» والحقٌّ 
معنا فلن يوحشنا من قعد عنّا [...]. 

باعاف ياك لي البو تار ول تعره عار ج01 
سمعتم الل عرّوجل يقول: 9يَأَيّهَا الذينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا 
الإتتول وادلن الأمر ر مِنْكمْ»6 0 ! 

أو ما علمتم ما جاءت به الآثار ممّا يكون ويحدث في أئمّتكم على 
الماضين والباقين منهم ؟ 

أَوَ ما رأيتم كيف جعل الله لكم معاقل تأوون إليهاء وأعلاماً تهتدون 
بها من لدن آدم إلى أن ظهر الماضي لد ؟. كلّما غاب عَلَّمّ بدا عَلَّمء وإذا 
أفل نجم طلع نجمء فلمًا قبضه الله إليه ظننتم أن الله أبطل دينه. وقطع 
السبب بينه وبين خلقه . كلا ما كان ذلك ولا يكون. حتّى تقوم الساعة 
ويظهر أمر الله وهم كارهون. 

وَإنْ الماضي َي مضى سعيداً فقيداً على منهاج آبائه حذو النعل 
3 كمال لطيو 17 101 ريات «؛) ضمن الحديث . ص١ 135‏ 4357» الاحتجاج ؟: 


7“ ضمن الحديث » ص »87*٠‏ دلائل الإمامة: 147/007 ضمن الحديث. ص4١‏ 0. 
0( سورة النساء 8: 09. 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ا ذ[ذ[ [ 1 اا 0 
بالنعل وفينا وصيّته وعلمه . ومن هو خلفه ومن يسدٌ مسدّه , ولا ينازعنا في 
موضعه إلا ظالم آثم» ولا يدّعيه دوننا إلا جاحد كافرء ولولا أنّ أمر الله 
لايغلب. وسرّه لا يظهر ولا يعلن. لظهر لكم من حقّنا ما (ستر عنه)(0 
عقولكم . ويزيل شكوككم. لكنّه ما شاء الله كان ولكلّ أجل كتاب . 

فائّوا الله وسلّموا (لنا وردّوا)(" الأمر إليناء فعلينا الإصدار كما كان 
من الإيراد . ولا تحاولوا كشف ما غطّي عنكم [...] فقد نصحت لكم والله 
شاهد على وعليكم» 7" . الخبر . 

وقد نقلوا أيضاً عن الشيخ الصدوق أحمد بن إسحاق الوكيل أنه قال: 
لما ادّعى جعفر الكذَّابٍ الامامة وكتب بذلك كتاباً إلى بعض الشيعة . أخذت 
كتابه وكتبت كتاباً إلى صاحب الزمان طَقِاق وأعلمته بالأمرء وأرسلت كتابه 
مع كتابي إليه ليا . فخرج إلى الجواب في ذلك : 

«بسم الله الرحمن الرحيم . أتاني كتابك أبقاك الله والكتاب الذي 
أنفذت في درجه , وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمّنه على اختلاف ألفاظه 

رّر الخطأ فيه . ولو تدبّرته لوقفت على بعض ما وقفت عليه منه. 
والحمد لله ربٌ العالمين على إحسانه إلينا وفضله عليناء أبى الله عرّ وجل 
للحقّ إلا إتماماً وللباطل إلا زهوقاً. وهو شاهد على بما أذكره [...] إذا 
اجتمعنا اليوم الذي لا ريب فيه ويسألنا عمًا نحن فيه مُختلفون» وإِنّه لم 
يجعل لصاحب الكتاب على المكتوب إليه ولا عليك ولا على أحد من 


(١)كذاة‏ في النسخ . وفي البحار (تبهر منه)» وفى ي الاحتجاج والغيبة (تبين منه) . 

(1) ما بين القوسين لم يرد في «م . 

() الغيبة للطوسى : 710/580 »2 الاحتجاج ؟: 15/086" . الصراط المستقيم ٠‏ 
6 , منتخب الأنوار المضيئة : 7١7‏ . بحار الأنوار اه : ملاالة. 


384 ف وتابف كاه باموا اومن ممق ادر لخد ماروا توك امه قد اأضناء العالمين/ ج١‏ 
الخلق إمامة مفترضة ولا طاعة ولا ذمّة» وسأبين لكم جملة تكتفون بها إن 
شاء الله تعالى : 

يا هذاء يرحمك الله إن الله تعالى لم يخلق الخلق عبثاً. ولا أهملهم 
سدئ. بل خلقهم بقدرته . وجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وقلوباً وألباباً. ثم 
بعث إليهم النبيّين عَهكظ مبشرين ومنذرين . يأمرونهم بطاعته وينهونهم عن 
معصيته . ويعرّفونهم ما جهلوه من أمر خالقهم ودينهم . وأنزل عليهم كتاباً. 
وبعث إليهم ملائكة وباين بينهم وبين من بعثهم إليهم بالفضل الذي جعله 
لهم عليهم . وما آتاهم من الدلائل الظاهرة. والبراهين الباهرة» والآيات 
الغالبة. فمنهم من جعل النار عليه برداً وسلاماً واتّخذه خليلاً» ومنهم من 
كلّمه تكليماً. وجعل عصاه ثعباناً مبيناً. ومنهم من أحيا الموتى بإذن الله 
وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله » ومنهم من علّمه منطق الطير وأوتي من كل 
00 

ثم بعث محمد أًعييةٌ رحمةً للعالمين. وتمّم به نعمته. وختم به 
أنبياءه » وأرسله إلى الناس كافة . وأظهر مِن صدقه ما أظهر . وبيّن من آياته 
وعلاماته ما بيّن. 

ثم قبضه إليه حميداً فقيداً سعيداً. وجعل الأمر من بعده إلى أخيه 
وابن عمّه ووصيّه ووارثه على بن أبي طالب للد . ثم إلى الأوصياء من ولده 
واحداً بعد واحلٍء أحيا بهم دينه. وأتمّ بهم نوره. وجعل بينهم وبين 
إخوتهم وبني عمّهم [...] فرقاً بين يُعرف به الحُجّة من المحجوج . والإمام 
من المأموم . بأن عصمهم من الذنوب وبرأهم من العيوب وطهّرهم من 
الدنس [...] وجعلهم خرّان علمه ومستودع حكمته وموضع سره, وأيّدهم 
بالدلائل . ولولا ذلك لكان الناس على سواء. ولادّعى أمر الله كل أحدء 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ا 0 ا 
ولما عرف الحقٌّ من الباطل . ولا العلم من الجهل . 

وقد ادّعى هذا المبطل المدّعى على الله الكذب بما ادّعاه؛ فلا أدري 
بأ تحالة قي 09) لها رجاه أن تسم دعوام افق فى ادين الل © فؤالله لا يعرف 
حلالاً من حرام . ولا يفرّق بين خطأ وصوابء أم بعلم ؟ فلا يعلم حمَّاً من 
باطل ولا محكماً من متشابه. [...] أم بورع ؟ والله شهيد على تركه الصلاة 
الفرض أربعين يوماً [...] ولع خبره تأدَى إليكم . وهاتيك ظروف مسكره 
منصوبة , وآثار عصيانه لله عرّ وجل مشهورة قائمة, أم بآية ؟ فليأت بها. أم 
بحجّة ؟ فليقمها, أم بدلالة ؟ فليذكرها» . 

م ذكر طني آيات مناسبة إلى أن ذكر له : «فامتحن هذا الظالم واسأله 
عن آية من كتاب الله يفسّرهاء أو صلاة يِبيّن حدودها وما يجب فيها ؛ لتعلم 
حاله ومقداره 2000 , الخبر. 

وقد ذكر جه فى توقيع آخَر: «وأمًا علّة ما وقع من الغيبة فإنٌ الله عر وجل 
يقول: (يَأَيّهَا آلَذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تبْدَ لَكُمْ 
تَسْؤْكُمْ» 4 إِنّه لم يكن أحد من آبائي إلا وقد وقعت في عنقه بيعة 
لطاغية زمانه » وإنّي لأخرج حين أخرج ولا بيعة لأحد من الطواغيت في 
عنقي . 

وأمًا وجه الانتفاع في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيّبتها عن 
الأبصار السحاب . وإِنّي لأمان لأهل الأرض .ء كما أن النجوم أمان لأهل 
)١(‏ كذا في النسخ . وفى المصادر: (هي) . 

. في «م»: وخبره‎ )١( 
:0 تفسير نور الثقلين‎ 2717/0178 : ١ الغيبة للطوسى : 1417© الاحتجاج‎ )( 


5/0 » بحار الأتوار 68 : 51/197 . 
(؛) سورة المائدة 60: .1١١١‏ 


7 ولمم مهمه ممم ممم م 666060660066606 000000000000000 ضياء العالمين/ج١‏ 
السماء0 90 , 

وفي توقيع آخَحر(": «وأمًا ظهور الفرج فإنّهِ إلى الله وكذب الوقاتون. 
وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فإنْهم حُجَتى عليكم 
وأنا حجّة الله» . 

ومفاد الجميع واضح . لاسيّما في الدلالة على عدم صححة اختيار 
الرعيّة يه إماماً لهم . وعلى صفات الإمام وفوائده في زمان الغيبة مع الحكمة 
المقتضية للغيبة» وعدم لزوم تعطيل الأحكام حينئذٍ. كما توهمه 
المخالفون . وسيأتى تفصيل هذه المضامين . لاسيّما فى ذكر أحوال 
الصاحب طَلكِلاٍ ٠‏ فتأئل . 1 

ثم هاهنا أيضاً نقل لطيف مناسب للمقام مأخوذ من حديث شريف 
عنه ا . وهو أن جمعاً منهم الصدوق عْيه نقلوا عن محمّد بن إبراهيم بن 
إسحاق الطالقاني( "» قال: كنت أنا وجماعة عند الشيخ الثقة الجليل 


)١(‏ كمال الدين ؟: 5/187 باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم لْيْةٍ » الغيبة 
للطوسي : 710/19٠‏ » الاحتجاج ” : 751/017 بحار الانوار "01 : ٠1١/18‏ 
(؟) الظاهر من المصادر أنّه توقيع واحد يشتمل على أجوبة لعدة من المسائل ء وعذه 
توقيعاً آخَر سهو من التّساخ » أو أنَّ المؤلف اعتبر جواب كلّ مسألة توقيعاً مستقلاً . 
() محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني يكتى أبا العباس . وقد أكثر الصدوق 
من الرواية عنه في كتبه مترضّياً ومترحّماً عليه » ومنه يظهر حسن حاله. بل 
جلالة شأنه » ويحتمل أن يكون من مشايخ الصدوق كه . بل وجزم به المجلسيّ 
الأوّل . 
انظر : تعليقة البهبهاني : 3576» تنقيح المقال ؟ : ٠ 5١8/00‏ من أبواب الميم . 
(:) هو ثالث السفراء الأربعة في الغيبة الصغرى . شيخ جليل وثقة أمين » عظيم القدر 
والمنزلة» وكان من أعقل الناس عند المخالف والموافق . وهو أجل من أن 
ف 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات 00 
الصغرى ‏ فقام إليه رجل ٠‏ فقال له : إِنّْي أريد أن أسألك عن شيء ء فقال له : 
سل عمًا بدا لك . 

فقال الرجل : أخبرني عن الحسين بن على بيك أهو ولئ الله ؟ قال: 


قال: أخبرني عن قاتله لعنه الله أهو عدّو الله ؟ قال: نعم 

قال: فهل يجوز أن يسلّط الله عرّ وجل عدّوه على وليّه ؟ 

فقال له أبو القاسم : افهم عنّى ما أقول لك: اعلم أنْ الله تعالى 
لايخاطب الناس بمشاهدة العيان؛ ولا يشافههم بالكلام. ولكنه جلت 
عظمته يبعث إليهم من أجناسهم وأصنافهم بشرأ مثلهم . ولو بعث إليهم 
رسلاً من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم ولم يقبلوا منهم , فلمًا جازوهم 
وكانوا من جنسهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق قالوا لهم : أنتم مثلنا 
لانقبل منكم حتّى تأتونا بشيء نعجز عن أن نأتي بمثله فنعلم ألكم 
مخصوصون دوننا بما لانقدر عليه . فجعل الله عرّ وجل لهم المعجزات التي 
يعجز الخلق عنهاء فمنهم : من جاء بالطوفان بعد الاتذار والأعذان: فغرق 
جميع من طغى وتمرّد » ومنهم : من ألقى في النار فكانت عليه برداً وسلاماً . 
ومنهم : من فلق له البحرء وجعل له العصا ثعباناً. ومنهم : من أبرأ الأكمه 
والأبرص وأحيا الموتى بإذن الله . ومنهم : من انشقٌ له القمر وكلّمته البهائم 
وغير ذلك . 

فلمًا أتوا بمثل ذلك عجز الخلق من أممهم أن يأتوا بمثله . وكان من 
تقدير الله جلّ جلاله ولطفه بعباده وحكمته أن جعل أنبياءه مع هذه 


«'يرصف » تومي كأ في شعبان سنة 17571» وقبره ببغداد . 
انظر : أعيان الشيعة 5: : اكء وتنقيح المقال .7591١/958 : ١‏ 


ف اا يا م30 ل قور الوك امتح وم ممح وق لمرو ان أضناء العالمين/ ج ١‏ 
المعجزات في حال غالبين وفي أخرى مغلوبين» وفيحال قاهرين وفي 
أخرى مقهورين ‏ ولو جعلهم الله عرّ وجل في جميع أحوالهم غالبين 
قاهرين » ولم يبتلهم ولم يمتحنهم لاتخذهم الناس آلهة من دون الله ؛ ولما 
عرف فضل صبرهم على البلاء والمحن والاختبار , ولكنّه جعل أحوالهم في 
ذلك كأحوال غيرهم ؛ ليكونوا في حال المحنة والبلاء صابرين . وفي حال 
العافية والظهور علىالأعداء شاكرين » ويكونوا في جميع أحوالهم 
متواضعين غير شامخين ولا متجبّرين , وليعلم العباد أن لهم ميك إلهأ هو 
خالقهم ومدبّرهم فيعبدوه ويطيعوا رسلهء وتكون حجّة الله ثابتة على من 
تجاوز الحدّ فيهم وادّعى لهم الربوبيّة . أو عاند وخالف وعصى وجحد بما 


تت به الأنبياء والرسل » وليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حئ عن 


-. 


قال محمّد بن إبراهيم يه : فعدت من غدٍ إلى الشيخ أبي القاسم يلط , 
وأنا أقول فى نفسى : أتراه ذكر لنا ما ذكر أمس من عند نفسه ؟ 

فابتدأني وقال: أخرّ من السماء فتخطفني الطيرء أو تهري بي الريح 
في مكان سحيق أحبّ إلى من أن أقول١"‏ في دين الله برأيبي ومن عند 
نفسي . بل ذلك عن الأصل ومسموع من الحجَّة صلوات الله عليه" . 

الثالث عشر : ما رواه جماعة . منهم الكليني. عن أبي حمزة 
الثمالي 0" , عن أبي جعفر الباقر مقةٍ في حديث طويل نحن نذكر خلاصته 


. في «م» زيادة : من نفسي‎ )١( 
(؟) كمال الدين 7 : 07/6007 باب ذكر التوقيعات الواردة عن القائم مك » علل الشرائع‎ 
الغيبة للطوسى : 500/85 , الاحتجاج 5 : 1743/0157 »؛‎ »1/١9/7/ باب‎ 78١ ١ 
. 1/7088 : 55 بحار الأثوار‎ »1١6 - ١18 : منتخب الانوار المضيئة‎ 
هو ثابت بن دينار» يكنّى أبا حمزة , كرفي ثقة جليل القدر بالاثفاق » من أصحاب‎ )0( 
ب كُ‎ 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات 1 ا 
التى لابدٌ من ذكرها هاهنا : 

٠‏ قالط : بن الله عرّ وجل عهد إلى آدمعقةِ أنلا يقرب هذه 
الشجرة . فلمًا بلغ الوقت الذي كان فى علم الله أن يأكل منها نسي فأكل 
منهاء وهو قوله تعالى :لوَلَقَدْ عَهدْنًا إلى اَم من قَبْلُ فَنْبِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَه 
عَرْما» 0" . فلمًا أكل منها أهبط إلى الأرض .ء فولد له هابيل وأخته توأماً. 
وولد له قابيل وأخته توأماً . 

ثم إِنّ آدم طق أمر هابيل وقابيل أن يقرّبا قُرباناً. وكان هابيل صاحب 
غنم وقابيل صاحب زرع, فقرّب هابيل كبشا من أفاضل غنمه وقرّب قابيل 
من زرعه ما لم ين . فتُقبّل قربان هابيل ولم يُتقبّل قربان قابيل» وكان 
القربان تأكله النارء فعمد قابيل إلى النار فبنى لها بيتاًء وهو أُوّل من بنى 
بيوت النارء فقال: لأعبدن هذه النار حتّى تتقيّل قرباني . 

ثمّ إن إبليس لعنه الله قال لقابيل : قد تُمَبّل قربان هابيل ولم يُتقبّل 
قربانك فإن لم تقتله يكون له عقب يفتخرون على عقبك, فقتله. وبكى آدم حقِلاٍ 
على هابيل أربعين ليلة , ثمّ سأل ربّه ولدأ» فولد له غلام فسمّاه هبة الله . 

فلمًا انتقضت نبوّة آدم واستكملت أيّامه أوحى الله إليه أن : يا آدم . قد 
قضيت نبوّتك واستكملت أيَامك. فاجعل العلم الذي عندك والإيمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة في العقب من ذرَيتاء عند هبة 


«علي بن الحسين والباقر والصادق والكاظم 82 » وروي عن أبي عبدالل لىِة أنه قال : 
«أبو حمزة في زمانه مثل سلمان في زمانه» . وله كتب منها : كتاب النوادر . والزهد . 
وتفسير القرآن » وتوفي سنة ٠6اه.‏ 

انظر : رجال النجاشي : 591/115 » الفهرست للطوسي : 0178/40 تتقيح 
المقال 3 : 191/18 .ء أعيان الشيعة 8: 9. 
)١(‏ سورة طه .11١6 :7١‏ 


76 ا 0 00 العالمين/ ج١‏ 
الله ؛ فإِنّي لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وآثار علم النبوّة من العقب 
من ذرَيْتك إلى يوم القيامة » ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يُعرف به ديني 
وتعرف به طاعتي . ويكون نجاة لِمَّن يولد فيما بينك وبين نوعط . وبشّر 
آدم بنو ع . فقال: إِنّه باعث نبيّاً اسمه نو . وإِنّه يدعو جهاراً إلى الله 
عرّ ذكره» ويكدّبه قومه فيهلكهم الله بالطوفان. وكان بين آدم ونو عشرة 
آباء كلهم أنبياء وأوصياء » وأوصى آدم إلى هبة الله : أن من أدرك نوحاً لقلا 
منكم فليؤمن به وليتّبعه . فإنّه ينجو من الغرق . 

ومرض آدم عد مرضه الذي مات فيه , ولمّا قُبض آدم هبط جبرئيل 
وأرى هبة الله كيف يغسّل أباه فغسّله حتَّى إذا بلغ الصلاة عليه قال 
هبة الله : يا جبرئيل » تقدّم فصل على آدم, فقال له جبرئيل : إِنَا أمرنا أن 
نسجد لأبيك آدم وهو في الجنّة فليس لنا أن نم شيئاً من ولده؛ فتقدّم هبة 
الله فصلّى على أبيه وجبرئيل خلفه مع جنود من الملائكة . 

ثمَ إن هبة الله لما دفن أباه أتاه قابيل فقال له : إِنّْي قد رأيت أبي آدم 
قد خصّك من العلم بما لم أخصّ به أناء وهو العلم الذي دعا به أخوك 
هابيل فتُقِبل قربانه . وإنّما قتلتّه ؛ لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على 
عقبى . فإنّك إن أظهرت من العلم الذي اختصّك به أبوك شيئاً قتلتك . كما 
قتلت هابيل . 

فلبث هبة الله والعقب منه مستخفين بما عندهم من العلم والايمان 
والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبّة» حنّى بعث الله نوحاطكة . 
وظهرت وصيّة هبة الله حين نظروا في وصيّة آدم مق . فوجدوا نوحأاقة 
نبياً قد بر به آدم علد . فآمنوا به وصدّقوه واتّبعوه. وقد كان آدم عق وضّى 


هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة فيكون يوم عيدهم 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات البو وام او و ال وا 3/0 
فيتعاهدون نوحاً وزمانه الذي يخرج فيهء وكذلك جاء في وصيّة كل نبي » 
حتّى بعث الله محمدأيَييةُ . وإنما عرفوا نوحاً بالعلم الذي عندهم . وكان 
بين آدم ونو طِيه من الأنبياء مستخفين ؛ ولذلك خفي ذكرهم في القرآن 
فلم يسمّوا كما سمّي من استعلن من الأنبياءء وهو قول الله عرّ وجل : 
ووكلافد تمدع مين ل ررشلا كه مليك 11 
يعني : لم أسمٌ المستخفين كما سمّيت المستعلنين من الأنبياء . 

فمكث نوم لي في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما لم يشاركه في 
نبوّته أحد . ولكنّه قدم على قوم مكذبين للأنبياء الذين كانوا بينه وبين 
آدم قلا ؛ وذلك قوله عر وجل : 9 كَذَّبَتْ قَوْمُ لح المُرْسَلِينَ 4 (2, يعني 
من كان بينه وبين آدم . 

ثم إن نوحاطيةٍ لما انقضت نبوّته واستكملت أيّامه أوحى الله 
عرّوجلٌ إليه أن: يا نو ء قد قضيت نبوّتك واستكملت أيامك . فاجعل 
العلم الذي عندك والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة في 
العقب من ذريّتك فإنّي لن أقطعها كما لم أقطعها من بيوتات الأنبياء الذين 
كانوا بينك وبين آدم . ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يُعرف به ديني 
ويعرف به طاعتي » ويكون نجاة لِمَن يولد فيما بين قبض النبيَ إلى خروج 
النبئ الآخر . 

فأوصى نو إلى سام ابنه وبشّر ساماً بهود يه . فكان بين نو وهود 
من الأنبياء ملك [مستخفين ومستعلنين]7". وقال نو ل : إن الله باعث 
)١(‏ سورة النساء 4: 1514. 


(؟) سورة الشعراء 56 : 0 


كا 0 28 816 4:42 :موه لمج لف يق دمحو 218 64 6د ب عوبر بودن ل ع بع 001 00 ضياء العالمين/ج ١‏ 
نبا يقال له : هود. وإنّه يدعو قومه إلى الله عرّ وجل فيكدّبونه. والله 
عرّوجل مهلكهم بالريح . فمن أدركه منكم فليؤمن به وليّعه . حتّى ينجيه 
الله من عذاب الريح. وأمر نو ل ابنه ساماً أن يتعاهد هذه الوصيّة عند 
رأس كلّ سنة فيكون يومئذٍ عيداً لهم ؛ فيتعاهدون فيه [بعث هود وزمانه 
الذي يخرج فيه فلمًا بعث الله تبارك هوداً نظروا فيما](" عندهم من العلم 
والإيمان 8 الأكبر ومواريث العلم وآثار علم النبوّة فوجدوا هوداً نبا 
وقل د بشَّر به أبوهم نو لكلا فامتوا يه وسذقوه نتجرا من عذاتا الرييع: 
وهو قول الله عرّ وجل : 9وَإِلى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً» 0 

وقوله سُبحانه وتعالى : 9 كَذَّيّتَ عَادٌ المرّسَلِينَ» " الآية . 

وقال تبارك وتعالى : «وَوَصَّى بِهَا إبرَاهيم بَنِيه وَيَعقوبٌ» 4 . 

وقوله :ووَوَمَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَا هَدَيْئا © ؛ لنجعلها في 
أهل بيته . «وَنُوحاً هَدَيْنَا مِن قَبْلُ6 00 ؛ لنجعلها في أهل بيته . 

وأمر" ‏ يعنى هود العقب من ذرَيّته 7" الأنبياء ليك من كان قبل 
إبرافيع لإبراهيم 29 ٠‏ فكان بين إبراهيم وهود من الأنبياء 2 . وهو قوله : 

وَمَا قَوْمُ َوْمُ لوط مِنكم ببَعِيدِ» 6 . 


. أضفناها من كمال الدين والبحار‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف /0: 58 . 

() سورة الشعراء 55 : 178 . 

(؛) سورة البقرة : 318. 

(0و6) سورة الأتعام 5: 84. 

(/) كذا في النسخ والكافي . وفي بعض نسخ الكافي وباقي المصادر : آمن . 
(8) فى البحار وكمال الدين: ذرَيّة . 

(9) سورة هود 51١‏ 84. 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات عا ا اس ا الا 

وقوله سبحانه : 9فَنَامَنَ لَهُ لوط "١‏ الآية. 

وقوله عرّ وجل : (وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعْبَدُوا آلله» "١‏ الآية. 

فجرى بين كل نبيّين عشرة أنبياء 7" وتسعة وثمانية أنبياء 0 وكلّهم 
له لنو طَلةٍ . وكما جرى لآدم وهود وصالح 
وشعيب وإبراهيم » حتَّى انتهت إلى يوسف بن يعقوب هك . ثمّ صارت 
من بعد يوسف في أسباط *) إخوته . حتّى انتهت إلى موسى ليد . فكان 
بين يوسف وبين موسى طليكل (عشرة) 7" من الأنبياء ليك . 

فأرسل الله موسى وهارون كه إلى فرعون وهابان وقارون. ثم 
أرسل الرسل تترى : «كُنَّ مَا جَاء َم رَسُولَها كدَبُوه ْنا بَمْضَهُم بَْضاً 
وَجَعَنهُمْ أَحَادِيتَ4 9 . 

وكانت بنو إسرائيل تقتل نبياً واثنان قائمان. وتقتل اثنين وأربعة قيام . 
حتّى أنه كان ربّما قتلوا في اليوم الواحد سبعين نبياً ويقوم سوق قتلهم 0) 
آخر النهار. 

فلمًا نزلت التوراة على موسى لق بشر بمحمد ييه . وكان بين 
يوسف وموسى من الأنبياء» وكان وصئّموسى يوشع بن نون وهو فتاه 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه!» فلم تزل الأنبياء تبشّْر بمحمّد يََيَيُةُ حنّى 


. 51:19 سورة العنكبوت‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت 59: 15. 

(1و؛) كذا في النسخ والكافي . وفي باقي المصادر : «آباء» بدل أنبياء . 
(1960) كذاة في النسخ والكافي . وفي باقي المصادر : الأسباط . 

(/) سورة المؤمنون ٠‏ :غغ8. 

(6)كذاة ا : سوق بيقلهم . 

(4) سورة الكهف 18: 


0723 6006000 00006 606666000660 00.60.00.06660066606666666.. ضصياء العالمين/ج١‏ 
بعث الله تعالى المسيح عيسى بن مريم ط8 . فبشْر بمحمد يي دوذلك 
قوله تعالى : 9يَجِدُونَهُ4 . يعني : اليهود والنصارى . «مَكتُوباً» . يعني: 
صفة محمد ييه وعندكن» يعني : «فِى آلنَورَية وَآلإنْجيل يَأْمُرُهُم 
ِالْمَعْرُوتٍ وَيَنْقَهُمْ ع عَنِ الْمْنكرٍ» 0, وهو قوله عر وجل يخبر عن 
عيسى اقل (وَمبَشرَبرَُولٍ يَأئَى من بَعْدِى آسْمُهُ أَحْمَدُ4 ."١‏ وبشر موسى 
وعيتئ نتحكد كل كنار الأناء دهن بسي عت لنت حداف . 

قذنا دن يجحت 1 نبوّته واستكملت أيّامه أوحى الله إليه 
يا محمّد. قد قضيت نبوّتك واستكملت أيّامك فاجعل العلم الذي عندك 
والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة في أهل بيتك عند 
علي بن أبي طالب نقةٍ فإئّي لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأكبر وميراث 
العلم وآثار علم النبوّة من العقب عن ذرَيتك , كما لم أقطعها من بيوتات 
الأنبياء الذين كانوا بينك وبين آدم ليه . وذلك قوله عرّ وجل : «إِنَّ الله 
آضْطَئ َادَمَ وَنُوحاً وَءَالَ إِبْرْهِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَى آلمَلَمِينَ * ذُرٌيَةٌ 
بها بن بَنضٍ وَآنه سَِيٌ َلِيم» 0 

إن الله تعالى لم يجعل العلم جهلاً. ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه 
لا إلى ملك مقرّب.ء ولا إلى نبئَ مرسل» ولكنّه أرسل رسولاً من ملائكته 
[إلى نبيه]0). فقال له : قل كذا وكذا فأمرهم بما يحبّ ونهاهم عمًا يكره. 
فقصّ عليهم أمر خلقه بعلم ؛ فعلم ذلك العلم وعلّم أنبياءه وأصفياءه من 


.161/ :7/ سورة الأعراف‎ )١( 

(0) سورة الصمّف .51:51١‏ 

(") سورة آل عمران 8:  "#‏ 1. 

(4) لم ترد في النسخ والكافي . أضفناها من البحار وكمال الدين . 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات مخ و 0 


الأنبياء والإخوان . والذرّيّة التي بعضها من بعض . فذلك قوله عرّ وجل : 
ؤِفَقَدْ ءَائيْنَا ءَالَ إبرهيم آلكِتَّابَ وَآلحِكْمَةَ وَءَاتَيِنَاهُم مُلكاً عَظيماً» 2 

فأمّا الكتاب فهو النبوّة. وأمًا الحكمة فهم الحكماء من الأنبياء من 
الصفوة , وأمًا الملك العظيم فهم الأثمّة من الصفوة. وكلّ هؤلاء من الذرَيّة 
التى بعضها من بعض والعلماء الذين جعل فيهم البقية وفيهم العاقبة وحفظ 
الميثاق حتّى تنقضي الدنيا » فهذا شأن الفْضّل من الصفوة والرسل والأنبياء 
والحكماء وأئمّة الهدى والخلفاء الذين هم ولاة أمر الله » و[أهل]*" استنباط 
علم الله . وأهل آثار علم الله من الذرّيّة التي بعضها من بعض من الصفوة 
بعد الأنبياء . 

٠‏ فمن اعتصم بهؤلاء الفُصّل انتهى بعلمهم 7" ونجا بنصرتهم. ومن 
وضع (ولاة أمر)7 الله وأهل استنباط علمه في غير الصفوة من بيوتات 
الأنبياء » فقد خالف أمر الله وجعل الجهّال ولاة أمر الله والمتكلّفين بغير 
هدى من الله وزعموا أنْهم أهل استنباط علم الله . فد كذّبوا على الله 
ورسوله ع ورغبوا عن وصيّه وطاعته(© ولم يضعوا فضل الله حيث 
وضعه الله . الخبرء إلى أن قال لكلا : 

«إِنْ الله عرّ وجل طهّر أهل بيت نبيّه وسأل لهم أجر المودّة وأجرى 
لهم الولاية وجعلهم أوصياءه وأحبّاءه ثابتة (0 بعده في أُمّته 9" , فاعتبروا يها 


.68 : 6 سورة النساء‎ )١( 

. أضفناها من المصدر‎ )١( 

(9) فى «م» : بعملهم . 

(4) في البحار وكمال الدين : ولاية . 

(0) لم ترد في مم 

(1) كذا في النسخ والكافي وكمال الدين» وفي بعض نسخ كمال الدين هكذا: وهجبه ثابتة. 
(0) في البحار العبارة هكذا : في أمته من بعده . 


الناس فيما قلت ؛ حيث وضع الله ولايته وطاعته ومودّته واستنباط علمه 
وحججه. فإيّاه فتقبّلوا وبه فاستمسكوا تنجوا به. وتكون لكم الحجّة يوم 
القيامة»(" , الخبر . 
ولا يخفى دلالته على ما نحن فيه . وصراحته في دوام الوصيّة في 
الذرّيّة الطاهرة من آدم نل . وكتمان بعض تقيّةٌ , رايم كاده 
من الله . كما هو بعينه في هذه الأمّة » وسيأتي تبيانه في فصل الوصيّة 
وقوله عْليْةِ : «إنّ الله لم يجعل العلم جهلاً» ردّ على من قال ا 
بين بعض أحكامه على لسان نبيّه يَيةُ وفوّض الباقي إلى ظنون المجتهدين 
وأفكارهم واجتهاداتهم الظنّيّة » وأمر من لم يبلغ درجة الاجتهاد باتّباع ظنون 


هؤلاء المجتهدين . 
وملخّص الكلام أن الظنّ قد يكون باطلاً فيكون جهلاً ؛ لعدم مطابقته 
الواقع » فتأمّل . 


الرابع عشر : منقولات غريبة مؤيّدات للمقصود أحببنا ذكرها هاهنا: 
أحدها : ما نقله الكراجكي (" في كتاب كنز الفوائد: عن علي بن 
محمّد البغدادي . عن أحمد بن محمّد الجوهري , عن محمّد بن لاحق بن 
سابق . [عن هشام بن محمّد السائب الكلبي]7". عن أبيه. عن الشرقي بن 


() الكافى 8: 47/11 كمال الدين .77/5١ :١‏ بحار الأنوار :1١‏ 19/17: 
بتفاوت في بعض الألفاظ . 

)2( في النسخ : ابن الكراجكي . والظاهر زيادة «ابن» وهو محمد بن على بن عثمان 
الكراجكي يكنّى أبا الفتح , ٠»‏ عالم فاضل . ؛ متكلّم فقيه محدّث , ثقة جليل القدر له 
كتب . منها : كنز الفوائد » ومعدن الجواهر » ورياضة الخواطر وغيرهما . توفي سنة 
4 ها. 

انظر : أمل الأمل : 860//58107, الكنى والألقاب : 88» لؤلؤة البحرين : 
مم/١١١ء‏ روضات الجنات 5: 9١35/5ل/اة.‏ 
() فى النسخ: لاحق بن سابق عن أبيه. والصواب ما أثبتناه.كما جاء ذلك في المصادر. 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ام ل شا و 
القطامى . عن تميم بن وعلة المري» عن الجارود بن المنذر العبدي20, 
وتقله أيضاً الكلبن )'١‏ من -علماء :العامة بللا وانظة» تلن الشرقي» عن اتعيم» 
عن لاجرو رك قله عيرهنا أنقاء :ويد بنكو من كل تبيخ باتغي 
الأضبط الأظهر: 

قال تميم : وكان الجارود نصرانيًاً فأسلم عام الحديبيّة وحسن إسلامه, 
وكان قارئاً للكتب » عالماً بتأويلهاء بصيراً بالفلسفة والطبء ذا رأي أصيل 
ووجه جميل . فأنشأ يحدّثنا في أيَام عمر بن الخطاب . 

قال: وفدت على رسول الله يوي في رجال من عبد القيس. فلمًا 
بصروا به راعهم منظره ومحضره فصدّهم عن بيانهم » فاستقدمت دونهم 
ل ل لا 
نه اكات اقول دقر أشعاراً في مدحه يي ؛ منها 

أنبأنا الأرلون باسمِك فينا وبأسماء أوصياء 1 0 

قال: وكان عنده رجل لم أكن أعرفه ء فقلت : من هو ؟ قالوا: سلمان 
الفارسي ذو البرهان العظيم . والشأن القديم . 


: هو بشر بن عمرو بن حنش بن المعلّى العبدي . يكنّى أبا المنذرء وقيل‎ )١( 
ها.‎ 5٠١ ابا غياث » سيّد عبد القيس . مات سنة‎ 
: الأعلام‎ »01//81١ : ١ انظر : أسد الغابة‎ 
ارس ل مسد ل مسرل ارد لون » يكنّى أبا النظر ء عالم‎ 
بالتشير والأخبار وأنساب العرب وأحاديثهم . من أهل الكوفة . له كتب منها :كتاب‎ 
ها.‎ ١55 تفسير تفسير القرآن . مات سنة‎ 
انظر : وفيات الأعيان 5 : 34/04 . تهذيب التهذيب 9: 58/160 » الأعلام‎ 
ع‎ 
مقتضب الأثر : 0 كنز الفوائد :لا١ وفيهما:‎ )0( 
أنبأ الأولون باسمك فينا وبأسماء بعده تتلألاً‎ 


فقال سلمان: وكيف عرفت رسول الله يا أخا عبد القيس من قبل 
إثانه ؟ فأقبلت علق رسول اوقل . وهر يتكلالا ويكتيزق وجنهه ثور 
وسروراً فقلت : يارسول الله . إِنْ قسّاً كان ينتظر زمانك . ويتوكّف إتانك , 
ويهتف باسمك واسم أبيك وأمّك وبأسماء لست أصيبها معك, ولا أراها 

قال سلمان : فأخبرنا. 

وفي رواية الكلبي بعد نقل الأشعار: 

فقال رسول الله يَيْيْهُ : أفيكم من يعرف قس بن ساعدة الأيادي ؟ 
فقلت : كذّنا نعرفه يا رسول الله. غير أَنّي من بينهم عارف بخبره وواقف 
على أثره . فقال سلمان : فأخبرنا . 

قال#قافات اعدتى ورسول الك ع معي الكو ساون 
واعون . فقلت : يا رسول الله . لقد شهدت 3 قسَأً وقد خرج من نادٍ من أندية 
أياد. وهو مشتمل على نجاد. فوقف في إضحيان ليل كالشمس رافعاً إلى 
السماء وجهه مضه لفارت هن لب ني 0 الي رب السموات 
الأرقعة . والأرضين الممرعة بحقٍّ محمّد والثلاثة المحامدة معه. والعليّين 
الأربعة . وسبطيه المنيعة "١‏ الأرفعة الفرعة . السَري الألمعة. وسمئ الكليم 
الضرعة . والحسن ذي الرفعة . أولئك الثقباء الشفعة . والطريق المهيعة» 
دَرّسة الإنجيل . وحفظة التنزيل على عدد النقباء من بني إسرائيل , مُحاة 
الأضاليل , وتّفاة الأباطيل . والصادقوا القيل» فهم أَوّل البداية » وعليهم تقرم 
الساعة . وبهم تنال الشفاعة . ولهم من الله فرض الطاعة , اسقنا غيثاً مغيثاً. 

ثم قال : اللَّهُم ليتني مدركهم ولو بعد لأي من عمري ومحياي . 


. في هامش النسخ : النبعة‎ )١( 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات ممت انفش لوالا نام 

قال الجارود : ثمّ قلت : يا رسول [الله]. أنبكني أنبأك الله بخير عن 
هذه الأسماء التى لم نشهدها وأشهدها قسّ ؟20. 

تقال رول اذ ككل ميا جارودة يله ابرق بي إلى اماه أرعى 
الله عرّ وجل إلى أن: سل من قد أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ 
فقلت لهم : على ما بعثتم ؟ فقالوا: بنبّتك وولاية على بن أبي طالب 
والأئمّة منكما. ثمّ أوحى الله إلى أن : التفت عن يمين العرش . فالتفتٌ فإذاً 
علي والحسن والحسين وعلئٍ بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن 
محمّد وموسى بن جعفر وعلئٍ بن موسى ومحمّد بن على وعلئٍ بن محمّد 
والحسن بن على والمهدي في ضحضا (" من نور يصلّون» فقال لي الربّ 
تعالى : هؤلاء الحجج أوليائي » وهذا المنتقم من أعدائي». 

فقال لى سلمان : هؤلاء المذكورون في التوراة والإنجيل والزبور”" 
الخبر . ١ ١‏ 

ولنوضح بعض كلماته : القٍس . والقسّيس : كبير النصارى وعالمهم . 
ولا ينافيه تسمية الرجل به . 

ويقال: توكف الخبر إذا انتظر وكفه. أي : وقوعه. 

والنجاد ك: «كتاب» : حمائل السيف . 


. في المصادر : وأشهدنا قس ذكرها‎ )١( 
(؟) أصل الضحضاح , بمعنى الماء . وكأنّه استعير لكل ما يشمل الشيء ويغمسه من كلّ‎ 
0 جهة كالنور والنار والظلمة . وفي لسان العرب : ضحضاح بمعنى ا‎ 
هذيل . لسان العرب ” : 066 » النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ولاء‎ 
الصحاح للجوهري :مم".‎ 
مقتضب الأثر : 237 الأربعين للمجلسى : 789 ء بحار الأنوار‎ . 17 : ١ كنز الفوائد‎ )©( 
. ؛ وفيه عن الكلبى بتفاوت‎ 70٠-89 :١ المناقب لابن شهر آشوب‎ 98:18 


1 صا ا طسوو ات ضنيا 6ل الهالمين اج 

وليلة إضحانئيّة ‏ بالكسر - : مُضيئة . 

والأرفعة : جمع الرفيع . 

وأمرع الوادي : أكلاً . 

والسّري ك: «غني»: النهر الصغير » وهو كناية عن جعفر حَْةٍ ؛ لأنّه 
أيضاً في اللغة بمعنى النهر الصغير . 

واللأي : ك: «السعى» : الإبطاء . وفي بعض النسخ ليس قوله : (اسقنا 

وفى رواية الكلبي بدل قوله: «وسبطيه النبعة ‏ إلى قوله ‏ وسمئ 
الكليم هكذا : «وفاطمة والحسنين الأبرعة . وجعفر وموسى التبعة ا 
الكليم» . والأصمّ ما نقلناه . 1 

وفي بعض النسخ ليست كلمة «والحسن ذو الرفعة» ولعلّها سقطت 
من قلم بعض الْسَاخْ للزوم ذكره الحسن العسكري لها أيضاً. 

ويحتمل على النسخة الخالية عنها أن يكون «الأرفعة الفرعة» كناية 
عنه طْليةِ ؛ لكونه فرع الحسن والحسين ليله من حيث التسمية والنسب 
جميعاً. أو لكون «الفرعة» أيضاً بمعنى ذي الفرع. كما هو الظاهر 
المتبادر . 

ولا يخفى أن مهدي هذه الأمّة فرعه الحقيقي . ثم يحتمل بناءً على 
وجود «والحسن» كون «الأرفعة الفرعة» كنايةٌ عن فاطمة تلك . لكن بناءً 
على هذه الاحتمالات كلّها لابدٌ من وجود الواو بأن يكون «والأرفعة الفرعة» 
كنا مالظ والأقلزو كوت فينفة للنسطين» لوق ذوئنة الوسول 1 
منهما . وكذا الأظهر عدم ذكر فاطمة عَلِه ‏ كما يشعر به قوله : «عدد الثقباء» 


فاتحة الكتاب / الدليل من الروايات كسا جاف اام خم م ا ا 1 
وأمثاله بعد بيانه صريحاً اسم رسول الله ْو على ححدة » فتأمل . 

| وثانيها : ما ذكره السدّي "١‏ من قُدماء المفسّرين في تفسيره : أنْ سارة 
0 عبد اجر م الله إلى اير ا 
ل 
الأديان. وجاعل من ذرَيّته اثنى عشر عظيماً. وجاعل ذرّيّته عدد نجوم 
السماء 29 , 

ا 

التوراة » وذكرها الشيخ العلامة باقر علوم أهل البيت عله » وقال: سمعت 
من جماعة من ثقات أهل الكتاب أنه موجودة في توراتهم الآن . وقد ذكرها 
أيضاً بعض علماء اليهود بعد إسلامه فى رسالته التى أُلفها فى بشارات الله 
٠... 5‏ صَدَانَهُ 5 ا : 6 3 
وأنبيائه بمجيء نايع . وقد صرّع جمع بأنّه في السفر الأوّل من التوراة 
في ذكر البشارة لإبراهيم لي في قبول دعائه في حقٌّ إسماعيل نا . وهي 
)١(‏ الشدّي ‏ بضم السين وتشديد الدال المهملتين - نسبة إلى الشّدّ موضع في 

المدينة » وهو : إسماعيل بن عبد الرحمن ن القرشي التابعي الكوفي يكنّى أبا محمّدء 

المعروف بالسدّي الكبير صاحب التفسير . أصله حجازيّ . كان عارقاً بالوقائع وأيّام 

الناس . مات سنة ١707/‏ ها 


انظر : طبقات المفسرين ٠١1/1١١ : ١‏ . الأعلام ١‏ : 0الاء معجم الأدباء 1 5/18 . 

(؟) كذا في النسخ » وفي احقاق : الحق «بيت النبي» وفي البحار : : «بيت» » وفي الأربعين 
للماحوزي : «البيت» . 

() انظر : الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف لابن طاووس :١‏ 2719/96 إحقاق 
الحق للقاضي التسترى /: 80/8 » بحار الأنوار للمجلسي 76 : 215/5١4‏ الأربعون 
حديئاً للماحوزي : .79٠‏ 

(4) ذكر الكراجكي هذه العبارة في كتابه الاستبصار (الاستنصار) في النضّ على الأئمّة 
الأطهار لإ عي : (ضمن ميراث حديث الشيعة ج؟) 114. 


أونوء وهيفريتي أوثو» وهيبربيتي . وفي بعض النسخ الصحيحة : هيبربتي » 
وهو أظهر . بماذماذ. وفي بعض النسخ : بماوّد ماود شّنِيم عاسار نسيئيم 
يُوليد , ونَتَيتُولِكُوْي كادول » وفي بعض النسخ : كَذول 20 . 

قال الشيخ العلامة : وسمعت هؤلاء الثقات من أهل الكتاب 
يترجمونها هكذاء وفي إسماعيل أَسْمَعْتك أئّي باركت إيّاه. وأوفرت إيّاء 
وأكثرت إيّاه بغاية الغاية اثني عشر رؤساء يولدون ووهبته قوماً عظيماً . 

ثمّ قال ملل : إن تفسيرهم : بغاية الغاية مبنئ على نسخة ماود ماود. 
والظاهر أنه تحريف من اليهود لفظاً ومعنى ؛ إذ الذي يظهر من الأخبار أن 
ماذ ماذ اسم محمد ط بالعبرانية » فالمعنى : أكثرت نسل إسماعيل لقلا 
سين محمد 2 2 

ثم قال : وبناء على تخريقهم أيضاً المراد بغاية الغاية هو النبن ولك 
بالعبرانية (" ؛ لأنّه في غاية الغاية من الكمال0. 

وقال العالم ‏ الذي ذكرنا أنه أسلم ‏ في رسالته المذكورة : إن العلماء 
المفسّرين للعبرانية اختلفوا في «ماذ ماذ»؛ فمنهم من فسّره بمحمد يي » 
ومنهم من فسّره بأحمد أحمد, ومنهم من فسّره بعظيم عظيم . 

قالوا: إن قوله : «يشمعيل» بمنزلة إسماعيل . «وشمعتيخا» بمنزلة ( 
6 انكر . الالبطسار :(الاستتضان : فى النص على الأئمّة الأطهار مُه : (ضمن ميراث 


حديث الشيعة ج؟) غ20 الصراط المستقيم ارفاك كرفي الأربعين في إمامة 
الأئمّة الطاهرين للشيرازى : 08" » بحار الأنوار 5" : ١/58١8‏ . بتفاوت . 


20( لم ترد في «ن» ٠.‏ 
(*) بحار لأنوار للمجلسي كم : ؤأاكلكل. 
(1) في «م»: بمعنى 
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سمعتك . و«خا» فى العبرية بمنزلة كاف الخطاب , و«هِيئّة) بمنزلة : هاأناء 
و«برختى» للمتكلّم وحده أيضاً أوليها بمنزلة باركت » و«أوتو» ضمير الغائب 
بمنزلة : إيَاه » و«هيفريتي» و(هيبربتي» للمتكلّم وحده أيضاً : أولاهما بمنزلة : 
أوفرت وأثمرت. والأخرى بمنزلة : كثرت وأكثرت» واشليم عاسار» 
بمنزلة : اثنى عشر . و«نسيئيم» جمع نسىء بمعنى 1 شريف , وعلامة الجمع 
في العبرانيّة الميم . «ونتيتو؛ - وفي بعض النسخ «ونئّيتوا بمنزلة : وهبته 
وأعطيته » و«لكوي» بمنزلة القوم » و«كادول» أو «كدول» بمنزلة : عظيم وكبير. 
وفى إسماعيل سمعت دعاءك ها أنا باركته وأثمرته » وكثرته بعظيم عظيم . 
ءِ 1 35 أ 8 5 0 . 5 2 3 
أو بمحمد يلل اثنى عشر شريفا يولدون منه , وأعطيته لقوم عظيم كبير”" . 
قال الكراجكي : وهذا نض صريح على ساداتنا الأثمّة» وإبانة عن 
تشريف منزلتهم ؛ لأنْ رتبة التعظيم والتشريف المخصوص بهذه العدّة 
المخصوصة غير موجودة إلا فيهم من بين جميع ولد إسماعيل» ولا نعلم 
اثنى عشر يدّعون ذلك فى أنفسهم غيرهم ©". انتهى , فتأمّل جذَاً . 
ل 0 الشيخ -00000 
ا ل 
)١(‏ في «ن» : بمنزلة . 
(5 و”) الاستنصار, للكراجكي (ضمن ميراث حديث الشيعة ج؟) : 114-١1٠‏ . 
(؛) هو أحمد بن محمّد بن عبيد لله بن الحسن بن عياش الجوهري » يكنى 
أبا عبدالله » وكان جِدّه وأبوه من وجوه أهل بغداد يام آل حمّاد . له كتب متها: 
مقتضب الأثر ‏ والأغسال . وأخبار أبي هاشم . توفي سنة ١‏ 6 ها 


انظر : رجال النجاشي مما ٠»‏ الفهرست للطوسي خا (باب 
الهمزة ( »كتاب الرجال لابن داود .2١/9559 : ٠‏ 


شمر. عن جابر الجعفي (". قال: سمعت سالم بن عبدالله 7" بن عمر بن 
الخطاب يحدّث أبا جعفر محمّد بن على ط: بمكة. قال: سمعت 
أبي عبدالله بن عمر يقول: سمعت رسول لله َيه يقول : 

إن الله عرّ وجل أوحى إلى ليلة أسري بي : يا محمّد , من خلفت في 
الأرقى فى اكه ؟ دوعق اعلم يداك اقلت يا ود اح ان فاو ين 
أبي طالب لف ؟ قلت : نعم , قال : يا محمد ني اطلعت إلى الأرض اطألاعة 
فاخترتك منهاء فلا أذكر حتّى تُذكر معي , أنا المحمود وأنت محمّدء ثمّ 
اطلعت إلى الأرض اطلاعة أخرى . فاخترت منها علي بن أبي طالب» 
فجعلته وصيّك » فأنت سيد الأنبياء وعلئ سيّد الأوصياء . ثم اشتققت له 
اسماً من أسمائي فأنا الأعلى وهو على . 

يا محمّد, إِني خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمّة من نور واحدء ثمّ عرضت ولايتهم على الملائكة وغيرهم . فمن 
قبلها كان من المقرّبين» ومن جحدها كان من الكافرين . 

يا محمّد لو أنْ عبداً من عبيدي عبدني . حنتّى ينقطع , ثم لقيني 
جاحداً لولايتهم أدخلته ناري . 

ثم قال : يا محمّد , أتحبٌ أن تراهم ؟ قلت : نعم . قال : تقدّم أمامك , 
فتقدّمت أمامي فإذاأ على بن أبي طالب والحسن والحسين وعلىئ بن الحسين 


)١(‏ هو جابير بن يزيد الجعفي الكوفي » ٠‏ يكنى أباعبدال . من أصحاب الباقر 
والصادق ط: . ثقة جليل: صاحب الأسرار والكرامات » وخدم الباقر هلا 
يمانية.عاشبرة سنه .له كتب منها : التفسير . والنوادر » والفضائل . توفي سنة 118 ها. 

(0) هو آلو عمر القرشي المدني كان يشبه أباه في السمت والهدى . وكان يخضب 
بالجِنّاء, وكان من الثقات . انظر : الثقات لابن حبان 5 : 0 ٠لا‏ سير أعلام النبلاء 6 
لام تلا . 
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ومحمّد بن على وجعفر بن محمّد وعلى بن محمّد والحسن بن علي 
والحُجة القائم عَبهيكه كأنه كوكب دري في وسطهم, فقلت: يا ربٌ. من 
هؤلاء ؟ فقال: هؤلاء الأئمّة وهذا القائم . يحل حلالي ويحرّم حرامي 
وينتقم من أعدائي . 

يا محمّد. أحببه فإِنّْي أحبّه وأحبٌ من يحبّه) . 

قال جابر : فلمًا انصرف سالم من الكعبة تبعته فقلت: يا أبا عمرء 
أنشدك الله هل أخبرك أحد غير أبيك بهذه الأسماء ؟ 

فقال: اللّهم » أمًا الحديث عن رسول اللهيَييةُ فلاء ولكنّي كنت مع 
أبى عند كعب الأحبار(" فسمعته يقول : إِنّ الأئمّة من هذه الأمّة بعد نبيّها 
على عدد نقباء بني إسرائيل » وأقبل علي بن أبي طالب عَقْة » فقال كعب : 
هذا المقضىي'" أَوّلهِم وأحد عشر من ولده. وسمّاهم كعب بأسمائهم في 
ٍ! (©. فبيراء. مفسوراء مسموعاء دوموه. مشيوء 
هذار. يثيمو. بطور. نوقس . قيذموا!» . 

قال أبو عامر هشام الدستوائي - الراوي لهذه الحكاية عن عمرو بن 
شمر الراوي عن جابر - : لقيت 0 يهوديا بالحيرة يقال له: عثوا بن أوسُوء 
وكان حبر اليهود وعالمهم . فسألته عن هذه الأسماء وتلوتها عليه. فقال 


التوراة : تقوبيث . قيذو 


)١(‏ هو كعب بن مانع بن ذي هجن الحميري ‏ يكنّى أبا إسحاق , المعروف بكعب 
الأحبار . كان فى الجاهليّة من كبار علماء اليهود فى اليمن . وقدم المدينة فى دولة 
و ا 1 

انظر : الإصابة 3: 597/816/ا, والأعلام 778:6 . 

)١(‏ لم ترد فى «م» وفى المصادر : «المقفى». 

() فى «ش» ودم» : قيذوا . 1 

(؛) فى «ن» : قيذمو . 

(0) في «ن» و«س» زيادة: أنا . 


لي : من أين عرفت هذه النعوت ؟ قلت: هي أسماء . قال: ليست أسماء 
ولكنّها نعوت لأقوام» وأوصاف بالعبرانية صحيحة . نجدها عندنا في 
التوراة» ولو سألت عنها غيري لعمي عن معرفتها أو تعامى . 

قلت : ولمّ ذلك ؟ 

قال: أمَا العمي فللجهل بهاء وأَمَا التعامي ؛ فلئلا يكون على دينه 
ظهيراً وبه خبيراً. وإِنّما أقررت لك بهذه النعوت ؛ لأنّي رجل من ولد 
هارون بن عمران» مؤمن بمحمد يي . أسر ذلك عن بطانتي من اليهود 
الذين لم أظهر لهم الإسلام . ولن أظهره بعدك لأحد حتّى أموت . 

قلت : ولمّ ذلك ؟ 

قال: لأنّي أجد في كتب آبائي الماضين من ولد هارون أن لا نؤمن 
بهذا النب الذي اسمه محمّد ظاهراً ونؤمن به باطناً. حتّى يظهر القائم 
المهدي من ولده» فمن أدركه منا فليؤمن به . وبه نعت الأخير من الآسماء . 

قلت: وبم نعت ؟ 

قال: نعت بأنّه يظهر على الدين كله . ويخرج إليه المسيح فيتديّن بهء 
ويكون له صاحباً . 

قلت : فانعت لي هذه النعوت ؛ لأعلم علمها : 

قال : نعم فَعِهِ عنّى وضُنْهُ إلا عن أهله وموضعه إن شاء الله تعالى . 

أمَا تقوبيث . فهو أُوّل الأوصياء ووصئ آخر الأنبياء . 

وأمّا قيذو؛ فهو ثاني الأوصياء وأوّل العترة الأصفياء . 

وأمًا دبيراء » فهو ثانى العترة وسيّد الشهداء . 

وأا مسرا فيو سترض قد ادي ناذه 

وأمًا مسموعاً. فهو وارث علم الأوّلين والآخرين . 
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وأمّا دوموهء فهو المدرة الناطق عن الله الصادق . 

وأمًا مشيو("2. فهو نخير المسجونين في سجن الظالمين . 

وأمَا هذار. فهو المخنوع بحقّه الناز الأوطان الممنوع . 

وأمّا يشمو" فهو القصير العمر الطويل الأثر. 

وأمًا بطور. فهو رابع اسمه . 

وأمَا نوقس. فهو سمي عمّه . 

وأمّا قيذمو". فهو المفقود من أبيه وأمّه ‏ الغائب بأمر الله وعلمه 
والقائم بحكمه © . 

أقول : في القاموس : المدرة ‏ كمنبر -: السيّد الشريف المقدم . 
والمنخوع - بالنون أو بالباء والخاء المُعجمة ‏ أي : الذي أقرّوا بحقّه ومنعوه 
منه وأخرجوه عن وطنه ء وهي أوصاف الرضا طق © . 

وفي القاموس : بِحَمّ بحمّي - كمنع -: أقرّء وقال : بَحََعَ بالحقّ بحُوعاً 
أقرّ به وخشع له20 . 

وقال: نز - كمنع وضرب -: بعد" . 

ثم إن الذي وصل إلينا من تلك الكلمات هكذاء. ولا يمتنع وقوع 
الاشتباه والتصحيف في بعضهاء والله أعلم . 


)١(‏ فى «م» : مشيوا. 

(5) في «ش» : يثيموا . 

(9) في «م» و«ش» : قيذموا 

(؛) مقتضب الأثر : 57 .» بحار الأتوار 537:85 بتفاوت يسير . 

(0) لم نعثر عليه في القاموس . وحكاه عنه المجلسي في بحار الأنوار هرد تف كك نيقة 
(1) القاموس 1 "اد بخع -. 

(0) القاموس 1 ترح 


04 جه ماو ا ل افد وعم لج و لام لع ده كدري الول “نا العالمين/ج ١‏ 

وخامسها : ما رواه أيضاً في كتاب المقتضب عن ثوابة الموصلى(2, 
عن الحسن بن أحمد بن حازم . عن حاجب بن سُليمان أبي موزج . قال: 
لقيت ببيت المقدس عمران بن خاقان الوافد إلى المنصور وقد أسلم على 
يده , وكان قد حم اليهود ببيانه وعلمه » وكانوا لا يستطيعون جحده لما فى 
القوراة من علامات رشنول أل يلل والخلفاء من بعد فقانا ل عا 
ياأبا موزج » إنَا نجد في التوراة ثلاثة عشر اسماً. منها(": محمد واثنا عشر 
بعده من أهل بيته» وهم أوصياؤه وخلفاؤه مذكورون فى التوراة ليس فيهم 
القائمون بعده من تيم ولا عدي (ولاغيرهما)!. وإِنّى لأظنّ ما تقوله هذه 

قلت : فأخبرني به ؟ قال : لتعطيني عهد الله وميثاقه أن لا تخبر الشيعة 
بشيء من ذلك فيظهروه علئ . 

قلت : وما تخاف من ذلك والقوم من بني هاشم ؟ 

قال : ليست أسماؤهم أسماء هؤلاء » بل هم من ولد الأوّل منهم © وهو 
محقد عه ومن الققة قن الأرعن مخ يفده ١‏ فامطعه ما" أزلد.مو المرائيق: 

0 


أحداً, 00 ع مه 


)١(‏ لم نعثر على ترجمة ثوابة الموصلي , والحسن بن أحمد بن حازم » وحاجب بن 
سليمان أبي موزج . 

وم لم ترد في ما 

(:) كذا فى النسخ . وفي المصادر: «بني أمية . 

)6( لم ترد في 060 . 

(1) في «م» : شميعيل . 


فاتحة الكتاب / تفصيل الفهرس الع كر من مونب الس اافخ م م اللسة 
القيامة وعليهم القيامة تقوم(", طوبى لمن عرفهم بحقيقتهم!". 

أقول : ولعل عدّ الاثني عشر من ولد يَيْةُ على تقدير عدم تطرّق 
التحريف إليه على سبيل التغليب أو التجوّز ؛ لكون النبئ يي والد الأمة» 
لاسيّما الإمام الذي هو أصل الأمّة » فتأمّل . 

وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده هاهنا ؛ لأنّ كثرة الأخبار المناسبة لما 
نحن فيه مما لا تستقصى كثرةً » وفيما ذكرناه تبصرة لمن أراد التبصّرء 
وستأتى أيضاً بعض الأخبار المفيدة لأهل الاستبصار فيما يقتضيه المقام 
ويحفاج إليه توضيح المرام . وإذ فرغنا من أحاديث الفاتحة فلنشرع الآن في 
ذكر فهرست مباحث الكتاب: 

اعلم أنا رتّبنا هذا الكتاب ‏ كما أشرنا(" سابقاً ‏ بعد فاتحته المذكورة 
على مقدمة. وفيها تبيان وخمسة أبواب فيكل باب فصول. وعلى 
مقصدين . في كلّ واحد منهما اثنتا عشرة مقالة وفي المقالة الأخيرة من 
المقصد الأوّل اثنا عشر فصلاً. وعلى خاتمة فيها فصلان. وعلى خختام 
نختم به الكتاب . وقد يشتمل بعض ما ذكر على مباحث ومطالب وغيرها 
مما( لم نذكرها في الفهرست . وتفصيل الفهرست هكذا: 

أمَا المقدمة : ففي بيان جريان عادة الله بامتحان العبادء وذكر نبذ من 
أعاظم ما!0 امتحن الله به الخلائق فى هذه الدنياء مما لبيانه مدخل فى 
توضيح جمّة من مقدّمات دليلنا دا ين سائر الأدلة العا وكيك ع 
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واحد كالمبادئ لهاء وكذا في كشف كثير من الشبه التي أوهمت جمهور 
المخالفين . بحيث منعتهم عن فهم ما هو الحقّ وقد بِيّنَا ما يتعلّق بها في 
ضمن تبيان وخمسة آبواب : 

أمّا التبيان : ففي توضيح أن الله عرّ وجل لم يكتف من عباده بمحض 
دعوى الإيمان. بل امتحن كلا منهم بأنواع الامتحان من بدو الخلقة إلى آخر 
الزمان ؛ وأن من ذلك أهل زمان سيّد الإنس والجانٌ. بل نذكر فيه أيضاً 
بعض ما ورد في أن أمر إمامة على عَوّةٍ من جملة عٌمدة ما وقع به 
الامتحان . 

الباب الأوّل : فى بيان امتحان الله عباده بميل طبائعهم إلى ما نشأوا 
فيه . واعتادوا به نا عليه. مثل: حب طريقة آبائهم وأسلافهم 
وكبرائهم, وأخذ الوامو واقتفاء آثارهم , وذكر نهي الله 0000 
وأمرهم ببذل الجهد في تحقيق الحقّ وقبوله . وترك الحميّة والعصبيّة . و 
ثلاثة فصول: 

الفصل الأوّل : في توضيح كون طبيعة عامّة البشر مجبولة على هذه 
الحالة فى كل زمان بحيث إِنّْها دعت جماعة إلى أن قصدوا!" لتحريف 
الحتم ولسقات »ونان كر جتايية امه الخمالة مهت خنهانا تدتزية انيما 
في أمور الدين » وأنّه من أقبح(» صفات الجهّال والضلال والمبطلين» 
وأطوار الكمّار والمعاندين . 

الفصل الثاني : في بيان أن الواجب على طالب الحقٌّ غاية9" بذل 


)000( في «ش» : تصدوا. 
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الجهد في تصفية نيته وتفريغ قلبه عن هذه الحالة وأمثالهاء حتّى يصير قابلاً 
لإلهام الحقّ وإدراكه » وأنّ الله عرّ وجل يوقق مثل هذا الشخص لفهم الحقّ 
وقبوله . 

الفصل الثالث : في بيان لزوم الحبّ في الله والبغض لله ونصرة 
دينه وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه . 

الباب الثانى : في بيان امتحان الله عباده بميل طبائعهم البشرية إلى 
شهرات الانياء ورغبتهم إلى أما وين لهم الشيطان. من مرديات الى » 
لاسيّما حبٌ الرئاسة والمال والعرّ والجاه الذي هو عمدة أسباب التحاسد 
والتباغض والمنافسات » بل الفتن والاختلافات والنفاق والكذب ء بل ذلك 
َم الفساد في العالم . وبيان شيوع ذلك وشموله كل زمان وكل أحد إلا قليلاً 
ممّن رحمه الله بالعصمة والتوفيق . وذكر [كون]7" نهى الله عرّ وجل إِيَاهم 
عن ذلك في غاية التوبيخ والتأكيد. بحيث عيّن عليهم في كلل عصر من 
يردعهم7" عن ذلك بالمواعظ والتعزيرات. وقرّر الحدود والتأديبات, 
ونصب جماعة مخصوصين للرئاسات » وتوضيحه في ضمن فصول ثلاثة : 

الفصل الأول : في بيان جمل مما يدل على شيوع هذه الحالات» 
وابتلاء عامّة الناس بها في جميع الأمم السابقة واللاحقة من زمان آدم عَللاٍ 
إلى قيام الساعة . حتّى أهل 7" عصر النبئ مويه ومن بعدهم . وذكر كون تلك 
الحالات من صفات أهل السوء منهم والأشرار دون الأخيار. 

الفصل الثاني : في توضيح شدّة هذا الشيوع في هذه الأمّة. حتّى 





)١(‏ أضفناها لضرورة السياق. 
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الصحابة » وبيان وجود خصوص أمراء السوء فيهم. وأئمّة الضلالة 
والمضْلَين . وأعداء آل محمّد صلَّى الله عليهم أجمعين وحسّادهم. 
والمنافقين وأشباههم . وما ورد في ذم أهل هذه الحالات منهم والتابعين 
لهم . 

الفصل الثالث : في توضيح ما يدل على خصوص النهى عن هذه 
الحالات . وأنّ أكثر الفتن والفساد لاسيّما فى الدين منهاء وسائر ما يتعلّق 
5 

الباب الثالث : في بيان امتحان الله أيضاً عباده بإمهال أهل الدنياء 
والظالمين والفراعنة وأمثالهم وأتباعهم . وشدّة رواج الباطل ورونق سوقه 
بحيث يشتبه بالحقّ على الجاهل في الوثوق به من غلبة أهله . وكثرة أبناء 
الدنيا وشوكتهم . وشدّة مصائب أولياء الله ومتاعب أهل طاعته» وضعف 
أهل الآخرة وابتلائهم . وكساد الحقّ وبواره بحيث يشتبه بالباطل على 
الجاهل من ضعف أهله. وقلّة أتباعه . وسقوط اعتباره . 

وفي ذكر ما ورد من ذم الفرقة الأولى . وشدّة عذابهم. وعلائم 
بطلانهم » ولزوم ترك اتباعهم . ومن مد الأخرى . وكونهم مأمورين بالصبر 
على البلوى. وتحمّل الأذى والسلوك مع أبناء الدنياء والمداراة مع أهل 
الهوى , وكتمان الحقّ عن الظالمين والأشرار» وستر العلوم عنهم والأسرار . 

وكذا بيان عموم هذه العادة في جميع الأزمنة من عصر آدمءعق 
ومابعده ؛ حتّى في هذه الأمّة» ولو على سبيل الشدّة والضعف . وها نحن 
نوضّح ما يتعلّق بهذا في ضمن فصول خمسة: 

الفصل الأوّل: فى بيان اقتضاء حكمة الله ومصلحته أن يكون 
لأعدائه ومخالفيه التاركين للحقّ والدين إمهال واستدراج بالغلبة والشوكة » 
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والتنمّم فى هذه الدنيا التي هي دار الراحة والتمتّع لهمء وبإقبالها إليهم 
تراه أهلها وزخارفها عليهم ؛ ليزدادوا إثماً وتكون الحُجّة عليهم تماماً. 
ويستحقّوا(" بذلك الهلاك. وشدّة العذاب, وفي توضيح أن ذلك ليس 
من آثار أهل الخيرء بل هو من علامة الجهالة والضلالة » والسخط من 
الله عرّ وجلّ, وأنّه تعالى نهى عن هذه الحالات وذمٌ أهلها ولعنهم 
وفسقهم . 

الفصل الثانى : فى بيان اقتضاء الحكمة ابتلاء أو لياء الله في الدنيا 
وأهل طاعته المتمسّكين بالحقٌّ واليقين بالمصائب والمتاعب والخوف 
والأذى من الجهّال وأعداء الدين؛ وكونهم في أغلب الأوقات مقهورين. 
وبين الناس في أكثر الحالات مستضعفين . لاسيّما الأنبياء والأوصياء 
والصالحين , بحيث كلّما زادت رُتبة شخص في العُقبى زاد بلاءً وعناءً في 
الدنياء وفيه ذكر نبذ من مناقب هؤلاء » وعظيم أجرهم وقربهم عند الله 
عزوجل . 

الفصل الثالث : فى بيان قلّة أهل الحنٍّ والخير وأصحاب الايمان 
واليقين . وكثرة أصحاب الجهالة والبطالة المائلين إلى خلاف ما عليه أهل 
الدين , (وكون عامّة الناس مع الدنيا وأهلها كيفما قالت وأينما مالت. بحيث 
يتوهّم الجاهل أن ذلك هو الحىٌّ المبين؛ بل يعد أهل الدين)(" من 
الجاهلين , مع أن أصل الكثرة واجتماع العامّة من علائم البطالة والضلالة » 
كما أن عكسه علامة الحقّيّة والهداية . 

الفصل الرابع : في بيان أمر الله عرّوجِل أولياءه من الأنبياء 
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والأوصياء وأتباعهم , حنَّى نبيّنا محمد و بالصبر على جفاء الجفاة وأذى 
العتاة» والتزام المداراة والتمسّك بالكظم والتَّقَاء وكتم الحقٌّ والعلوم 
والأسرار عن غير أهلها من الجهلة الأشرارء وفي ذكر ما ورد فى مد أهل 
البيتطليكٌ أهل هذه الحالات. وكونهم على الحق وهم الهداة ١‏ 

الفصل الخامس : في بيان أن المدار على هذا النوع من الامتحان 
وكذا الامتحان الآتى كان فى كل زمان. حتّى فى هذه الأمَّةَء كما مو أَنَّه(0 
كذلك كانت الامتحانات المتقدّمة » وهكذا يكون إلى قيام قائم آل محمد وي . 
ونذكر فيه ما يدل على اقتفاء هذه الأمّة الأمم السابقة فى كل شىء . 

الباب الرابع : في بيان ما امتحن اك 5 اقتضاء 
حكمته ومصلحته . من خلقهم خلقة متفاوتة بحسب الآراء والأفهام , متباينة 
بحسب الأذهان والأحلام ؛ حتّى أنه قلّما يقع انّفاق جميع آراء رجلين. 
بحيث إنّهم لو تركوا وآراءهم(" وما يدركونه 7" بأفكارهم وأهوائهم!/ لما 
اجتمعوا على كلّ حال. ولا خرجوا عن حدّ التفرّق والاختلاف0. ولما 
خلصوا من العمى والضلال. فضلاً عن الاهتداء إلى أحكام الله الحكيم 
المتعال. وأنّه لأجل هذا حيث أراد الله عرّ وجل أن يجمعهم0" على 
الهدى . أنعم عليهم بالأنبياء والهداة ؛ ليبيّنوا لهم ما هو طريق النجاة. وما 
يزيل الشتات من المعارف اليقينيّاتء والأحكام المتقنات المتّفقات النازلات 


١ لم ترد في «م».‎ )١( 

(0) فى «م» زيادة: وافكارهم . 
(0) في دم : وما يدركون . 
(؛) في مم : وآرائهم . 


(0) فى «ش» ودنء : والاختلال . 


(1) في «م» : يجعلهم . 


فاتحة الكتاب / تفصيل الفهرس انمو اند مون العم وماس ااا 59 
عليهم عن الله عنّ وجل . وأمر سائر الخلق بالتسليم لهؤلاء . وأخذ المعارف 
والأحكام منهم . ومتابعتهم في جميع الأشياء . وترك التفرّق والاختلاف 
الحاصل من متابعة الظنون والآراء » مع التصريح بذمً'" التفرّق والاختلاف. 
وكونه ضلالة من كلّ فريق وفى كلّ زمان, الدال على أنْ حكم الله واحد في 
أيّ شيء كان » وفيه أن كل أمّة من الأمم افترقت بعد نبيّها . حتّى هذه الآمة , 
وأن الحنّ في واحدة. وذكر جمل من مذاهبهم . وتوضيح هذا أيضاً في 
ضمن خمسة فصول. 

الفصل الأوّل : في بيان عموم تفاوت الآراء في الأنام . واختلاف 
الأديان والأفهام ؛ بحيث 1 سبب شتات المذاهب والأحكام! من بدو 
الخلقة إلى آخر الأيام » وما ورد في ذم الاختلاف والتفرّق, لاسيّما في 
الدين . وأنّه علامة الهلاكة والضلالة وطريقة المبطلين , وأنّه لم يكن جائزاً 
أبدأ فى شريعة أحد من المرسلين . 

الفصل الثانى : في بيان أن منشأ التفرّق والاختلافات إِنّما هو 
ماذكرناه: مع الوقوع في الشبهات التي هي من خطوات الشيطان. مثل ما 
مر من متابعة الاباء والآسلاف والهوى والشهوات . وكالتمسّك فى الدين 
بالظنّ والتخمين مما يدخل تحت الاعتبارات العقلية و الاجتهادات الظنَيّة» 
وما يفيده الرأي والقياس والاستحسانات وأمثال هذه التخيّلات , التى منها 
الاعتماد على ما استمَرٌ عليه الجمهور . وصار من القول والفعل المشهور. 
بحيث سمّاء الأكثرون إجماعاً . وتلقّوه بالقبول. وإن كان فى الأصل بحسب 
خرص بعض العقول. وذكر ما يدلّ على بطلان هذه الأشياء وعدم كونها 
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من سنن الأنبياء . 

الفصل الثالث : في بيان أن دأب الأنبياء وأتباعهم إِنّما كان التسليم 
لأمر الله وحده وأخذ العلوم والأحكام جميعاً من الله تعالى» لا يَسْبِقُوَه 
بالق وَهُمْ بأ يَملُون» 7". ْ 

الفصل الرابع : في بيان نبذ ممّا ورد فى اختلاف الأمم السالفة. 
وتفرّقها عقب نبيّها من بعد ما جاءهم العلم. وأنْ فرقة منها واحدة كانت 
ناجية والباقون هالكون. مع بيان شرذمة من مذاهب تلك الفِرّق . وتوضيح 
كون كل اختلافها بسبب متابعة الأهواء والآراء . 

الفصل الخامس : في بيان اختلاف هذه الأمّة أيضاً. حتّى من بدء 
الأمر وأنْ كلهم هالكون إلا فرقة واحدة وأنّها ناجية . وأنّها طائفة لا يزالون 
ظاهرين على الحقٌّ لا يضرّهم خذلان من خذلهم . لا يكفرون ولا يرتدون 
إلى يوم القيامة » وبهم يتحقّق معنى ما ورد في هذه الأمّة من أنّها لا تجتمع 
على الخطأ والضلال؛ مع توضيح أنْ أهل البيت طيآ منهاء بل إِنهم 
أساسهاء مع بيان نبذ من وجوه تشبّه هؤلاء بسابقيهم زيناً وشيئاًء وذكر 
جمّة من مذاهب هذه الأمّة» لاسيّما في الأئمّة. وأن أصل سبب هذه 
المفاسد كلها متابعة الأهواء والآراء. وتوضيح ما تختصٌ به الإماميّة 
الاثنا عشرية من الاقتصار على التمسّك بما ورد عن الله عرّ وجل . وترك 
الأفعماة تعلق اشرى للك أى تريب كان 

الباب الخامس : في بيان ما فيه نوع امتحان أيضاً مما خصّ الله به 
هذه الأكة ابره" أذ القع وجل الماعقار سوه ينداف على عنمي 


)١(‏ سورة الأنبياء ١‏ ل؟. 
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النبيّين والمرسلين وأرسله رحمةً للعالمين» وأراد أن يكون دينه ناسخاً 
لسائر الأديان وباقياً إلى يوم الدين»؛ رفع بفضل إحسانه عن أمّته عذاب 
الاستئصال الذي كان قد يصيب الأمم الماضين » وأنّه لما كان ذلك مقتضياً 
لعدم تصريحه بطائفة من أوامره العظام التي كان يعلم أنّه إن صر بها 
وحصلت المخالفة ولو من بعضهم . استوجبوا عذاب الاستئصال الذي لم 
يكن يريده لهم . جعل في بيان تلك الأوامر نوع إجمال؛ وذكرها على سبيل 
التعريض دون مُرَ التصريح . موضّحاً لها لأولي البصائر بالقرائن الظواهر. 
وجعل سبب بقاء من خالف فيها ولو مع التعريض وجود الطائفة المحمّة 
التي تلقّرها بالقبول. الذي به يتحقّق معنى ما ورد في هذه الأمّةَ من عدم 
اجتماعهم على الخطأ والضلال؛ كما حمّقناه . وفيه ذكر أنْ أمر إمامة على بن 
أبي طالب طق من هذا القبيل . 

وأمًا المقصد الأول : ففي بيان تفصيل أجزاء الدليل المذكورء وما 
بتنّضح به كل واحد منهاء وفيه اثنتا عشرة مقالة : 

المقالة الأولى : في بيان ما هو المسلّم الثابت عند كلّ مسلم من 
وجوب عبادة الله وطاعته بنحو ما كلّف بذلك, وأنّه هو الأصل في إرسال 
الرسل ودعوة الأمم . 

المقالة الثانية : في بيان ما يلزم من سابقه من وجوب معرفة طريق 
التعبّد . ولزوم تعلّم أوامر الله ونواهيه » وذكر جملة من تلك الأشياء التي 
لابد من معرفتها وتعلّمها. 

المقالة الثالثة : في بيان ما يلزم أيضاً من السابق عليه من وجوب 
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التعليم » ولزوم وجود المعلّم المُرشد إلى تلك الأشياء التي وقع التكليف 
بهاء ولزوم تعلّمها ما دام التكليف ووجوب التعلّم . 

المقالة الرابعة : في بيان ما هو من لوازم سابقه أيضاً من لزوم كون 
المعلّم عالماً بما يحتاج إليه المتعلّم وكلّف به على ما هو عليه عندالله» 
علماً بيّنآ ثابتاً غير متزلزل لا يتطرّق إليه الغلط ولا يحتمل الخطأ 
والاشتباه . 

المقالة الخامسة : في بيان ما هو من اللوازم أيضاً من لزوم كون 
المعلّم صدوقاً بين الصدق . موثوقاً به في جميع الأقوال والأفعال. غير 
مقدو بالكذب في حال من الأحوال» وبالجملة يكون معصوماً من الخطأ 
والخلل والعثار والزلل . 

المقالة السادسة : في بيان ما هو أيضاً من اللوازم من لزوم كون أصل 
التعليم في كلّ شيء أصولاً وفروعاً وغيرهما من الله عرّ وجل ولو بالواسطة 
الثابتة وساطته ؛ ضرورة أنْ ما فى علم الله لا يعلم إلا بإعلامه . 

المقالة السابعة : في بيان ما هو أيضاً مثل ما سبق عليه في اللزوم 
والوضو من أن الله عرّ وجل بيّن وعلّم لإتمام الحُجّة جميع ما بحتاج إليه 
المكلّفون ؛ بحيث لا يشذْ منه شيء . و(أنْ ذلك)١"‏ إِنّما هو بوساطة ما هو 
ثابت الوساطة من الواسطتين الآتيتين » يعني رسول اشْبَوِةٌ وكتابه . 

المقالة الثامنة : في بيان ما هو كالسابق أيضاً من كون القرآن 


. صَنَايهُ : 55 500 3 2 
ورسول اللْهعَيياة واسطتين ثابتتين » وححّتين قائمتين » ومعلمين متعيّنين من 


. ما بين القوسين لم يرد في «ن»‎ )١( 


طرف الله عرّ وجل . وأنْ الواجب الرجوع إليهما أبداً والأخذ منهما مطلقاً. 
وترك ما لم يكن منهما رأساً ما لم يثبت كونه حُجَةٌ من الله أيضاً . 

00 
المبئ كيه حيث كان قيّماً للقرآن الذي هو شريكه ودليله والمنزل عليه 
وعالماً بجميع ما فيه تأويلاً وتفسيراً .كان هو المعلّم الحقيقي من الله عرّ وجل 
قطعاً. وحبّة على الأمّة قاطبة . ومفروض الطاعة عليهم كافة بنضّ من الله 
تعالى في كل شيء لا يجوز لهم مخالفته ولا التمسّك بما لم يكن منه. بل 
يجب عليهم الرجوع في كلّ شيء إليه ‏ والتسليم له. وأخذ ما احتاجوا إليه 
منه ولو بالواسطة الثابتة وساطته . وأنّه لأجل هذا جعله الله حاكماً أيضاً؛ 
حيث أعطاه الحكم والنبوّة جميعاً. 

المقالة العاشرة : في بيان ما هو أيضاً نظير ما سبق عليه من أنْ 
النبئَيكيُُ حيث كان بتلك المثابة التي تبّنت كان عالماً من الله بيّن العلم 
بجميع الأشياء يقيناً. بحيث لم يعجز عن سؤال أصلاً. ولم يكن في حكمه 
اختلاف ولا خطأ أبدا؛ إذ لم يحتج إلى شيء من شقوق الاجتهاد بالرأي 
رأساً. وكان أيضاً صدوقاً ثابت الصدق مسلّم التوثيق . معصوماً عن الخطأ 
والزلل . متعيّناً من الله عرّ وجل . فائق الكمالات من جميع الجهات . مبلغاً 
ع ار نه رع لديا مام ولا حا ل سات 
لا قد فيه. ولا نتقص يعتريه . ونذكر نبذاً من مناقبه حسباً ونسباً وعلماً 
وعملاً. 

المقالة الحادية عشرة : في بيان ما هو أيضاً كالسابق عليه من أن 
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النبئ يَكيةٌ مع ثبوت عدم تقصيره في التبليغ لما لم يبق طول”0 مذّة 
التكليف . ولم يبيّن للناس جميع ما يحتاجون إليه تلك المدّة مع أن القرآن 
لا يظهر منه غير قليل من الأحكام . ولم يجز للناس إلا الأخذ من المعلّم من 
الله تعالى فقط . ظهر أن لابدٌ له من نائب بعده(" في كل عصر إلى آخر 
الدهر يقوم مقامه في هذا الأمرء ويكون إماماً لسائر الأمّة مفروض الطاعة 
عليهم (ولو رجلاً بعد رجل . متصفاً) © مثل النبئ كيه بجميع ما مر( 
لزومه من صفات المعلّم من الله. لاسيّما العلم والصدق المعهودين. 
والتعيين بنضّ © من الله ورسوله وي . 

وبالجملة: لابدٌ من تشاركهما فيما سوى مُختصّات النبوّة. كنزول 
الوحي . ورؤية الملك. ونحو ذلك . وكون علم النائب بواسطة الرسول ع . 

المقالة الثانية عشرة : في بيان أن مثل هذا النائب الذي ذكرناه 
ووصفناه منحصر في على بن أبي طالب » وذرَيّته الأئمّة الأحد عشر 
المعلومين صلوات الله عليهم أجمعين . 

وها نحن نوضّح ذلك في ضمن اثني عشر فصلاً: 

الفصل الأول : في بيان أعلميّتهم 80 من كلّ باب . وإحاطتهم بعلم 
الكتاب . وكون كلّ واحد منهم أعلم أهل عصره من جميع الجهات بطريق 
علوم النبئََويلةٌ ووساطته دون التمسّك بالرأي والاجتهاد . وفيه ذكر وجوه 


)١(‏ لم يرد فى «م». 

)2( لم يرد و م 

(*) ما بين القوسين لم يرد في «م. 
(؟) فى «ش» زيادة: «من» . 

)0( لماتزة في لو 
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الفصل الثاني : في بيان كونهم أعلم وأعبد وأصلح وأزهد وأورع 
وأتقى وأصدق وأعدل وأوثق وأسخى وأشجع من كل جهة, مسلّمين في 
ذلك . فائقين على غيرهم بذلك . بحيث يستفاد منه عصمتهم . وفيه بيان 
نبذ من أدّلة عصمتهم عله . 

الفصل الثالث : في بيان تشابههم أيضاً بالنبئَعوية ومعظم الأنبياء 
والأوصياء والصدّيقين والأولياء في سائر الصفات من الأخلاق والأطوار. 
ومحاسن السجيّات والتقيّة. والصبر والكتمان والمداراة؛ وأمثال هذه 
الحالات . حتّى صدور المعجزات والكرامات , والإخبار بالمغيّبات. وكون 
بعضهم من ذرَيّة بعضٍ من غير مدخليّة أجنبئٌ . 

الفصل الرابع : في بيان نبذ من حقوقهم على المسلمين » وخدماتهم . 
لاسيّما على عي ٠‏ لله ولرسوله ويه » وفي ترويج الدين»؛ وورود المد 
والبشرى . ووفور المحبة والرضا من الله ورسولهوياة فيهم. وتصدّي 
النبئََييِةُ بنفسه لتربيتهم . ونهاية حمايته ورعايته لهم . وإيجاب الله لهم( 
على الخلق مودتهم , حتّى جعل ذلك أجر حقوق رسوله كي ٠‏ وتصريح 
النبن يي بأنهم بمنزلة نفسه. ومخلوقون!" معه من نور واححدء وطيئة 
واحدةء وأنّ حربهم حربهء وسلمهم سلمه . وأذاهم أذاه. وأمثال ذلك مما 
لا يبقى به شك ولا شبهة في أن بينهم وبين (غيرهم من)7" الأصحاب بل 


. لم ترد في «م2‎ )١( 
. في النسخ : «مخلوقين»‎ (0 
ما بين القوسين لم يرد في «ن».‎ )*( 
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الأقرباء والأحباب كان بوناً بعيداً. حتّى أن هذا كان أصل ما حسدهم 
الحاسدون . وأبغضهم المبغضون١"‏ المنافقون. وآذاهم المعاندون, بحيث 
كثرت أعداؤهم في الآفاق. وستر خصائص أحوالهم أهل النفاق؛ ووشوا 
بهم إلى كل شانئ لهم وظالمهم ؛ حتّى انجرّ إلى حبسهم وقتلهم . واستلزم 
غيبة اخرهم وقائمهم . وفيه ذكر نبذ مما ورد في ذم اعدائهم. ومد 
شيعتهم وأوليائهم . مع تحقيق معنى الشيعة . 

الفصل الخامس : في بيان جملة من سائر مناقبهم ومزاياهم على 
غيرهم التي تنادي باختصاصهم عند الله ورسولهيط بما ليس لمن 
سواهم ‏ بحيث اتَّفْق الخلق على عظم شأنهم . وعلرٌ مقامهم. حنّى أنه 
صر جمع من أهل الخلاف عليهم بكونهم صالحين للخلافة. بل كونهم 
أصلح وأولى من غيرهم . 

ونحن نذكر في هذا المقام أَوَلاً نخبة من سائر الفضائل المتعلّقة بهم 
مما ورد فيهم على سبيل الإطلاق. ثم نذكر نبذأ من أحوال واحد واحد 
منهم حسباً ونسباً إلى القائم ميك . 

وفى هذا المقام أيضاً نذكر جملة من فضائل فاطمةئ وخديجة 
رضى أله ليا وكذا مناقب 7 طالب طِلهُ . وخدماته للإسلام . وحمايته 
للرسو ليف . بل مع إثبات”" إسلامه واقعا وإن لم يعلن به للمصلحة 
الشرعية . مع شيء من مناقب الأخيار من بني هاشم رجالاً ونساءً. حتّى 
يتبيّن كمال جلالة حال هؤلاء الأجلة . أعني : الب وك والأئمّة المذكوررين 


)00( لم ترد في «ن» ورس». 
)2( لم ترد في ون . 
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صلوات الله عليهم أجمعين من كل جهة . 

الفصل السادس : في بيان ما ورد في خصوص كونهم أوصياء . وأنْ 
علباظة وصئّ رسول لوي ٠‏ وكل متأخَر وصئي المتقدّم . وأن الوصيّة 
إِنّما تكون للمنصوب من الله للنيابة والخلافة وتوديع مواريث الأنبياء ؛ كما 
كان ذلك سيرة الأنبياء السابقين , وذكر ما ورد في وصاية الأنبياء السابقين, 
ووصيّة كل من هؤلاء المذكورين وما يتعلّق بذلك7". 

الفصل السابع : في بيان ما ورد في خصوص لزوم التمسّك بأهل 
البيت والعترة ونحو ذلك . كحديث الثقلين, وأنْ الحقّ معهما. وهما مع 
الحنٍّ أبداً. وأمثالهماء وأنّ المراد بالعترة هؤلاء الأجلّة . بحيث يدل على 
نيابتهم وإمامتهم . 

الفصل الثامن : في بيان سائر الروايات التي هي نصوص الإمامة 
لهم ؛ وإن كان مورد بعضها بعضهم . بل وإن كان بعضها على غير سبيل 
التصريح فى الدلالة ؛ لتبيان الحال عند ملاحظة بعضها مع بعض . 

الفصل التاسع : في بيان الآيات التي يستدلٌ بها على إمامتهم » وإن 
كان سبب النزول في بعض منها شيئاً آخَر أو بعضاً منهم . بل ولو لم تكن 
نَأ صريحاً ؛ لما مرّ في الفصل السابق . 

الفصل العاشر : في بيان ما وجدناه من سائر المنقولات المتفرقة , 
والبراهين العقليّة . والقرائن والأمارات وأمثالها. ممًا يستفاد منه إمامة هؤلاء 
الأجلة كلهم . أو خصوص بعض منهم ولو من غير التصريح بذلك . 

الفصل الحادى عشر : في بيان ما ورد في خصوص أن الأوصياء 


. في «س» : به‎ )١( 
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والأئمّة والخلفاء في هذه الأمّة اثنا عشر وبعدد نقباء بني إسرائيل ونحو 
ذلك , وأن أمر الناس لا ينقضي حتّى يمضي فيهم اثنا عشر أميراً ووالياً. 
وأنْهم من قريش . بل من ولد الحسينطظِةٍ . وأن آخرهم قائمهم عجّل الله 
فرجه . وأمثال ذلك ممًا يدل على أنْ المراد هؤلاء الأجلّة , حنّى أنه يظهر 
من بعضها التصريح بأسمائهم وألقابهم . 

ثم نذكر هاهنا بعض ما ورد في المهديّ الموعود وكيفيّة خروجه وما 
يتعلّق بذلك , وتحقيق كونه هو القائم الثاني عشر. سوى ما مرّ من بعض 
أحواله في الفصل الخامس . 

ثم نذكر أيضاً ما ورد في وجود اثني عشر إماماً أيضاً مضلّين» وأن 
الأئمّة نوعان: داع إلى الله » وداع إلى النار. 

الفصل الثانى عشر : في بيان أن هؤلاء الاثني عشر كلّهم ادّعوا أنّ 
الام اوور سفن هن اسن :دو مارك بعلن ديعم واف لكا 
من النضٌ والتعيين من الله ورسولهييية - الذي ثبت لزوم وجوده في النائب 
الإمام - مع كونهم غير مقدوحين في شيء, لاسيّما الكذب عند جميع 
الفِرّق » بل مع ظهور تحمّق الشرائط والكمالات التي ذكرناها فيهم » وثبوت 
كمال علمهم . وورعهم . وحسن حالهم . وصدق مقالهم عند كل أحدء 
وانتفاء مدّع للنصٌ » والتعيين" المذكور في حقٌّ "١‏ غيرهم . بل كون الأمّة 
يحرف يعد عدون ال لتره متك اندها ادق أحد غيرهم اجتماع 
سائر الشرائط والكمالات فيه بل لم توجد أيضاً فيمن سواهم . 


(1) في 6 : والتعيّن . 
(0) لم ترد في «م). 
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وأما المقصد الثانى : ففي بيان ما تشبّث به الذين قالوا بخلافة من 
تقدّم على عل مة . والمقالات التي بينهم وبين الشيعة الإماميّة » وتوضيح 
الحقّ في جميع ذلك . وفيه أيضاً اثننا عشرة مقالة : 

المقالة الأولى : في بيان ما هو من أعظم ما تشبّثوا به. أعني : قولهم 
بكون إجماع الأمّة حجّة في الأمر الذي ينعقد عليه كائناً ذلك الأمر ما كان, 
وتحقيق الحقٌّ في ذلك . 

المقالة الثانية : في بيان ما هو كذلك أيضاً من قولهم بصحَة التعبّد 
في الاجتهاد (© في استنباط الأحكام على وفق مقتضى الرأي والقياس 
والاستحسان وأمثالها من الأمور الاعتباريّة » والمستندات العقليّة الظْنْيّة. 
وتوضيح توهمهم فيه. 

المقالة الثالثة : في بيان ما هو كذلك أيضاً من قولهم بأنْ الإمامة 
تصحّ أن تكون باختيار الرعية » أو الإمام السابق من غير حاجة إلى التعيين 
من الله ورسوله ع . وتوضيح توهّمهم فيه . 

المقالة الرابعة : في بيان كيفيّة قضيّة (") سقيفة بني ساعدة , وما يتعلّق 
بذلك . 

عي ا ال ا لل ا 
دعواهم تحقّق الإجماع على بيعة السقيفة» وعدم تحقّق تخالفب ولا تنازع 
ف قلك البيقة # اننا مر عد لقات» رلاى وريه ما القن المتخالفة ) 
وتحقيق توهمهم في جميع ذلك . 





. في «ش» : بالاجتهاد‎ )١( 
. في لاون و«س»: حقيقة‎ (020 


116 اله وج 1 ا الال ل قر تر لوف حت دبا واة وعم ضناء العالمين/ج ١‏ 

المقالة السادسة : في بيان ما تشبّثوا به أيضاً من تعديل الصحابة . 
ودعوى لزوم الحكم بحسن حالهم وعدم جواز التعرّض لهم بما يشينهم . 
بل لابدٌ من التوجيه أو السكوت. لاسيّما البّدريّين وأهل بيعة الرضوان. 
وتحقيق توهّمهم في جميع ذلك . 

المقالة السابعة : في بيان تشبّثهم بالقول بأن قصد الصحابة فيما 
صدر منهم - لاسيّما في السقيفة ‏ لم يكن إلا ملاحظة جانب الله عزّ وجل 
دون ما تقَوّله الشيعة من المنافسات الدنيوية كحبٌ الرئاسة والجاهء 
والتحاسد . والتباغعض المكنونة بينهم على الخصوص مع على طق . ونحو 
ذلك . وتحقيق توهّمهم في ذلك . 

المقالة الثامنة : في بيان تشبّثهم بما نقلوا من حسن سلوك على ك1 
وخواصّه مع من تقدّم عليه وحضوره جماعتهم ودخوله معهم في أمور 
الناس ومشاوراتهم . وأمثال ذلك مما ظاهره الرضا منهم وحسن الاعتقاد 
بهم . وتحقيق توهّمهم فى ذلك أيضاً. 

المقالة التاسعة : في بيان ما تشبّثوا به أيضاً من إنكارهم على الشيعة 
القول بالتقيّة والكتمان. وسائر ما ذكروا صدوره عن أثمّتهم من لوازم 
المداراة » وإطفاء الفتن. ونحو ذلك . وتحقيق الحقٌّ فيه . 

المقالة العاشرة : في بيان ما تشبّثوا به أيضاً من دعوى كون 
أحاديث الشيعة موضوعة على أثمّتهم , مع ذكر ما ينادي بأنْ الأمر بالعكس , 
وتحقيق حال ما روي من الأحاديث . وما ينبغي أن يكون الاعتماد عليه 
منها . 

المقالة الحادية عشرة : في بيان تشبّثهم أيضاً بدعوى كون مذهب 


الشيعة مستحدّثاً. وأنّهم من أهل البدعة والضلالة . وعداوة الصحابة , 
والجهالة . والحمق . والسمّه(2. والعُلوٌ. والفرية على أثمّتهم حتّى سمّوهم 
رافضة» وتحقيق كون جميع ذلك فريةٌ وتعضّبأً محضاًء بل في مخالفيهم 7" 
روائح النصب والعدواة لأهل البيت لَه وإن كانوا لا يشعرون. 

المقالة الثانية عشرة : فى بيان جمل مما ترتّب على بيعة السقيفة » 
وعدم تسليم الأمر إلى على عُْةٍ من المفاسد العظيمة المخلّة بالدين » الدالّة 
على أنْ صلا الأمّة لم يكن في تلك البيعة. 

وأما الخاتمة ففيها فصلان: 

الفصل الأوّل : في بيان سائر ما تشبّث به القائلون بخلافة من تقدّم 
على علئَءقة من الآيات والروايات وغيرهاء التي زعموها نافعة لهم في 
ذلك مع توضيح أنّها ليست كذلك . 

الفصل الثانى : في بيان نبذ مما نقله (القوم)7" الذين قالوا بخلافة 
من تقدّم على علئ نه في خلفائهم وكبرائهم من قبائح الأفعال والأقوال 
والأعمال . ورذائل الصفات والأحوال والخصال. وما نقلوه أيضاً من 
المقالات والآيات والروايات التي تدلّ على ضلالهم في مذهبهم . وعلى 
عدم كون خلفائهم أهلاً لما ادّعاه القَوم لهم . ولا كونهم بالحالة التي زعمها 
الناس فيهم . 
)١(‏ في «ش» : السفاهة . 


(5) في «م»: مخالفتهم : 
(؟) لم ترد في «ن» : 


وأما الختام : ففي بيان جملة من الأشياء المتفرّقة التي ذكرها 
المخالفون في كتبهم . وغفلوا عمًا فيها من الدلالة على خلاف ما هم عليه . 
لاسيّما الأغلاط التي صدرت . والجهالات التي ظهرت , والاعترافات التي 
وقعت , وقلّة المبالاة التي حصلت . والمكامن التي برزت , وسائر ما هو من 
هذا القبيل مما لم يسبق منا ذكر له بسبب , أو لعدم التقريب . أو سبق لكن 
من غير إتمام . 

وبالجملة: هذا الختام مجمع ومخزن لجميع ما سبق عليه من الكلام , 
وبه نختم الكتاب7". والله الهادي . ولنشرع الآن تفصيل ما في الفهرست . 
فتقول وبالله التوفيق . 


تددن ينا 


. فى دم : الكلام‎ )١( 


أمنا المقدّمة 


ففى بيان (جريان عادة الله بامتحان العباد. وذكر)(" نبذ من 
أعاظم ما امتحن الله به الخلائق فى هذه الدنيا مما لبيانه مدخل فى 
توضيح جمّة من مقدّمات دليلنا هذاء بل سائر الأدلة أيضاً؛ بحيث كان 
كل واحد كالمبادئ لها . وكذا فى كشف كثير من الشبه التى أوهمت 
جمهور المخالفين . بحيث منعتهم عن فهم ما هو الحنٌّ . وقبول!" مفاد 
الأدلّة . بل عن التوجه إليها. كما سيظهر مما سيأتى فى المقصد 
الثانى . 00 

ذلك 1 سعبية الما رع "لمعه ربس امس قن أن 
يمتحن خلقه المكلفين بالدين ببعض أنواع الامتحان. وأصناف الابتلاء 
والاختبار ليتميّز به الأخيار والأشرارء ويكون في ذلك زيادة أجر المطيع, 
وإتمام حجّة على العاصى . وقد خفي ذلك على كثير من الناس . فوقعوا 
بسبب ذلك في غفلات وشبهات . فلابْدٌ من تبيين ذلك أُوَلاً. وهو في 
ضمن تبيان » وخمسة أبواب: ْ 

أما التبيان : ففى توضيح أن الله عرّوجل لم يخلق هذا الخلق 


- 


عبثاً. ولم يتركهم سدىّ . بل فطرهم على معرفته. وخلقهم لأجل 


. ما بين القرسين لم يرد في «م»‎ )١( 
فى «م» زياده : ما هو.‎ )١( 


1 محمد مق بستكي كاتس واتدو وي افيا (العالمن نع 
طاعته - كما سيأتي في المقالة الأولى ‏ حنَّى أنّه سبحانه لم يكتف من 
عباده بمحض دعوئ الإيمان. بل امتحن كلاً منهم بأنواع الاختبار 
والامتحان من بدو الخلقة إلى آخر الزمان. وأنْ من ذلك أهل زمان 
سيّد الإنس والجانٌ . وفيه بعض ما يدل صريحاً على كون حكاية إمامة 
علىَليةٍ من أعظم ما وقع به الامتحان . 

اعلم أن هذا أي أصل وقوع الامتحان. وعدم إيجاد الناس عبثاً ‏ مع 
عزن افيس فى له مايق عيت حك اللقل البلم قح درن الت 
بن اط الك رس ميسن الاجنا »نخدي عجرا كالادا 2ل | 
رُوْي في الأصقاع وطرق الأسماع , وما وصل إلينا من أحوال القرون السالفة 
الاسم الديية نادي به ضريع الكتاب والسّنّة : 

قال الله تعالى: لأَفَحَسِكُمْ أَنَمَا خَلَفْنَكُمْ عَبَئاُ وَأَنَكُمْ إِلَبِنا 
لاتْرْجَعُونَ» 200 

ؤقال خزوجز: وأيضتت الإنسان أن يرك سَدىَ» 90. 

وقال عر وجل : (أَحَسِبَ آَلنَّسُ أن يثْرَكُوا. أن يَقُولُوا َامَنَا َهُمْ 
لا يُفتنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَا آلذينَ مِن قَبْلِهِمْ لمن لذبن دقو وَليملمَنَ 
آلْكَاذِيينَ 6 9 . 1 

وقال تبارك وتعالى: 9 أَمْ حَسِبْتُْ أن أن تَتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلّم آلله آلذِينَ 
جَاهَدُوا مِكُمْوَلَمْ ينَخِذُُوا من دُونٍ الله وَلاَرَسُولِهِ وَل آمُؤْمِنينَ وَِيجَة وَآله 
)١(‏ سورة المؤمنون 77 : 0 
(؟) سورة القيامة 1/0: 75. 


(*) سورة العتكيوت 159: 5-3 ”7. 
(4)سورة العوبة ة 150 


'وقال سبحانه وتعالى : آم عم ؛ أن تَدْخُلُوا آلْجَنَدَ وَلَمًا أيَكُمْ 
مكل آلذينَ خَلَوَا من فَبِلِكُمْ مَسَتْهُمْ الْبأسَاُ وَآلضَّرَاءٌ وَرُلْرْلُوا» © الآية . 

وقال عر من قائل : اما كَانَّ آلله لِيَذَرَ آلمُؤْنِينَ عَلَى ما أَنتُمْ عَلَبْه 
حَتَّى يَمِيرَ آلحَبِيتَ مِنَ آلطيْب»". 

وقال عر وجل : (وَلِيَبتََِ آلله ما فى صَدُورِكُمْ وَلِيْمَخُضَ ما فى 

وقال سبحانه : 9وَهُوَ آلذى جَعَلَكُمْ خَلئفٌ الارْض وَرَفَعّ بَعْضَكُمْ 
فَوْقّ بَعْضٍ دَرَجَات لِيبْلَوَكُمْ فى ما ل 

وقال تعالى: 9وَأَنَّقَوا فِثْنّه لأَتَصِيبَدَ لعو الذي ظَلَمُوا مِنَكُمْ 
خَاضَّة» 60 , 

وقال عرّ وجل : بوك بالشَرٌ وَالْخَيْر فتن ينا ترْجَعُونَ» 20 

وقال سبحانه (أولاً يَروْنَ أنَّهُمْ يُفنُونَ نى كُلَّ ء عام 

أبتُوبُونَ وَلَآَهُمْ َذَّكَرُونَم 9 

وقال جل وعلا: 9وَجَعَلَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِْنَهَ أتطبرُونَ وَكَانَ 
رَبك بَصِي رأ 0 . 


.7١8 : ٠ سورة البقرة‎ )١( 
. 10/4 :8 (؟) سورة آل عمران‎ 
.1618 : سورة آل عمران‎ )"( 
. 116 :5 (؛) سورة الأنعام‎ 
. 30 : 8 سورة الأنفال‎ )0( 
سورة الأنبياء يه ابت‎ )١( 
.1١755:9 سورة التوبة‎ )/( 
. 7١ : 10 سورة الفرقان‎ )8( 


لحلل 066060060600660 0 006000666006000 ضياء العالمين/ج١‏ 

وقال تبارك وتعالى : وَلَوْ يَشَاءُ آله لأنَتَصَرَ مِنْهُمْ وَلكِن يبلا 
بَنْضَكُم ينف 7. 

وقال جل جلاله : (َإِنّمَا أَمولَكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فته . 

وقال سُبحانه في قصّة قوم!" موسىظة مخاطباً له: 9قَدْ فَتَنَا 
قَوْمَكَ مِن بَمْدِكَ وَأَضَلّهُمُ آلسَامِرِىٌ4 إلى قوله : (ِيُقَوْم نما قُيكُمْ يوه 40). 

وأمثال هذه الآيات العديدة» وسيأتي بعضها فيما بعد إن شاء الله 
تعالى , ولنبيّن ما في بعض هذه: 

قال بعض المفسّرين في قوله تعالى : لوَهُمْ لا يُفْتَنُونَ» © أي: 
يظنَ الناس أن يقنع منهم بأن يقولوا: نا مؤمنون فقط . ويقتصر منهم على 
هذا القدر. ولا يمتحنون بما يتبيّن به حقيقة إيمانهم . هذا لا يكون 0" . 

وقال بعضهم: يعني أن مجرّد الإعلان والاقرار بالتوحيد والنبوّة 
وإظهار الإسلام لا يكفي » بل لابدٌ من اختبارهم من جهات عديدة يظهر 
منها الصادق من الكاذب 9 , 

قال الصادق طَلّل ‏ كما فى تفسير العيّاشى -: «والله لتمخَصنّ . والله 
لتميّزن» والله لتغربلنٌ . لي منكم إلا الأندر» قال الراويء قلت: 
وما الأندر؟ 


قال: «البيدرء وهو أن يدخل الرجل بيته الطعام يطيّن عليه ثم 


.15 سورة محمد /ا15:‎ )١( 

(؟) سورة التغاين 514: .١6‏ 

فرق لم ترد في «م) . 

.9١ 3-480 1:7١ سورة طه‎ ):( 

(0) سورة العتكبوت 7:59. 

(1) الطبرسي في مجمع البيان 5 : 5077 » النحاس في معاني القرآن 6: .3١١‏ 
(0) الطبرسى في مجمع البيان : الاا. و؟: 710. 


يخرجه وقد تأكّل بعضه. فلا يزال يُنقيه» ثم يكنّ عليه , ثمّ يخرجه » حتّى 
يفعل ذلك ثلاث مرّات » حتّى يبقى ما لا يضرّه شيء»(" . 

وفى رواية الكليني عن معمّر بن خلاد 7" قال: سمعت أباالحسن طلا 
يقول: لالم # أَحَسبَ النَّاسُ»» إلى «لوَهُم لا يُفَُون» (". ثم قال 
لي : «ما الفتنة ؟» قلت : إِنْ الذين عندنا يقولون : الفتنة في الدين. فقال: 
«نعم يفتنون كما يفتن الذهب » ثم قال : «يخلّصون كما يخلّص الذهب»)). 

أقول : يظهر من الخبرين وغيرهما أن الامتحان يكون في كلل عصر 
وزمان . حتّى في أهل الفرقة المحمّة »كما في نهج البلاغة عن علئ هه أنّه قال: 
«ولتساطنّ سوط القِدرء حتّى يعود أسفلكم أعلاكم, وأعلاكم أسفلكم)»(©. 

وفي كلام لهطةٍ أيضاًء قاله لمّا بويع بعد قتل 7" عثمان" : «ألا إِنْ 


2 وفيه : بدل «بيته» . «فيه» » وبدل «تأكل بعضه)‎ .١535/١494 :١ تفسير العيّاشى‎ )١( 
. وفيه بدل «بيته : «قبة»‎ ١/517 : 0 «أكل بعضه بعضأه , بحار الأثوار‎ 

)١(‏ معمّر بن خلاد بن أبى خلاد : من أصحاب الرضائكة ثقة بالاتّفاق . وله كتاب 
الزهد رواه جماعة . "2 

انظر : رجال النجاشي : »2 الخلاصة : ٠١٠١/3110‏ » تنقيح المقال ٠‏ 
ا 

(*) سورة العنكبوت 0:59 2-1١‏ ” 

دق الكافي ١‏ 1/05 (باب التمحيص والامتحان) . الغيبة للنعمانى 7/٠١7‏ . بحار 
الأنوار ه : 184/516 ء بتفاوت يسير . 1 

(0) نهج البلاغة : /017 : الخطبة 15 . 

. في «ن» : مقتل‎ )١( 

(0) عثمان بن عَمَّانَ بن أبى العاص ٠‏ يكنّى بأبى عبدالله وأبى عمرو , والأغلب منهما 
أبو عبدالله . أحد الحكام شاوه .ولحت سنن بولا غاء القيلن + سارك التكردة 
إليه بعد مقتل عمر بن الخطاب سنة 7٠‏ ه . وكانت حكومته اثنتي عشرة سنة » قتل 
فى المدينة سنة هلا ها. 

ب 1 


ايليل 000606000 0...600600060060666666666666000600..... ضصياء العالمين/ج١‏ 
بلتتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيهيييةُ . والذي بعثه بالحقّ لتبلبلن 
بلبلة . ولتغربلنَ غَربلة » حتّى يعود أسفلكم أعلاكم»١"‏ الخبر 

وأيضاً قال المفسّرون في قوله تعالى : (َوَلِيئِنَ لله مَا فى 

صَُدُورِكُوْ4 ."١‏ أي: ليختبر ما فيها بأعمالكم ؛ لأنّه قد علمه غيباً فيعلمه 
شهادةً ؛ لأنْ المجازاة نما تقع على ما يعلمه مشاهدة7". 

وقيل : معناه ليعاملكم معاملة المختبرين» 9وَلِيمَحَص ما فِى 
قُلْوبِكُمْ)» 4 . أي : ليكشفه ويميّزه!* 

وقالوا في قوله تعالى : 9وَائَُوا تنه" الآية يعني : لا تقربوها 
فتصيبكم !9 . 

فقيل : هي البليّة التي يظهر باطن أمر الإنسان فيها!". وإِنْ منها: 
حكاية السقيفة . ْ 

وقيل: منها حكاية الجمل, حتّى نقل أنْ الزبير' قال: لقد قرأنا 


#انظر: مروج الذهب ؟: الى أسد الغابة : "08/88٠‏ . الإصابة ؟: 
لكوع ؤه. الاعلام ع : .51١١‏ 

. 15 نهج البلاغة : لاه خطبة‎ )١( 

(؟) سورة ال عمران "ا: .١65‏ 

(") الطبرسي في مجمع البيان ١‏ : 077 . الرْجاجٍ في معاني القرآن ١‏ : 8غ الواحدي 
فى الوسيط .608:1١‏ 

(؛) سورة آل عمران *7: 1804 . 

(0) مجمع البيان 01 

(16) سورة الانفال 8: 50 . 

(0) الطبرسي في مجمع البيان 1 005. 

(8) الطوسي في التبيان 0 : .٠١7‏ عن الحسن » » مجمع البيان ١‏ :غ"08. 


(9) الزبير بن العوام بن خُويلد , بن أسد بن عبد العرَّى . يكنّى أبا عبدالله . وهو 
ىف 


هذه الآية زماناً» فإذا نحن المعنيّون بها فخالفنا حتّى أصابتنا خاضّة 20 . 
وقيل : هي الضلالة . وافتراق الكلمة . ومخالفة بعضهم بعضاً" . 
وقيل : هي الهرج الذي يركب الناس فيه الظلم . ويدخل ضرره على 

كل أحد9 . 
ثمّ إنهم اختلفوا فى إصابة هذه الفتنة على قولين: 
أحدهما : أنّها تصيب على العموم الظالم وغيره» أمًا الظالم فمعذّب» 

وأمًا غيره فممتحن ممخّص . 
والآخَر : أنها تخصّ الظالم خاصة © » فافهم . 
وقالوا في قوله تعالى : 9وَنَبْلُوكُمْ بالشّرّ وَالْخَيْرٍ فِمْنَة0. أي: 

نعاملكم معاملة المختبر بالفقر والغنى ». وبالضرّاء والسرّاء . وبالشدّة 

والرخاء . وبالمرض والصحّة . ونحو ذلك «فتئة» , أي : اخختباراً وابتلاءً 


وشدة تعد 0 , 


لابن أخى خديجة :وان طفكة بتك عد المطلن» مهد ندرا واجدا وعبرهماء كنان 

مع عائشة يوم الجمل» قتله ابن جرموز يوم الجمل بوادي السباع سنة 75 ه . 
انظر : البدء والتاريخ 6 : 87 . اسد الغابة ؟ : /91/ "لاك الاعلام : ”87 . 

)١(‏ مجمع البيان ؟: 04 », جامع البيان 4: ١54‏ » تفسير غرائب القران للنيسابوري 
:8840 بتفاوت ٠‏ وروي نحوه في تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 0: 
67 التفسير الكبير ١59 : ١6‏ » الوسيط ” : 07: . معالم التنزيل ؟ : 50309 . 

(؟) الطبرسي في مجمع البيان : 014» الواحدي في الوسيط ؟: 507 . البغري في 
معالم التنزيل 118:5 الطبري في جامع البيان 4: 88 عن ابن زيد . 

(7) مجمع البيان ” : 38 . التبيان 0١:6‏ . 

(؛) مجمع البيان : 078 عن ابن عباس وغيره . 

(0) سورة الانبياء :75١‏ 80". 

(1) الطبرسي فى مجمع البيان ؛ : 7: . الواحدي فى الوسيط : /0ا7. البغري فى 
معالم التنزيل 4 : .6٠‏ 


1 ام و ااانا عون ومن أخنياء” الغالنعين 1ح 

وقالوا في قوله تعالى : 9يُفتَنُونَ فى كَل عام 04 أي : يبتلون 
بأصناف البليّات . أو بالجهاد مع النبئ عه فيعاينون ما يظهر من الآيات 
ويتميّز المطيع من المعاصي!") 

وفي قوله تعالى 00 َتنا قَؤْمَكَ»م © ٠‏ أي: امتحنّاهم وشدّدنا عليهم 
التكليف بما حدث فيهم من أمر العجل . فألزمناهم عند ذلك النظر ؛ ليعلموا 
أنّه ليس بِإِلْه. فأضاف الضلال إلى السامري والفتنة إلى نفسه(2), فتأمّل (©. 

وفي بعض خطب عليَعقة : «إنْ الله عرّ وجل يختبر عبيده بأنواع 
الشدائد ويتعبّدهم بألوان المجاهدة. ويبتليهم بضروب المكاره ؛ إخراجاً 
للتكبّر من قلوبهم . وإسكاناً للتذلّل في أنفسهم. وليجعل ذلك أبواباً 
إلى فضله . وأسباباً لعفوه0©, وفتنة , كما قال سبحانه: «المَّ * أَحَسِبَ 
اناس أَنْيُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَلَا وَهُمْ لا يفون 09, 
الآية . 

وأوّل الخطبة كذا: إنّ الله عرّ وجل «لو أراد بأنبيائه حيث بعثهم أن 
يفتح لهم كنوز الذهبان, ومعادن البلدان20, ومغارس الجنان, وأن يحشر 


.175 1:9 سورة التوبة‎ )1١( 

(؟) البيضاوي فى أنوار التنزيل وأسرار التأويل :١‏ 4507 » المشهدي في كنز الدقائق 
1 318 وقوله (ويتميّز. . .) لم يرد فيهما 

(7) سورة طه :7١‏ 6 

(؛) مجمع البيان 4 : 3714. 

(0) في «م» زيادة : تفهم . 

(1) نهج البلاغة : 5 الخطبة .١97‏ بتفاوت يسير . 

(0) سورة العنكبوت 79: .7-1١‏ 

(8) في المصدر : «العِقيّانه . 


طير السماء ووحش الأرض معهمء لفعل . ولو فعل لسقط البلاء وبطل 
الجزاء . واضمحل الابتلاء ‏ إلى أن قال طقل -: 

ولو كانت الأنبياء أهل قوّة لا ترام . وعرّةٍ لا تضام . ومّلك يمد نحوه 
أعناق الرجال . ويشدً إليه عقد الرحال لكان أهون على الخلق في الاختبار, 
وأبعد لهم فى الاستكبار. ولآمنوا عن رغبة قاهرة لهم أو رهبة مائلة بهم 
فكانت التيّات مشتركةٌ » والحسنات مقتسمة . ولكنْ الله أراد أن يكون الاتباع 
لرسله . والتصديق بكتبه » [...] والاستكانة لأمره. والاستسلام إليه أموراً 
[له]١‏ خاضة لا تشوبها من غيرها شائبة» وكلّما كانت البلوى والاختبار 
أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل . 

ألا ترون أن الله عرّ وجل اختبر الأوّلينَ من لدن آدم صلوات الله عليه 
إلى الآخرين من هذا العالم بأحجارٍ لا تضرّ ولا تنفع , ولا تبصر ولاتسمع » 
فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياماً . 

ثمّ جعله بأوعر بقاع الأرض حجراً. وأقلّ مواقع'" الدنيا مدرأء 
وأضيقٍ بطون الأودية معاشاً بين جبال خشنة ورمال دمثةٍ [...] وقرئ 
منقطعة [...]. 

ثم أمر آدم عاكلا وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه؛ فصار مثابة لمنتجع 
أسفارهم . وغايةٌ لملقى رحالهم. تهوي إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار 
متّصلة . وجزائر بحار منقطعة . ومهاوي فجاج عميقة . حتّى يهرّوا مناكبهم 
ذللاً [يهلّلون]'" لله حوله . ويرملون على أقدامهم سُعناً غُبراً له ابتلاءً 





. ما بين المعقوفين من المصدر‎ )١( 
. وفي المصدر: «نتائق»‎ ١ في «ن» : مواضع‎ )( 


ف مع لعو وم ا عر ويه و جام وماك اجددا؟ اضيا العالمين ا 
عظيماً واختباراً كبيراً. وامتحاناً شديداً. وتمحيصاً بليغاً. وفتوناً(" مبيئاً. 
جعله الله سبباً لرحمته . [ووصلة ووسيلة إلى جدّته]!" وعلّة لمغفرته. 
وابتلاءً للخلق برحمته » ولو كان الله تعالى وضع بيته الحرام ومشاعره العظام 
بين جنات وأنهارء وسهل وقرار. جم الأشجار ء داني الثمار. ملتف 
النبات . متصل القرى [...] لكان قد صغر الجزاء على حسب ضعف 
البلاء . 

ثمّ لو كان الأساس المحمول عليهاء والأحجار المرفوع بهاء بين 
زمرّدة خضراء . وياقوتة حمراء » ونور وضياء . لخمّف ذلك مصارعة الشك 
في الصدورء ولوضع مجاهدة إبليس عن القُلوب, ولنفى مُعتلج الريب 
من الناس . ولك الله عرّ وجل يختبر عبيده بأنواع الشدائد, ويتعبّدهم 
بألوان المجاهدة , ويبتليهم بضروب المكاره إخراجاً للتكبّر من قلوبهم 
وإسكاناً للتذلل ة في أنفسهم وليجعل ذلك [...] أسباباً لعفوه» 29 . 

وفي نهج البلاغة : قام إلى علئَءكُة رجل» فقال: يا أمير المؤمنين» 
أخبرنا عن الفتنة ؛ وهل سألت رسول الْميةٌ عنها؟ 

فقالُة : «لمَا نزل قوله تعالى: لالم # أَحَسِب النَّاسُ أَنْ 
بُتْرَكُوا» (4 الآية » علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول اميه بين أظهرناء 


)00( في الكافي وبعض المصادر : «قنوتا . 
(؟) ما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . 
0 نهج البلاغة : 59١‏ 595 الخطبة ١97‏ بتفاوت , الكافي غ: 98 مدارك 


الأحكام للعاملى : 5١ء‏ ذخيرة المعاد للسبزواري : 048 ؛ تفسير نور الثقلين 
للحويزى ؛ : 1/160 , الحدائق الناضرة للبحراني 107 : 41 بتفاوت يسير . 
ع( سورة العتنكبوت ا 0 


فقلت : يا رسول الله ما هذه الفتنة التى أخبرك الله بها ؟ فقال: يا علي » إِنْ 
أمتى سيفتنون من بعدي» إلى أن قال : دوقالوفيْةٌ : سيفتنون بأموالهم . 
ويمئون بدينهم على ربهم , ويتمئّون رحمته» ويأمنون سطوته » ويستحلون 
حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء السايبة2. فيستحلّون الخمر بالنبيذ. 
والسحت بالهدية . والربا بالبيع»7) الخبر. 

وفي تفسير الكلبي قال: لما نزل قوله تعالى: «أَوْ يَلْيِسَكُمْ 
شِيّعاً» " قام النبئَيييةُ فتوضأ فصلّى فسأل الله سبحانه أن لا يببعث على 
أمته عذاباً من فوقهم, أو من تحت أرجلهم, ولا يلبسهم شيعاً؛ ولا يذيق 
بعضهم بأس بعض . فنزل جبرئيلطةِ ولم يجرهم من الخصلتين 
الأخيرتين فنزل «الَمَ * أَحَسِبَ النَّاسٌ أَنْ يُتْرَكُوا4 الآبتين. فقال 
جبرئيل : لابدّ من فتنة تبتلي بها الأمّة بعد نبيّها ليتبيّن الصادق من 
الكاذب 47 . الخبر . 

وروى جلال الدين السيوطي 7 من أعاظم علماء الجمهور ومحدّثيهم 
في جامعه الكبير من كتاب حلية الأولياء. وكتاب أمالى أبي نصر 


. فى المصدر «الساهية‎ )١( 

)0( نهج البلاغة : ٠‏ الخطبة ١01‏ بتفاوت يسير . 

(*”) سورة الاتعام 5: 56. 

(؛) حكاه عنه الطبرسي في مجمع البيان ؟ : ملم. 

(0) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمّد بن أبي بكر المشتهر بجلال الدين السيوطي ء 
ولد سنة 869 ه .ء له كتب كثيرة منها : الجامع الكبير في الحديث. والاإتقان في علوم 
القرآن . والأشباه والنظائر » مات سنة 191١1١‏ هها. 

انظر 00 0 00 اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي : 
50/6 . الأعلام 18 ١‏ 


تفن 006000000 60 000006000000006 ضصياء العالمين/ج١‏ 
السجزي 207 ., وكتاب المشيخة لأبي سعيد السمّان 7" وكتابي الرافعي 9 , 
وابن النجار © : عن أبى هريرة !20 عنهواة قال : «إن الفتنة تجىء فتنسف 


(1) لعلّه عبيدالله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكري . يكنّى أبا نصر السجزي . كان 
عالماً بالحديث والسئّة . له كتب . منها : الإيانة الكبرى في الحديث » مات سنة 
4غ ه ابمكة . 

انظر : العبر للذهبى ١‏ : 780 ». شذرات الذهب 7: 77١‏ 7377 . هدية العارفين 
ه :748 » طبقات الحفاظ للسيوطى : 9070/178 . 

(؟) إسماعيل بن على الرازي الحافظ . يكنّى أبا سعيد ‏ أبا سعد السمّان . كان من 
الحفّاظ والعلماء . وهو القائل : من لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة الإسلام » 
وله كتب . منها : (تفسير) فى عشر مجلدات . و(سفينة النجاة) فى الإمامة . مات 
سنة 60غ ه وقيل : 148 ها. 1 

انظر : مختصر تاريخ دمشق 4 : 788/868. ميزان الاعتدال 2919/١788 :١‏ 
لسان الميزان :١‏ 11/1149 » شذرات الذهب : #/. 

() عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم بن الفضل الرافعي القزويني » يكنى 
أبا القاسم. من علماء الشافعية في التفسير والأصول. له كتب » منها : الفتح العزيز 
في شرح الوجيز » وشرح مسند الشافعي . والندوين في أخبار قزوين » مات سنة 
177 هاء وقيل : 1715 بقزوين . 

انظر : سير أعلام النبلاء ١‏ : 179/107. شذرات الذهب 1:0 .1١8‏ 

(1) محمّد بن محمود بن الحسن ». يكنّى أبا عبدالله صاحب (ذيل تاريخ بغداد) . ولد 
سنة 01# في بغداه» مؤرخ حافظ للحديث شافعي المذهب» له كتب» .متها: 
الكمال في معرفة الرجال ٠‏ والدرّة الثمينة في أخبار المدينة » ونزهة الورى في أخبار 
آم القرى .» مات سنة 187ها. 

انظر : العبر للذهبي ٠١‏ : غ7 ء» شذرات الذهب ه : 55 . الأعلام ٠‏ نكم 

)ع( الدَّوْسِيُ ٠‏ اليَمانيٌ » وقد اختلف فى اسمه واسم أبيه على نيف وثلاثين قولأء 
مجر يكنيت لهزة كان تعملفاء فرك رببول ل جك فقال : ويا أبا هريرة» فاشتهر به 
يقال له : شيخ المضيرة ؛ لأنّه يأكلها مع معاوية » واذا حضرت الصلاة : صلّى خلف 
علي نقة » فإذا قيل له قال : مضيرة معاوية أدسم وأطيب . والصلاة خلف علىَنظة 


أفضل ١‏ » مات سنئة 09 ها. 
ف 


العباد نسفاً وينجو العالم © بعلمه) 7 . 

ومن صحيح ابن ماجة7", وكتاب الطبراني 0: عن أبي أمامة!©, 
عن ييه قال: «ستكون فتن يُصبح الرجل بها مؤمناً ويّمسي كافراً إلا من 
أحياه الله بالعلم» 9" . 


انظر : الكنى والألقاب ؟لالءأسد الغابة 6 : 719/7318 » تهذيب الكمال 8: 
كلم /المحتك الإصابة غ .1190/95١7:‏ 

(0) في 0 زيادة : بنفسه 

:1١ا/ التدوين في أخبار قزوين ": الالء ذيل تاريخ بغداد‎ »4١ : 1 حلية الأولياء‎ )١( 
:” رواه عنهم 1 وجامع الاحاديث‎ 58958/١0/8 :٠١ كنز العمال‎ . ١ 
. عن حلية الأولياء‎ 9 

(5) هو محمّد بن يزيد الربعي القزوينى . يكتّى أبا عبدالله : أحد أئمّة ئمّة الحديث عند 
أهل السنّة . كتابه (سنن ابن ماجة) أحد الكتب الستّة المعتمدة عندهم » وله كتب . 
منها : التاريخ ٠‏ والتفسير . ولد سنة 7١09‏ . ومات "الال ها. 

انظر : وفيات الأعيان 8 : 314/508. سير أعلام النبلاء "18 : لااك/+18ء 
تهذيب التهذيت 9: 7/5378ا8. 

(:) سليمان بن أحمد بن أُيَوب . يكتّى أبا القاسم وأمّه عكّاويّة . من كبار علماء 
العامة في الحديث؛» له كتب منها : المعجم الكبير » والأوسط . والصغير» ولد سنة 
٠‏ بطبريّة الشام » ومات فى سنة 5٠١‏ ه بمدينة إصبهان . 

انظر : وفيات الأعيان ؟ : 77/8/5017 . سير أعلام النبلاء 11 : ١81/119‏ طبقات 
الحقّاظ : 842/005 . 

(0) لعله صُدَىْ بن عجلان بن الحارث . يكنّئ أبا أمامة الباهلي » غلبت كنيته 
علئ اسمه . وكان من المكثرين فى الرواية » مات سنة 8١‏ ه بحمص »ء وقيل: 
مات سنة 85. 

انظر : أسد الغابة ؟ : 7540/92 » تهذيب التهذيب :71/8 
)0 : ابن ماجة ؟ : 7968/1706 ., المعجم الكبير 8 : 50/8 2/91١‏ سنن الادني 
:/ا9. مسند الشاميّين للطبراني 7: 21571/177 تاريخ مدينة دمشق 517: 


00 جامع الأحاديث 4 : .17911/48٠‏ 


أل 000 60660606000000 60.60.06006060066006066666..... ضياء العالمين/ج١‏ 

ومن صحيحي البّخاري 7(" ومسلم7(". ومن مسند أحمد بن 
حنبل "١‏ : عن أسامة 20, عنه وي قال: «هل ترون ما أرى ؟ إِنْي لأرى مواقع 
الفتن خلال بيوتكم كمواقع المطر»!©. 


)١(‏ هو محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري . يكنّى أبا عبدالله . أحد 
أئمّة الحديث عند أهل السنئّة. صاحب «الجامع الصحيح» » المعروف سصحيح 
البخاري أحد الكتب الستة عندهم » له كتب منها : التاريخ . والأدب المفردء ولد 
سنة ١48‏ ه فى بخارى . ومات سنة 7053 ها. 

انظر : وفيات الأعيان ؟ : 014/188. تهذيب الأسماء واللغات 1: 10/ا. 
تهذيب التهذيب 9: .07/4١‏ 

)١(‏ هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » يكتى أبا الحسن . حانفظ 

من أئمّة المحدثين عند العامّة » وله كتب ٠»‏ منها : صحيح مسلم , وهو أحد الصحاح 
الستة المعرّل عليها عند العامّة » ومن كتبه : المسند الكبير » والكنى والأسماء . ولد 
سنة 7٠٠١8‏ ه بنيسابور » ومات سنة 551١‏ ها. 

انظر : وفيات الأعيان 6 22> تهذيب الأسماء واللغات ؟: 21١1/89‏ 
تهذيب التهذيب :1١‏ ١1//؟7.‏ 

(5) أحمد بن محمّد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني » يكنّى أبا عبدالله ؛ إمام 
المذهب الحنبلي وأحد أئمّة المذاهب الأربعة » له كتب منها : المسند ء والتاريخ » 
وفضائل الصحابة » ولد سنة غ14١‏ هه ء ومات سنة 58١‏ ه ببغداد. 

انظر : وفيات الأعيان :١‏ 70/1 . سير أعلام النبلاء :1١‏ /19/8/1/1» تهذيب 
التهذزيب اذككللككلء الأعلام لع 

(5) هو أسامة بن زيد بن حارثة. من كنانة عوف ء يكنّى أبا محمّد وأبا زيد, وأمّه أُمّ 
أيمن حاضنة النبئ يله من أعلام الصحابة ومشاهيرهم . وله في الكتب مناقب 
كثيرة . وولاه رسول الْهويةُ أمارة الجيش وفيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب ء وله 
عشرون سنة . وقيل: تسعة عشرة» توفي سنة 68 ه بالمدينة » وقيل : سنة 088 أو 9 

انظر : أسد الغابة :١‏ 094ا/88/. تهذيب الأسماء واللغات 1: »19/1١١1‏ 
الإصابة 1١‏ :89/731. 

(0) سكيد الخنخكد 1 151741/516. و518:/901 صحيح البخاري 5: ١37؛‏ 

صحيح مسلم 2.80١:‏ وعنه جامع الاحاديث ؛ : .١591١/58٠‏ 


1 صَذَانْهُ _ 0 
ومن كتاب الرافعي : عن أنس 7", عنهعَويُةٌ قال: «إن الفتنة نائمة 
لعن الله من أيقظها» 9 . 
صَلَإنَهُ ‏ ا 
ومن كتاب المستدرك : عن ابن عمر "١‏ عنهمَرياة قال : «لَيَعْشينَ امتىي 


كافراًء يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل»)). 

ومن كتابي صحيح مسلم والبخاري » وكتاب مسند ابن حنبل: عن 
أبى هريرة, عنهيَيلةٌ قال: «ستكون فتنة. القاعد فيها خير من القائم 
والقائم فيها خير من الماشي . والماشي فيها خير من الساعي . من تشرّف 
لها تعترفى ومن ونخد فيه ملحا سناد فليغل ه61 . 


)١(‏ هو أنس بن مالك بن النضر » يكنتّى أبا حمزة . قالوا: خدم رسول الوه عشر 
سنين ويفتخر به ء وهو من المكثرين في الرواية عن رسول اليه » واختلف في 
وقت وفاته ومبلغ عمره . فقيل : كان عمره ٠١7‏ سنة. وقيل : ٠١١‏ سنةء مات 
سنة 4١‏ هاء وقيل : سنة 947 ه وقيل .. 

انظر : أسد الغابة ١‏ : 708/101 » تهذيب الأسماء واللغات 171/1١79 :١‏ العبر 
للذهبى ١:١7"/8؟.‏ 

(؟) التدوين في أخبار قزوين 351. 

() هو عبدالله بن عمر بن الخطّاب القرشي العدّدي » كني أبا عبد الرحمن » واختلف 
في وفاته وولادته ومقدار عمره على عدّة أقوال منها : أنه ولد سنة ” من المبعث . 
ومات سنة “الا ها. 

انظر : أسد الغابة 7 : 7080/77 » تهذيب الأسماء واللغات :١‏ 50/4/١5لا,‏ 
الإصابة ؟ : /اع 2875/7 . 

(؛) المستدرك للحاكم ؛ : 8" . جامع الأحاديث 8: 18119/195. 

(0) صحيح مسلم 14: 275887/55١١‏ أصحيح البخاري 4 4» مسلد أحمد 7: 
و١‏ ”الال . وعنه جامع الأحاديث 6 .١ 59٠١/80‏ 


138 666060 606006 0606660666060 0.0.0600006666606066.... ضصياء العالمين/ ج١‏ 

ومن المستدرك . وكتابي الطبراني والبيهقي (2: عن ل الدرداء 0 
عنهيَية قال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً وبكيتم كثيراًء ولخرجتم 
إلى الصّعدات تجأرون إلى الله ؛ لا تدرون تنجون أو لا تنجون»" . 

وقد ورد مثله بأسانيد عديدة منها: ما نقله السيوطى أيضاً من كتاب 
المُستدرك . عن أبي هريرة , عنهيَوييةُ قال: «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً 
ولضحكتم قليلاً. يظهر النفاق. وترتفع الأمانة. وبتّهم الأمين ويؤتمن غير 
الأمين» 20 الخبر . 

ومن كتاب الطبراني : عن أُمّ سَلّمة0*: «ليأتينَ على الناس زمان 


7 2 5 3 و كم ءَ 
يُكذب فيه الصادق. ويُصدق فيه الكاذب., ويّخوّن فيه الآمين ويؤتمن 


)١(‏ أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله البيهقي ٠‏ يكتى أبا بكرء الفقيه الشافعي» 
الحافظ المشهور . له كتب . منها : السئن الكبرى » ودلائل النبوة . والأسماء 
والصفات . ولد سنة 788 ه . ومات سنة 508 ها. 

انظر : وفيات الأعيان :١‏ 78/00 . سير أعلام النبلاء 18 : 81/177 » شذرات 
الذهب 7: 7١8‏ 06" 

(1) هو عويمر بن مالك بن زيد. وقيل : عامر بن مالك وعُويمر لقب » كتنيته 

أبو الدرداء ٠‏ مشهور بكنيته ٠»‏ صحابيّ معروف . مات سنة هد بالشام». 
انظر : أسد الغابة 64 : 0868/1 » الإصابة # : 11107/46ت» الأعلام ه :8هة. 

(9) المعجم الكبير ٠‏ جلا المستدرك للحاكم ؛: .77١‏ شعب الإزيمان :١‏ 
1 جامع الأحاديث 4 1 1 . 

دق المستدرك للحاكم غ 7و جام الأحاديث للسيوطى 60: .١1517/1١53‏ 

(0) هي أمْ المؤمنين هند بنت أبي أميّة بن المغيرة ة بن عبدالله » زوج النبيٍية » وكانت 

قبل النبِيَيُ زوج ابن عمّها أبي سلمة بن عبد الأسد فمات عنهاء وكانت من أكمل 
الْسَاء عقلاً وخُلقاً.. وهي قديمة الإسلام . وبلغ ما رووا عنها من الحديث (7807) 
حديثاً . توقّيت بالمدينة سنة 55 ها. 

انظر : أسد الغابة 1: ٠6م/518ل/ك‏ الإصابة 4 : ٠/68‏ 1ء الأعلام 18 910 . 


الخؤون . ويشهد المرء ولم يُستشهد. ويحلف وإن لم يُستحلف»20, 
الخبر . 

ومن كتاب الأوسط للطبراني : عن طلحة ١‏ عنه َو قال : «ستكون 
فتنة لا يهدأ منها جانب إلا جاش منها جانب , حتّى ينادي مناد من السماء 
أن أميركم فلان» 7 ؛ يعني المهدي يِه . 

ومن الكتاب المذكور: عن عوف بن مالك أن النبَعَييُةُ قال: 
«تجيء فتنة غبراء مظلمة , ثمّ يتبع الفتن بعضها بعضاً؛ حتّى يخرج رجل 
من أهل بيتي)(0. الخبر . 

أقول : هذا صريح في تعدّد الفتن وتواردها إلى ظهور المهديءطكة , 
وأنْ أوّلها عظيمة . 

وستأتي بعض أخبار الفتن التي من هذا القبيل (©: في حكاية 
المهدي مْلِةِ من الفصل الحادي عشر من المقالة الأخيرة من المقصد 


)١(‏ المعجم الكبير 5 : ١/814‏ الا جامع الأحاديث للسيوطي : الحجة اه 
(؟) هو طلحة بن عبيدلله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشي التميمي ٠»‏ يكنى 
أبا محمّد » من الصحابة » وهو أحد الستة أصحاب الشورى . قتله مروان بن الحكم 
يوم الجمل سنة كلاه 
انظر : أسد الغابة ١‏ : 5178/5517» الإصابة 7 : 1137/119 ., الأعلام 779:7 . 
(8) المعجم الأوسط 6: 41713/175 . 
(8) عوف بن مالك ب بن أبى عرف الأشجعى , يكنّى أبا عبدالرحمن » صحابيّ 5ل 
لاع حير وله لخدي .وات بن الى ليشيم 
انظر : أسد الغابة ع : 8174/17» الإصابة 7 “11/4 
(0) المعجم الكبير 41/0١:‏ . وعنه جامع الأحاديث كا علا عت . 
)0( في «دش» زيادة: «بل ما يدل على وجود ذلك في الأمم السابيقة اننا لاسيّما عند 
وفاة نبيهم وأمثال ذلك» . 


1 برع اول علا #اان» ةوعدلل رك عادو جاده د عر جا يع بو ار بها فاده بلاطا و( جع ارعايل فار ج21 الل بات ا ا ضياء العالمين/ج١‏ 


ومن كتاب الحلية ؛ وكتابي البيهقي والبرّار"'؟: عن سعد" عنه ويا 
قال : «لأنا من فتنة السرّاء أخوف عليكم من فتنة الضرّاء . إنكم ابتليتم بفتنة 
الضرّاء فصبرتم . وإِنّ الدنيا حلوة خضرة» © . 

ومن كتاب الكبير للطبراني : عن خالد بن عرفطة © عنهيوة قال: 
بإنكم ستبتلون في أهل بيتي من بعدي) !9 . 

وروى الخطيب الخوارزمي 27 في ضمن الآيات التي نقلها في 


(1) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري » حافظ من العلماء بالحديث, له مسندان: 

المسند الكبير والصغير. ولد سنة 7٠١١‏ ه ومات سنة 797 ه بالرملة. 
انظر : سير أعلام النبلاء 1 : 581/008» تذكرة الحقّاظ ؟ : 300/108 , الأعلام 
١:ة6ا.‏ 

(5) :هو :سعد .بن "مالك + بن أهيب بن عبد مناف القرشي المعروف بسعد بن أبي 
وقاص . يكنّى أبا إسحاق . أحد الستة الذين عيّنهم عمر بن الخطاب للشورى فى 
الخلافة . مات سنة 00ها. 

انظر : البدء والتاريخ 0: 84 . سير أعلام النبلاء :١‏ 0/97» تهذيب التهذيب 
:697/815 وادة. 

() حلية الأولياء :١‏ 48.؛ شعب الأيمان 1 08/58٠6‏ ٠ء‏ جامع الأحاديث 06: 
متا 

(5) خالد بن غرفطة , بن أبرهة بن سنان الليثي »كان خليفة سعد بن أبي وقّاص على 
الكوفة » مات سنة 5١‏ هء وقيل : سنة 5١‏ ها. 

انظر : أسد الغابة ١‏ : 2170/8/00/4 تهذيب التهذيب : 37. 

(0) المعجم الكبير 6 : 4111/197» جامع الأحاديث :0 

(1) الموفق أحمد بن محمّد المكّي الأصل » يكنّى أبا المؤيد» أديب فاضل. له 
معرفة ثامة بالأدب والفقه . كان يخطب بجامع خوارزم سنين كثيرة » له كتب » منها : 
مناقب أمير المؤمنين على بن أبي طالب . ومقتل الحسين طة . ولد في حدود 
8:»ء ومات 0358 ها. ' 1 


ىف 


علطي عند قوله تعالى : «المّ * أَحَسِبَ النّاش» "١‏ الآية : أن عليَائقٍِ 
قال : «قلت : يا رسول الله. وما هذه الفتنة ؟ قال: يا عليء بك , وإنّك 
مخاصّم فأَعِدٌ للخصّومة) 9 . 

وروى ابن عبد البرًا» في كتاب الاستيعاب: عن أبي ليلى 
الغفاري 0. أنه قال: سمعت النبيَعَيُةُ يقول: «ستكون بعدي فتنة. فإذا 
كان ذلك فالزموا علئ بن أبي طالبطْيُةٍ . فإنه أوَل من يراني وأوّل من 
يصافحني . وهو فاروق هذه الأمّةَ يفرّق بين الحقّ والباطل» وهو الصدّيق 
الأكبر . وهو يعسوب المؤمنين» والمال يعسوب المنافقين) © . 

وسيأتي في فصول المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل هذا المضمون 


من غير طريق واحد. وكذا غيره مما ذكرناه هاهنا. فلا تغفل . 


<# انظر : إنباه الرواة "8 : 89 4لالاء بغية الوعاة ؟ : 27017/08 الأعلام 17: عم . 

.7 01:59 سورة العنكبوت‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في مناقبه » انظر :كشفن الغمة للأربلي 0١‏ 00765”. كشفا 
اليقين : 7077 نقلاً عن مناقب ابن مردويه . وأورده ابن شهرآشوب في المناقب 7: 
1 والمجلسي في بحار الأنرار 54 : 055/558 38 : 78/16 . 

(؟) هو يوسف بن عبدالله بن محمّد بن عبد البرّ بن عاصم النمري القرطبي المالكي , 
يكنّى أبا عمرء من حفّاظ الحديث , مؤرخ أديب . يقال له : حافظ المغرب ولي 
قضاء الأشبونة وسَّنترين . له كتب منها : الاستيعاب . الاستذكار . والتمهيد . ولد 
سنة 718 ه بقرطبة . ومات سنة 1717 ها. 

انظر : وفيات الأعيان 17: 81//11» سير أعلام النبلاء 18 : *80/167 » شذرات 
الذهب ":  ”١5‏ 6ا". 

() لم نذكر له ترجمة ء انظر : أسد الغابة 0 : »77019//50٠‏ الإصابة 4 : 9914/10/١‏ . 

(5) الاستيعاب 4 : .”١060//1044‏ وأورده ابن الأثير فى أسد الغابة 8: 0/0؟//371» 
وابن حجر في الإصابة 8 : ١‏ 1 


يفن 0000000000 6660 ...00.0.0000 ضياء العالمين/ج١‏ 

وروى الحافظ أبو عبدالله الشافعى ١‏ فى كتابه كفاية الطالب : بإسناده 
عن أبي برزة0". قال: قال رسول الْهيَييةٌ : «إنّ الله عهد إلى فى 
علىَكُة عهداً. فقلت: يا ربّء بِيّنه لي ؟ فقال: إن علياطية راية الهدى . 
وإمام أوليائي » ونور من أطاعني» ٠‏ الخبر.. إلى أن قالءيية : «ثم إِنّه رفع 
إليَ : أنّه سيخضّه من البلاء بشىء ‏ لم يخصّ به أحداً من أصحابي . فقلت : 
بارت» أخي وصاحبي. فقال: إِنْ هذا شيء قد سبق. إِنّه مبتلى ومبتلى 


به0) 9 , 


ورواه الخوارزمى أيضاً فى حكاية المعراج . وفيه بعد قوله: «ومبتلى 
به) زيادة قوله : «لولا على قا لم يعرف حزربى ولا أوليائى ولا أولياء 
رسلى) © . 


» يكتى أبا عبدالله‎ ٠ » هو محمّد بن يوسف بن محمّد بن الفخر الكنجي الشافعي‎ )١( 
» كان إماماً محدّثاً . وهو صاحب كتاب كفاية الطالب في مناقب على بن أبي طالب‎ 
قتله النراصب سنة 10/8 ها.‎ 

انظر : الكنى والألقاب : ٠١١‏ . الوافى بالوفيات ه: 04؟/غ"7. الأعلام 107: 
1606 1 

(1) اختلف في اسمه واسم أبيه » قيل : نضلة بن عبيد » وقيل : خالد بن نضلة » يكتى 
أبا برزة الأسلمى . معروف بكنيته . مات بالبصرة سنة 70 ه قبل هلاك معاوية» 
وقيل : سنة 3 

انظر : أسد الغابة 6: 01/19/1١‏ . تهذيب الكمال 59 : .3871//51١10/‏ 

() كفاية الطالب : 7١‏ /7ا» وحكاها المجلسى عنه فى بحار الأنوار : 8غ/وم 
عن أبى برزة » وأورده الأربلى فى كشف الغمّة ٠١8 :١‏ عن الحافظ أبو نعيم في 
الحلية » نهج الإيمان : 108 . كشف اليقين : 070 ينابيع المودة :١‏ 0774 حلية 
الاولياء 57:١‏ -/2517» تاريخ مدينة دمشق 1:17 .359١‏ 

(:) المناقب للخوارزمي : ل . 


وفي صحيح البخاري . عن قيس بن سعد بن عبادة27. عن علي بن 
أبى طالب : «أنا أوَّل من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة»!" . 
٠‏ بوالأسجار قن وقوع الامسحان كبر جا وسائق اكنزها فينا بناتيت» 
لاسيّما فى فصول الباب الثاني , وفى عدّة منها إشارة إلى أن عمدة الامتحان 
بسبب الإمامة . وفي على مة مع امتحانه بهم وستأتي شواهدها أيضاً في 
فصول فضائله . 

قال الجاحظ '" بعد نقله جمّة من فضائل علىَءظة ‏ كما يأتي في 
محلّه -: وممًا يضم إلى جملة القول في فضل علىَءقِةٍ أنه أطاع الله قبلهم 
ومعهم وبعدهم - يعني الصحابة ‏ وامتّحِن بما لم يُمتحن به ذو عزمء 
وابثّلى بما لم يُبتلّ به ذو صبر 9 . انتهى . 

وقد روى علي بن إبراهيم القُمَي * في تفسيره : عن أبيه . عن محمّد 


)١(‏ قيس بن سعد بن عبادة بن دُلَيْمِ بن حارثة الأنصاري الخزرجى » يكنّى أبا 
عبد الملك , وقيل : أبا عبدالله » صحابي من ذوي الرأي والمكيدة في الحرب »ء وله 
13 حديثاً » مات سنة ٠‏ ه وقيل : 09. 

انظر : أسد الغابة 6 : 8048/17 . الإصابة : 10/0//59/اء سير أعلام النبلاء 
:1ك الأعلام 501:6 . 

(؟) صحيح البخاري م6: .١ 75 ١7*52‏ 

() هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ٠‏ كنيته ابو عثمان . المعروف بالجاحظ : 
رئيس الفرقة الجاحظيّة من المعتزلة » وكبير أئمّة الأدب . وكان من الذكاء والحفظ 
بمكان . له كتب منها : الحيوان . والبيان والتبيين » والمحاسن والأضداد » ولد سنة 

.» ومات سنة 06 ه في خلافة المعترّ . 
انظر : تاريخ بغداد 17: 37719/517» معجم الأدباء للحموي ١11‏ : 4/اء الأعلام 
06 . 
(4) أورده الأربلي في كشف الغمّة :١‏ ه". والقندوزي في ينابيع المودة :١‏ 80/5 . 
(0) على بن إبراهيم بن هاشم القمّي » ثقة في الحديث والتفسيرء صحيح المذهب بلا 
ل 


1 او كم لعا مايق اف مره او ل اما 4 لت لحمع كه لعا لي ا واوا اماع العالمين اج ١‏ 


ابن الفُضيل (". عن أبي الحسن الكاظمطية أنه قال: «جاء العبّاس 7" إلى 
أمير المؤمنين طقةٍ . فقال له : انطلق بنا نبايع لك الناس . فقال له على طقلا : 
أو تراهم فاعلين ؟ قال: نعم. قال: فأين قول الله عرَّوجِل : لم 2 
اعييث الاش أذ زكرا أن يووا #إذا وخ لا ننشرن» 15 فعاء 
إلى آخر الآيتين 

بابد أقول : من تدبّر مع الانّصاف بالإنصاف في مضامين أخبار الافتتان 
والامتحان مما ذكرناه وما سيأتي لاسيّما في فصول أحوال علىئَنقةٍ وفضائله 
لم يبق له مجال شلك في كون ذلك بالنسبة إلى خلافة على طق ومنازعيه 
فيها ؛ ضرورة انحصار ابتلائه في حكاية العلفاء الكل والسمل + ومفارية: 
والخوارج . ومن الواضحات أن فتنة الخوارج ‏ مع كونها سهلة بالنسبة إلى 
غيرها ‏ من جزئيات فتنة معاوية . 


#خلاف فى ذلك كله . من أجل رواة أصحابنا . له كتب منها : كتاب التفسيرء 

والشرائع » والناسخ والمنسوخ . 
انظر : الفهرست للطوسي : 0580/167» الخلاصة : 001/181 . كتاب الرجال 
لابن داود الحلّي : اما »٠‏ تنقيح المقال ” : ١٠955/؟1١٠81.‏ 

)١(‏ محمّد بن الفُضيل الأزدي الكوفي الصيرفي » من أصحاب الإمام الكاظمظة . قال 

النجاشي : إنّه روى عن الإمامين الكاظم والرضاءكه . 
انظر : رجال البرقى : 18 ». رجال النجاشي : 9948/51 . رجال الطوسي : 
00 » الخلاصة 1684/9 .» منتهى المقال 5 : .7877/15٠‏ 

(1) العبّاس بن عبد المطلّب بن هاشم بن عبد مناف عم رسول اْوّية » يكنّى 
أبا الفضل . من أكابر قريش . و إليه كانت عمارة المسجد الحرام والسقاية . كان من 
أعظم الناس عند الصحابة في صدر الإسلام . وله في كتب الحديث 80 حديثاً . 
تومي بالمدينة سنة الها ١‏ 

انظر : اسد الغابة 8 : ٠//91/ا؟».‏ الإصابة ؟ : ؟/ا10//11١46.»‏ الاعلام 37: 75317. 

(*) سورة العنكبرت 159: .7-0١‏ 

(4) تفسير القممىي :118. 


وصريح الآية أن الامتحان إِنّما هو ليتبيّن الصادق في دعوى الإيمان 
عن كاذبه . 

وعلى هذا يلزم ‏ لا محالة ‏ أن يكون هؤلاء ‏ ولا أقلّ بعض منهم - 
كاذبين فى دعوى الإيمان , فاعتقاد الإيمان في الجميع غلط , والمرجع في 
التضخيص إلى القرائن . فتأمل , حتّى يظهر لك أنْ النوجيه بدعرى 
اختصاص ذلك بالخوارج باطل؛ محض الاعتساف27, كما ينادي به ما 
أشرنا إليه » وما سيأتي في المقصد الثاني , ولا تغفل عن دوام هذا الامتحان 
بالنسبة إلى كل إمام من أهل البيت مها إلى أن يظهر المهدي صاحب 
الزمانعةٍ . كما هو عند المتأمّل فيما يأتي من أحوالهم مع البصيرة كالعيان. 


والله الهادى 5 





)١(‏ القسف بالفتح فالسكون : الأخذ على غير الطريق والظلم . وكذلك التعشّف 
والاعتساف . انظر : مجمع البحرين 060 .٠٠١‏ 


الباب الأوّل 


فى بيان الامتحان بميل النفوس إلى ما اعتادت به ونشأت فيهء 
والنهى عن متابعة ذلك ببذل الجهد في تحقيق الحقّ وقبوله . 


اعلم أن الله عرّ وجل . حيث فطر الناس على الأنس. جعل ممًا 
امتحنهم به ميل طبائعهم إلى ما نشأوا فيه ؛ واعتادوا به وشبّوا عليه . مثل : 
حب طريقة آبائهم وأسلافهم وكبرائهم . وأخذ أطوارهمء واقتفاء آثارهم , 
بحيث إن قد يرسخ ذلك في قلوبهم رسوخاً لا تظهر لهم عيوبه (إن كان 
معيوباً»١"2,‏ ولا تنكشف عليهم حقيقة خلافه إن كان باطلاً. ولا يزول 
اعتقادهم به وإن كان خلافه فى غاية الظهورء بل كثيراً ما يلجئهم ذلك إلى 
الإغماض عن السعى فى هذا الاتكشاف . بل إلى التعمّد فى التشكيك 
والعو ان ]غباذ الحو وصترييت وتان بد 1 

وليس لهذا الداء دواء ‏ إلا تصفية القلب عن شوب هذا الميل. وجعل 
الطرفين عند إرادة تحقيق الح متساويين » فإنْ من فعل هذا ألقى الله الحقٌّ 
تويقلنة» وعدل إلى «طزيقهكيامان حيماد وولوية هدر فنا 


تنود بلي تاه 413 وليةا قد اعدو اله يذلاف رحن عمافيصدة فلك 


)١(‏ ما بين القرسين لم يرد في «م2. 
(؟) سورة العنكبوت 159: 59. 


ا اص فا ع اده ع 3 امال املو مد بان +«ضياء“العالمين ج11 


الحالة » وأمرهم ببذل الجهد في 7 تحقيق الحقٌّ "١‏ وقبوله. وترك الحميّة 
والعصبيّة؛ والتزام الحبٌ فى الله والبغض فى الله. ومولاة أوليائه. ومعاداة 
أعدائه . 


09 
ك 
2 


. فى «م» زيادة : عنه‎ )١( 


الفصل الأوّل 


في توضيح كون طبيعة عامّة البشر مجبولة علئ هذه الحالة في 
كل زنان. هيت إنها أعمتث:غيرن ذوى'الأبعار :يحي الا: تر 
ما كالشمس في رابعة النهار» وأوقعت فكام](© في مهالك الباطل , 
ومهاوي بلائه . بل دعت أقواماً إلئ أن تصدّوا لتحريف الحقّ وإخفائه . 
وبيان أن متابعتها منهىَ عنها مذمومة مطلقاً. لاسيّما في أمور الدين. 
وأنّها من أقبح صفات الجهّال والضلال والمبطلين وأطوار الكقّار 
والمعاندين , وأنّها هي الحميّة الجاهليّة . 


اعلم أن هذا المدّعى أمر بيّن واضح مشاهد في عامّة الناس » وبالنسبة 
إلى أكثر ل ا ا 
كل إنسان مسقط رأسه. والبلد الذي نشأ فيهء بحيث لا يشتهى الإقامة في 
غيره؛ بل يربّجحه على غيره وإن كان الغير أعمر وأحسن » حتّى أنْ البدوي 
المعتاد على البرّ يضيق صدره في البلدان كأنّه في الحبس إلى أن يعتاد ذلك 
أيضاً بامتداد المدّة» وكثرة معاشرة أهلها. فإنّه حينئذٍ بسبب العادة الطارئة 
يصير بحيث ربّما لا يشتهي الخروج إلى البرّ أصلاً. 


. 670١ :2 القئام : الجماعة من الناس . شمس العلوم‎ )١( 


ال 6060000 666000000 6606060066 00.00.0..0000060600006.. ضياء العالمين/ ج١‏ 

وهكذا الحال في سائر الأشياء كأصحاب الصنائع مثلاً فإن كلا يحبٌ 
صنعته التي نشأ عليها واعتاد بها وإن كانت خسيسة دنيئة . حتَّى نقل أن 
سلطاناً عشق بنتا تسأل بكمّها. فتزوّجها وكثرت أموالها وصارت أعرّ وأغنى 
المقرّبين عنده. فدخل عليها يوماً فإذا هي واضعة كسرة خبز في موضع 
ليس فيه أحد . ويدها ممدودة إليه بعنوان السؤال. وتقول بإلحاح وتذلل 
زائد : تصدّقوا على بهذه الكسرة . 

ومن هذا القبيل حال المعاشرات , كما هو معلوم مجرّب من حب كل 
شخص أصحابه وعشيرته ومربّيه . كالوالدين والأستاذ والمعلّم وأمثالهم . 
وحبّ كل صنف أهل صنفه , ومن هو من سنخه, كحبّ العرب للعرب» 
والعجم للعجم . والترك للترك . والصالح للصالح , والطالح للطالح ؛ والعالم 
للعالم . حبِّى أن أهل كلّ علم يحب العالم بذلك العلم كالفلسفي 
للمتفلسفين . والمتشرّع للمتشرّعين . والصوفى للصوفيّة . والشيعى للشيعة , 
والناصبي للناصبيّة . بل لا يكتفون بذلك حثّى يعيبوا على غيرهم, 
ويحكموا عليهم بالسفه والبطلان؛ كما هو واضح من حكم الكّار والجهلاء 
بالجنون على الأنبياء والعلماء . 

ألا ترى أن أكثر المعتادين على الفسوق إن اتّفْق لهم الجلوس أحياناً 
مع أهل العلم والصلاح . ورأوا ما بهم من الفعل والقرل ضاقت صدورهم . 
وتنفّرت طبائعهم . بحيث لا يحبّون أن يعاينوهم ويودّون المخلص من 
ذلك المجلس ولا تنشرح قلوبهم إلا بملاقاة أمثالهم » بل إذا لاقى بعضهم 
نعف ة كرا سكراف من دلق السعلدن: .وتسيو) أهله إلى الشف والحزماك 
بترك تلك الفُسوق التي هي المعدودة لذّة عندهم ؛ وكذلك العكس . 


الامتحان بميل الناس إلى ماضيهم سمه الم ا م ع ا 

ولهذا ورد فى الحديث : «أنْ المؤمن في المسجد كالسمك في الماء . 
والمثافق فى الستتجد لطر فن الففطن) نر 

فإذا كان الأمر بهذه المثابة في الشيوع والوضوح وعموم الجريان. 
حتّى في بديهي البطلان» فكيف أمكن استطراق المنع من جريان ذلك في 
الأمور الخفيّة كالعقائد الدينيّة والمسائل النظريّة ؟ فلا يبعد.ء بل كثيراً ما 
متحقّق ثابت مدير ار م إليه آباؤهم ومشايخهم 
وأسلافهم بمحض أنّهِم نشأوا عليه ورسخ في أذهانهم من بدو الحال وأوّل 
الوهلة ولو كان واضح البطلان عند صحيح النظر الذي لم يكن بهذه المثابة . 
وأكثر هؤلاء الأقوام يصير رسوخهم, بحيث لا يدركون المعايب التي تكون 
فى ذلك ولا ضعف دليله . ولا قوّة دليل الخصم ؛ إذ لم يتوجّهوا إليه بقلب 
ماق ارك متاق نا ديه تار جه ف القت الى دكا اعقاو كانه 
ريمخ فق أذهانهم وإذناك مرو بيزن:! السله: كداز من اأحد معاني ما ورد 
من أن «حبّك للشيء يعمي ويصم7. 

ولهذا قال الله عرّرجِلٌ : ؤيَوْمْ نَدْعُوا كَل أناس بِإِمْمِهِمْ» 9+ وقال: 
وك حِرْبٍ بما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» ©. 

>ؤقالرسول له عقا : «المرء مع من أحبٌ»0. 


)١(‏ انظر : كشف الخفاء ” : 7189/88 . تحفة الاحوذي لا :م" 

(1) من لا يحضره الفقيه : .08١4/8١‏ غوالي اللآلى :١‏ 55١/لاه‏ و149/590» 
في الجميع عن رسول الدويّة . 

(”) سورة الإسراء ١07‏ : ١لا.‏ 

(:) سورة الروم 178: 70. 

(6) الأمالي للطوسي : 0١‏ » كشف الريبة : 19 مسند أحمد :١‏ 148/ ١1لا‏ 


صحيح مسلم 1 : 51140/5١74‏ » سنن الترمذي 5 : 7780/0940 . إحياء علوم الدين 
0# 


117 لوو امح مقرل له م ارتو زوار ل حوا لبن “سياه الغالمين/ خرة 

وقد أخبر الله عرّ شأنه في مواضع كثيرة من كتابه بشيوع هذه الحالة » 
وأنها دأب أهل الباطل في عدم قبول الحقٌّ حتّى بعد وضوحه أيضاً. كقوله 
عزوجل في قوم نوحطياٍ لما دعاهم إلى التوحيد : ظقَالُوا أَجِنََْا لتَعْيدَ الله 
وده وَنَدَوَ ها كان نقذ ازاز امنا بغازاا كينا إانة من 
لْصَْدِقِينَ6 0. 1 ش 

وفي قوم إبراهيم 4ة : (إِذ قَالَ لأببه وَقَْبِهِ ما هذه التْمَائِيلُ البِى 
نتم لَهَا عَْكِفُونَ * قَالُوا وَجَذْنًا َاَاءَنَا لَهَا عَبِدِينَ * قَالَ لَقَد كُسُم أَثثم 
َءَابَاوُكُمْ فى ضَلَلٍ مُِينِ» . 

وفي قوم شعيب إعليه السلام]: 9أَصَلُوتُك تَأْمَرْكَ أن تَترَكَ ما يعد 
َابَاوْنا» 4 . 

وفي قوم موسئ طق : «قالوا أَجَنْتَنا لِتَلْفِتَنَا عَمّا وَجَذْنَا عَلَيْهِ َاباءَنا 
وَنَكُونَ لَكُمَا آلكبْرِيَاءُ فى الأرضٍ وَمَا نَحْنٌ لَكُمَا بِمُْمِنِين» . 

وكقوله سبحانه: 9وَيِنَ آلنّاسِ من يُجَْدِلُ فى آل بِغَيْرٍ عِلْم 
وَلََهْدىَ وَلاَ كتنب مُييرٍ» 50. 1 

وكقوله : «وَإِذًا َيل َهُمُ آتبعُوا مَا أَنرَلَ آلله قَالُوا بَلْ َنم مَا وَجَذْنَا 
عَلَيِِ اَن 90. 


. هامش ” ساقط من نسخة «م»‎ ١50 من هنا إلى ص‎ )١( 
. 107١ : 10 (؟) سورة الأعراف‎ 

(م) سورة الأنبياء 7١‏ : 047 - 04. 

(غ) سورة هود .9/81:1١‏ 

(0) سورة يونس 131١‏ 8/. 

(1) سورة الحج 1:55 8. 

(/) سورة لقمان 71: .3١‏ 


الامتحان بميل الناس إلى ماضيهم 000000005 

وقوله سبحانه : «وَإِذًا يِل لهم قثالوا الخ ما اننزل الله وإلئ 
آلِدْسُولٍ فَانُوا حَسْبَنَا مَا وَجَدْنًا عَلَيْهِ مَابَاءَنَا أُوَلَرْ كَانَ َابَازّهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
شَيْئاً وَلاَيْتَدُونَ» 00 

وقرله تمان :زكال الدية: عند وا للْذِية امثوا لو كان حيرا منا 
فون إليْه َإذ لم يَْتَدُوا به فَسَيمُولُونَ هذًا فك قَدٍ يم86 23 , 

وقال: َإِنهُمْ ألقوا :ناذه عالق * فَهُمْ عَلَى َالرِهِمْ يُهْرَعُْونَ 
عراس اخ آلأرَلِينَ * وَلْقَدْ أَرْسَلْنًا فيهم مَُذِرِينَ * فَانظَر 
كيف كان عَاقَِةٌ آلْمذَرِينَ» . 

وقوله تعالى : 9وَإِذًا تَتْلَى عَلَيْهِمْ َايَائنَا يَينَنتِ قَالُوا مَا هُذًَا إِلَا 
رَجُلْ يُرِيدٌ أن يَصدَّكُمْ عَمّا كَانَ يَحبَدٌ ءَابَاو سح 

وقوله : 9وَإِذًا تُثلى عَلَيْهمْ ءَايَائنَا بيت ما كَانَ حُجُتَهُْ إلا أن 
قَالُوا آثنوا بتَِآبِنَا إن 5+ شين 1 

وقوله تعالى : 9وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةٌ فَالُوا وَجَدْنَا عَلَيِهَا َاباءَنَا وَأ 
مَرنَا يهاه 20 . 

وقوله سبحانه :َم عَاتيِنَهُمْ كتنبا مِن قَبْلِه فَهُم ب نه مُستنْسكون 03 
َل قَانُوا نا وَجَدْنَا َابَادنا عَلَى مه ونا عَلَى َانَارهِم مُهْتَدُونَ * وَكَذَلِكَ 


د 
ا 


.1١١8 :60 سورة المائدة‎ )١( 

(6) سورة الأحقاف 13 : ١‏ 

() سورة الصافات لا”#: 194 ث8/ا. 
(؛) سورة سبأ ع" : 7غ . 

(0) سورة الجاثية 6غ : 70 . 

(1) سورة الأعراف 8:1 


تقل ملع لوو الك أ ا تالا شل لك مان مما فده أضناء 00000 
عَلَى َم إن 0 م مََُدذُونَ َ* 6 رز كم ا مِمًا 
عد عَليْهِ ءَابَاءَ كُم قَالوا إنّا ما رسكم به كَفِرُونَ» 20 
" 0 من لهم الأبنت: ل انك انين 
بنكو ". 
وَفَرِيقا رن 5 
وقوله : «وَلَيِن جِكْتهُم بنَايَة لَيَقُولَنَ آلذِينَ كَفَرُرا إن أَنتم إلا 
مُبَطِلُونَ» © , ١‏ 1 
وقوله : لآم يَعْبْدُونَ إلا كَمَا يَعْبْدُ ءَابازّهُم مِّن قَبْلُّ» . 
وقوله : 9 آنَّحَدُوا باهم وَرَه َبَنَهُمْ أَربَاباً ين دُونٍ آك6 50 . 
وقوله : «اتحَذُوا َلشَّيطِينٌ أَوْلِيَاءَ من مِن دُونِ آلله وَيسَحْسَيونَ أَنَهُم 
مُهْتَدُونَ6 99. 
وقوله : «إنا أَطَعْنَا سَادَثَنا انا فََضَلون آلسّبيا» 00 , 
زفزله + «طقول الزن استشعتوا للذية التتكيدرا زولا أشن كذ 
مؤينينَ» 50 
)١(‏ سورة الزخرف 8# : 5١‏ - 715. 
(") سورة المائدة 6: هلا. 
(*) سورة المائدة 0: ٠لا.‏ 
(:) سورة الرّوم ٠"ا:‏ 808. 
(0) سورهة هود .٠١9 11١‏ 
(1) سورة التوبة 9: .١‏ 
(0) سورة الاعراف /: .7"٠‏ 


(8) سورة الأحزاب #: /51. 
(9) سورة سب غ186 81. 
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وقوله : 9قَالَتْ أخزة لأُوَهُمْ رَبْنَا هَؤُلآء أَصَلْون فنَاتِهِمْ عَذَابَاً 
ضِعْفاً مِّنَ آَلنّارٍ» 0" الآيات . وغيرها . 

وفي الحديث المشهور : «كلّ مولود يولد على الفطرة لكن أبواه 
يهرّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه» 2" . 

ولاه رادا ري وى العا 10111 
بل كما تبيّن مما بينّاه وظهر من الآيات التى ذكرناها وغيرها أن عمدة هذه 
المصيبة العظمى والبليّة الكبرى ما ريو ا د والعلماء الذين هم 
مناط اعتماد الناس . فإنٌ من المعلوم الواضح أنْ مبدأ تحصيل كل محصّل 
-ما سوى الأنبياء والأوصياء ‏ هو التعلّم والأخذ ممّن يعتقد أنّه أعلم منه. 
وهذا يقتضى أن يعتقد بصحّة ما عنده وحمّيّة ما علمه ؛ إذ لا قدرة له على 
تمييز أكثر الدقائق وحقّ الأقوال فى مبدأ الحال. وعلى هذا يأخذ كل ما 
يأخذ منه على وجه التصديق والتسليم: ويرسخ ذلك في ذهنه؛ وهذا مع 
الوداد الذي من لوازم المعاشرة لاسيما بين المتعلّم والمعلّم خصوصاً في 
المتعلّم . والاعتياد في المتابعة الذي يزداد بطول المدّة يستلزم زيادة 
الرسوخ وتمكين التصديق يوماً فيوماً بحيث ربّما ينجرّ الأمر إلى أن يحكم 
ببداهة صحّة ما يكون واضح البطلان من قول أستاذه . 

فإذا نشأ على هذه الحالة إلى أن استغنى عن التعلّم؛ وعد من 
العلماء , وكملت جودة ذهنه . وقويت مادة فكره » فحينئل : 

إمَا أنه ممّن يدركه التوفيق من الله عرّوجِلٌ فيراجع إلى ما مضى عليه 
قاصداً لتحقيق ما هو الحىٍّ من ذلك , وتمييز ما هو المرشد إلى الصواب . 


(1) سورة الأعراف /10: 728. 

000 الأمالي للمرتضى ”: 85. غريب الحديث للهروى 7: .7١‏ مسند أحمد 7: 
74 »© غريب الحديث لابن قتيبة :١‏ 31/849 » تأويل مختلف الحديث 
4 وفى النسخ المعتمدة ورد: «وينصّرانه...» وما أثبتناه من المصادر. 


حل مذو سدح ناس تاعوبطمو فور ادو او براصياء الغالمين اع ١‏ 
متكلاً في ذلك بهداية ربّ الأرباب بقلب صافٍ عن شوب الاعتماد في 
الاعتقاد على ما رسخ في ذهنه بسبب ما ذكر من الاعتياد. فهذا هو الذي 
يأتي في الفصل الآتي أنه من أهل الاهتداء. ومن يُرجى له النجاة من 
مرديات الأهواء . وأنّهم الأقلون عدداً. والأعظمون قدراً. كما سيظهر فيما 
بعد كمال الظهور . 

وإمًا أنه ممّن يبقى على حالته الأولى بحيث لو راجع أيضاً لا يرجع 
بخير ؛ لما في قلبه من شوب الاعتماد على ما رسخ في ذهنه من الاعتياد . 
كما هو حال أكثر المشاهيرء وجمهور الجماهير . فمثل هذا كالمقَلّد وإن عد 
كاملاً. وكالجاهل وإن عد عالماً؛ وكلّما ازداد فكراً وخيالاً زاد إن كان على 
الخطأ ‏ عدا وضلالاً . 

قال ابن عباس 27 : الضلالة لها حلاوة في قلوب أهلها'" . 

قال الله تعالى : أَفْمَنْ زيّن له سُوءٌ عَمَلِه فرَءَاُ حَسَناً6 29 

وقال سبحانه : وَأَشْرِبُوا فى قُلوبهمْ الْعِجْلَ عدي 0 

وكفى في هذا ما يرى في أصناف العلماء من بقاء كل منهم على 
تحسين فنٌّ نشأ عليه ومارسه . وتحصين علم اعتاد عليه وماهر فيه ؛ لأنْ كل 
إنسان يخوض فيما أحبٌ ويدفع ما لا يوافق محبوبه؛ ولهذا قال الله 


)١(‏ هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب . يكنّى أبا العباس » من العلماء بالفقه 
والحديث والتفسير في صدر الإسلام , وهو ابن عم النبي كل » له كتب منها : تفسير 
القرآن ؛ وغريب الفرآن . ولغة القرآن . ولد بمكة ونشأ بها . وتوقي سنة 38 ه. 

انظر : وفيات الأعيان : 788/17. طبقات المفسّرين لنويهض .#”0٠١ :١‏ 
شذرات الذهب :١‏ 0 

. 714 : دفع الشّبهة عن الرسول والرسالة لتقى الدين الحصيني‎ )١( 

() سورة فاطر 0" : 8. 

(غ) سورة البقرة 7 : 917. 


الامتحان بميل الناس إلى ماضيهم الات ماد ام عوك او خا لع ا ا 121/1 
سبحانه : «وَلاً نُطِعْ مَنْ أَعْمَلَْا قَلبَهُ عَن ذِكْرنًا وَآتَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرْهُ 
ُرْطأً» (2. آلا ترى إلى الأشعري كيف يعتقد بصحّة عقائده. والمعتزلي 
يحكم بضلالتهاء والمتفلسفى يجزم بأنْ الحقّ معه . والمتشرّع يقطع ببطلان 
مذهبه ويكمّره ؟! وكذلك سائر فِرَق الشيعة والسنّة. مع وضوح أن الحنّ 
واحد وخلافه باطل ؛ ضرورة امتناع صحّة المتناقضين معاًء فلولا ما ذكرناه 
من علّة الاعتياد ‏ مع ما سيأتي من أسباب التخالف والعناد. لما حصل النزاع 
والاختلاف . ولا مال أحد عن طريق الانصاف . 

ولا يخفى أن هذا عمدة أسباب ما ذمّه الله عرّوجلٌ من الحميّة 
الجاهليّة . وما لم يترك الإنسان هذه الحالة ولم يجعل الطرفين متساويين 
عند إرادة التحقيق في المسائل الخلافيّة . لم يمكنه تحقيق الحقّ , سواء كان 
سنأ أو شيعيّاً أو غيرهماء فيجب على كل من يريد الحقٌّ أن يبذل أوَلاً 
جهده في استخلاص نفسه عن هذه الحالة . كما سيأتي في الفصل الآتى ؛ 
لأنّ العادات قاهرات . وقد امتحن الله عباده بذلك حتّى يميز الخبيث من 
الطب . ويكون المجاهد فى سلب هذه الحالة مستحمًّاً للأجر العظيم» 
والخلاص من نار الجحيم ؛ لأنّه أحد أفراد الجهاد الأكبر الذي فسّره رسول 
اش ولاه حيث قال: «هو جهاد النفس التي بين الجنبين»7©. وقد قال 
عاط :"". «الناس ثلاثة : فعالم رباني . ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج 
رعاع أتباع كلّ ناعق . يميلون مع كل ريح . لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم 


.758 1:18 سورة الكهف‎ )١( 
. وفيها نحوه‎ ٠ : الامالي للصدوق : 2/10/0867 معانى الأخبار‎ (2) 
.20١١ هامش‎ ١89 إلى هنا سقط من نسخة «م» . انظر صفحة‎ )”( 


118 600000 000 6666606606000 0.0.60666606006600666606.... ضياء العالمين/ج١‏ 
يلجأوا إلى ركن و ثيق» 27 ؛ إذ لاشك في أن العالم الربانئ الذي لا ريب فيه 
هر النبى يباه الآخذ علمه من كتاب الله ووحيه وإلهامه . وكذا الذين اقتبسوا 
من نورهء وأخذوا من علومه . واستقاموا على ذلك . بحيث أن لا مستند 
لكلامهم إلا قول الله ورسولهيَيةٌ . وهؤلاء أيضاً هم المتعلّمون على سبيل 
النجاة مع أتباعهم المقتفين لآثارهم المستقيمين على أطوارهم. فحيئئذٍ 
يبقى البواقي تحت الفرد الباقي . 

ولهذا قال الصادقطهِةٍ : «من أخذ دينه من كتاب الله وسنّة 
رشو 112 زاك اسان قبل أن زوول عون عه كلدم أدراء الرجال 
ردّته الرجال) 22 . 

وفي الحديث : «العلم ثلاثة: كتاب ناطق » وسنّة قائمة . ولا أدري» 92 , 
أي : لا يجوز التكلّم بغيرهما. 

وفيه: «إنّما هما اثنان : الكلام والهَذَيٌ. فأحسن الكلام كلام 
الله تعالى » وأحسن الهَدْي هَذْي محمَديَيييةٌ . ألا وإيّاكم ومحدّثات الأمور, 
فإنّ شرٌ الأمور محدّثاتهاء وإنّ كلّ محدّثئة بدعة, وإن كلّ بدعة ضلالة»؛ رواه 


جماعة منهم ابن ماجة فى صحيحه (4) , 


)01( نهج البلاغة ١1/1‏ » الخصال : 701//187 » كمال الدين .7/59١٠ :١‏ تحفا 
العقول: 2156 الأمالي للطوسي 017/57:17١‏ الأمالي للمفيد: 7/7417 الإرشاد للمفيد 
١‏ الي ا : 060» العقد الفريد ؟ : 7١‏ » تاريخ بغداد :379/1 . 

() الكافي ١‏ : 5» الفصول المهمة للحر العاملى 75/١55 :١‏ (باب 0). 

(0) إحياء علوم الدين :١‏ 18. 1 

(؛) ستن ابن ماجة :1١‏ 17/18» إحياء علوم الدين 8١ :١‏ » كنز العمال :١6‏ 
تله" . 


الامتحان بميل الناس إلى ماضيهم لطباي ل ا ا ماسو مط او مشي ج113 

وقد نقل الغزالي("© عن بعض السلف أنه قال: ما جاءنا عن 
رسول الهيَيييةُ قبلناه على الرأس والعين: وما جاءنا عن الصحابة فتأخذ 
ونترك ‏ يعني إذا كان مأخوذاً من النبَ ييه فتأخذ ‏ وما جاءنا عن التابعين 
فهم رجال ونحن رجال7" . 

وفى الحديث الثابت عن الصادقَطةٍ أنه قال فى قوله تعالى: 
در أَخَيانَة وَرُهْبَانَهُمْ أزيَاباً مِن دُرَنٍ آش» ": «أما والله. 
ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم . ولو دعوهم ما أجابوهم)7». 

وفي رواية : «ما صاموا لهم ولا صلّواء ولكن أحلوا لهم حراما 
وحرموا عليهم حلالاً» فاتّبعرهم فعبدوهم من حيث لا يشعرون)0. 

وفي رواية قال الصادقءظة : «من أصغى إلى ناطق فقد عبده, فإن 
كان الناطق عن الله فقد عبد الله, وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد 
إبليس)7" . 

وفي بعض خطب أمير المؤمنينظُة : «إنما بدء وقوع الفتن أهواء 
تُتَبّع ه وأحكام تبتدع . يخالف فيها كتاب الله » يتولّى فيها رجال رجالا , 


)١(‏ محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي الطوسي .كنيته أبو حامد . فقيه شافعي 
وفيلسوف . متصوّف » وسمّي الغزالي لأنْ والده كان يغزل الصوف ء وهناك قول 
آخّرء له كتب . منها : إحياء علوم الدين » والمستصفى . ومشكاة ة الأنوار » ولد سنة 

+0٠‏ ء. ومات سنة 0٠١٠60‏ ها. 
انظر : وفيات الأعيان غ: 8/5١6‏ 6. شذرات الذهب »١١:15‏ الأعلام لض 

(1) إحياء علوم الدين ٠4 :١‏ 

(*) سورة التوية 9: إثم 

(ؤوه6) الكافي :١‏ "8# .» “ (باب التقليد) . 

(1) الكافي 1 5/476 » الاعتقادات للصدوق: (ضمن مصنفات الشيخ المفيد ج0) 
9, بحار الأثوار 79 : 1/514 . 

(1) نهج البلاغة : 88 الخطبة ٠50‏ الكافي :١‏ 8# باب البدع والرأي -. 
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وقال أيضاً في بعض كلامه : «اعلموا أنّ الله تعالى لن يرضى عنكم 
بشيء سخطه على من كان قبلكم . ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممّن 
كان قبلكم ‏ وإِنّما تسيرون في أثر بيّنء وتتكلّمون برجع قول قد قاله 
الرجال قبلكم) !2 . 

وفي بعض خطبه أيضاً: «إن أبغض الخلق إلى الله عرّوجل لرجلين: 
رجل وكله الله إلى نفسه . فهو جائر عن قصد السبيل مشغوف'" بكلام 
بدعة . قد لهج بالصوم والصلاة» فهو فتنة لِمَن افتتن به ؛ ضالٌ عن هَذْي من 
كان قبله. مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته. حمّال خطايا غيره. 
رهن بخطيئته . 

ورجل قَمَشٌ جهلاً في جهّال الناس . عان'" بأغباش الفتنة » قد سمَّاه 
أشباه الناس 00 يوماً سالماًء بكّر فاستكثر [من جمع]١2)‏ ما 
قلّ منه خيراً ممّا كثرء حتَّى إذا ارتوى من آجن, وأكثر من غير طائل. 
جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره؛ وإن خالف 
قاضياً سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتي من بعده. كفعله بمن كان 
قبله . وإن نزلت به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشواً من رأيه . ثمّ 
قطع به. فهو من أبس الشبهات في مثل غزل العنكبوت لا يدري أصاب أم 
أخطأ ؟ لايحسب العلم في شيء ممًا أنكر ولا يرى أن وراء ما بلغ فيه 
)0١(‏ نهج البلاغة : 517 الخطبة 3187 . 
(؟) في الكافي ١‏ :4 : «مشعوف» . 
(©) في الاحتجاج ١‏ ات/١‏ : «غاد» » وفي نهج البلاغة : وعاد» و يلض نع 

النهج : هاي » أي : غافل . 

(4) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


الامتحان بميل الناس إلى ماضيهم ام ا 161 
مذهباً. إن قاس شيئاً بشيء لم يكذب نظرهء وإن أظلم عليه أمرٌ اكتتم به؛ 
لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له: لا يعلم . 

ثم جسر فقضىء فهو مفتاح عشوات. ركاب شبهات . خبّاط 
جهالات ,لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم. ولا يعض في العلم بضرس قاطع 
فيغنم . يذري الروايات ذرو الريح الهشيم . تبكى منه المواريث. وتصرخ. 
منه الدماء . يستحلٌ بقضائه الفرج الحرام . ويحرّم بحكمه الفرج الحلال» 
لاملى بإصدار ما عليه وردء ولا هو أهل لما منه فرط من ادّعائه علم 
انق الع ان أن قال طلقا 07 

«إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهَالاً ويموتون ضلالاً . ليس فيهم 
سلعة أبور من الكتاب إذا تلى حقٌّ تلاوته . ولا أنفق سلعة منه إذا حوّف عن 
مواضعه)»(" , الخطبة . ْ 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة تركناها خوفاً من الإطالة من غير 
ضرورةء ديأتي بعضها في الأبواب الآتية مع نقل نبذ ممّا صدر من بعض 
الناس سلفاً وخلفاً من إخفاء ما كان فيه دلالة على الحقّ. وتحريفه لفظا 
ومعنئ ؛ للميل المذكور وغيره. فانتظر ولا تغفل عنه . 

لكن هاهنا رواية صحيحة فى حكاية مليحة مناسبة لما نحن فيه ؛ مع 
دلالتها على أنْ دأب مخالف الشيعة كان تلك المتابعة الباطلة . كما هو كذلك 
اليوم : 


:١ الكافي‎ .5١١ :5 بتفاوت . تاريخ اليعقوبي‎ 1١7 : نهج البلاغة : 09 خطبة‎ )١( 
2117/151١ :١ الاحتجاج‎ 511١ :١ لاىء الإرشاد للمفيد‎ : ١ غغ/1. دعائم الإسلام‎ 
. نهج السعادة للمحمودي :08 بتفاوت يسير‎ 

. . نهج البلاغة : 70 . خطبة /ااء وفيه : ولا سلعة أنفق بيعاً‎ )١( 


لل 0060000006600 6 600066660606066 0..06.00.06060660. ضياء العالمين/ج١‏ 
روى الكشي !(" وغيره بإسناد معتبر عن ثقّات من العلماء. عن 
أبى كهمس الكوفى 7(" قال: دخلت على جعفر بن محمّدطيه8 فقال لى: 
اهن محمّد بن ل الثقفي (" عند [ابن]4) أبي ليلى القاضي 0 بشهادة 
فردٌ شهادته) . قلت : نعم . 
فقال: «إذا صرت إلى الكوفة فأت ابن أبى ليلى وقل له : أسألك عن 
ثلاث مسائل لا تفتني فيها بالقياس . ولا تقل 00 : قال أصحابنا ومشايخناء 


)١(‏ محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي ٠‏ يكتّى أبا عمرو. ثقة بصير بالأخبار 
وبالرجال . صحب العيّاشي وأخذ منه , له كتب منها : كناب الرجال. 
انظر : الفهرست 14/71١1:‏ ء الخلاصة : /181 878/1 » رجال ابن داود : .1١81/1/18٠‏ 
(؟) هو الهيثم بن عبدالله . من أصحاب الصادقَئكُة . يشترك مع القاسم بن عبيد في 
هذه الكنية . 
انظر : جامع الرواة ؟: ؟41» الكنى والألقاب 214١ :١‏ رجال النجاشي : 
تا 

() هو محمّد بن مسلم بن رباح الكوفي الثقفيَ » من أصحاب الإجماع » ومن فقهاء 
أصحاب الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم » فقيه ورع جليل » من حواري 
الباقرين صلوات الله عليهما . والروايات الوارزدة :فى مبدحه وجلالته كثيرة اله كتاب». 

يسمّى الأربعمائة مسألة في نوات الحلال والحرام » توفي سنة ١٠6١اها.‏ 
انظر : رجال النجاشى : 887/757 . الخلاصة : »808/50١‏ قاموس الرجال 
للتستري 9 : الا ةا 

لدع أضفناها من المصدر . 

(5) هو محمّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ء ويقال : داوه بن بلال بن أخيحة بن 
الجلاح الأنصاري الكوفي من أصحاب الصادقطقُة . وبينه وبين أبي حنيفة منافرات » 
وتولّى القضاء بالكوفة . وأقام حاكماً ثلاثاً و ثين سنة » ولد سنة 4/اء ومات سئة 
8ه بالكوفة . 

انظر : الكنى والألقاب :١‏ 1944» قاموس الرجال للتستري 9: #01/لالامتء 
وفيات الأعيان :012/1 . 
(1) في النسخ ورجال الكشي : «تقول» . وما أثبتناه من الاختصاص للمفيد. 


الامتحان بميل الناس إلى ماضيهم اا 
ثم سله عن الرجل شك في الركعتين الأوّلتين من الفريضة . وعن الرجل 
يصيب جسده أو ثيابه البول كيف يغسله ؟ وعن الرجل يرمي الجمار سبع 
حصيات فتسقط منه واحدة كيف يصنع ؟ فإذا لم يكن عنده فيها شيءء 
فقل له : يقول لك جعفر بن محمدطليئه : ما حملك على أن رددت شهادة 
رجل أعرف بأحكام الله منك ‏ وأعلم بسئّة رسول المَيييةٌ منك» ؟ 

ومرادهطليةٍ : أنّه أخذها وتعلّمها من معادنها التي هي علماء أهل 
ابييت ملك الذين تنتهي علومهم كلّها إلى رسو ليه عن الله عروجلٌ , كما 

قال أبو كهمس : فأتيت ابن أبي ليلى فقلت له: أسألك عن ثلاث 
مسائل لا تفتني فيها بكذا وكذاء قال: هات . فسألته المسألة الأولى » فأطرق 
ثم رفع رأسه إلى . فقال: قال أصحابناء فقلت له : شرطي عليك أن لا تقول : 
قال أصحابنا ومشايخناء فقال: ما عندي فيها شيء ء فسألته المسألة الثانية » 
فأطرق . ثمّ رفع رأسه. ثمّ قال: قال مشايخناء فأجبته بالجواب الأوّل» 
فقال: ما عندي فيها شيء . فسألته الثالثة . فأطرق أيضاً ثمّ قال ما قال في 
الأولى والثانية » فأجبته أنا بذلك الجواب أيضاً. فقال: ما عندي فيها شيء . 

فقلت له: يقول لك جعفر بن محمّدطي كيت وكيت . 

فقال: ومَنْ هذا الذي رددت شهادته وقال فيه جعفر كذا وكذا ؟ 

قلت له: محمّد بن مسلم الثقفى . 

فال : والله . إن جعفر بن محمّدطله2 قال لك هذا ؟ 

فقلت : والله . إِنّه لقال لي هذا . 

فأرسل إلى محمّد بن مسلم فدعاه فشهد عنده بتلك الشهادة . فأجاز 


غ6١1‏ ماحطا اد امراك امشوهد السك مكوة و لم فوت ماسدياي تفط 1 “ضناء العالمين/ ج١‏ 
شهادته 20 , 

أقول : ولنكتف في هذا الفصل بما ذكرناه ‏ لانّضاح المسألة على من 
أراد الح » فعليه حينئذٍ التخلّى عن هذه الحالة » والتحلّي بما سيأتي في هذا 
الفصل الآتى » والله الهادي . 


ا فنا فنا 





. بتفاوت‎ 7١7 - 7١5 : رجال الكشى : 7717/1710 الاختصاص‎ )١( 


الفصل الثاني 


فى بيان أن الواجب علئ طالب الحقّ غاية بذل الجهد في 
تصفية ينه وتفريغ قلبه عن الميل المذكور سابقاً وأمثاله مما يأنى + 
حتّئ يصير قابلاً لالهام الح وإدراكه , فإِنَ الله عرّوجل وعد التوفيق 
لمثل هذا الشخص وهدايته إلئ فهم الحقّ. كما هو صريح قوله 
تعالئ : ل رَالَّذِينَ جْهَدُوا فيا لنْهِدِيئهُمْ سُبْلنا4 20 الآية . 


اعلم أنّه قد تبيّن ممًا مر آنفاً أن الميل الذي ذكرناه من آفات النفس 
وموانع فهم الحقٍّ وتحقيقه والإقرار به. وستأتي أيضاً آفات آخَر وموانع 
شتّى » كميل النفس إلى الهوى . وحبٌ شهوات الدنيا. 

فعلى هذا يجب على كل أحد _لاسيّما من أراد أن تظهر عليه أنوار 
العلم والدين . حتّى يطلع على حقيقة الحقّ فيتمسّك به على نهج اليقين - 
أن يسلب عن نفسه : 

أوّلاً: تلك الرذائل وينظّفها عن تلك الخبائث ؛ إذ ما لم يشتغل بتعهّد 
القلب وإصلاحه وتطهيره عنها. لم يصر من علماء الدين. فضلاً عن أن 
يكون من أهل الحقٌّ واليقين ؛ لأنّ العلم عبادة القلب . وصلاة السرّء وقربة 


.59 :159 سورة العنكبوت‎ )١( 


100 ا ا ب تاس كدوم دفناء العالمين/ج ١‏ 
الباطن إلى الله عرّوجل ‏ فكما لا تصمّ الصلاة التي هي وظيفة الجوارح 
الظاهرة . إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث . فكذلك لا تصحّ عبادة 
الباطن وعمارة القلب بالعلم . إلا بعد طهارته عن (خبائث الأخلاق)020 
وأنجاسن' الأوضاف:“ قال رسول الدع : ابي الدين على النظافة»!2, وهو 
كذلك ظاهراً وباطناً. وقال الله عرَّوجِل : هَإِنَّمَا المُتُركُونَ نَجَس» 9 ؛ 
تنبيهاً للعقرل على أنْ الطهارة والنجاسة غير مقصورة على الظواهر المدركة 
بالجسٌ . فالمشرك ولو قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن؛ لكنّه نجس 
ثم يجب عليه ثانياً: اكتساب ما به يحصل ضياء القلب . وصفاء النيّةء 
وجلاء الفكر» وسائر لوازم إدراك حقيقة الحقٌّ وقبوله التام » وما يستعدٌ به 
لشمول التوفيق ونيل الهداية وحَبول: الإلهام امن الله اليم 
قال الله سبحانه : #إفمَن يرد آلله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدَرَهُ للإنلم 
وَمَن يُرِذْ أن يَضِلهُ يَجْمَلَ صَدرَةٌ ضَيْقاً حَرَجأ كَأنْمَا يَصَّعَدٌ فى 
آلسّماء» 0 , وقال أيضا : «أَفَمَنَ ء 0 صَدَرَهُ للإٍشلم فَهُوَ عَلَى نُورٍ 
من رَيه» لكل وقال عَرّ سلطانه : رَمَن 3 يَجعَلِ آلله ل تُوراً فم ل من 
نُور» © 
)١(‏ ما بين القوسين في «م» هكذا : الخبائث والأخلاق الرديّة . 
)١(‏ إحياء علوم الدين :١‏ 19. 
(7) سورة التوبة 5 8 
(؛) في «م» : الأفكار والقلوب . 
)6( سوره ة الأنعام ‏ 0-01 


(1) سورة الزمر 9م: 38 . 
0372( سورة النور غ1 245١‏ 


الواجب على طالب الحق نكم ل ا الو فكع اسك با ا ال الو 0 

ومن الواضحات البيّنة أيضاً أن القلب مرآة إدراك الحقٌّ» فمهما لم 
كن سج افا - لأنيكيا إذا كان معدا كيف يمكن الانفاش فيه :ورزية 
ما يراد رؤيته منه ؟ بل ربّما يرى فيه الحىّ بصورة الباطل . كما يرى الصورة 
البيضاء في المرآة المصدءة مظلمة سوداء . 

وفي الحديث : «لا تحلّ الفتيا لمن لا يستفتي من الله بصفاء سرّه 
وإخلاص عمله١"‏ وعلانيته وبرهان من ربّه في كل حال» 7" . 

وفي بعض خطاب الله لبني إسرائيل : «لا تقولوا: العلم في السماء من 
ينزل به [إلى الأرض](". ولا في تخوم الأرض من يصعد بهء ولا من وراء 
بسار هن يدير و80 العم مسرل اق الوك تادبر اين ردق بادا 
الروحانيّين » وتخلّقوا إل بأخلاق الصدّيقين أظهر العلم من قلوبكم . حتّى 
يغطيكم ويغمركم) (). 

فعلى هذا يجب لا محالة على كل مريد لتميّز الحقّ عنده عن غيره 
التمسّك بآداب أهل الحقٌّ والتخلّق بأخلاقهم . وهى عديدة نذكر هاهنا 
خلاصة ما هو العمدة منها: 1 

الأول : أن يكون مقصوده الأصلى إصابة الحقّ وطلب ظهوره كيف 
تّفْق . كمنشد ضالة يكون شاكراً متى وجدهاء ولا يفرق بين أن يظهر على 
يده أو يد غيره. فيرى (رفيقه عوناً)0© لا خصماً يشكره إذا عرّفه الخطأ 


. في «ش» وون» : علمه‎ )١( 

١ مصباح الشريعة : 17» وفيه : (لا يصطفئ) بدل (لا يستفتئ) ء بحار الأنوار‎ )١( 
. "١ 

(”) الزيادة من المصدر . يقتضيها السياق . 

(5) إحياء علوم الدين 7١ : ١‏ بتفاوت يسير . 

(0) ما بين القوسين في «ن» : رفيقاً معيناً . 


١ ب ا جا و ل وق لطعم شام دام عن مضنا العالمين/ج‎ 1١08 
وأظهر له الحقّ , كما لو أخذ طريقاً في طلب ضالّته فينئهه غيره على ضالته‎ 
في طريق آخرء والحقٌّ هو ضالة المؤمن فينبغي أن يطلبه كذلك . ويفرح‎ 
بفهمه ولو بوجدانه عند غيره. ولا يتألّم من ظهور خطأ ما اعتقدة حقّاً‎ 
وصواباً . ويترك المجادلة في تصويب ,أيه عناداً فإنٌ ذلك هو المراء الذي‎ 
من علائم المبطلين» وقرائن تعصّب المضلّين الناشيء من الاستكبار عن‎ 
قبول الحقٌّ . المذموم شرعاً وعقلاً.‎ 

قال الله عر وجل : ؤفَمَنْ أَظْلَمٌ مِمّن كَذْب عَلَىْ الله وَكَذّبَ 
بَالْصَّدْقٍ إِذْ جَاءَه» 0 وفي آية أخرى : ل رَكَذِّبَ بِالْحَقٍ لَمّا جَآءه06". 

وفي مستدرك الحاكم وغيره: عن أبي أمامة عن النبِيَكيلةُ قال: 
«ماضلٌ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)7 . 

وعن النبئ يفيه أنه قال: «من ترك المراء وهو مبطل بنى الله له بيتا 
في ربض الجنّة . ومن ترك المراء وهو محقٌّ بنى له بيتاً في أعلى الجنّة» . 

وقال علط : «من طلب الدين بالجدل تزندق» 2 . 

وقالطهةٍ : «الخصومة تمحق الدين. وتحبط العمل. وتورث 
الشك)22 ,. 


.3”:0 :8 سورة الزمر‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت 358:579. 

() مسند أحمد 5: 71770/#0. سئن ابن ماجة .18/١9 :١‏ سنن الترمذي 0: 
اا 

(؛) سئن ابن ماجة :١‏ 01/19. سنن أبى داود 5 : »48٠0/107‏ سنن الترمذي 1: 
199/08 . فيهما بتفاوت . إحياء علوم الدين :١‏ /41. 7: 30/84 . 

(5) الاعتقادات (ضمن مصئّفات الشيخ المفيد ج0) : ١١/47‏ . 

(1) التوحيد للصدوق : 5١1/408‏ عن أبى جعفر الباقر لق . 


الواجب على طالب الحق ا 101 
وقال الصادق ع : «لا يتخاصم إلا شاك [في دينه]20», أو من لا ورع 
ه20 وفى رواية : رإلا من [قد]20 ضاق بما فى صدره) !4 

ل لل 
ل د ا 
عنده نفياً وإثباتاًء ثم يتوجّه إلى ملاحظة الدليل ومتابعة المدلول. كما مدح 
اله صاحب هذه الحالة بقوله عرَّوَجِلٌ : لالَذِينَ يَسْتَمِعُونَ المَوْلٌ فَيتْبعُونَ 
أَحْسَنَهُ» 00 , 

ولكن لا يخفى أنّ تحصيل هذه الحالة كما ينبغي في غاية الإشكال 
ونهاية الاعضال . بحيث ربّما يزعم الانسان الساعى فى ذلك أنّه حصّلها 
وهو بعد لم يحصل شيئاً منهاء فإنّه موقوف على أمور عسرة الحصول 
جداً. 

منها: خلوص النيّة في التحصيل . بحيث لا يكون مقصوده في ذلك 
غير ما يوجب رضا الله سبحانه واستحقاق الجنّة وإن استلزم ذلاً في الدنيا 
ومخالفة أهلهاء بل مخالفة عامّة الناس . بل حتّى كثير من الخواص . كما 
قال سبحانه : «وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُورُ» © . 

ومنها: ما هو من أسباب هذا الخلوص أيضاً. أي : إزالة الميل الذي 


. ما بين المعقوفين من المصدر‎ )١( 

. بتفاوت يسير‎ ٠١” : أصل مثنى بن الوليد الحناط (ضمن الأصول الستة عشر)‎ )١( 
. ما بين المعقوفين من المصدر‎ )( 

. "0/851١ : التوحيد‎ )( 

(6) سورة الزمر 94" : 318. 

(1) سورة سبأ 71: 1 . 


1 ماه واعو مااع راك اوح 6 لالد مار ادم رجه لياء. 'العالمين/ج١‏ 
مضى . وإزاحة ما يأتى من متابعة الهوى خوفاً من الله ورجاءً للهدى . بأن 
ا لح ا 
في مهرى الغطأ ‏ واسحق ودرا وال ,كما قال تباركة وتعالى فنا من 
طَفَىْ + وَدَائَ آلْحَيّاء أَلدَّنيًا * إن الْجَحِيمَ هِىَ لْمَأْوَى204. وقال: 
رَمَنْ أَضَلّ مِمَّنِ نْب هَوَاهُ بعْيْرٍ هُدىَ مِنَ آل » 2 . 

ومن قرائن صحّة تحمّق تلك الحالة: أن ينظر إلى كلام الخصم بنظر 
الاعتبار بنحو ما ينظر إلى كلام نفسه . بل الأولى له أن يتفخص عن عيوب 
كلامه ومحاسن كلام الخصم , حتّى يحصل له بذلك كمال تعادل الطرفين. 
ويتبيّن عليه أحسن القولين ؛ إذ كما في الحديث : «إنْ لكل حقٌّ حقيقةً 
ولكلّ صواب نورأ»7" ومن الواضح أنه يظهر حيئئذٍ ما فيه شيء من ذلك 
00 

ولهذا ضلّ المخالفون في طغيانهم يعمهون. حيث إِنْهِم اعتادوا في 
بدو الحال على تصديق صحّة طريقتهم وبطلان طريقة الشيعة تقليداً. ثمّ 
لكأو "علق ذلك يك ضار عندس سانا نجيف إن الأكترين تدهم 
لا يتوججهون إلى ملاحظة كلام الشيعة. ولا مطالعة كتبهم تفصيلاً. بل إذا 
وقعت بأيديهم حرّقوها وأضاعوها تعصّباً. حنّى أنه لو انّفق لهم النظر فيها 
نظروا بعين التكذيب. وفى غاية الإجمال ونهاية الاستعجال؛ بل نظر 
المغشئ عليه من الموت . 


.794 سورة النازعات 4لا : ل‎ )١( 

(؟) سورة القصص 58: .060٠‏ 

() رواه النعمانى فى الغيبة : 5/١4١‏ عن أبى عبداشطكة . وعنه بحار الانوار :8١‏ 
؟1١الة.‏ 


وقد صار ذلك ديدنهم . بحيث إن جماعة منهم منعوا عن مطالعة 
بعض كتبهم التي نقلوا فيها ما يويد مدّعى الشيعة ؛ نحو كتب ابن قتيبة'" , 
وابن. أبى الحديد 9 » وتفاسير التفضيليّة وأمثالهاء واعتذروا عن ذلك بأنّها 
تورث العكد كن أله إمعناون أحه بي الحسطة اليه اوماق 
علماء الشيعة , انّهموه وإن كان من أعلم علمائهم . 

لملَاالاحق معهم :فى .ذلك »> لما يظهرتمن تلويحات جمم متهم :بل 
تصريحاتهم . لاسيّما من عاشر منهم الشيعة ومارس كتبهم . من الميل إلى 
مسلكهم والنصرة لطريقتهم , فلا أقلّ حينئذٍ من عروض الشك والتردّد 
لهم ؛ ولهذا ترى علماء رجالهم قد يقولون في ترجمة أحوال بعض رواتهم 
ومشايخهم : إِنْه اختلط في أواخر عمره! ونحو ذلك . فإنْ مرادهم الميل إلى 
التشيّع » وعباراتهم الدالّة على ما ذكرناه كثيرة من أرادها فعليه بكتاب 
مجالس المؤمنين , وأمثاله . 


)١(‏ هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوريّ النحوي اللغوي , يكتّى أبا محمّد. ولي 
قضاء الدينور مدّة » صاحب التصانيف الجسان فى الفنون والعلوم » له كتب منها : 
المعارف . وغريب القرآن » وغريب الحديث . والامامة والسياسة » ولد سنة 1ه 
بيغداد. ومات سنة 5لا ها. 

انظر : إنباه الرواة ؟ : 010/147. وفيات الأعيان 7: 778/57 سير أعلام 
النبلاء 11 : 138/595 . 

و«الدينور» مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين . انظر : معجم البلدان 7: 
0 » وقرميسين : معرب كرمان شاهان , انظر معجم البلدان 4 : .#٠‏ والجبل 
اسم لعدّة مناطق . انظر تفصيلها في معجم البلدان 0 

(1) هو عبد الحميد بن هبة الله بن محمّد . يكنّى أبا حامد , عالم بالأدب » من أعيان 
المعتزلة » ومعدود في أعيان الشعراء » وله ديوان مشهور . وشرح نهج البلاغة » 
والقصائد السبع العلويات . ولد سنة 6887 ه فى المدائن . ومات سنة 500 ها. 

انظر : فوات الوفيات ؟ : 557/109 ., الأعلام 8: 784 . 


1 060060000 066006666666060 0.00.000.6066060660666606. ضصياء العالمين/ج١‏ 
وفي مقابل ذلك دأب الشيعة. فإِنْ الإمامة عندهم من عمدة أصول 
الدين» والتقليد لاسيّما فى الأصول عندهم غير جائزء فحينما برزوا فى العلم 
شرعوا في تتبّع المذاهب وتصفّح الكتب والصحائف. واستتقاد الأدلّة واستفادة 
والمذاهب؛ إذ لا يسمع دعوى المدّعى بدون إقرار الخصم أو الشاهد . 
فلهذا جعلوا مدار التحقيق على تتبّع كتب القوم أيضاً. حنّى 
استخرجوا منها ما يدل على إقرار خصومهم. وشواهد ما أنكروه. وسائر 
جماعة منهم لم يقنعوا بما نقل علماؤهم من القوم . حتّى راجعوا كتبهم 
ورواياتهم » فرأوا ما أرادوه رأي العين وإن لم يقبلوا من ذلك ما سوى 
خبر مقبول الفريقين ‏ إلا ما فيه حجّة على الخصم ممًّا قبله ورواه. 
ومن شواهد صحّة جميع ما ذكرناه: كمال اطّلاع الفرقة المحقّة من 
ربّما يقال : إِنْهم أكثر اطلاعاً بمذاهب القوم من أنفسهم , كما تنادي بذلك 
الكتب الاستدلاليّة من الفرقة المحقّة فروعاً وأصولاً , فإنّها مشتملة على نقل 
تمام مذاهب القوم فى كل مسألة مسألة موافقاً لما في كتبهم؛ مع أدلّتهم 
عليها وجواب الأدلّة . من أراد الامتحان فليرجع إليها فإنْ منها: كتاب منتهى 
المطلب . وكتاب تذكرة الفقهاء للعلامة ابن المطهّر الحلى (" في الفروع . 
)١(‏ هو الحسن بن يوسف بن على بن محمّد بن المطهر الحلّي ‏ يكنّى أبا منصورء 
المشتهر بالعلامة على الاطلاق . مفخرة الجهابذة الاعلام » ومركز دائرة الإسلام » له 


مؤلّفات تنيف على المائتين . منها : نهج الحق . ومناهج اليقين » ومختلف الشيعة » 
لله 


الواجب على طالب الحق ع ام أب مفوواه اس اط ات اط 
وكتاب كشف الحقٌّ له أيضاً فى الأصول., وغيرهاء وشرحه إحقاق الحقٌ 
نديد لسري 01 ركفي الطنيد ناه والبر تفي 0 وغيرهة: 

ولعمري يكفي هذا الكتاب أيضاً لأولي الألباب ؛ لأن مدارنا فيه على 
نقل ما في كتب القوم من الأخبار والأقوال وغيرها في كلّ باب . 

وإنْ دأب القوم بعكس ذلك ؛ إذ لا اطّلاع لهم كما يظهر من كتبهم - 


ج#ونهاية الإحكام » وغيرها » ولد سنة 148. وتوقى ليلة السبت 7١‏ من المحرم سنة 

كلالا ها. ١‏ 
انظر : رياض العلماء ١‏ : 808 . روضات الجنّات ” : 198/519 » أعيان الشيعة 
96" منتهى المقال ؟ : 811/150/0. 

)0 هو السيد نور الله بن السيد شريف الدين الحسيني المرعشي التستري الشهير 
تالامين + الساكن بالبلاد الهندية » فاضل عالم صالح علامة ففيه محدّث» بصير 
بالسير والتواريخ » له أشعار وقصائد في مدح الأئمّة وق » له كتب منها : مصائب 
النراصب . حاشية على تفسير البيضاوي . مجالس المؤمنين » ولد سنة 905. 
واستشهد فى لاهور سنة ١١١19‏ ها. 

أنظر : أمل الآمل ٠/16:‏ . رياض العلماء 0: 510 . الكنى والألقاب 
“: هع .روضات الجنّات 82 : 69١/لاالاء‏ الأعلام 184 5ه. 

(1) محمّد بن محمّد بن النعمان» يكنّى أبا عبدالله . ويلقّبٍ بالمفيد ويعرف 
باين المعلم . أوثق أهل زمانه وأعلمهم , وفضله أشهر من أن يوصما في الفقه 
والكلام والرواية .له كتبء. منها : الإرشاد , المقنعة. أوائل المقالات . ولد 
سنة 73 » وتوقى قدّس الله روحه ‏ سنة ١غ‏ ها. 

انظر : الخلاصة 855/558 . معالم العلماء : 710/117 رياض العلماء 0: 
كاك سير أعلام النبلاء /ا١١‏ : غع8/١71.‏ 

() هو علي بن الحسين بن موسى . يكنّى أبا القاسم , ويلقّب بالمرتضى علم الهدى . 
فقيه الإماميّة ومتكلمها . له ديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت . وانتهت إليه 
الرئاسة في المجد والشرف والعلم بعد الشيخ المفيد . له كتب . منها : الشافي في 
الإمامة. والذخيرة والذريعة. ولد سنة 800» وتوقّي -قدس الله روحه -سنة 6غ ه. 

انظر : الخلاصة : 077/1179 ء رياض العلماء 4 : 14ء معجم الأدباء للحموي 
185:3 . سير أعلام النبلاء /ا١‏ : 88ه/7914. 


ع1 م لل ا مفب امو الوق ا ا ود مام وان نك اطنناء العالمين/ج ١‏ 
على حقائق طريقة الفرقة المحمّة . ولا على كتبهم وتصانيفهم . حيث استقر 
أمرهم ‏ كما مرّ ‏ على عدم تحصيلها وترك النظر إليهاء حنَّى أنهم قد 
ينسبون إلى فرقةٍ ما هو قول أخرى» بل كثيراً ما طعنوا على الفرقة المحقّة 
بباطل قاله غيرهم . كما سنبيّن بعض ذلك في هذا الكتاب . 
"مساك سعداهن الك ترق عاد ارس قن كبر فول 
الخصم وإبطاله على كتاب الصواعق وأغالة ولس في اللقاما مبوى تم 
الشيعة , والطعن عليهم . ونسبة الحمق والسفه والكذب إليهم بلا دليل 
كاشف عن اذعائهم , بل بمحض الترهّم واشتهائهم حيث رسخ في قلوبهم 
أن هؤلاء يعادون أجلّة الصحابة . وهو بمعزل عن الحقٌّ . بل محض الفرية , 
وفي كمال السخافة ؛ لأنهم لا يعادون إلا من ثبت عندهم أنه من أعداء 
محمّد والديية » صحابياً كان أم غيره» وسيأتي » كما هو واضح أيضاً 
وجود الأخبار فى الصحابة والأشرار . وبيان حال كلّ واحدء فانتظر. 
الثالث : أن يجتهد في تحصيل قرّة تمييزء وجودة بصيرة: وصفاء 
ذهن يعرف بها نور الحقّ من ظلمة الباطل. بحيث لا يشتبه عليه الشبهة 
بالدليل والصحيح بالعليل . فإنٌ كثيراً من الناس حُرموا عن حقٌّ هذا المقام , 
فزلت فيه أقدام وضلّ به أقوام ؛ إذ لا شك أن لكلّ أحد مبطلاً كان أو محمَاً 
مستمسكاً يلوذ به ويلجأ إليه. وكلّ يزعم صحّة ما هو معتمد عليه؛ كما 
سيأتي في الفصل الثاني من الباب الرابع من هذه المقدّمة . 
وظاهر أن الجميع ليس بصحيح ؛ بل إِنْما المبطلون في قيد شبهة ١‏ 
وحيرة ضلالة وإن كان بطلانها عندهم غير صحيح . 


. في «م» زيادة : واحدة‎ )١( 


الواجب على طالب الحق 0 ااا 

ولهذا قال على ا : «إنما سمّيت الشبهة شبهةً ؛ لأنها تشبه الحىّء 
ل ا ننه فى سرج وال عسي للق نا أعداء الله 
فدعازهم [فيها]!" الضلال ‏ ودليلهم العمئ»0, الخبر . 

وقال عر وجل ايان الشسيطين لختركون لصخ واانونة 
ليُجَدِلُوكمْ» 9. 

وقال سبحانه : (الْخَيينْتُ للْحَئِينَ وَالْحَبنُونَ للدت وَالطَيِيِتُ 
لِلطيبِينَ وَالطَيْبُونَ لِلطَيْنْت» 440, الآيات وغيرها . 

فعلى هذاء يجب على كل قاصد لتحقيق الحقّ أن يوزن كل دليل يرد 
عليه بميزان الاعتدال» الذي هو ثبوت كونه مما أتاه الرسول عق - 
سيتّضح ممًا سيأتي . لاسيّما في الباب الرابع - حتّى يخلص من الوقوع في 
تيه الشبهة وحيرة الجهالة » وينجو بسبب اليقين عن شكوك الضلالة , 
ويفرّق بين ما هو وسيلة القرب إلى الرحمن ؛ وما هو من خطوات الشيطان . 
ويعرف ما أحلّ الله له من الطيبات , وما حرّم عليه من الخبائث 

ولا يخفى أنّ هذه الحالة م ل 
النفس عمًا ذكرناه من المرديات . واتّخاذ تِيقّن كونه من المنجيات . 

وبالجملة : أصل توفيق فهم الح 7 دياه إن يكون بإلهام من 
الله تعالى وهذدايته . 

وذلك موقوف على السعي في تزكية النفس . وتخليص النيّة , 
(1) ما بين المعقوفين من المصدر . 
(؟) نهج البلاغة : ١م‏ الخطبة رقم 78 . 


() سورة الأتعام 1: ا 
)ع( سورهة النور 5 


13 م لوا مل مأل مرف للق لاما امو لارام امات و ومث ضما العالمين/ج ١‏ 
وتفخص السبيل الذي يكون خالياً عن الريب في كونه سبيل الله الموصل 
إلى ما أراد من عباده ؛ إذ حينئذٍ لا محالة يشمله التوفيق من الله عرّوجلٌ 
ويهديه إلى الصراط المستقيم . كما وعد في قوله عرَوجِل : (وَالَّذِينَ 
جَهَدُوا فِينا لنَهدِينَهُمْ سُبْلنَا» 2. 

وقال عر وجل : «الله وَلِيٌ الْذِينَ عَامنُوا يُخْرِجْهُمْ من الظُلمْتٍ إِلَى 
النور» 7" . 

رقال: وأو مَنْ كان مَئنأ فَأحْيََِه وَجَعَلَنَا لَه ترا يمْشِى به فى 
النّاس كَمَنْ مَكَلَهُ فى الظُلّنْتَ لَيْسَ بحَارِج مِنْهَا» 9 . 

اشر ع د لسر ما 
قلب من يريد الله أن يهديه)0). 

وقال الصادقءقةٍ في حديث له: «وكلّما ارتفع حجاب ازداد نوراً» 
فيقوى الإيمان ويتكامل إلى أن ينبسط نوره فينشرح صدره؛ ويطّلع على 
حقائق الأشياء . [وتجلّى له الغيوب]!: ويعرف كلّ شيء في موضعهء 
فيظهر له صدق الأنبياءط يك في جميع ما أخبروا عنه)7" . 

وفي الحديث : «من علم وعمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم» " . 


.59:59 سورة العنكبوت‎ )١( 

(') سورة البقرة ؟ : /701. 

(") سورة الأنعام 5: 150. ش 

(:) منية المريد : ١717‏ عن الصادقنَظْةٍ » وفى بحار الانوار ١4٠ :١‏ من دون نسبة 
يتفاوت يسير . ' 

(0) ما بين المعقوفين من المصدر . 

(1) أورده المجلسي في بحار الأنوار 1١6١ :1١‏ من دون نسبة . 

(007) الفصول المختارة : (ضمن مصئّفات الشيخ المفيد ج١)‏ /ا١ .٠‏ حلية الأولياء 106 
6. إحياء علوم الدين ١‏ : الاء بحار الأنوار ١8:‏ بتفاوت يسير. 


الواجب على طالب الحق من افا م عق اه لوط االو ا ا 1 
وزاد حتّى يبيضٌ القلب كله . وإنّ النفاق ليبدو نكتة سوداءء فإذا انتهكت 
الحرمات زادت حتّى يسود القلب كله » فيطبع على قلبه . فذلك الختم» 7" . 

وفيه أيضاً: «الخشية ميزان7" العلم . والعمل "١‏ شعاع المعرفة وقلب 
الإيمان. ومن حرم الخشية لا يكون عالماًء وإن (شقٌ العلم في 
مشابهات)!) العلم . قال الله تعالى : «إِنَّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادِهٍ 
العُلَمّزا» 00 

وقال أمير المؤمنينطقةٍ في وصيّته لابنه الحسن قا : «دع القول فيما 
لا تعرف. والخطاب فيما لا تكلّف. وأمسك عن طريق إذا خخفت 
ضلالته ...). 

وقال أيضاً: «وليكن طلبك بتفهم وتعلّم لا بتورّط الشبهات وغلو 
الخصومات . وابدأ قبل نظرك فى ذلك بالاستعانة بإلهك , والرغبة إليه فى 
توفيقك . وترك كل شائبة أُولّجَنْك في شبهة . واستسلمتك إلى ضلالة». ثم 
قال : «ليس طالب الدين من خبط وخلط» . وقال : «يا بنى ء إن أحبّ ما أنت 
آخدّ به إلى من وصيّتى تقوى الله . والاقتصار على ما فرض الله عليك, 
والأخذ بما مضى عليه الأوّلون من آبائك . والصالحون من أهل بيتك فإنّهم 
)١(‏ لم نعثر على نضّه ء وانظر : المصئّف لابن أبى شيبة ٠١/0/1١ :1١‏ ء عن الإمام 
(5) في المصدر: «ميراث» . 
(7) في المصدر: والعلم» . 
(5) ما بين القوسين في المصدر هكذا : «يشق الشعر بمتشابهات» . 
(0) سورة فاطر 370: 358 . 


)0( مصباح الشريعة : »2٠١‏ وأورده المجلسي في بحار الأنوار :1 18/075ء وفيهما 
بتفارت . 


1 000 666666066600006 06..0006666666666666666666.... ضصياء العالمين/ج١‏ 
[لم يدعوا أن](" نظروا لأنفسهم كما أنت ناظرء وفكّروا كما أنت مفكرء ثمَّ 
ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفواء والإمساك عمًا لم يكلقُوا» 0" . الخبر. 

والآيات والروايات والتجربات فيما نحن فيه كثيرة » وكفى ما ذكرناه 
لصاحب البصيرة » فعلى العاقل الكامل أن لا يعتمد على ما فى يده. حتّى 
مك عوك وهات ع وااو ست .وله نيك أذ انس بذلله؛ انما يكرن 


بثبوت وروده من الله ورسوله. فافهم . 


اننا 


. ما بين المعقوفين من المصدر‎ )١( 
(؟) نهج البلاغة (رسائل أمير المؤمنيننظةِ ): 71/47. تحف العقول : 34 - الا‎ 
. وفيها بتقديم وتاخير‎ » 600 6٠4 : اختيار مصباح السالكين‎ 


الفصل الثالث 


فى بيان ما هو من متفرّعات هذا الباب . من لزوم الحبٌ في الله , 
والبغض لله . وموالاة أولياء الله . ومعاداة أعدائه » ونصرة دينه وإن كان 
ذلك مخالفاً لمقتضئ الحميّة العاديّة وحبٌ الآباء والأقرباء . 

وذلك لأنّ الإنسان إذا صفت نيّته . وأخلص العمل لربّه. وأخرج 
شوائب الباطل من قلبه يدعوه ذلك إلى أن يحبّ الله ويحبٌ محبوبه من 
أوامره ودينه ومحبّيه» ومطيعيه المؤتمرين بأمره. المستئّين بستته. 
المتمسّكين بحبله. لاسيّما المروّجين للدين» والهداة المهديّين. 
والمجاهدين في نصرة الحىٍّ المبين كالأنبياء والمرسلين » والأوصياء 
والصدّيقين . والعلماء والناصحين . والشهداء والصالحين ؛ ضرورة أنّ كلا 
يميل إلى جنسه . ويحبٌ من هو من سنخه . وحيئثما ازدادت المناسبة زادت 
الرغبة والمحبّة . والمؤمنون كلهم من سنخ واحد ومن طيئة واحدة؛ كما أن 
الكمّار والفسّاق والمنافقين أيضاً كذلك , والمناسبة بينهم وبين الشياطين 
لذلك , كما ورد في الأخبار(" وجرّبه الأخيار. 

وقد قال الله عرُوجِل : 9وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ الل عَلَيَكُمْ إِذ كُكُمْ أَعْدَاءً 


(1) انظر : الكافي ؟ : ؟ (باب طينة المؤمن والكافر) . 
(؟) سورة آل عمران ": .1١‏ 


:1 066660666006000000006 6606 0.0.060600606666606.... ضياء العالمين/ج١‏ 

وقال عرّوجل : هْرَ الْذِى أَيْدَكَ بِنَضْرِه وَبالمْؤْيِينَ * وَأَلْفَ بَينَ 
ُلْوبِهِم» 9. 

وقال: 9إِنّمَا المُؤْمنُونَ إِخْرَةٌ» 0". 

ولا كلام في حب الأخ لأخيه. وهكذا الحال في حبّ محبوب 
المحبوب . وهلم جراً. 

ولا يخفى أنْ من اللوازم البيّنة لهذا بغض من خالف هذه الرويّة. 
وناقض هذه الطريقة . لاسيّما الصادّ عن المحبوب والداعي إلى خلاف 
ما هو المرغوب ؛ ضرورة أن حب الشيء يستلزم كراهة ضدّه. وكراهة 
الشيء تقتضي بغض أهله . وقد قال عرّ وجل : وحَبْبَ إِلْبِكُمُ آلإِيمنَ 
وَزَيْنَهُ فى فُلوبِكُمْ وَكَْهَ إلِكُمْ الْكُْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ 9 . 

فمن كان صادقاً في حب الله أحبٌ الإيمان وأهله؛ ووالاهم وتمسّك 
بلوازمه » وكره الكفر والفسوق والعصيان. وأبغض أهل ذلك وعاداهمء 
وتبرّأ منهم . ومن لم يكن كذلك فهو كاذب في دعواهء غادر بهواه. بل هو 
من نوع هؤلاء وعدوٌ لمولاه. 

قال اللواسيننان »يانه الذي اموا لا شهدا َابَاء كم وَإِخْوَائَكُمْ 
أَوْليَاءَ ِنِ آسْتَحَيُوأ الْكُفْرَ عَلَى الإيملن ا ارالك لخ 
َلظّالِمُونَ» © , 

وقال تعالى : «لا تَجِدّ فَؤماً يؤْنُونَ بلله وَآلْيَوْمٍ آلآخرٍ يُوَآَدُونَ مَنْ 
(1) سورة الأنفال 55:8 38 . 
(1) سورة الحجرات 19: ٠١‏ 


(*) سورة الحجرات 9 : لا. 
(؛) سورة التوبة 9: 77. 


الاخلاص لله في التولي والتبري مدي لاوا م وا توا الف الل ا ا 111 
قياذ الل ووه عرلة :9 لي كارا #إفافقه أن تامف اود جوتي از 
عَشِيرَتَهُةْ» (", الآية . 

وقال: طيَأَيّهَا آلّذِينَ ءَامنُوا ل تَتخِذدُوأ عَدُرَى وَعَدُوّكُمْ أَوْلِيَا 
تلقُونَ لبهم بِالْمَوَدَةِ وَقَدْ كَمَرَوَا بمَا جَاءَكُم مِنَ آلْحَقّ06". 

5 تك سك اسل كرك لكك وى بعد ا ماه 

وقال: «قد كانث لكم ا سوه حسّنة فِى إِبْرَهِيمَ وَالذِينَ مَعَه إذ 
قَالوأ بهم إِنَا بُرَءَاُاْ مِنكُمْ وَمِمًا تَحْبْدُونَ مِن دُونٍ الله كَمَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا 
يننا و 0 و آلْعَدَاوَةٌ وَآلْبَعَضَاءٌ أبداً حَنّئ ترمو بالله وَحْدَةُ» © , 

وقال: لتَرَئ كيرا مِنْهُمْ يتَوَلوْنَ آلذِينَ كَمَرُوأ» إلى قوله تعالى : 
«رَلَوْ كَانُوا يُؤْيُونَ بالله وَآَلِىَ وَمَا أَنِْلَ إِلَيِْ مَا آنَحَذُوهُمْ أَوْلياء» 29 
الآية . 

58 7 5 00 0 وو قا ند رودي اق فد ام 

وقال عرّوجل : 9يَأَيّهَا آلذِينَ ءَامَنُوا ل تمَوَلوْا هَوْماً غَضِبَ آلله 
عَلَيِهِمْ © . 

وقال جلا تتَخْذُواً لْيَهُودَ وَالنَصرَىٌ أؤَلياءً بَعْضْهُمْ ازاك بحس 
وَمَن يكَوَلّهُم كم فَإنُّ مهم 0. الآية . 

وقال : «لا تَتخِذُوأ بِطَانَةَ من دُوَنِكُمْ» 0" الآية. 

وقال: (الْمتَفِقُونَ وَآْمُتفِقَاتْ بَنْضْهُم ين بَْضٍ يَأْمْرُونَ بالْمنْكر 





.5١؟‎ :60/ سورة المجادلة‎ )١( 
١:5٠ سورة الممتحنة‎ )"( 
.4 :5٠ سورة الممتحنة‎ )*( 
.48١- م٠١‎ :6 سورة المائدة‎ ):( 
.1١ :5٠ سورة الممتحنة‎ )0( 
.86١ :6 سورة المائدة‎ )1( 

(0) سورة آل عمران : .1١١8‏ 


تفن انأ ارك والط الطب الحا ءاوش ام م ا ا «ضشاء العالمين/ج ١‏ 
وَيَنَْوْنَ عَنِ لْمَعْرُوفٍ» 2 . 

وقال: لوَيَْلِفُونَ بلله م لييكع رامع بكم 1: 

وقال: 9وَالْذِينَ كَمَرُوأ بَمْضُّهُمْ لياه بَْضٍ» 9. 

وقال : لِإِنَا خمنا الكتتطق أزياء ديك لايُؤْمِنُون» 4 . 


وقال إن هه الخذرا الشنطين أؤلئاة من ذون الله ويخسرن أنه 
5ه 
شم 0 الآية. 

وقال : #وَاآلمُرُمنون والمزييت دفي ا أولعاء لفن بام ون 


بالمتروف وَيَوَْ عن التتكر» ". 

وقال: (َإِنّمَا وَلِيّكُمْ لله رشُولة َآلذِينَ آتثوأ» 9 . 

وقال: 9مَنْ يَرْئَدٌ مِنَكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يََتَى آلله بقَزْم يُحِبْهُمْ 
وَيحِيونّهُ» 60 الآية . 

والآيات من هذا القبيل كثيرة. وسيأتي بعضهاء وكذلك الأخبارء 
ولنذكر نبذاً منها: 


)١(‏ سورة التوبة 9: ل/ا5. 
)١(‏ سورة التوبة 865:9. 
() سورة الأنفال 4 "لا. 
(؛) سورة الأعراف 07 : /50 . 
(0) سورة الأعراف 370:10 . 
(1) سورة البقرة * 

(0) سورة التوبة 9: ١لا‏ 
(8) سورة المائدة 60: 60ة. 
(9) سورة المائدة 60: 618. 


ففى الحديث من طريق أهل البيت لهاك : «من أحبّ لله وأبغض لله 
وأعطى 3 فهر ممّن كمل إيمانه» 20 . 

وفيه أيضاً: «إن من أوثق عُرى الإيمان أن تحبّ في الله وتبغض في 
الله 07" الخبر . 

ورواه ابن أبي الدنيا» في كتاب الإخوان: عن البراء0», عن 
النبئ يي . كما نقل عنه السيوطي في جامعه © . 

1 وفيه أيضاً قال رسول اهموي : «أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله 

والبغض في الله » وتوالي أولياء الله والتبتي من أعداء الله 07 . 

وروى مثله الطبراني في كتابه الكبير عن ابن عبّاس , عند ويه 0 . 

وسئل الصادق عق عن الحبّ والبغض [أ](" من الإيمان هو ؟ فقال: 


)١(‏ المحاسن 484/5٠١ :١‏ . الكافى 7: ١/١١١‏ (باب الحبٌ فى الله والبغض فى 
لله)ء تنبيه الخواطر 7 : 2191 7 ١‏ 1 
)١(‏ المحاسن .975/1٠١ :١‏ ثواب الأعمال ين الأمالي للمفيد : 16١‏ 
() هو عبدالله بن محمّد بن عبيد بن سفيان . يكنّى أبا بكرء المشهور بابن أبي 
الدنيا » من الوعاظ العارفين بأساليب الكلام وما يلائم طبائع الناس » له كتبا» 
منها : الاخوان . الأدب . الأشراف » ولد سنة 0 ومات سنة 58١‏ ها. 
انظر : تاريخ بغداد :1١‏ 9/89١75ة6.‏ سير أعلام النبلاء 1 : .1١97/891/‏ 
() هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي.ء يكتّى أبا عمارة » وقيل : أبا عمرو. 
صحابي من أصحاب الفتوح . أسلم صغيراً وغزا مع رسول اله خمس عشرة 
غزوة » وروى حديثاً كثيراً » مات سنة "لا وقيل : سنة الاها. 
انظر: تاريخ بغداد :١‏ /ال215/11 سير أعلام النبلاء “7: 09/198 الأعلام . 
(0) الإخوان : 0 » جامع الاحاديث 7 : 21/957/901. 
(1) المحاسن 49/41١ ١‏ الكافي 7/٠١7:‏ (باب الحبٌ فى الله والبغض في الله). 
0072 المعجم الكبير للطبراني :الا ار ا 
(8) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 


1 التق ومس أرا اكاكس اسمخ لواحاو لواو أل بار ل “ضفاء العالمين/ ج١‏ 
«وهل الإيمان إلا الحبّ والبغض». ثم تلا قوله تعالى: «حَيْبَ الَيْكُهُ 
الايمْنَ» 700 , الآية 


وقالطة : «من لم يحبّ على الدين ولم يُبغض على الدين فلا دين 
له» 29 , 


وفي مستدرك الحاكم عن النبيَءَبي . أنّه قال : «من أحبٌ قوماً حُشر 
معهم) 40 . 

وفي كتاب السخاوي (0) عنه ولاه أنه قال: «من أحبٌ قوماً ووالاهم 
حشره الله فيهم)(" . 

وفيه أيضاً عنهويةٌ : «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل» 9 , 


وقد رواه أيضاً أبو داود واليرمذي وغيرهما00, كه عذه ابن 


)١(‏ سورة الحجرات 89 : /ا. 

(؟) المحاسن "٠04 :١‏ الكافى ” : 6/٠١5‏ (باب الحبٌ فى الله والبغض فى 
الله) ء بحار الأتوار 59 : 15/941 ,. 1 

(") الكافى ؟ : ١١/١١5‏ (باب الحبّ فى الله والبغض فى الله) . 

)ع( المستدرك للحاكم : ١ 1 .1١8‏ 

(0) هو محمّد بن عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بكر بن عثمان. يكنّى أبا عبدالله بن 
الزين » ويلقّب شمن الدين 'أبو الخير الشافعي المذهب . عالم بالحديث والتفسير 
والأدب » أصله من سخا (من قرى مصر) له كتب » منها : الضوء اللامع . والمقاصد 
الحسنة » والتحفة اللطيفة » ولد في ربيع الأوّل سنة اثام في القاهرة » ومات سنة 
0ه بالمدينة . 

انظر : شذرات الذهب 8: ٠ ١6‏ والأعلام 9645 . 

(1) المقاصد الحسنة .١١١١/586‏ 

)00 الععياه السابيق .1١١9/5187‏ 

)2( ستن أبسي داود 4: 1877/5094. ستن الترمذىي 5: 17/8/0894 مسلد 
الطيالسى : 7010/7/60 . مسند الشهاب .181//1١41١ :١‏ 


الاخلاص لله في التولي والتبري الم ا اموا ألو وا 11/0 
الجوزي 7" في الموضوعات7"؛ وقال: وحديث «المرء ء مع من أحبٍّ» متّفق 
عليه 7 “وفر ماتزواة النقازق في ضحي تأسائيد عن الف كايا أنه قيل 
له : الرجل يحبٌ قوماً ولم يلحق بهم ؟ فقال: «المرء مع من أحبٌّ»(). 

وفي صحيحه أيضاً: أن رجلاً قال للنبَِْيةٌ : متى الساعة 
يارسول الله ؟ قال : «ما أعددت لها؟» قال : ما أعددت لها من كثير صلاة ولا 
صوم ولاصدقة, ولكنّي أحبٌ الله ورسولهيَوييهُ . فقال: «أنت مع من 
أحببت) 020 , 

فيه أيضاً: أذ« التي يله “قال :ذلا ساعفرا ولا تحاسدوا ول تدايوواء 
وكونوا عباد الله إخوانا 00 . 

وفي أخبار أهل البيت طَلهككُ . عن جابر الجعفي قال : قال أبو جعفر 
الباقرهةٍ : «إذا أردت أن تعلم أنْ فيك خيراً فانظر إلى قلبك. فإن كان 
يحبٌ أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته. ففيك خير والله يحبّك. وإن 


كان يبغض أهل طاعة الله ويحبٌ أهل معصية الله فليس فيك خير والله 


» هو عبد الرحمن بن علي بن محمّد الجوزي القرشي البغدادي الفقيه الحنبلي‎ )١( 
فى الحديث والتاريخ وغيرهما من فنون‎ ٠ يكتّى أبا الفرج » كان من علماء عصره‎ 
العلم » عدد تصانيفه تربو على ثلاثمائة وأربعين مصئفاً منها : زاد المسير في علم‎ 
التفسير . المنتظم . الموضوعات . ولد سنة / ٠ه أو . وتوقّى فى شهر رمضان‎ 
. سنة /0917 ببغداد‎ 

انظر : وفيات الأعيان 7 : 7070/1١4٠‏ . شذرات الذهب 4 الأعلام مم 

(١؟)‏ وجدناه فى العلل المتناهية ” : »٠٠١07/10/5‏ وانظر : التذكرة ف فى الأحاديث 

المشتهرة ة للزركشي : 84» والمقاصد الحسنة : »٠٠١9/587‏ وتذكرة ا 
للفتى : غ١7.‏ 

مم المقاصد الحسنة : .1١١1١١/586‏ 

(: و0) صحيح البخاري 8: 19 . 

(1) صحيح البخاري 014 


إفن 60008 00 666600060600606 000.000.000066066006666... ضياء العالمين/ج١‏ 
يبغضك . والمرء مع من أحبٌ)2" . 
2 أقول : لقد تبيّن ممًا بِينّاه أنْ الحبّ الحقيقي الذي يكون خالصاً لله 
تعالى إِنّما يتحقّق من صميم القلب ويتمّ. والمحبّ الصادق الواقعي الكامل 
في المحبّة إِنّما يكون باجتماع شرائط يستلزم كل منها الآخَر إذا كان كاملاً 
ناما غير :تأفقن» نر كل علانة الأخر وكدرة سام العا متحي :نوما يار 
النقص في أحدهما كان ذلك علامة نتقص أصل الحبّ, بل ربّما يدل على 
نفيه أمور : 

أحدها: حبٌ أصفياء الله ورسولهيَيفيُةٌ وأوليائهماء وما أنزله الله 
ونا أن يسزصول وللة وقان لل يون حف سيمريه المعوت + تومي أن 
ياك مأاكتة أله من النزيق الدذى أمر اللوويوولة ص ير أن بعت كنا 
الله المجيد. وأن يحبٌ آل محمد عي وأهل بيته الذين نص الله تعالى 
بطهارتهم . وأوجب في كتابه مودّتهم 7", وجعلهم الرسول قريئاً لكتاب 
ا ووجوب حبّهم . وأنّهم منه وهو 
منهم . كما سيأتي في مناقبهم مفضّلاً؛ وأن أصلهم على وفاطمة والحسنان 
صلوات الله عليهم . وأن يحب عموماً من السابقين واللاحقين كلّ مؤمن 
بالله وكتبه ورسله وجميع ما جاء به النبئ ويَاُةُ محبٌ لما ذكرناه وخفوضاً 
من لم تكن شبهة في ثبوت إيمانه وظهور حُسن حاله. بحيث يكون بِينا 
من أحواله وأفعاله وأقواله وأطواره وآثاره رسوخ حبّ جميع هؤلاء الذين 
)١(‏ الكافي ؟: 11/10 (باب الحبٍ في الله والبفض في اله) . 
(6) سورة الاحزاب #”: 3# 


() سورة الشورى 47 : 37 . 
(5) كما في حديث الثقلين المتواتر عنه وليك . 


الاخلاص لله في التولي والتبري 0 
ذكرنا وجوب حبّهم في قلبه. صحابيّاً كان أو غيره ؛ لما سيظهر ممًا يأتي 
من وجود غير الخيّر في الصحابي أيضاً. 
وثانيها : اتباع أوامر الله ورسولهيييةُ . ومتابعة هؤلاء الذين بيّنا 
وجوب محبّتهم . واكتساب حالتهم . واقتفاء آثارهم , والاقتداء بأطوارهم , 
وترك مخالفتهم . بل اجتناب ما فيه استشمام كراهتهم ؛ ضرورة أنّه من 
أحبٌ قوماً اكتسب أحوالهم واتّبع آثارهم . ولم يرض إلا بما فيه رضاهم , 
كما هو المجرب المتعارف أيضاً . 
ونعم ما قال من قال كما نقل السخاوي وغيره -: اعلم أنّك لن 
تلحق بالأخيار حتّى تتّبع آثارهم . وحتّى تأخذ بهديهم وتقتدي بستتهم , 
وتصبح وتمسي على منهاجهم حرصاً على أن تكون منهم , ثم ذكر شعراً: 
تَعصِي الإله وأنتَ تُظهرٌ حُبَّهَ 2 هذا لَعمري في القياس بِدَّيمُ 
لَوَ كان خُيّكَ صَادقاً لأَطَعتَهٌُ ‏ إن المّحِبٌ لِمَن يُحبِّ مُطيم7© 
قال: ومنه قوله تعالى : 9وَقَالَتَ الْيَهُودُ وَالنَصٌرئ نَحْنُ أَبْئوًا لله 
وَأَحِبُوٌهْ4 (202, وسيأتي لهذا زيادة توضيح . 
وثالثها : بغض أعداء الله ورسولهيويُةُ ومخالفيهما سرَاً أو جهاراً 
كالذين لم يأتمروا بأوامرهما ولم يستَنُوا بسنّتهماء واتّبعوا الأهواء وتمسّكوا 
بالآراء » لاسيّما الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم , ولم يعبأوا بما جاء به 


نبِيّهم » فعادوا أولياءه ووالوا أعداءه. وظلموا أهل بيته. وحملوا الناس على 





: وردت الأبيات في ديوان محمود بن الحسن الورّاق : 140 وديوان ذي الرمّة‎ )١( 
وأيضاً فى شعر الشافعى : 781 . وقد نسبه‎ 77١ : وديوان النابغة الذبيانى‎ "5 
١ . م١‎ : 5 الغزالى فى إحياء علوم الدين لابن المبارك‎ 

(؟) سورة المائدة 6: 18. 

(") المقاصد الحسنة : 885. 


لين 606606600006060 02.0.0.60.060066066660060666666666... ضمياء العالمين/ج١‏ 
أكتاف آل محمّد طيككُ . كما يأتي تبيانه غير مرّة 

ولنذكر هاهنا بعض كلام القاضي عياض بن موسئ "١‏ فى كتاب الشفا 
ذكره في هذا المقام حيث إن كلامه مقبول عند المخالفين حك عليهم ؛ 
فإنّه من أعاظمهم . 

قال في فصل علامة محبّة النب عي : اعلم أن من أحبٌ شيئاً آثره 
وآثر موافقته 9) وإلا لم يكن صادقاً في حبّه وكان مدّعياً محضاء فالصادق 
في حبّ النبئَيكييةٌ من تظهر علامات ذلك عليه . 

وأوّلها الاقتداء به واستعمال سنّته. واتّباع أقواله وأفعاله؛ وامتثال 
أوامره. واجتناب نواهيه. والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه 
ومكرهه. وشاهد هذا قوله تعالى: قل إن كُنّْمْ تجِيّونَ آله فَاتَِمُونِى 
يُحْيبِكُم آله» 9 . 

© كاوها خرقه وحص عليه ذا كوي لجلا وبر ائفد جوريا ب قال 
الله تعالى : «وَآلذِينَ يتوق الداز َلإِيمُنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ 
إلنهن» إلى قوله : «وَيُؤْيْرون عَلَى أنْفْسِهِمْ ولو كَانَ بهم خَصَاصَةٌ» 2ل, 
الآية . 


» عياض بن موسى بن عياض بن عمرو (عمرون) بن موسى  يكتّى أبا الفضل‎ )١( 
أحد أئمّة المالكيّة الفقهاء. المحدّثين . الأدباء . له كتب منها : مشارق الأنوارء‎ 
» والغنية والشفا بتعريف حقوق المصطفى . ولد سنة 875 ه بالمدينة المنوّرة‎ 
. ومات سنة 055 ه بمراكش‎ 

انظر : وفيات الأعيان #: 011/58. سير أعلام النبلاء 15/51١ : ١‏ 
الأعلام 6 . 

. فى «م) : محبته‎ )١( 

() سورة آل عمران 7: 1. 

(؛) سورة الحشر 09: 9. 


الاخلاص لله في التولي والتبري ارو مم ا 

ثم إسخاط العباد في رضا الله ورسولهوية . 

قال: وقد روى سعيد بن المسيّب(© عن أنس» قال: قال لي 
رسول اْوَييليةٌ : «إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غشٌ لأحد 
فافعل , فإنْ ذلك من سني ومن أحيا سئّتي فقد أحبّني . ومن أحبئي كان 
معى في الجنّة)(" . 

قال: فمن انّصف بهذه الصفة فهو كامل المحبّة [لله](2. ومن خالفها 
في بعض ما ذكر فهو ناقص المحيّة ولا يخرج عن اسمها بدليل قوله ملق 
للذي حذه ف فى الخمر فلعنه بعضهم. ٠»‏ فقّال: «لا تلعنه فإنّه يحب الله 
ورسو لوي 00( 

أقول : ولكن قد ينجرّ بكثرة المخالفة كمّاً وكيفاً إلى أن يخرج عن 
الاسم بالمرّة؛ بل يحكم بنفاقه إن ادّعاهاء كما يشهد لهذا قول الله سبحانه 
وتعالى : لَإِنمَا لتب عَلَى الله لِلَذِينَ يَمْمَنُونَ السُّوءَ بِجَهُلّةه إلى قوله: 


0066 


ؤرَلْيِسَتَ آتَوْبَةٌ دون يمون آلسَّيئَاتَ كر إذا حَضْرَ أده 


» سعيد بن المسيّب بن حَؤْن بن أبي وهب المخزومي القرشي . يكتّى أبا محمّد‎ )١( 
من التابعين . وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » وكان يعيش من التجارة بالزيت . ولد‎ 
لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب . وقيل : لأربع , واختلف فى سنة وفاته‎ 
1 على أقوال . منها : أنّه مات سنة 98 ها.‎ 
انظر : وفيات الأعيان ؟ : 777/00 . سير أعلام النبلاء ؛ : 88/710 » الأعلام‎ 
0 
سئن الترمذي ال‎ )١( 
. ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر‎ )6( 
)ع( صحيح البخاري 2 .» مشكاة ة المصابيح 2 ا‎ 


(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ؟: 07 08 ., وانظر : د نسيم الرياض في شرح 
الشفا : لان" . 


1 6002 66606660 666666006 00.00.060.066666666066666.. ضياء العالمين/ج١‏ 
آَلْمَوْتُ276» الآية. وقوله تعالى: 9رَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدٌ 
حُدُودَه» 7" . الآية وغيرهماء فافهم . 

قال القاضي : ومن علامات محبّة النبيَعويةٌ كثرة ذكره . وكثرة شوقه 
إلى لقائه » وتعظيمه له . وتوقيره عند ذكره . وإظهاره الخشوع والانكسار عند 
سماع اسمه وأمثال ذلك © , 

أقول : وقد روى الحافظ أبو نعيم!» والديلمى0» وغيرهما عن 
النبئ كب أنه قال: دمن أحبٌ شيئاً أكثر ذكرء:0©, 7 

وقد قال سبحانه في صفة المؤمنين: «إِذَا ذَكِرَ الله وَجَلَتْ 
ريه ". الآية. 

وأمثالهما من الآيات والروايات الدالّة على ما ذكره عديدة. مع 


.1١8- ١ا/‎ : سورة النساء ؛‎ )١( 
.1١5 : 5 سورة النساء‎ )0( 
.69 الشفا ؟ : مه‎ )”( 
(؛) هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني . يكنّى أبا نعيمء من‎ 
. المحدّئين . له كتب . منها : دلائل النبوّة » وحلية الاولياء » وذكر أخبار اصبهان‎ 
. ه فى إصبهان‎ 87٠6 والشعراء » ولد فى رجب سنة 75 . ومات سنة‎ 
سير أعلام النبلاء 107 : 2808/401 ميزان‎ 8/41 :١ انظر : وفيات الأعيان‎ 
.ا١ةالا:١ الأعلام‎ ١ : ١ الاعتدال‎ 
هو شيرويه بن شهردار بن شِيرويه , يكنّى أبا شجاع » ويلقّبِ بالكياء المعروف‎ )0( 
بالديلمى . محدّث . له كتب ». منها : الفردوس . حكايات المنامات . تاريخ‎ 
همذان . ولد سنة 6غ؛ . ومات سئة 6009 ها.‎ 
: انظر: سير أعلام النبلاء 19 : 187/194. طبقات الحقّاظ للسيوطي‎ 
.181 : «" »ء شذرات الذهب ؛ : 5 55.ء الاعلام‎ ٠. غ/8‎ 017 
وانظر : الجامع الصغير‎ » ٠١60/871١ : حكاه عنهما السخاوي فى المقاصد الحسنة‎ )1( 
. بتفاوت يسير‎ ١08 : 1819/470.ء والشفا ؟‎ :١ ؟ :81/068» وكنز العمّال‎ 
. ” :8 سورة الأنفال‎ )/( 


الاخلاص لله في التولي والتبري لاس وال وان و قير 11 

ثم لا يخفى أنْ هذه العلامة بل ما قبلها أيضاً كما هي علامة في 
حب النبئ يفيه علامة في حب أهل بيته يك الذين أنزل الله طهارتهم !© 
وأمر بمودتهم'". وقرنهم النبئَءويةٌ بكتاب الله في لزوم التمسّك بهما(" 
كما سيظهر , فمن ادّعى محبّتهم بدون ذلك كان غير صادق في دعواهء 
فافهم . 

قال القاضي : ومن العلامات أيضاً: محيّته لمن أحبّ النبئ ييل ؛ 
ومن هو متّصل بسببه, كأهل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصارء 
وعداوة من : عاداهم . وبغض من أبغضهم وسبهم ؛ لأن من أحبٌ شيئاً 
أحبّ من يحبّه . 

وقد قاليَفيُةُ في الحسن والحسينطك8ه : «اللّهِمْ إني أحبهما 
فأحبئّهما»© . 

وقال: «من أحبّهما فقد أحبني ومن أحبّني فقد أحبٌ اللهء ومن 
أبغضهما فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله . 


00( في سورة الأحزاب م م 

(0) في سورة الشورى 3:17 . 

(؟) بصائر الدرجات: 7/174 . عيون أخبار الرضائظة :١‏ 77/010 و13 10/0١‏ 
و709/17 : معاني الأخبار : 4/4٠‏ قء الارشاد :١‏ 787 ستن الدارمي 7: 211 - 
7 ء سنن الترمذي ه : 084/137 زين الفتئ في شرح سورة هل أتئ ١‏ ل ف 

(5) صحيح البخاري 6 ”٠‏ و0ل. مسئد أحمد : 48717/196.» المعجم الكبير : 
5118/1١89‏ .» السنن الكبرى :٠١‏ 177#. 

(0) مسند أحمد م« مامت المعجم الكبير ٠١‏ :كم » المستدرك 3: 
71 د المناقب لابن شهرآشرب : "8 . وفيها ورد مختصر. 


وقال في فاطمةطلِه8 : «إنها بضعة منّى » يغضبنى ما أغضبها» 0700 , 
نت أقول : والأخبار من هذا القبيل؛ وكذا في علئطقة متواترة نقلها 
المخالف والمؤالف , كما سيأتي في مناقبهم . فلا شبهة حينئلٍ في ثبوت 
ذلك لهم . 

ومنه يظهر وجوب بغض جماعة ممّن أحبّهم المخالفون من الصحابة 
وغيرهم ؛ حيث ثبت - حتّى بنقل المخالفين. كما سيأتي في محلّه - أنْهم 
أغضبوا هؤلاء وباغضوهم , حتَّى أنْ جماعة منهم قاتلوهم جهاراً وسبّوهم . 
ومنه يستفاد ‏ كما يظهر من غيره أيضاً. كما سيأتي ‏ أن وجوب حب 
القعاة داردق #كزن هنا ارك بازتما بهن ده يك روطي انه ملكا فلن 
هذه الشروط , ولم يظهر منه ما ينافي حبّ أحد من هؤلاء الذين هم أصل 
أهل البِيتطبِيكظ . فتأمّل ولا تغفل عمًا في كلام هذا الرجل من الاعتراف بما 
ذكرناه» ومع هذا يقولون بلزوم حبٌ كل من عد من الصحابة ؛ حتّى معاوية 
وعمرو بن العاص "١‏ وأمثالهما الذين سبّوا علياً والحسنين طلوكظ جهاراً. 
وهم أيضاً سبّوهم , فافهم . 

قال القاضى : ومن العلامات أيضاً: بغض من أبغض الله ورسوله. 
ومعاداة من عاداه؛ ومجانبة من خالف سنّته وابتدع في دينه , وكذا استثقاله 


. صحيح البخاري 1:0 بتقديم وتأخير‎ )١( 

(؟) الشفا : 609 .5٠١‏ 

(0) عمرو بن العاص بن وائل بن هشام , يكنّى أبا عبدالله . كان من الأشدّاء على 
الإسلام » وكان وزير معاوية فى حربه وكيده ضدّ أمير المؤمنين 2 . مات سنة 
ع ها ١‏ 

انظر : الطبقات الكبرى ؛ : 508 » تاريخ مدينة دمشق 000/٠8‏ أسد 
الغابة "8 : 7970/90/8١‏ » تاريخ الإسلام للذهبي حوادث سنة ١غ 289:5٠‏ سير 
أعلام النبلاء ٠"‏ : 16/68 » تهذيب التهذيب 8: 84/59. 


الاخلاص لله في التولي والتبري فى امس ون الم لس ار توا لخ 11 
كلّ أمر يخالف شريعته , قال الله تعالى : «لَا تَجدٌ فَوْماً يؤْمِنُونَ بالله وَاليَوْم 
ألآخِر» 2020" الآية » وقد مرّت . 1 

"قزل افو دوك قوق بن كو نكو نو أجل 
البيت 859 بغض النبيَيَييُةُ ينادي بما ذكرناه آنفاً. لاسيّما معاوية وأمثاله 
الذين ظهرت منهم أيضاً البدع ومخالفة السّئَّة. وحملها أتباعهم على 
الاجتهاد حميّةٌ وتعضّباً لهم . كما سيتّضح حقٌ الاتضاح . 

قال القاضى : ومن العلامات أن يحب القرآن الذي أتى بويا وهدى 
به واهتدى وتخلق به 

أقول : ومن الواضحات أنْ حبّ القرآن إِنّما يكون بالعمل بما فيه. 
لابمحض التلاوة والتغني فيه مع نبذه وراء الظهر عند العمل , كما 
قالع : «يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم) 2 وسباتق أيضنا: أن 
مهد عبد أهْل ابيع لهف الذين قرنهم الرسول وق به وأمر بالتمقك 
بهماء وعلى هذا لا يحبّ القرآن أيضاً من ترك متابعتهم وتمسّك بما 
سواهم » فافهم . 

قال القاضي : ومن علامة حب النبيَءَيُ أيضاً: شفقته على أمْته 
ونصحه لهم وسعيه في مصالحهم ورفع المضارٌ عنهم . كما كان مر 
بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً!©. 

أقول : لا يخفى أنّ عمدة المضارٌ إضلالهم عمًا أمر به النب كيه من 
)١(‏ سورة المجادلة 0/8: 77 . 
)١(‏ الشفا ؟ :57. 


() الشفا ؟ : خ5. 


(؟) صحيح مسلم 3: .». جامع الأصول 1٠‏ ٠06051/40ل.‏ 
(6) الشفا © : 51. 


التمسّك بالكتاب والعترة . 

ثم إنّه ذكر الحديث المشهور المناسب لهذا المقام . بل لغيره أيضاً. 
وهو ما رواه جماعة عن النبئ كي أنّه قال: «إنْ الدين النصيحة, إِنْ الدين 
النصيحة . إِنّ الدين النصيحة». قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال : «لله ولكتابه 
ولرسوله وأئمّة المسلمين وعامّتهم»!©. 

ونقل عن بعضهم : أن النصح'" للنبئَعَيُةُ في حياته الجهاد دونه . 
والمحاماة عنه . ومعاداة من عاداه. والسمع والطاعة له. وأمّا بعد وفاته 
فالتزام التوقير والإجلال له . ومحبّة أهل بيته وأصحابه . ومجانبة من انحرف 
عن سئّته والتحذير منه 9" . 

أقول : قد بِيّنًا آنفاً ‏ كما سيتّضح أيضاً ‏ لزوم تخصيصٍ في 
الأصحاب , وأنٌ أصل أهل البيت : على وفاطمة والحسن والحسين 85/2 . 

ثم قال : وأمًا النصح لأثمّة المسلمين : طاعتهم في الحقّ. ومعونتهم 
فيه وأمرهم به » وتذكيرهم إِيّاه» وترك الخروج عليهم , وإفساد قلوب الناس 
عليهم 2 . 

أقول : إِنْ هذا التفسير منهم مبنئ على ما التزموه من تحمّق الإمامة 
بالبيغة وإن كان جاهلاً صاحب خطأ وعصيان. وسيأتي في محلّه أن الحقّ 
أن الإمامة كالنبوّة » فلا حاجة إلى بعض قيوده» بل .نصح الأئمّة هو مثل 
نصح النبئ يَيلةُ » وقد مر مؤيّداً له من حكاية سفيان الثوري . وخطبة مسجد 
)١(‏ مسند أحمد 1:0 11498/91. سئن أبي داود 4: 495/183» ستن النسائي 7: 

.١61/ 

. في «م» : النصيحة‎ )١( 


(”) انظر : الشفا ؟ : 5لا 6لا. 
() انظر : الشفا ؟ : 5/ا. 


الاخلاص لله في التولي والتبري اا 0 
الخيف في الحديث الحادي عشر من أحاديث فاتحة الكتاب27 . 

ثم لا يخفى أن إيرادهم ترك الخروج هاهنا مع اعتقادهم بحسن حال 
أهل الجمل وغيرهم غريب . 

فتأمّل فى جميع ما ذكرناه حتّى تعلم أيضا أن المحبٌ الذي يكون 
مستجمعاً للشروط المذكورة. فلا شك فى كونه أيضاً محبوباً عند الله 
ورسوله وي والمؤمنين - الذين رؤساؤهم أهل البيت عله ومعدوداً من 
أوليائهم كما أنّهم أولياؤه؛ ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ؛ لظهور 
كون الحبّ من الطرفين . وقد سبقت الآيات والروايات الشاهدة له . 

وكذا تعلم أن البغض أيضاً كذلك. وأن من أحبٌ محبّى أهل 
البيت علي فهو من محبّيهم » ومن أبغضهم فهو من مبغضيهم , كما تبيّن 
أيضاً . 

وفى أخبار أهل البيت طبه أنّ الصادقطقِةٍ قال لأصحابه : «إنّ علامة 
بغض الناس لنا بغضهم لكم مع علمهم بألكم تحبّوننا؛ إذ لا تجد أحداً 
يقدر أن يقول : أبغض آل محند يي . وقال: «الناصب لنا من نصب 
العداوة لكم" . 

ثم إذا عرفت هذا كله . فلا يخفى حينئذ عليك », بل لا تبقى لك شبهة 
في أن من اللوازم الدينية التبرّرْ من الذين ظهر منهم ما ينافي مقتضى حبٌ 
أهل البيت مَك . لاسيّما الذين ظلموهم وخذلوهم. ووصلت منهم الأذيّة 
إليهم وأغضبوهم , وأن من لم يتبرّأ منهم فليس من الله في شيء . 

وسيأتي أيضاً في محله تبيان صدور هذه الأشياء من جمع ممّن عُدٌ 


. وما بعدها‎ ٠١ راجع ص‎ )١( 
. 2/7 : معانى الأخبار : 6” » عقاب الأعمال‎ ١ : انظر : علل الشرائع‎ )١( 


من الصحابة ومن غيرهم . وأن الشيعة لأجل هذا يبترَزُون من هؤلاء 
الجماعة. ويبغضونهم. ويلعنونهم . ويجعلون حبّهم مقصوراً على من لم 
يكن كذلك ولم يحبّ أولئك . فعلى هذا لا يرد عليهم اعتراض فى ذلك , 
بل الاعتراض على من اّعى حبٌ الجميع ؛ لاستلزامه حب من لم يحبٌ الله 
ورسوله و ولم يحبّه الله ورسوله ييا كما تبيّن آنفأء وهو في حكم الجمع 
بين القيضيوه بن هن عبن غذارة الله ورستول كلل هنا انع عا م 

ومنه يظهر أيضاً أنّ ما نسبه المخالفون7" إلى الشيعة من عداوة 
الفتحابة على الإأطلاق محضى فرية باطلة » وتنهمة ضدريخة . كنيفٍ! وف 
الصحابة عندهم من عد فى زمرة أهل البيت عَليكقه كسلمان ونظرائه . ١‏ 

ركذا اسستداسيه يا التاافرة مرك لعن ملفا "بون تمل 
بمستحمّه محض مجادلة بالباطل ليدحضوا به الحقٌّ ؛ إذ لم يقل عاقل بجواز 
ب انو قا مرا تن وال كه الجا بناة علن أن اقرف عبد الشيهات 
خير من الاقتحام في الهلكات , ولكن لا يلزم من هذا عدم جواز لعن 
الأشرار . لاسيّما اللايق نقح أنهي من أهل النار بظلمهم وبغضهم أهل البيت 
الأطهار . كيف لا والقرآن مشحون بلعن الظالمين وأمثالهم . والأخبار واردة 
بل متواترة في لعن النبْيوةٌ وعلى طق وغيرهما بعضٌ الأشرار؟ 

قال الله تعالى : إن الذي يزدون الل وذكولة تيال ون الدننا 
وَألآخِرة» © , 

وقال وفك يلق الله وَيَلسيَمَ اللمتون 14 
)١(‏ في «م» : القوم . 
)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين *: .1١586 ١١7‏ 


(م) سورة الأحزاب م8 : /01. 
(؛) سورة البقرة ؟: 1609 . 


الاخلاص لله في التولي والتبري ادح ام ا ا 

وقال: «أَزْلئِكَ جَرََرُهُمْ أن عَلَبِهِمْ لَعْنَةَ الله وَالْمَلئِكَةِ وَالئاسِ 
أَجْمَعينَ © 00 

وقال : «أَلَا لَحنَةٌ الله عَلَى الظللِمِينَ» 0©: الآيات وغيرها . 

وستأتي الأخبار في محالها مع كلام شاب)7" في ذلك في الختام 
أيضاً. مع أن اللعن لغةً هو : الطرد والإبعاد عن رحمة اللهء ويقرب منه 

وما تشبّثوا به في ذلك من بعض الأخبار - كقرله كوي : «لا ينبغي 
للصدّيق أن يكون لعَّان»». وقوله: «ليس المؤمن بالطعّان واللعّان, 
ولا الفاحش ولا البذي»0 وكذا أمثالهما ‏ ليس من هذا الباب ولا مدخل له 
في محل النزاع ؛ إذ الظاهر أن المراد المنع عمًا هو العادة المستمرّة بين 
الأعراب؛ بل مطلق العرب في محاوراتهم ومخاطباتهم مع أكثر الناس » من 
إكثار اللعن واتّخاذه خلقاً وعادةً ؛ وجعله جزءاً لكلّ جملة من الكلام . حيث 
يقولون في مفتتح كل كلام : يا ملعون كذاء يا مشؤوم كذاء يا ملعون الأب 
كذاء ونحو ذلك . 

وبالجملة : كلّ ما ذكروه من الأخبار في هذا المقام معارض بأقوى منه 
سنداً ودلالة من الآيات والأخبار وغيرهاء كما سيأتي في محله. بل غير 


. 819:7 سورة آل عمران‎ )١( 

.1١8 1:١١ سورة هود‎ )1( 

() ما بين القوسين في «م»: ما سيأتي» وفى «ن» مع كل» وما ائبتناه من نسخة «ش» . 

(5) صحيح مسلم ؛ : 70917/1008. شرح السنة 7: 7"001/730, مصابيح السنة 7: 
4 90 الفردوس 1:0 /١4‏ ةلالا . 

)6( الأدب المفرد : 17 700/1759. سنن الترمذي غ: ١٠وي”/ل/الا9١‏ . حلية 
الأولياء ؛ : 0 , مسند أبي يعلى الموصلي 9: 151/٠١‏ » المستدرك للحاكم :١‏ 
1١‏ تاريخ بغداد 1:60 76. 


مرّة, فلابدٌ حينئذٍ من تأويله أو طرحهء بل الح إِنْ لكل واحد منها معنئ 
مناسباً غير منافب لما ذكرناه. يدركه من ترك الاعتساف. لا نطيل الكلام 
بذكره ها هنا ء وربّما نذكر بعضاً من ذلك مهما ناسب . فلا تغفل . 


كنا 


الباب الثاني 


فى بيان الامتحان بميل النفوس إلئ الهوئ ورغبتها إلئ الدنيا 
وزخارفها . وما ينتج من ذلك وذكر النهى عنه . 


اعلم أن الله عرّ وجل حيث أراد تبيان امتياز المطيعين له عن 
غيرهم . واستحقاقهم لمزيد الأجر جعل مما امتحن عباده به أيضاً ميل 
طبائعهم إلى شهوات الدنياء ورغبتهم إلى ما زيّن لهم الشيطان من مرديات 
الهوى . كحبٌ الشهوات من النساء والبنين » والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة ‏ والخيل المسوّمة . والأنعام والحرث. لاسيّما حبٌ الرئاسة والعرّ 
والجاه. الذي هو عمدة أسباب التحاسد والتباغض والتنافس (". بل الفتن 
والفساد . والاختلافات, والنفاق والكذبات, بل ذلك أَمّ الفساد في العالم ؛ 
بحيث إِنّه قد يرتكب الناس فيه قتل الأولاد والأحفاد. ولا يبالون بذهاب 
الدين وهلاك العالمين. ولقد كان ذلك شائعاً ذائعاً في زمن جميع الأمم 
وهلمَ جر إلى انقضاء العالم. حبّى أنْ هذا كان سبب عداوة الشيطان 
لآدمطكة » بل هو داء دفين في قلب كل شخص لا يسلم منه إلا من 
رحمه الله بالعصمة والتوفيق . ش 


. في «ن» و«ش» ووس» : والمنافسات‎ )١( 


ل ا اه لا ااا 1 اماجيب نياء ' العالمين اج ١‏ 
ولهذا ذم الله سبحانه حبٌ الدنيا وشهواتها كراراً ومراراً. ونهى عن 
ذلك مع التوبيخ والتهديد جهاراً. وألزم الناس بالجهد في إزالته وتزكية 
النفس عنه بترك مقتضيات الهرى . وعيّن في كل عصر من يردعهم عنهء 
ويأخذهم إلى الخير والهدىء وقرّر الحدود والتعزيرات؛ وأمر بالقصاص 
والديات . ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حئ عن بيّنة . 

وتوضيح هذا في ضمن ثلاثة فصول: 


6 6 


الفصل الأوّل 


في بيان جمل مما يدل علئ شيوع هذه الحالات وابتلاء عامّة 
الناس بها في جميع الأمم السابقة واللاحقة . من زمان آدمءكةٍ إلئ قيام 
الساعة . حتّى أهل عصر النبئَيوييةٌ . وكذا من بعدهم. وذكر ما يدل 
عل كون تلك الندالالت: شن صننات أخل الشوم متهم والاشترار :دون 
الأخيار. 


لا يخفى على كل ذي مسكة أن ظهور هذا المدّعى. بحيث ينادي 
بأنّه أمر لا حاجة له إلى برهان. بل ولا إلى مزيد بيان ؛ لأنّه شاع وذاع في 
الأزمان والأصقاع . بحيث صار من قبيل المحسوسات والمشاهدات. بل 
بزيادة الشيوع وارتفاع قبح الوقوع صار من أعظم المتعارفات . 

ألا ترى حال هذا العالم الجمهور(" المشغولين بالفسق والفجور. 
والمشائين بشهادة الزور, أتباع الجائرين . وأعوان الظالمين . الحلال عندهم 
ماحل بساحتهم . والسفيه بينهم من منعهم عن سفاهتهم ؟ 

ألا سمعت حكاية قابيل وما فعل بأخيه هابيل؛ وهو أوّل أولاد 
أبي البشر . وقد أوقعه الهوى والحسد في مثل ذلك الشرّ ؟ 


(١)كذا‏ في النسخ . والظاهر : جمهور هذا العالم . 


15 ا ماسر قف فاه كج ممام وله يو انان اماي يمضنا العالمين/ج ١‏ 


مام 


ألا تتذكّر قصّة إخوة يوسف وصيرورتهم سبب تلك المتاعب على 
أخيهم وأبيهم بمجرّد الحسد ومتابعة الهوى . وهم أسباط الأنبياء ومن 
أصلاب أهل الهدى ؟ 

وفي روايات عديدة أنْ قوم لوط كانوا في بدء الأمر صلحاء مؤمنين 
ل 0 زائدة. 
فشرعوا في اللواط وشاع بينهم . بحيث خرجوا عن طاعة نبيّهم ؛ خوفاً من 
فوات تلك الشهوة00 . 

وقد اتّفق المؤرّخون والمفسّرون على أن السامري'" كان مسلماً 
عارفاً بحقَّيّة ما عليه موسى وهاروزطليهه . بل من أعظم أصحابهما . ومع 
هذا أوقع (آلافاً من)7" قوم موسئ غ3 بانخاذ العجل في الضلال . ولم يكن 
له مقصد ما سوى تحصيل العرّ والجاه والمال. 

وكذا بلعم بن باعوراء 7 كان من علماء بني إسرائيل وعنده الاسم 
الأعظم . فصاحب فرعون !2 وأحبّه واتّبع هواه حتّى انسلخ من علمه 


)١(‏ المحاسن :١‏ 887/190» الكافى 0 : 0/054 (باب اللواط) . عقاب الأعمال: 
6 ». بحار الأنوار . 
(5) اسمه موسى بن ظفير وقيل : موسى بن ظفرء كان من بني عم موسى . 
انظر : المعارف لابن قتيبة : 6 » تاريخ الطبري ١‏ : 555 50 » البدء والتاريخ 
لوق 
() ما بين القوسين في «م» : الإفساد في . 
(5) بلعم بن باعوراء ء بن سنور بن وسيم بن ناب ابن لوط ب بن هاران . 
انظر : بحار الأنوار ١7‏ : لا"ا» البدء والتاريخ ": : حىء مروج الذهب 34:١‏ - 
6 المنتظم :١‏ ه 
(0) وهو الوليد بن مصعب ء اختلفت الرواة في نسبه . فقالوا : هو رجل من لخم ءٍ 
وقالوا: من غيرها من قبائل الوزو واازا اجو لعولا ل ا 


شيوع حب الدنيا وأنّه صفة الأشرار و ور 


بربّه. كما قصّ الله عرّوجل في كتابه 920 . 


وقد روي وذكر المفسّرون أيضاً: أن فرعون لمّا رأى من موسئ جلا 
معجزاته عزم على الإيمان به فصدّه عنه هامان وقال له: أنت بعد ما ادّعيت 
الألوهيّة والناس تحت طاعتك وأموالهم بيدك . كيف تجعل نفسك تحت 
حكم رجل كان تحت حكمك ؟ وكيف تصبر على مثل هذه الذلّة ؟ فقبل 
كلامه وكفر جهاراً مع علمه بحقيقة الحال ؛ ولهذا لما يئس من الحياة لقَالٌ 

ءَامَنتُ» 09ل الآية . 

وكذلك مَلِك زمان زكريًا ويحيى كان معتقداً بهما مطيعاً لهما فلمًا 
عشق الزانية التى منعه يحيى عمًا كانت تشتهيه. وامتنعت لذلك عن تمكينه 
من نفسها شاكية من يحيى أمر بذبحه وكفر بربّه بمحض تلك الشهوة 

الدنيئة (© , 

وكذا علماء اليهود وأعيانهم وأحبارهم أنكروا نبوّة عيسئنقة . 

«اطويلاً » وعتا وبغى حتّى قال : «أنا رَبّكُمُ الأغلى» . وكان أخبث الملوك وأظلمهم , 

وعاش ثلاثمائة سنة . 
انظر : تاريخ اليعقوبي ١‏ : 183ء المنتظم ١‏ لشي و 

2# . طوائل عَلَيِهِمْ تبأ الَذِى +ايلة‎ 76 : ٠ سورة الأعراف‎ )١( 

)١(‏ البدء والتاريخ : 88 84 , كتاب التعريف والأعلام : : 21١7‏ تفسير جوامع 
الجامع انمق تفسير البيضاوى والجلالين فى هامش البيضاوي ١‏ لالامء 
تفسير غرائب القرآن 8: مع" . 

(”) سورة ونين 11٠‏ دة. 

(5) انظر : تفسير القمّي ١‏ : 2114 تفسير أبي الفتوح الرازي 0 : 741”ء قصص الأنبياء 
للثعلبي : 184ء قصص الأنبياء للجزائري : 20 0 اليعقوبى ١‏ غ"” ”2 


تاريخ الطبري »41١ : ١‏ الكامل في التاريخ ١ :١‏ 
(6) انظر : تاريخ الطبري ١‏ اس : خشاك رةه 


غ14 ل عام اف ووم عد عا و[ها كوو لاوا هر وها را به و فعا أ ها د مزه كه كا كه ةا لهي ضياء العالمين/ ج١‏ 
فوات العرّ والجاه عنهم , ومتابعة الناس لهم . وزوال ما كان يأكلون من 
وكفى في هذا إنكار اليهرد والنصارى متعمّدين وجود بعثة النبى يا 
واسمه في كتبهم , حنّى أراهم موضع ذلك في تلك الكتب وبيّنه عليهم ؛ 
ولهذا لمّا دعاهم إلى المباهلة تمنّعوا"؟ منها بحيث رضوا بالجزية ولم 
يرتضوا بهاء كما ينادي بجميع ذلك حكايتها . 
أوَلا تتأمئل فيما صدر من يزيد وعمّاله كابن زياد9) وأتباعه. لاسيّما 


ابن سعد(" الذي أبوه عند القوم من العشرة المبشّرة ‏ وسائر أعيان الكوفة 
بالنسبة إلى قرّة عين رسول الثقلين أبى عبدالله الحسين وأهل بيته لبها 


. فى «م» : امتنعوا‎ )١( 
يكتى أبا حفص . ولاء معاوية على البصرة سنة 80ه.‎ ١ عبيدلله بن زياد بن عبيد‎ )1( 
فلمًا ولي يزيد الحكومة ضم إليه الكوفة . فكانت الفاجعة بكربلاء فى آيامه وعلى‎ 
ل ا وشيعته‎ 
. أشهر من أين يذكر‎ 
. قتله إبراهيم بن الأشتر سنة 710 ه‎ 
تاريخ مدينة دمشق 0م : 88/688 11ء‎ »75٠/80# : ١ انظر : الكنى والألقاب‎ 
:* سير أعلام النبلاء‎ .33/1070 :8١ 3١ تاريخ الإسلام للذهبي حوادث‎ 
0 6 ء الأعلام‎ ١1 غه/ة‎ 

(7) هو منراينإمنعذ بن أبي. وقان الترشني الزهري' + ويكفي: في نيت تبيرنة :ما ماله 
على نه ركيت انك إذا قمت مقاماً تُخيّر فيه بين الجنّة والنار » فتختار النار» ؟ وفي 
يوم عاشوراء هو أوّل من طعن في سرادق الحسين يي » ولد سئة موت عمر بن 
الخطّاب . ومات سنة /ا3 ها. 

انظر : الجرح والتعديل 7: »097/1١١١‏ تاريخ مدينة دمشق 10: »07١1/71‏ 
تهذيب الكمال :75١‏ 8780/9803» تاريخ الإسلام للذهبي حوادث 5١‏ 40: 
«0/19/اء سير أعلام النبلاء 4 : 117/819ء تهذيب التهذيب 0: 897/لاؤلاء 
الاعلام 0 : لاغ . 


شيوع حب الدنيا وأنّه صفة الأشرار 0000 ذزةز[ة[ة[ز[ة[|ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 00011111 
منهم عن مثل ذلك الطغيان, توقّعاً لما ربّما يقع بأيديهم من بعض جوائز 
أهل العدوان ؛ مع كون الكوفة ججمجمة العرب . ومصر الإسلام . وكون عامّة 
أهلها معدودين من شيعة على وآله الكرامء بل هم الذين كتبوا إلى 
الحسين قةٍ بأزيد من عشرة آلاف كتاب . ودعوه إليهم مصرّحين بانحصار 
أهليّة الخلافة فيه 20 , 
وسيأتي ‏ لاسيّما في الفصل الآتي ‏ صدور أمور عجاب من جماعة , 
هم عند المخالفين من رؤوس ذوي الألباب, مع أنا لم نذكر هاهنا 
ولا فيما'" بعد إلا قليلاً من كثيرء ويسيراً من جم غفير. حذراً عن إطالة 
الكلام بالاستقصاء . فمن أراد الاطلاع على التفصيل - لاسيّما ما أشرنا إليه 
هاهنا ‏ فعليه بمراجعة كتب السير والتفاسير المبسوطة وقصص الأنبياء. 
ولكن نشير إلى نبذ من الآيات الواردة فى هذا المقام وما يتتضح به حقّ 
0 رم : 
لير الر: 1 لذَمبٍ َف أناتغر 1 ألممؤم انم 
2 ف ل ل و و “دا 
ا 0 1 كفرّوا الحيّوة الدنيًا ويسحرولن من 
آلذِينَ ءَامنُوأً» 2), الآية . 





)00( مثير الأحزان دك شت 

ده 
() سورة آل عمران 7: 14 . 

(:) سورة البقرة 3 : .7١7‏ 


وقال عرّ شأنه : « أَعْلَمُوأ أَنْمًا آلْحَيّوَةٌ آلدّنيَا لَمِبٌ وَلْهْرٌ وَزِيئَة 
وَتَفَاخرَ ََكُمْ وَتَكَائْرَ نى آلْأمْوْلٍ وَآلْأَرْلَْدِ» الآية إلى قوله : (وَمَا آلْحَيّةٌ 
آلدَّنيا إلا ممع لعرُورِ» ". 

وقال : 9 وَآَلْذِينَ كَمَوُو ب تون وبأكلرن كما نا كل آلأنْعَنم وَأَلاد 
منُوى لُهُمْ» 7. 

دقال : ويم بُْرَضٌ الي كمروأ َلَى آلثارٍ أذمثم يكم فى 
حَيَاتَكُمْ آلانيًا وَآسْتَمْتَعْتُم بها فَاليوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ آلهُونٍ بِمَا كُشُمْ 
تَسْتَكْبرُونَ فى آلأَرْضٍ» 7 الآية . 

وقال : ؤإِنَا جَعَلْنَا ما عَلَى لاد و لواقم ين 
عملا 4 , 

وقال شبحانه : 9 كَانَ آلنّاس أَمْةَ وْحِدٌَ فَبََتَ آللة آلبيينَ مُبَشْرِينَ 
وَمُنْذِرِينَ وَأنرَل مَعَهُمٍ الكنب بالْحَق لِيَحْكُم بَيْنَ آلنّاس فِيمًا آختَلترا 
فِيه وَمَا آخْتَلفَ فيه إِلّا م 
نهم 00. الآية 

وقال: «وَلَا تَكُونُوا كَالذِينَ تَفَرَقُوأ وَآَخْتَلَهُوأْ مِن بَعْدِمَا جَاءَهُمْ 
آليَيتت 4 20 , الآية . 

وقال: لأَفَلَّمْ نَكُنْ ءَايْتِى تُتْلى عَلَيَكُمْ فَاسْتَكُبَرْئم وَكُمْ قؤماً 


5 


.٠١ سورة الحديد لاة:‎ )١( 
.117 : سورة محمّد (ص) 7غ‎ )0( 
٠١ : 45 سورة الأحقاف‎ )0( 
,ا‎ :1١8 سورة الكهف‎ ):( 

(6) سورة البقرة ؟ : "7318 . 

(1) سورة آل عمران 7: .1٠١6‏ 


شيوع حب الدنيا وأنّه صفة الأشرار ا ا ل 


مّجْرِمِينَ» 2 . 

وقال: «ذلِكم ا َنُخَذْتُمْ َأَيْتِ آط هُرُوا وَغََنْكُمْ الحَيّزةٌ 
آَلدّئْيَا»ك "2 الآية . 

وقال :إن ألْذِينَ يُجَدِلون فِى ءَاينْتِ آلشم بِغَيْرِ سُلْطنٍ أتََهُمْ | 
فى صُدَُورِهِم إلا كير ا يه 017 

وقال: وبل الذِينَ كرأ فى عِرَةٍ وَشَِاقِ» . 

وقال: «بَل إن يَعِدٌ يمون بَْطهم بنضا إلا غُووراً» © , 

وقال: طفَلَمًا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ ما رَادَهُمْ إلا تُقُررا * اسْتِكْبَاراً فى 

الأزْضٍ وَمَكْرَ ألسّيّىءِ ولا يق آلْمَكْدْ ألسَيَّىءٌ إلا َمل 9 الآية . 

وقال تعالى: «إِنّ ااي يُشْْتَو ون بِعَهْدٍ آل هخ من 
قليلاً» 9" , الآية . 

وقال : (إِنَّ لْذِينَ بكتَمُونَ ما أَنرَلَ آللة مِنَ الكنب وَيَشْتَرُونَ به 
نَمَناُ قلِيلاً» إلى قوله : «أوليك دين اشْتَرَوًاً الصَلْلَةَ بِالهُدَى» 40 الآية . 

وقال: ٠َيَأفلَ‏ آلكِتّب لم َلسُون لح بالطل ونون الكن 
وَأ تَعْلّمُونَ6 60 1 


.#١ :1464 سورة الجاثية‎ )١( 
.70 : 864 سورة الجاثية‎ )؟١(‎ 

(”) سورة غافر .865:15٠‏ 

(؟) سورة ص 1:38 37. 

(0) سورة فاطر 0: 8٠‏ 

(1) سورة فاطر 87:70 17 . 
(0) سورة آل عمران #: /الا. 
(6) سورة البقرة © : 5/ا١ ‏ 6/ا3. 
(9) سورة آل عمران : ١‏ 


1 7-ِببدبد00000ا 0 

وقال: «وإِن مِنْهُمْ لفَرِيقاً يَْوُونَّ أَلْينتهُم بالكتنب لِتَحْسَبُوهُ مِنّْ 
آلكِتّلبٍ وَمَا هُوَ مِنَّ آلكِتّبٍ وَيقولونَ هر مِنْ عِندٍ آلله وَمَا هُرَّ مِنْ عِندٍ 
آلله 3 وَيمَولون على آلله لْكَذْبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» 9. 

وقال : وذ أَحَذَّ آلنْهُ مق لّذِينَ ونوا الْكِتَبَ لمعنه لِلئّاس 
وَلَا تَكْتمُونَهُ فَتَبَذُوهُ وَرَآءَ ظَهُررَهِْ وَآَشْتَرَوأ به تَّمَناً قِيلاً»ه 9 الآية . 

وقال: ردت طَائِفَةٌ مّنْ أَهْل الْكِتّنب لَوْ يُضِلوتَكَةْ» 7 الآية. 

7 2 5 قا بك 004 عن بر ا ييف للا ٠.‏ 
الفلئلة وَيُوِيدُون أن تضلرا اليل #قاء الآرة 

وقال: «وَدّ كَثِيرٌ مِنْ أهْلٍ آلكِتلبٍ لؤ يَرُدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدٍ إِيميِكُمْ 
كُمَاراً حَسّداً مِّنْ عِندٍ شوم سٍْ تعن هتكن كيه الكل افر 

وقال عرّ وجل : «أرلئك دين طب لله على قلوبهم وَأَتبَعُوا 
أَهْوَاءَهُةْ © . 

وقال: وبل 2 ع الذيق ظَلَمُوأ مْرَاءهُم بغَيْر عل4 8 ٠‏ الآية . 

وقال : 9وَإن يردا ءَايَةٌ يُعْرِضُوا يفولا سحرٌ لي 2 وَكَذَيُوأ 
وَأَتتَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ل مر مُسْتَقَرٌ» 0 , 


.09/8 1:7 سورة آل عمران‎ )١( 
.3141/ : سورة آل عمران‎ )0( 
.59 :7 سورة آل عمران‎ )( 
. 1414 : 4 سورة النساء‎ )( 

(0) سورة البقرة 5 : .1١9‏ 
(1) سورة محمد(ص) 1140 15. 
(0) سورة الروم :٠‏ 79. 

(8) سورة القمر  5:014‏ ”#. 


شيوع حب الدنيا ونه صفة الأشرار كه نمه يات لوم و لتو قنع وها الها ها ابه وما لما 26 

وقال: 9فَقَالُوا أَبَشَراً جنا وَاجِداً نُتْبِعْهُ إنا إذاً لفِى َكل 
وس شر 0". 

وقال : 9إن يَتبْعُونَ لا لط وَمَا تَهْوَى القن وَلْقَدُ جَاءَهُم من 
رَبْهُمْ آلهُدَى» 9 . 

وقال تعالى : «فاعْرِض عَن من تَوَلى عَن ذكْرنا وَلمْ يُرِدْ إلا 
آلْحَيَوَةَ ألدَّنيا # ذلك لمهم 02 بْنَ الهلم» 9. 

وقال سبحانه : (أَقَمَن كَانَّ عَلَى بين من رَبّْهِ كَمَنَ زُيّنَ له 
عَمَلِهِ وَأَتَبَعُوأ أَمْرَاَمُمْ» ©. 

وقال : «أَقَرَأَنِتَ مَنِ آَتَحَذَ إِلهَهُ هَوَاءٌ وَأَضِلهُ لله عَلَى عِلَمِ»0 
الآية . 
آلذِينَ لا يَعْلَمُونَ» © , 

وقال: 9يُدَاوُدُ» إلى قوله : «وَلا تََّبِع ألهَوَئ فَيَضِلِك عن سَبِيلٍ 
آش» 7 1 

وقال: «وَيريدٌ آلذِينٌ ب َه تسعون آلشَّهَرْت أن تجيلراً مَيْلاً 
عَظيماً» 0 , 


ل و 


.:58 :084 سورة القمر‎ )١( 

(؟) سورة النجم 01 : 317 . 

(*) سورة النجم 19:61 0م 
(1) سورة محمّد (ص) 57 : 314. 
(0) سورة الجاثية 0غ : 7 . 
(6) سورة الجاثية 6غ : 18. 
(00) سورة ص 1378 373 . 

(6) سورة النساء ع : /ا١.‏ 


وقال سبحانه :ؤقل يا أَهلَ آلكتَابٍ لا تَْلُوأ ني ديبكم غَيْرَ 
ولا تَتبْعُوا أَهْوَاءً قَْمٍ قَدُ ل من قبل ارا ا كيرا وَضَلوا عَن 0 
َسيل » 0" . 

وقال: 9وَإِن كثيرأ عار بأَهْرَائِهِمْ ير علمٍ» 9", الآية . 

وقال: (فَمَنْ أَظْلّمْ مِمْنِ آفْترَئ عَلَى آله عَدَبا لِيَضِلٌ الئاس بغَيرٍ 
عِلْمِ6 0 ٠‏ الآية . 

وقال سبحانه : «لَنَذ جتنكم باحق وَلْكِنٌ أكْتَرَكُمْ 
كَْرهُون» © , 

وقال سبحانه : «أَمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعٌ سِرَّهُمْ وَنَجْوَهُم بَلى 
رَرُسُلَنا لَدَيْهُمْ يَكْتُبَنَ» (6. 

وقال: 9 يَسْتَحْقُونَ مِنَ آلنَاس وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ آله وَهْرَ مَعَهُمْ إذ 
يون ما لا يَضَئ ين اق 60. 

وقال: 9فَدَرْهُمْ يَخُوصُوأ وَيَلْعَبُواً حَنَى يُلاقوأ يَرْمَهُمُ آلذى 
يُوعَدُونَ6 9" , 

وقال تعالى : لوَذْرِ آلّذِينَ أَنُحَذَُوا ديهم لْعِبا وَلْهُواً وَعْرَّنْهُمْ 
افر لشن ا 
)١(‏ سورة المائدة © : لالا. 
(1) سورة الأنعام 5: ١19‏ 
(0) سورة الأتعام 5: 1545. 
(؛) سورة الزخرف 157 : 7/8. 
(0) سورة الزخرف 2# : ١٠م‏ 
(1) سورة التساء .1١8:4‏ 


(0) سورة الزخرف 4# : 47. 
(8) سورة الانعام 5: ٠لا‏ 


شيوع حب الدنيا وأنّه صفة الأشرار اماد مفف اوت لامشو مو وا 1 


وقال: 9ِذَرْهُمْ يَأكُلُوأ وَيتَمَتَه يتوأ ويم الأملُ4 97 . 

وقال: بل آلانسَنٌ عل نَفْسِهِ بَصِي عير ولو ألمَى مَعَاذِيرَة 6 29 , 

وقال سبحانه : «قَالَ نُوحٌ رّبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِى وَآَنْبَعُوا مَّن لم يَرِذْهُ 
مَالْهُ وَوَلَدُهُ إلا خَسَاراً * وَمَكَرُوأً مَكراً كُبارا» 9 . 

وقال حكايةً عن نوح حا أيضاً: 9وَإِنَى كُلمَا دَعَوْتُهُمْ لتَغْفِرَ لَهُمْ 
جَعَلُوأْ أَصَبِعَهُمْ فى َاذَانِهمْ وَآسْتَعْشَوَأ بِيَابَهُمْ وَأْصَرُوأ وََسْتَكْبَرُوا 
آسْتِكْبارأ» © . 

وقال : دَيْلُ لِكُلّ أَفَاك ؛ أئيم # يَسْمَعُ ءَابَنتِ الله تثلى عَليْهِ ثم 
اعلا تشتكرا كأن له يشقتن» 00 الأب : 

وقال: لفَأما عَادّ فَاسْتَكْبَرُوا فى الأرض بِغَيْرٍ آلحَقٌ وَقَالُوَاً مَنْ 
أَشَدٌ مِنَا قَرّة» 00 الآية . 

وقال: 9وَأَما تَمُودٌ فَهَدَيننَهُمْ فَاسْتَحَبُوا آلعَمَئ عَلَى آلْهُدَى) ", 
الآية . 

وقال: لرَقيِضْنًا لَهُمْ قَرَّنَاءَ فرَّيِنُوأ لهم ما بَيْنَ أَنْدِيهمْ 
وَمَا خَلْمَهُمُ 00 الآية . 

وقال: 9وَمّن يَعْشُ عَن ذِكْرٍ آلرَحْمْنٍ تُفَيِض له شَيِطناً فَهُوَ له 
)١(‏ سورة الحجر 6 * 
)١(‏ سورة القيامة 0/ا: .1١6 - ١14‏ 
(7) سورة توح 131 .737--35١‏ 
(4) سورة نوح 171 /ا. 
(0) سورة الجاثية 0غ : /ا - 8. 
)١(‏ سورة فصلت .1١6 :154١‏ 


(0) سورة فصلت ١8:/ا١1.‏ 
(6) سورة فصلت :8١‏ 750. 


30 اماوط و لوا ألما ا ل مدا مط و و وأا حر ةلمن ارامت اطناء العالمين/ ج١‏ 
قَرِينٌ * وَإِنَهُمْ لِيَصْدَونَهُمْ عَنِ آلسّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتَدُونَ» 2 
وقال تعالى : «وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَضْدٌ عَنِ 
آلسّبيل» 0" , الآية . 
وقال : 9وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَئ بِآلبَيْنتِ فَاسْتَكْبَرُوأ فِى الأزض» ©, 
الآية . 
وقال: لوَنَادَئ فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِه قَال يْمَوْمٍ َلْبِسَ لى ملك در 
وَهذه الاهنه كاين تكن أقلا روه فا أنا ين من هذا الذى 
هُرّ مَهِينٌ 1 يَكَادُ ين يُبِينٌ » 0140 الآية . 
وقال: لَرَإذَا ذْكر آللهُ وَحْدَهُ أَشْمَارّتْ قُلُوبُ الذَينَ لا يَرْمْونَ 
بالأخرّة وَإِذَا دير لين بن دونه إِذَا 7 0 
اال ا 0 
وقال: 9وَيرِيدٌ آلثَّيِطَّنٌ أن يُضِلْهُمْ ضَللاً بَعِيدا". 
وقال: 9وَإِنَ آلَّيطِينَ لَيُوحُونَ إلئ أَزْلِيَائهِمْ لِيجَدِلوكمْ» 0, 
الآية . 
وقال: «وَرَينَ إل َلشَيْطنٌ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَهُمْ عَنِ لسّبِيلٍ وَكَانوا 
)0١(‏ سورة الزخرف 71:15 /371. 
(5) سورة غافر :15١‏ /ا7. 
() سورة العنكبورت 1:59 89. 
(:) سورة الزخرف 8 : .075-0١‏ 
)6( سورة الزمر 89 : 06غ. 
(1) سورة النساء 8 : ١‏ 


(0) سورة النساء غ: 5٠‏ 
(8) سورة الانعام 5: .1١5١‏ 


شيوع حب الدنيا وأنّه صفة الأشرار ثبب د د 00 
مُسْتَنْصِرِينَ6 1" . 

وقال إن آلشّئِطَنَ لَكُمْ عَدُرٌ فَانَخِذُوهٌ عَذُوَأً إِنْمَا يَدْعُوأْ حِرْبَهُ 
ليَكُونُوأ مِنْ أُضْحَلبٍ آلسَعِيرٍ» 9" . 

وقال: 9فَإِذَا مَسّ الْإنِسَنَ ضُرٌّ دَعَانَا ثم إِذَا حَوَلئَهُ نِعْمَةَ ينا قَالَ 
إِنْمَا تيه عَلَئ عِلْم بَلْ حي فتن 9" الآية . 

وقال في قصّة طالوت : لقَالُوا أنّى يَكُونٌ أ 
أ حَنُ بالملكِ بِنْهُ وَلَمْ طامنا ين 0 الآية . 

وقال: لأَمْ يَحْسَدُونَ آَلنَّاسَ عَلَ مَا ءَانَاهُمْ آل مِن فَضْلهِ فَقَدْ 
ءَاتَينَا َال إِبِرَاهِيمَ آلكِتَنبَ وَالْحِكْمَة» 2 , الآية . 

وقال: 9 رَكَذْلِكَ جَعَلنَا فى كُلَّ قَرْيَة أُكبرَ مُجْرِمِهًا لِيَمْكْرُوا فِيهًا 
وكا كرون إلا بالفموة خا رنيو 

وقال: 9وَكَذْلِكَ جَعَلنَا ِكل نَبِنَ عَدُوَا شَينطِينَ الإنس وَآلْجِنٌّ 
يُوجِى بَعْضْهُمْ إلى بَعْضٍ زُخْرْفَ آلْقَولٍ غُوُو رأ 9. 

وقال : ؤوَإن مغ أكثر من فى آلْأَرْضٍ يُقِلُوكَ عن سّبِيلٍ ألله إن 
يتعُونَ إلا آلظَنّ وَإِنْ هُمْ إلا خرصرد 01 

00 جَذْنَا لأَْترِم بّنْ عَفْدٍ وإِنْ وَجَذْنَا أكترَهُمْ 





.70 :59 سورة العنكبرت‎ )١( 
.5 :370 سورة فاطر‎ )0( 

(*) سورة الزمر 9م: 4غ . 
(؛) سورة البقرة 7 : 7810 . 
(0) سورة النساء ع : 608. 
(1) سورة الأتعام 1: م17 . 
(0) سورة الأنعام 5: 117. 
(0) سورة الأتعام 5: 111. 


لَفْسِقِينَ 2008 , 

وقال: «فَمًا كَانواً يوا بما كذبُوأ به من قبل» 0" ٠‏ الآ 

وقال: «وَإن يَرَوَا كَُ ءَايَةَ لايؤْمنُوا بها وإن يَرَوَأْ ا سَبيل 5 
لَايِتَخِذَُوهُ سَبيلا» 99 . 

وقال: إن ا صََُ لبان وَآلرُّهْبَانٍ يلوق َم مُرُلَ آنا 
بِالبَطِلٍ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل آله 40 الآية . 

قال <يَعْرفُونَ نعْمَتَ شر كم يكرتا (6 ؛ الآية . 

وقال: قل هَل تنكم بالأَحْسَرِينَ أعكلاً * الدين مز كني 
فى آلحَيَة دنا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنّهُمْ يُحْسِنُونَ نع 9. 

وقال: 9فَإِذًا رَكِبُوأ فِى الْقُلْكِ دَعَوَاْ آلله مُخْلِصِينَ لَهُ آلدينَ فَلَما 
نَجْْهُمْ إلى آلْبْرْ إِذا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوأ بمًا ءَانَيْنهُمْ وَلِيتَمسمُوأ 
فَسَرْفَ يَعْلَمُونَ» ". 

وقال: يلون هرا جِنَ الحيزة دنا وَهُمْ عَن الجر هم 
غَافِلُونَ» 2 

وقال: 9وَمِنَ آلنَّسٍ من يَشْتَرِى لَهْرَ ألْحَدِيثِ لِيَضِلَْ عَن سَبِيلٍ آل 


٠١ 5 


. 1١5 :10/ سورة الأعراف‎ )١( 

(6) سورة يونس 131١‏ 95. 

(9) سورة الأعراف 85:1 .١‏ 

(؛) سورة التوبة 9: غ#. 

(0) سورة النحل 15: 87. 

(6) سورة الكهف .١١58- 31١ :1١8‏ 
(/) سورة العنكبرت 759: 355-50. 
(6) سورة الروم :#”٠‏ لا. 


شيوع حب الدنيا وأنّه صفة الأشرار ب 0 


بَِرِ عِلْمِ» 20, الآية . 

وَكَالَ :وما سلا فى قر من تير إِلَّا قَالَ مُمْرَُوهَا إن بِمَاأزبكُم 
به كُيرُونَ * وَكَالُوا َْ نَخنٌ أَكترْ أنؤلاً وأَوْنّداً وما نحن بِمُعَذَيِينَ» 29. 

وقال: 8« وما س0 لدف ا فَرْبكُمْ عِندَنًا زُلْفَى» 7 
الآية. 

وقال سبحانه : ؤيَا أَيّهَا آلئّاس إن وَعْدَ آلله حَنٌّ فَلَا تَعُرَنَكُمْ الحيزةٌ 
َلدَّنيًا وَلَا 0 بش آلْعَدُورُ» © , 

وقال: ٍوَآلْذِينَ يَمْكْرُونَ آلسّيئَاتَ م عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرٌ أوليِك 
هر يبُورُ» (. 

والآيات من هذا القبيل7" أكثر من أن تحصى . وستأتي أيضاً طائفة 
منها في الفصول الآنية مع الأخبار أيضاًء على أنّ هذه المقدّمة ‏ كما بِيّنا - 
من البديهيّات , كما يجد كل إنسان من حال نفسه مهما تأمّل فيه ؛ ولهذا 
نكتفي هاهنا بذكر معدود من الأخبار ولا نطيل . 

ففي الحديث عن اليه أنه قال: «ثلاث مُهلكات: شحّ مطاع 
وهوى متّبع » وإعجاب المرء بنفسه:»(" الخبر ء إلى قوله : «ولا ينفك عنها 


.5 1:١ سورة لقمان‎ )١( 
سورة سبأ ع7 : عم - وم‎ )0( 
. 710 : سورة سب ع7‎ )( 
.86 : "80 سورة فاطر‎ )8( 
٠١ : 6 سورة فاطر‎ )6( 
* في نلوك زيادة : كثيرة‎ (3) 
:١ (باب النوادر) . الكنى والأسماء للدولابي‎ 5١ : 5 من لا يحضره الفقيه‎ )0( 
الضعفاء الكبير 7 : 14910//141. المعجم الأوسط 6 07/285 غ0ءوة:‎ ». 6١ 
ف‎ 
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وقاليَيية : «أبغض إله عُبد فى الأرض عند الله تعالى هر الهرئ» 7 . 

وقالعيةٌ : «العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجّة الله على 
ابن آدم » وعلم في القلب فذلك العلم النافع» 9 . 

وقال عيسئ طلقِلة : «متى تصفون الطريق للمدلجين وأنتم مقيمون مع 
المتحيّرين ؟) 60 . 

وقال الصادقَطقة : «إنَ رواة الكتاب كثيرء وإن رُعاته قليل؛ فكم من 
مُستنصِح للحديث مستغشس للكتاب»(0, الخبر . 

وفي الحديث ‏ رواه جمع - أن النبئ ْمُه قال : «الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضّة ؛ فمن كان له أصل في الجاهليّة فله في الإسلام أصل)20 . 

وفي خطبة لأمير المؤمنينْة أنه قال: «إنّما بدء وقوع الفتن أهواء 
تُتّبع » وأحكام تبتدع . يخالف فيها حكم الله » يتولّى فيها رجال رجالاً»90, 
الخبر . 


٠١١‏ / :ولاه , حلية الأولياء :م8" ,. مسند الشهاب 770/5١5 :١‏ ». شعب الإيمان 
١0غ/0ؤلء‏ جامع بيان العلم وفضله ١‏ : 911/038 . إحياء علوم الدين .١6 :١‏ 

)١(‏ هذه العبارة (ولا ينفك عنها بشر) لم ترد في المصادر المذكورة أعلاه » ولعلّها من 
كلام الغزالى كما يظهر من كتابه إحياء علوم الدين . 

(1) إحياء علوم الدين :١‏ م 6. 

(0) المصنّف لابن أبى شيبة 17 : 17708/70ء سئن الدارمي .٠١* :١‏ جامع بيان 
العلم وفضله 1 © تاريخ بغداد ‏ : 7179/83 » إحياء علوم الدين :١‏ 
9. العلل المتناهية :١‏ 88/85 » 894 »2 وفى بعضها بتفاوت يسير . 

() إحياء علوم الدين :١‏ 09. 1 

(5) الكافى ١‏ : 5/894 (باب النوادر) . 

(1) الكافى 8 : 1910/1/0 مشكاة الأنوار ؟ : 16058/18٠‏ عن أبى عبداللهظة . 

(/) نهج البلاغة: 88 الخطية ١ .6١‏ 


شيوع حب الدنيا وأنّه صفة الأشرار ا ل ا 

ولوقي برجم أخر إن الد فا خلوه قير تلان الثامنه بالفهرات 
وتزيّن لهم بعاجلها. ٠‏ وأيم الله إِنّها لتغرّ م مَنْ أمّلها(. وتخلف من 
رجاها»(" الخبر . 

وقالجُة : «فلا يلهيتكم الأمل؛ ولا يطولنَ عليكم الأجل ء فَإِنّما 
أهلك من كان قبلكم امتداد أملهم. وتغطية الأجل عنهم»!". الخبر. كما 

وقال الله عر وجل لعيسى كلد فى مناجاته : «يا عيسى . ما أكثر البشر 
وأقلّ عدد من صبرء الأشجار كثيرة وطيّبها قليل» فلا يغرّنّك حسن شجرة 
حتّى تذوق ثمرتها» 0 الخبر . 

اال 00 800 الي 





. في «نء : أهلها‎ )١( 

(1) الكافي 78/5038 (خطبة أمير المؤمنينٍ بعد الجمل) . 

(*) نفس المصدر : 1857- 087/894 (خطبة لأمير المؤمنين لَِ) . 

(5) الكافي / رضن ٠‏ (حديث عيسى بن مريم ليهل). تنبيه الخواطر 57: 2179 
أعلام الدين 778 . 


الفصل الثاني 


فى توضيح شدّة هذا الشيوع . أي : شيوع ما مرّ من ميل النفوس 
إلئ الدنيا. والحالات التي ذكرنا أنْها نتائجه في هذه الآمّةء حتّئ 
الصحابة وأهل عصر اللبئ كيه » لاسيّما من بعده. وبيان وجود خصوص 
اسراف التمرء: فتهي رانتنة السعكة والمشدن :د واضياء آل سين 
وحُسّادهم . والمنافقين » وضعفاء الدين , والفسقة . والجهلة وأمثالهم . 
الذين مناط أمورهم الدنيا ولا يبالون بالدين . 

وبالجملة : كانوا بحيث كان النبئ ويه يخاف على أكثرهم من 
الارتداد» والوقوع في الضلال والفساد مصرّحاً بجميع ذلك لهم . ومخبراً 
بأنَ فيهم الذين هم من أهل النارء وأمثال ذلك . 

ولنذكر هاهنا نبذأ ممًا صدر منهم وورد فيهم , بحيث يتبيّن أنّهم كانوا 
يتعاطون ما فيه الزلّة والقصورء ولم يكونوا في المرتبة التي هي المشهورة 
عند الجمهور على ما سيأتي في المقصد الثاني . لاسيّما في المقالة السادسة 
منه وما بعدها إلى الأخيرة منها . 

وتمام الكلام في ضمن ثلاث مطالب: 


[ المطلب] الأوّل : 
في بيان نبذ من النصوص القرآنيّة . والآيات الفرقانيّة . المشتملة على 
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المقصود. لاسيّما في أهل عصر النبئ يي بل في من كان معدوداً من 
الصحابة . ولا نذكر إلا بعض الآيات التي هي صريحة في هذا المرام : 

فمن تلك الآيات ما في سورة المنافقين , حتّى قوله تعالى : (يَا أَيها 
آلّذِينَ ءَامنُوأ لا تُلْهِكُمْ أمْوَلَكُمْ وَلَا أَْلدُكُمْ عَن ذكر آلله وَمَن يَفْعَلْ 
ذلك فَأُولئِك هم آلْحَْسِرُونَ» 2 

ومنها قوله سبحانه : 9رَيِنَ آلنّاسِ من يَقَولٌ َامَنا بالله وَبِاليَزم 
آلآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ #* يُخَْدِعُونَ آشه» 7" إلى آخر الآيات التي 55 
في أوائل سورة البقرة في المنافقين الذين كانوا يدّعون الإسلام ظاهراًء 
ويعدّهم المسلمون منهم » ولم يكونوا في الباطن كذلك. والآيات في 
وجود المنافقين في عهد النبئَيَييّيُةُ - حيث كان يشكل استعلام حالهم . بل 
لا يعلم أكثرهم غير الله عرّوجلٌ ‏ كثيرة . 

منها : ما في سورة البراءة . 

ومنها: ما في سورة الأحزاب والقتال. 

ومنها : ما في غيرها . 

لد تكتزلة كال :ايكذ اللمتفترن أن 
تُنَزّلَ عَلَهمْ سُورَةٌ ند نهم بمَا فى قُلّوبِهمْ» " إلى افرولت اللباكم 

وقوله 37 00 حَوْلَكُم يِّنَ الْأعْرَاب مُنَفِفُنَ وَمِنْ أَهْلٍ 
آلْمَدِيئَة مَرَدُوا عَلَى آلْمَاقٍ لَاتَعْلَمُهُمْ نحن تَعْلَمُهُهْ» 0. الآية . 
)١(‏ سورة المنافقرن 517: 9. 
)١(‏ سورة البقرة 1 : 8 9. 


() سورة التوبة 1169. 
(5) سورة التوبة 8: ١‏ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا المت فار ف كايو مسرب ول درواي ا عام او ا 

وقوله تعالى: اأمْ حَسِبَ آلذِينَ فى قلوبهم مَُرَض أن لن 
يُخْرِجآلله أَضْعَئَهُمْ * وَلوْ نَشَاءُ لارَيْكَهُمْ فلعَرَفتَهُم بِسِيَمهُمْ وَلتَعْرِفَهُمْ 
فى لخن الْقَوْلٍ وَآلْهُ يَعْلَمُ أَعْمَالكٌد» 20 

ومنها: قوله عرّ وجل : «يقولون إن بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إلا فِرَارا» إلى قوله تعالى : 9وَلْقَدْ كَانُوأ عَْهَدُوأ آلله مِن قَبْل 
لا يُوَلُونَ آلْأدبْرَ وَكَانَ عَهْدُ آله مَسْؤُولاً» ". 

أقول : سيأتي في الفصل الخامس من المقالة الأخيرة من المقصد 
الأوّل وفى الخاتمة عند بيان آية بيعة الشجرةء أنّها كانت مشروطة بعدم 
الفرارء وإليه أشار سبحانه حيث قال: إن آلذِينَ يُبَايِمُوئَكَ إِنَْمًا 
أَزْفَئ بم عَْهَدَ عَلَيْهُ آلف فَسَيْوْتِيهِ أخراً عَظِيماً» . 
جملة المعاتّيين بما مرّ آنفاً من قوله تعالى : «وَلْقَدْ كَانُواً عَهدُوأْ آش» 
الآية . 

ومنها: قوله تعالى : 9فَإِذَا أَنرلتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذْكِرَ فيه آلقَِالُ 
رَأَيْتَ آلذِينَ فِى قُلُوبهم مَرَضٌ يَنظَرونَ إِلَتِك نْظَرَ الْمَْثِىٌ عَلَيْهِ مِنّ 
آلْمَوْتَ» © , 

وقولة تعالى: لقَذْ يَعْلَمْ آل آلمُعرّقِينَ مِنَكُمْ» إلى قوله سبحانه : 
)١(‏ سورة محمد(ص) 1:47 159 70. 
() سورة الاحزاب “”#”#: ١“‏ 16. 


(9) سورة الفتح 1:4 0٠١‏ 
(5) سورة محمد (ص) 807 : .7١‏ 


ٍَفَإِدَا جَاءَ آلْحَوْف رَأَنتَهُمْ يَطْرُونَ إِلَيكَ تَدُورٌ أَعْيْتهمْ كَالّذِى يُعْشَى 
عَلَِهِ مِنَ آلْمَوْتِ فَإِذَا دَمَبَ الْحَوْفُ سَلَقُوكُم بألْسِئَةِ حِدَادٍ أَشِحّةٌ عَلَى 
آلْخَيْرٍ4 20, الآية . 

ومنها: قوله عر وجل : «وَيّ يَُولُونَ َامنًا باه وَبآلوَسُولٍ وَأَطَعْنَا ثم 

ولي فريق امتهم من بَعْدٍ ذلك وَمَا أزليِك ِالمُؤْبِنِينَ * وَإِذَا دُعُوأ إلى 

وَرَسْولِهِ لِيَخكُم بَْنَهُمْ إذا فَرِينٌ مُنْهُم مُعْرِضُونَ * وَإن يَكُن لَْهُمْ 
لحن بو ِلَب مُدعِنِينَ # أَفِى قُلُوبهم مرَضٌ أم آزْتَائُوأ َم يَسَاقُونَ أن 
يَحِيفٌ لله له عَلَهِمْ وَرَسُولَة» الآيات إلى قوله سبحانه : ومن يطِعِ آلله 
وَرَشُولة وكش آله وبق فاولك نه اناتور 1914 

ومنها: قوله تعالى : « كَبِقفَ يَْدِى آله قم كَمَرُوأ بَعْدَ إِيمَتهم 
رَشَهِدُوا أَنّ آلوَسُولَ حَقٌّ» إلى قوله عرّ وجل : (إِنّ آلْذِينَ كمَرُوأ بَْدَ 
إنتتبهح كه آزْدَادوا غثراً آن تقبل تزيته رَأوْليِك هم الصَائرن04. 

ومنها: قوله عر جلّ : لوَيِنَ آلئّاسٍ من يَقُولُ امنا الله فَإذَا أوذئ 
فى آلله جَعَلَ فِبْنَهَ آلنّاسٍِ كَمَذَابٍ آلله4 إلى قوله تعالى: 9وَلْيَعْلَمَنَ آله 
الي ءَامنُوا وآ هتملك > آلْمُتَْفِقِينَ © 2 , 

وقوله 55 : 9وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُعْجِبِكَ فَرْلَه في آلحَيرةٍ آلدّنيا 
وَيشْهدٌ لله عَلَى ما فى قَلْبه وَهُوَ ألَدٌ لْخِصَامٍ * وَإِذَا ل 
آلأَرْضٍ لِيِفْسِدَ فِيهَا4 إلى قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُ آنَيٍ آلله أَحَذَنْهُ آلْمِرَةُ 


.19 18 :8# سورة الأحزاب‎ )١( 
.817 - سورة النور 78 : /اغ‎ )0( 

() سورة آل عمران :85 90. 
(؛) سورة العنكبوت 88: .11١ 2-1١‏ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 001 0[ 1 0 
بالإنم فَحَسْبَهُ جَهَنَمْ وَلنْسَ آلْمِهَادُ» 0©. 
وقوله عرّوجلٌ : 9 رَمِنَ آلئّاس مَن يَعْبْدٌ آله عَلَى حَرْبٍ» 0" : الآية. 
وقال سبحانه : 9 رَمِنّْهُمْ مّن مرك فى آلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَغطوأ مِنْهَا 
يشو وَإن لم يعطرا مها إذا حم تشسطر يَسْخَطون» 9 , 
أقول : إذا كانوا فى زمان النبى يليو هكذا فبعده بالطريق الأولى ؛ 
ولهذا لم يخرجوا على عمر فإنّه كان يكثر عطاء من كان يحتاج إلى فزاعته » 
بخلاف عثمان. فإنّه آثر بنى أميّة خاصّة , وكذا على طقْةٍ فإنّه ساوى بين 
ومنها: قوله تعالى : «يَمُنُونَ عَلَيْكَ أنْ أَسْلمُوأ قل لا تَمُنُواْ عَلَىّ 
لمكم بَلِ آلله هُ يَمُرْ يَمُنٌّ عَلَئِكُمْ أَنْ هَدَكُمْ 0 إن كُشمْ صَدْدِقِينَ © 2 , 
ومنها: آية مسجد ضرار في سورة البراءة (» 
ومنها: قوله عرّ وجل : 9وَمِنْهُم من يَسْتَمِمُ إِلتِك حَنّى إِذَا حَرَجُوأ 
مِنْ عِندِكٌ قَالوأ لِلْذِينَ أُوتُوأ آلْعلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِفا» 0» الآية . 
وقوله سبحانه : 9وَإَِا ما أَنْزِلْتْ سُورَةٌ فَمِنّْهُم من يَقُولُ أَيُكُمْ ردن 
هَذِهِ إِيمناً» 9 ... الآيات فى آخر البراءة . 
ومنها: قوله تعالى : 9وَمِنْهُمُ آلذِينَ يُؤْذُونَ آلنّبىَ وَيَعَولونَ هُرَ 
)١(‏ سورة البقرة 1 : 5١8‏ 0 705. 
(0) سورة الحجٌّ .1١١ :37١‏ 
(”) سورة التوبة 9: 868. 
0( سورة الحجرات 64 .١/:‏ 
(6) سورة التوبة 9: لا١١3.‏ 


(1) سورة محمد (ص) 1:27 15. 
(0) سورة التوية 9: 8؟١.‏ 


51 000 00 العالمين/ج١‏ 
أَذْن6 20 

ومنها: قوله تعالى : 9وَآخحَرُونَ أَغْتَرَفُواً بذَُنُوبِهِمْ خَلَطُوأ عَمَلاً 
صلِحاً وَدَاحَرَ سينا إلى قوله تعالى : لوَءَاحَرُونَ مُرْجَوْنَ لأمرٍ آشر إِمًا 
يُعَذَبْهُمْ وَإِمَا يكُوبٌ عَلَيِهمْ» (", الآية . 

5 00100 درف ل 2 خُّ ّ 0 

ومنها: «وَإن تنَوَلوًا يسْتَبْدِل قوما غَيْرَكُم ثمَّلا يكونوا 

أمْتَالكُمْ» 0" . وأمثال هذه الآية عديدة. وفيها توبيخ شديد كما لا يخفى . 
5 2 * قاو نه 4 1 عقي ايحي :0ق )اد بون ارك 

ومنها: قوله سُبحانه : #واعلمُوا أن ف رَسول الله لو يُطيعكمُ فِى 
كَبِيرٍ مّنَ الأ لَعيكمْ» ا . 

ومنها: قوله سُبحانه : 9وَلوْلا فضل آش عَليِكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما رَكَئ 
مِنكُم يِّن أَحَدٍ أبَداً وَلكِنَّ آله يْرَكّى من يَشَاء» ©. 

٠. -‏ 0 - وام ما 2 1 ماه 0 

وقوله تعالى : «إِنّ آلذِينَ يُنَادُونّكَ مِن وَرَاءٍ آلْحُجْرَات أَكْتَرَهُمْ 
لايَعْقَلُونَ6 2200 الآية . 

ومنها: لوَما أصَْبَكُمٍ يّن مُصِيبَةِ فيِمَا كَسَبْتْ أَيِدِيكُمْ وَيَعْمُوا عن 
كَثير 6 29 الآية . 

وقوله تعالى : 9وَإِذَا رَأَوْأْ يَجِرَةٌ أو لهُوا آنفضواأ إِليْهًا وَتَرَكُوِك 
قائماً» © , الآية . 
)١(‏ سورة التوبة 9: 51. 
(0) سورة التوبة 9: .1١6-1١5‏ 
() سورة محمد (ص) /2 : 378 . 
(:) سورة الحجرات 9غ : لا. 
(0) سورة النور 378: .7١‏ 
(1) سورة الحجرات 59 : 4 . 


(0) سورة الشورى 17: 70. 
(8) سورة الجمعة 51: .1١‏ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 1511 1 1 1 1 1 1 ز ذا 0 
وقوله عرّ وعلا: 9وَتَأْكُنُونَ آلثّرَاتَ أكلاً لما * وَتحِبُونَ آلْمَالَ حْبَاً 
جما 20 
وقوله عرّ وجل : 9مِنكم من ير 55 بد آلدنيًا وَمِنْكُم من يُرِيدٌ 
خِرَةً» 20 الآية . 
وقوله عر وجل : 9 كَلَا بَلْ تُحِبُونَ آلْعَاجِلَةَ * وَتَدَرُونَ آلأد خِرّة6 02 . 
وقوله تعالى : 9إِنَّ هؤُلءِ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيَدَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً 
تقيلك» (4) وأمثال ذلك كنيرة 
وقوله عرّ وجل : ما كَانَ ِنب أن يَكُونَ لَّهُ أسْرَئ حَنَّئ يُنْخِنَ فى 
الأزضٍ ريد ون عَرَض أَلدَّئْيا وَآللَهُ يُرِيدٌ آلْآخِرَةً وَآللْهُ عزِيز زُ حَكِيمٌ 2 
ولا كتَابٌ يِّنَ آلله سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيِما أَحَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيم» ©. 
وقوله تعالى : إإِنمًا أَمْوَلكُمْ وَأَوْلدٌكُمْ فِْنَهم 00 الآيتان . 
وقوله سبحانه : 9إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ» . 
وقوله تعالى : «إِنّ لين تولزا تكد :يزع التقى «الكتعان لها 
سْتَرَلهُم لطن ببَمْضٍ ما كَسَبُوأ» إلى قوله تعالى ءرما ل 0 
آلتَقَى آلْجَمْعَانِ فَبذْنِ آل هم وَلِيمل آلْمُرْمِنِينَ * لعل لْذِينَ نَاَقُاً» 0 
قوله : «يَقَولُونَ بأَفْرْهِهم ما لبش فى قَلُوبِهِمْ وَآللْهُ عل يننا 


٠٠١21١9 :89 سورة الفجر‎ )١( 
.18617 :7 (؟) سورة آل عمران‎ 
.95١-5٠١ سورة القيامة 8/ا:‎ )*( 
. 30/ :10/5 سورة الإنسان‎ )( 
. 58 - سورة الأنفال 8 : /ا5‎ )0( 
.15-١6 :514 سورة التغابن‎ )1( 
1١4 :514 سورة التغاين‎ )0( 


وتوله كان 19 الول علكو كن ينيد الغ امن ننانا يقكق 
ود 
آلْجَهلية» إلى قوله : «يُحْفُونَ فى أَنْقْيهِم ما لا يتدُونَ لك 9 , الآية 

وقوله عر وجل 'عازَاة داع الأبفة وتلت القلرث: الكتاهه 
وطن باللم آلظتُونًا» 29 الآبة . 

ومن الآيات قوله عرّوجِل : لوَمَا مُحمّدٌ إلا رَسُولٌ قَدْ خَلْتْ مِن 
قله آلوسْلٌ أَقَإِيْن مّاتَ أو قُبِلَ آْمَلَثُمْ عَلَى أَعْمَبِكُمْ»4 0. الآية . 

وقوله عر وجل : إن الْذِينّ أَرْتَدرا عَلَى أَدْبْرهِم مِنْ بَعْدِ ما نَبَيّنَ 
َهُمْ آلْهُدَى الشّْيِطٌَنٌ سَوْلَ لَهُمْ وَأَملَى يو إلى قوله تعالى : «ذْلِك 
أنه افوا اما أَسْخَطٌ آلله وَكْرِهُوأ رِضوَئَهُ َأَحْبَطَ أَعْمْلَهَة» ©. 

وقوله عرُوجِل : رمن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهُرَ كَافِرٌ 
توليك حَبطّث أَعْمَالَهُمْ 5. 

وقوله سبحانه : فَإن رَلَلَتُمْ مِّن بَعْدٍ مَا جَاءَنْكُمْ ليت فَاغْلَمُراً 
أن آل عَزِيرٌ حَكِيم» ". 


.151/-168 : سورة آل عمران‎ )١( 
.161 :" سورة آل عمران‎ )؟١(‎ 

(") سورة الأحزاب “1:8 .31١‏ 

(:) سورة آل عمران 7: .1١515‏ 

(0) سورة محمّد (ص) /2 : 50 - 78 . 
(1) سورة البقرة 7 : /ا١7.‏ 

.95١9 : ٠ سورة البقرة‎ )/( 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ل الو ا ا و 1 
كه عرّ وجل : 9يََأَيُهَا آلذِينَ آمنُوأ مَنْ يَرْتَد مِنْكُمْ عَن دي 
فَسَوْفٌ يأتى آله ال 
5 
رحبا كردا كال لالد فد إلى الدين بزفكون أله َامَنُوا با 
َنِْلَ لِك وَمَا أنْزِلَ من قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يتا كَمُوا إلى الطشوت وقد 


وقوله 1 وك إِلَبِكَ الكِتنب بالْحَقّ4 إلى قوله: لفَاحْكم 
ييا رام وَلَا تتِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَم جَاءَكَ مِنَ آلْحَنّ4 إلى قوله 
أيضاً: (ِرَلَا تبِْ أَهْوَآءَهُمْ وَآحْذَّرْهُمْ أن يَفينُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْزَلَ آله 
لَك 40 الآية . 

وقوله تعالى : أَلَمْ ثَرَ إِلّى آلْذِينَ تَوَلَوْا قَؤْماً غَضِبَ آللة عَلَيِهِم ما 
هُم بَكُمْ ولا مِنْهُمْ» الآيات إلى قوله: 9لا تَجِدُ قَؤْماً يُؤْيتُونَ © بالل 
َآليَْمٍ آلآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادُ لله وَرَسُولَه 0 َه 0 الآية . 

وقوله تعالى : «أَلَمْ ؟ نإل لَذِينَ نُهُوأ عَنِ آلنّجْوَئ ثم يَعْودُونَ لِمَا 
نُّهُوأ عَنْهُ وَيَتَنْجَوْنَ بالإنْم والتذزل تتشي ارشون #ننال انا 


)١(‏ سورة المائدة 60: 8ه0. 

(6) سورة محمد (ص) 507 : 78 » وقد مرّفى ص 7١1‏ . 
(*) سورة النساء 8 : ١ 5٠١‏ 

(؛) سورة المائدة 6: 58 ةغ. 

(0) من هنا إلى صفحة ١١١‏ هامش )١(‏ بياض فى «ن» . 
(1) سورة المجادلة 08: 77-14 . 1 

(/) سورة المجادلة 808: 8. 
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وقوله عرّوجلٌ : ألم ين بِلذِينَ عاتثوأ أن تخشع لوبهم لذكرٍ آله 
وَمّا نَرَلُ صِنَ آلق وَلاَ يَكُونُوا كَالذِينَ أوتُوأ آلَكِتَنبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ 
عَلَيْهمُ لآم فَقَسَتْ فَقَسَتْ فُلُوبَهُمْ َكَِيرَ ينه فسِقُونَ» ". 

ومن نلك الآيائق قولة ع وصل ال« بناتها الذين اموا افشلوا كن 
آلسلم كَافَة وَلَا تَتبِعُوأ خطُوَات الشّيَطلن إِنَهُ لَكُمْ عَدُرٌ مُبينٌ6 9". 

وقوله تمان انها لْذِينَ َامنُوأ لا تبعُوأ رت الشيِطن 
ومن يَتّبعْ خُطُوَاتِ آلشَبِطْنٍ إن يمر آلفَحْشَاءٍ َالْمكَرٍ» 1 

وقوله : 9رَكل لَعِبَادِى يَقُولُوا آلبى هئ أَحْسَنٌ إِنَّ آلمْئِطَنَ يَنْرَمْ 
ينهم لكك الآية . 

وقوله عزوجل: رَأَرْقُوا بِعَهْدٍ آله إذَا عَهَدتُْ» الآية إلى قوله: 
9رَلا تَكُونُواً كَالتى نََضْتْ عَرْلَهَا مِن بَعْدٍ قُوْة أنكنثاً» الآية. إلى قوله : 
وول شكزيا ايم دَحَلاً بَينَكُمْ فتَزِل ل هدم يدل الترعها» الآبة , إلى 
قوله: 9وَلَا تَكْتَوُوأ بعَهْدٍ آلله نما قييلاً إنمَا عِندَ شه هُرَ خَيْرَ لَكُمْ إن 
كُتمْ تَعْلَمُونَ * ما عِنْدَ كُمْ يَنَفَدُ وَمَا عِندَ آش بَاق» 0©. الآية . 

وقول شيعا وهال طعت حلكف القان وهو كزة لكو وعنن 
أن تَكْرَهُوأ شَيئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعْسَئ أن تُحِبُوأ شَيْئاً وَهُرَ شٌَ لَكُمْ وآله 
يكلم واشز لل تنلكون» ان 


.١5:و81/ سورة الحديد‎ )١( 
.75١8 : 3 سورة البقرة‎ )١( 

(”) سورة النور 78: ١‏ 

(5) سورة الإسراء /ا١‏ : ا6. 
(6) سورة النحل 0:15 .95-91١‏ 
)١(‏ سورة البقرة 3 : .7١5‏ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 1[ 0000 

اراسي أن ان 
ودرا أمَانَايكة َأق تتلقرن» 17 لآ 

وقوله سُبحانه : بايا آلْذِينَ اماما 0 إِذَا قبل 1 َنْفِدوأ 
فى سَبِيلٍ أل آنَاقَكُمْ إلى الأَرْضٍ َرَضِيئُْ بالحَيَةٍ آلدّنَْا مِنَ آلآخِرَةٍ» إلى 
قوله تعالى : «إلا تَنْفِرُوأ يُعَذَبَكُمْ عَذَاباً أليماً ين 00 غَيْرَكُْ» 
الآيات إلى قوله : «عنا أله عنك لم أَؤنتَ لهم حَتَّئ ‏ بَيِبَيْنَ لك آلَذِينَ 
صَدَقُوأ وَتَعْلَمَ الكذبينَ» إلى قوله : 9 قل أَنفِمُوأْ طَوْعاً أركدها لم تقر 
يكم إِنَكُمْ كُشْمْ قزْما فسِقِينَ06". 

وقوله سبحانه : 9وَلَا تُكْرهُوأ فَتَيِيِكُمْ عَلَى آلْبمَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَضّاً 
ِتتعُوأ عَرَضٌ آلْحَيَوةٍ آلدَّنْيَا4 (©: الآية . 

وك وسار ننانها الدين اموأ ل تكوُوأ الذي ءَاذَوْأ مُوسَىئ 
اي | آله ولوأ عي 1 ؛ الآية . 
إِغْدِلُواً» 0 , الآية . 

وقوله تعالى : 9لا يَسْخَرْ قَوْمّ مِّن قَؤْم عَسَئ أن يَكُونُوا خيرا مِنْهُمْ 
ولا نِسَاءٌ مِن يْسَاءِ إلى قوله : «وَلَا تَلَمِرُوأ أنفبَ نَفْسَكُمْ وَلَا تَتَابَرُوأ بالألقنب 





.١19 : 8 سورة النساء‎ )١( 
سورة الأنفال 14لاى.‎ )٠( 

(”) سورة التوية 9: م" 68. 
(5) سورة النور 78 : 37#. 

(0) سورة الأحزاب م8#: 36 ٠7٠١‏ 
(6) سورة المائدة 260: 8. 
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بنْس الإشم آلْفُسُوقٌ بَعْدَ آلإتَمْن» الآية. إلى قوله: ؤَيَأَيّهًا ألّذِينَ 
ءَامْنُوأْ آَجْتَيْبُوأ كَثِيراً مِنَ آلظنّ إِنْ بَعْض آلظنٌ إِنْمّ وَلَا تَجَمّسُوأ وَلَا يَْتَبِ 
بَعْضْكُم بَعْضا» 20: الآية . 

وقوله تعالى : 9يَ'أَيّهَا آلذِينَ ءَامْنُوا إذَا تَنَجَيْثُمْ فلا تَتَتنجَوأ بالإثم 
وَآلعُدْوَنِ وَمَعْصِيتِ آَلرّسُولٍ4 إلى قوله: (َأْشْمَتُمْ أن تُقِدَمُوأ بَيْنَ يَدَئ 
نَجْوَكُمْ صَدَفَنتٍ فَإِذ لم تَفْعَلُوأ واب اللَّهُ عَلَيكُمْ» 29. الآية. 

وقد مر قوله تعالى :ألم نر إلى الْذِينَ نوأ عَن آلنّجْرَئ» © » الآية . 

دثولة' تعالى : : جا بأتهًا الذي ءَامنُوأ ل تدرا عَدُوّى وَعَدُوكُمْ 
أَوْلِيَاءَ 86 نْ ؛ إلنهم امَو وه لكل الآيةق» وقد سبق نظائرها . 

وقوله : 9 يَ'أيّا الَذِينَ اموأ لِمَ تَقُوُونَ مَا لا تَفعَنُونَ» 0 الآية . 

وقوله: 9 يَأَيّهَا آلذِينَ َامَنُوا لا تَرْفعُوا أَضْوَتَكُمْ فوْقٌ صَوْت 
2 وَلَا تَجْهَرُوأ لَهُ بِالقَزْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تَخبَط أَعْمَالكُمْ 

1 دون 00 

وقوله تعالى : «إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْمَْكُمْ» ". 

وقوله سبحانه : 9«الذِينَ ءَامَنُوا وَلمْ يَلبِسُوا إِيمَنْهُمْ بظلم أؤلئِك 


.١5-01١١ :19 سورة الحجرات‎ )١( 
.ا١‎ 9 :08 (؟) سورة المجادلة‎ 


() سورة المجادلة 08 : 8 . وقد مرّفى ص7١3‏ . 
() سورة الممتحنة 7٠١‏ 1 

(0) سورة الصف 1:5١‏ 7. 

(5) سورة الحجرات 1:89 7. 

(/0) سورة الحجرات 9غ : 17. 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 5[ [ز[ز[ز1[ز[ز[|[|[|ز[|[|[|[ز[ز[| |[ [ز[ |[ ا 000 
هم الأ وهم مفتذُون» 07. 

ثم من الآيات ما ورد في النساء ‏ أعني أزواج النبئ ل - كقوله 
تعالى : <يَأَيهَا لبي قل لأَرُوَاجك إن كشن تُرِدْنَ العيزة لدَّئْيا خاوريكه 
تَعَالينَ أَصّمْكُنٌ سرك سَرَاحاً جَمِيلا» 2 إلى قوله: «مّن يَأت 
مِكُنْ بِفحِشَةِ مين يُضَلعَف يُضَمَف لَهَا آلْعَذَابُ ضِمْمَْنِ» إلى قوله لرَفَرْنَ فى 
يَبرتِكُنْ وَلَا تَبَوْجْنَ تَبَرّجَ الجَهئة لأولّى» 9 الآية . 

وقوله سبحانه : 9وَإِذ أَسَرٌ آل إلى بَْضٍ أَزْوجِه حَدِيئا» إلى 
قوله : 9عَسَئ رَبّهُ إن طَلْمَكُنّ أن يْدِلَهُ أزواجاً خَيْراً مِنَكُنٌ» 40 الآية. 

زقرلة حؤوجل لفوت الله مكلذ تلددة عدوا انرات توح 
وَامْرَأَتَ ت لوط كاتا نَحْت عَبدَينٍ ِنْ عَِادَا صَللِحَيْنٍ فَحَااهمَا قم ييا 
عَنْهُمَا مِنّ آلله شَيْئا وَقِيلَ آدْخلًا آلنَارَ مع م آلدٌ خِلِينَ4 0 إلى آخر سورة 
التحريم . 

أقول : وإِنّما أكثرنا في ذكر هذه الآيات صريحاً مع الإشارة إلى البقيّة 
أيضاً ؛ ليظهر عياناً أن ما ادّعاه المخالفون ‏ كما سيأتي في المقالة السادسة 
من المقصد الثاني من كون الصحابة أجمعين » بل الأزواج أيضاً مسلّمين 
في حسن الحال باطل قطعاً. بل هم أيضاً كانوا كسائر أهل الأعصار من 
وجود ما ذكرناه سابقاً فيهم من الأشرار والجهّال والأخيار. 





() سورة الأتعام 287:5 . 

)2( من صفحة ١١١0‏ هامش (0) إلى هنا بياض في «ن» . 
() سورة الأحزاب 77: 0858 . 

(5) سورة التحريم 166 ”0ه 

(05) سورة التحريم 55: ٠‏ 
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وكفى في هذا أن الله عرّ وجل لم يحكم بالجنّة لأحد منهم أبداً إلا مع 
شرط صحّة الإيمان؛ والاقتران بالعمل الصالح ؛ وذلك ليُظهر عدم كفاية 
أحدهماء وأنّ محض ادّعاء الإيمان والتلبّس بالإسلام غير مفيد . 

فتأمّل جدَأ مع الاتّصاف بالإنصاف ؛ حتَّى يتبيّن لك أنه لا يجوز 
الاعتماد على كلّ صحابئ , ولا كلّ معدود من المسلمين في عصر سيّد 
المرسلين , ولا على كلّ أفعالهم وأعمالهم . لاسيّما بعد النبئ يََيْهُ وانتقطاع 
إرشاده ونصيحته لهم وردعه إيَاهم إلا بعد أن ينضح بالدليل القاطع حسن 
حان الرجل ركرن الفمن من أرامر الله ورشولة 06 

وادّعاء اختصاص الذمّ الذي فيها بجماعة معلومين في ذلك العصر 
عند الأكثر تحكّم ساقط. خلاف صريح كثير من مضامين هذه الآيات 
والأخبار الآتية . 

نعم . كان بعض المنافقين معلومين عند الأكثرء وبعضهم عند النبئ 


١‏ ٍ ا 
َيه وبعض خواطه. فتدبّر. 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا اام اا ا امس سوا ا 


المطلب الثانى : 

في بيان نبذ من الأخبار النبويّة التي ذكرها المخالفون للشيعة في 
كتبهم المعتبرة عندهم . وهى دالّة على ما نحن فيه مما ذكرناه فى عنوان 
الفصل 00 . 

روى الترمذي () فى صحيحه وقال: إنّه حديث حسن . ورواه 
الطبراني أيضاًء كلاهما عن عمرو بن عرف 20 ورواه الطبراني نف عن 
سهل 440 كلاهما عن النبئ يَيثْةُ قال : «إنّ الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 





.7١9 في ص‎ )١( 
(؟) هو محمّد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك : يكنّى أبا عيسى . من أئمّة‎ 
قيل : إِنّه كان أكمه . وكان يضرب به المثل في‎ ٠ , علماء العامّة في الحديث وحفّاظه‎ 
الحفظ » وله كتب » منها : الجامع الكبير باسم صحيح الترمذي  أحد الصحاح السنّة‎ 
ومات سنة 71079 ه‎ .5٠١ عند الجمهرر والتاريخ » والعلل » ولد فى حدود سنة‎ 

بترمذ . 
انظر : وفيات الأعيان 4 : 11/507 » تهذيب الكمال 51 : 0071/950٠‏ »سير 
أعلام النبلاء "11 : 175/707١‏ » شذرات الذهب * : كلاه الأعلام + تقض 
(©) هو عمرو بن عوف بن زيد بن مُلَيْحَة بن عمرو ء وقيل : ملحة بن عمروء ويكنى 
أبا عبدالله » يقال : إنّه قدم مع النبئ 809 المدينة » وإِنَّ أُوّل مشاهده الخندق . مات 
بالمدينة آخر أيّام معاوية . 
انظر : الاستيعاب : 14817/1143. أسد الغابة #: 894944/00/6». تهذيب 
الكمال 153 075١51/1غ4ء‏ تهذيب التهذيب 8: 04//ا؟ا. 
(4) سهل بن سعد بن مالك بن خالدء يكتى أبا العباس , وكان اسمه حزناً » فسمّاء 
رسول الله َيه سهلاً » هو من أصحاب رسول الله ييه وأمير المؤمنين ىل .كان له 
ىف 
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فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدي من سئّتي»20 . 
وذكر صاحب الكشاف() في تفسير سورة النصر: عن جابر 

بن عبدالله”" أنّه بكى ذات يوم فقيل له فى ذلك. فقال: سمعت 


جأيوم توفي رسول الله وَل ركرك نه يكديك الدار ولس أفل بيت 
الحسين نيه في الشام » طال عمره حتّى أدرك الحجاج بن يرسف . ولامتناعه من 
نصرة عثمان ختم في عنقه بأمر الحججاج » توفي سنة 88. وقيل إاسلة 1اه. 

انظر : رجال الطوسي : 1 تكلم تتقيح المقال ؟ : الا/اولم, 
الاستيعاب ؟: 89/114١٠غ‏ أسد الغابة : ,7797/88٠‏ سير أعلام النبلاء 8: 
0 » تهذيب التهذيب .181١/5537- 55١:15‏ 

)١(‏ سنن الترمذي 6: 7770/18 . المعجم الكبير 7 : 08717/1518 » المعجم الأوسط 
7 00/7 وفي الأخيرين عن سهل:: 

(1) هو محمود بن عمر بن محمّد بن عمر الخوارزمي الزمخشري , يكتّى أبا القاسم , 
اشتهر بجار الله ؛ لمجاورته بمكّة زماناً طويلاً. من علماء العامة في التفسير 
والحديث واللغة . أخذ النحو عن أبي مضر منصور, وله كتب منها : الكشاف في 
تفسير القرآن » وأساس البلاغة » والفائق . ولد سنة 8319 » ومات سئة 088 ها 
بجرجانية خوارزم . 1 

انظر : المنتظم ١‏ : لا"/غ١٠غ8ء‏ إنباه الرواة 7 : 07/570/ا. وفيات الاعيان 0: 
4 سير أعلام النبلاء :7١‏ 91/161» لسان الميزان 7: ١8811/18»؛‏ 
الأعلام /1: 11/8 . 
() هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حزام الأنصاري الخزرجي ٠‏ يكنّى أبا عبدالله . كان 
من أجلاء أصحاب رسول الله وأمير ير المؤمنين والحسن والحسين وعليّ بن الحسين 
ومحمّد بن علي صلوات الله عليهم أجمعين . شهد بدرأ وثمانية عشرة غزوة مع 
رسول الله عل ٠‏ وكان مع أمير المؤمنين ِل في قتال البصرة وحرب صفين» ومن 
النقباء الاثنى عشر الذين انتخبهم رسول الله بأمر جبرئيل » وأوّل زائر للحسين اه 
بعد فاجعة كربلاء ٠‏ عاش عمراً طويلاًء وقال رسول الله يل له : «إنّك تدرك محمّد 
ابن علي فاقرأه منّى السلام» . ذهب بصره فى آخر عمره وهو ابن نيّف وتسعين سنة ١‏ 
اختلف فى سنة وفاته » فقيل : توفي سنة 074 وقيل : لالاء وقيل : 2/8 . 
انظر : تنقيح المقال 1710/199. أعيان الشيعة ؛ : 0؛. الاستيعاب : 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا [ [ذ[ذ [ز [ذز[ [ [ز[ [ [ [ ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا ا 00 
رسول الله ييه يقول : «دخل الناس في دين الله أفواجاً. وسيخرجون منه 
أفواجاً» 00 . 

وروى السيوطي من كتاب المستدرك » ومسند ابن حنبل . وكتاب 
ابن حبّان : عن أبي أمامة . عن النبئ يي قال: «لتنقضنّ عُرى الإسلام 
عروة عروة» فكلّما اتتقضت عروة تشبّث الناس بالتي تليهاء فأوَّلهِنَ الحكم 
وآخرهنّ الصلاة) 2 , 

ووكف وساف ارو تاش دعن وافيل ان عنة كيه فال لاون 
مايذهب من هذا الدين الأمانة. وآخر ما يبقى منه الصلاة» وسيصلي من 
لاخير فيه)(4). الخبر !6 . 

أقول : سيأتي في المقالة السادسة من المقصد الثاني مثله » إذا لوحظ 
هذا مع سابقه يظهر أن المراد بالأمانة هي الحكومة . وهو أيضاً الذي يظهر 
ممًا يأتي في المقالة المذكورة ؛ فافهم . 


81/519 ؟ , المنتظم 7 : 07/507غ » أسد الغابة :١‏ 7410//8007» تهذيب الكمال ؛ : 
441/ الام سير أعلام النبلاء 8 : 78/189. 

.2061١ :5 الكشاف‎ )١( 

(1) المستدرك للحاكم 4 : 97. مسند أحمد 5: .6 الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبّان 8 : 1180/1507 .» الجامع الصغير 7 : ا 0 الفتح الكبير ": .31٠١‏ 

(7) هو واصل بن عبدالله السلامي ظنّه ابن عساكر من أهل دمشقء ولم يذكر في 
ترجمته شيئاً » انظر : تاريخ مدينة دمشق 1:51 1/ا096017/8. 

(5) تاريخ مدينة دمشق 35: /الااء جامع الأحاديث 18 17/84لا. 

(0) بقية الخبر كذا : «وما استجاز قوم بينهم الزنا إلا استوجبوا حرب الله ورسولهء 
ولا ظهرت فيهم المعازف والغناء إلا صبّت ت قلوبهم » ولا ركبوا الزهو والبهاء إلا 
عميت أبصارهم . ولا تكبروا إلا حرموا : تفع الرضاء ولا تركوا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إلا نكست قلوبهم حتّى 3 يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكرأ . منه 


رحمه الله . 


هف متناو دك فم مواد مفما الاج طرف 5ج تا د فساء: العالحين اج 

وأمًا الصلاة فظاهر أَنّهم لم يحفظوا صلاة النبئ يي . وإلّا لما اختلفوا 
في كيفيّتها وأحكامها . 

وروى السيوطي من كتاب ابن عساكر : عن رجل . عن النبئ ويل 
قال: «ليت شعري كيف حال أُمّتي حين يصيرون سين ةيا دانهر 
نحورهم في سبيل الله . وصنفاً مالا لغير الله» 20 . 

وروى من الكتاب الكبير للطبراني » ومن صحيح الترمذي: عن 
عائشة©2, ومن المستدرك أيضاً. عن على لق . عن النبئ ييه قال: 
«سبعة لعنتّهم ولعنهم الله وكل نبئ مجاب: الزائد إن كان ااا والتعلت 
بقدر الله . والمتجبّر بسلطانه؛ يذل من أعرّه لله ويعرّ من أذلّه اللهء 
والمستحل حرمة الله - وفي نسخة : لحرم الله - والمستحل من عترتي ما 
حرّم الله » والتارك لسئّتي , والمستأثر بالفىء2 292 . ْ 

وهذا شايع لم يذكره ف المستتدر ل ولا الترمذي » بل رَويا سنّة 
فتأمّل فيه . 

ومن كتاب الأوسط للطبراني : عن أبي هريرة. عن النبئ ييه قال: 


)١(‏ تاريخ مدينة دمشق ١ 17١‏ .6 الجامع الصغير ؟ : 057/585لا. 

)١(‏ هي بنت أبي بكر عبدالله بن أبي قحافة زوجة النبي ييه ٠‏ تزوجها نبي اذ عله 
بعد وفاة أ المؤمنين خديجة الكبرى بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها كانت من 
أشدٌ المحرّضين ضدّ عثمان . ثم هي التي قادت الجيوش إلى البصرة لحرب 
أمير المؤمنين اقلا . ماتت فى المدينة المنوّرة سنة 08 ه ودفنت في التفيع* 

انظر : المعارف لابن قتيبة : 18 » الاستيعاب : احدالة؟٠ء‏ أسد الغابة 5: 
.»5 سير أعلام النبلاء ؟ : ومذرو كن الأعلام 18 710 . 

(7) المعجم الكبير ١‏ : 89/47» سنن الترمذي 2115© عن عمرو بن 
سعواء » المستدرك للحاكم ١‏ : 0150. جامع الاحاديث 5: 2.539 1اغ/15848١21»‏ 
مححكلء الجامع الصغير ” : 5150/57 » بتفاوت . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا نس اشم جومان فون لاوا ماك ا الوا ال 
«المتمسّك بسئّتى عند فساد أُمتي له أجر شهيد» 7" . 
0 صَلَايْهُ - اه ل 
ومن كتاب ابن عساكر : عن أبي هريرة »عن النبئَعَييةُ قال : «كيف أنتم 
إذا كنتم من دينكم فى مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير؟»7. 
1 لله 
وفى تاريخ الإسلام : عن أبي هريرة» عن النبي َيه قال : «سيصيب 
آم داء الأمم» . 
فقالوا: يانبئ الله. وما داء الأمم ؟ 
قال : «الأشر والبطرء والتكاثر. والتنافس في الدنياء والتباغعض» 
والتحاسد » حتّى يكون البغى . مم الهرج) 9 , يعلى: القتل؛. كما فسّر كين 
أخبار أَخَر 40 , 
وروى السبيوطي من صحيحي مسلم والترمذي , ومسند ابن حنبل : 
عن أبي هريرة» قال : قال النبئ ييَةُ : «بادروا بالأعمال”* فتناً كقطع الليل 
يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل») 02 . 
)١(‏ المعجم الأوسط 8 : »01414/40١‏ جامع الأحاديث 7: 7181/171: الجامع 
الصغير ؟ : 9191/1314 الفتح الكبير ٠"‏ : 7017 . 
(1) تاريخ مدينة دمشق 74: 710/7/0. جامع الأحاديث 7: 17070/438 2 الجامع 
الصغير ١‏ : 5878/598 .» الفتح الكبير ؟ : 700 . 
(") وجدناه فى المعجم الأوسط 9: 4017/88» والمستدرك للحاكم 1: 8ةاء 
والجامع الصغير ”: ١377/6/اؤ.‏ وكنز العمّال : 8/053 "الالاء. و١19:1؟/‏ 
"١‏ وفيها بتفاوت يسير. 
(4) صحيح مسلم 1 : 75١6‏ » المصئّف لابن أبى شيبة 16: 19156/14 و19151ء 
المصئّف لعبدالرزاق :1١‏ 61/"54ل/ا١؟.‏ 
(0) في «م» زيادة: فإنها ستأتيكم . 
(1) صحيح مسلم :١‏ ١١١181/1ء‏ ستن الترمذي غ: 7190/4810. مسئد أحمد 7: 
ك3 


178 وات كوخ اما لوو وا ال لوو واه و ما سوا لق اضيا العالمين/ج ١‏ 
وروى مثله في المستدرك(". وقد مرّ فى التبيان . 
وروى من صحيح أبي داود والمستدرك : عن أبي هريرة.ء عن 
النبئ يكيل قال : «ويل للعرب من شرٌ قد اقترب» أفلح من كف يده 9". 
ورواه في [صحيح] البخاري : عن زينب7 زوج النبي ييه ٠‏ وفيه : 
فقلت له: أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : «نعم إذا كثر الخبث» © . 
ومن كتاب الكامل لابن عدي7": عن جابر. عن النبئ كيه قال: 
ااأخوف ما أخاف على أُمّتي الهرى وطول الأمل» 7 . 


٠11/10‏ . وفيها بتفاوت يسير , جامع الأحاديث 4 : 38609/1» وانظر كنز العمّال 
افك شر 

. 178 :4 المستدرك للحاكم‎ )١( 

)2( تقدّم في ص ١6‏ ولا؟ا١ا.‏ 

29 سنن أبي داود 1: 4759/90» المستدرك للحاكم ؛: 189 و187. جامع 
الاحاديث 8/:١08/1/ا712.‏ 

( حي يبنا جخنواين .رياب زوح البن يد . أخت عبدالله بن جحش . وأمّها 
أميمة بنت عبدالمطلب عمّة النبئ كَيُ ؛ وتكئى أم الحكم , وكانت قديمة الإسلام » 
ومن المهاجرات . ولا خلاف أنّها كانت تحت زيد بن حارثة فلما طلقها زيد 
وانقضت عدّتها تزوّجها رسول الله يلَيْهُ ه ماتت سنة ٠‏ ه ودفنت بالبقيع . 

انظر : الطبقات لابن سعد 8 : ٠١١‏ . الاستيعاب 5 : 7*60/1849. اسد الغابة 
171 »© سير أعلام الثبلاء ” : 71/11١‏ . 

(0) صحيح البخاري 9: 5٠١‏ . 

(1) هو عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمّد الجرجاني » يكتّى أبا أحمد » كان عالماً 
بحديث العامة ورجالهم وهو منهم , أخذ عن أكثر من ألف شيخ . وكان يعرف في 
بلده بابن القطّان . واشتهر بين علماء الحديث بابن عدي , له كتب منها : الكامل ٠‏ 
والانتصار .» وعلل الحديث . ولد فى سنة /الا” . ومات سنة 710 ها. 

انظر : تاريخ جرجان : 517/381 ء سير أعلام النبلاء 17 : »1١1١/105‏ شذرات 
الذهب 7 : ذهء الأعلام ع :2# 

(/) الكامل لابن عدي 1851/811:3» الجامع الصغير :١‏ 701/60. جامع 

الاحاديث ١:58١9/1"لا.‏ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ااا ا 


ومن صحيح ابن ماجة . وكتاب حلية الأولياء : عن شدّاد بن أوس(© 
عن النبئ يه قال : «إن أخوف ما أخاف على أُمّتي الإشراك بالله . أما إنّي 
لست أقول : يعبدون شمساً ولا قمرأ ولا وثناً. ولكن أعمالاً لغير الله وشهوة 
خفية) 090 , 


ومن كتاب البغوي 29 وكتب ابن مندة9, وابن ن قانع 67 


)١(‏ شدّاد بن أوس بن ثابت بن المنذرء ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي 
شاعر رسول الله َل ٠‏ يكتّى أبا يعلى . مات سئة 68 هاء ويروى عن بعض أهل 
بيته أنه مات فى سنة غ6 

انظر : الطبقات لابن سعد 7 : ١١‏ » الاستيعاب ؟ : 1108/194» أسد الغابة ؟ : 
6" تهذيب الكمال 1١5‏ : 1/889 ١210ء‏ سير أعلام النبلاء ؟ : .84/41١‏ 
(؟) سنن ابن ماجة 8 : 1706/015. حلية الأولياء 318:١‏ وفيه بتفاوت . الجامع 

الصغير :١‏ 5191/80 ؛ جامع الأحاديث *: .1911/51١‏ 

(6) هو الحسين بن مسعود بن محمّد البغري ‏ يكتّى أبا محمّد » المعروف بالفرّاء» 
ويلقّب بمحبى السئّة » الفقيه الشافعي المحدّث المفشّر» أخذ الفقه عن القاضي 
حسين بن محمّد المروروذي «صاحب التعليقة» . له كتب , منها : شرح السنة . معالم 
التنزيل , المصابيح . وغيرها »مات سنة 0٠١‏ هء وقيل : سنة .0١15‏ 

انظر : وفيات الأعيان 0 : 186/17 ء سير أعلام النبلاء ١9‏ : 508/878 . العبر 
7 عاطبقات المفسرين للسيوطى : 70/78 . 

(؛) هو محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يحيى بن مندة » يكتّى أبا عبدالله » الحافظ 
الجوّال؛ له كتب . منها : فتح الباب في الكنى والألقاب , معرفة الصحابة » الردٌ على 
الجهميّة . ولد سنة 7٠١‏ هاء ومات سنة 90م ه. 

انظر : طبقات الحنابلة ” : /70/111 » ميزان الاعتدال 7: 810/4/١1لا‏ سير 
أعلام النبلاء 10 : 17/78ء تذكرة الحفّاظ 7: 909/1010 . طبقات الحقّاظ : 104 / 
974 » شذرات الذهب : 115. 

(0) هو عبدالباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي . يكتّى أبا الحسن » قاض » من 

أصحاب الرأي » له كتاب معجم الصحابة , ولد سنة 10 ه. ومات سنة ١اولاه.‏ 
انظر : تاريخ بغداد :1١‏ 0/88/ا/601» سير أعلام النبلاء 16: ٠07/053‏ ميزان 
الاعتدال ؟ : 885/ه"الاغ . لسان الميزان غ : /1١؟/1975.‏ 


خرف تا ا ع وده ار سا ف ةرمط فار الم امنا العالمين/ج١‏ 
وابن شاهين (2. وحلية الأولياء : عن أفلح(: عن النبئ ييه قال : «إئما 
أخاف على أُمّتي من بعدي ثلاثاً: ضلالة الأهواء . واتّباع الشهوات في 
البطون والفروج . والغفلة بعد المعرفة» © . 

ومن الكتاب الكبير للطبرانى . وكتاب الدارقطنى 7 : عن معاذ©, 
عن النبئ ع كران أعوت ا أخاف على أُمّتي ثلاث: زلّة عالمء 
وجدال منافق بالقرآن. ودُنيا تفتح عليهم»7" . 

وفي صحيح البخاري : عن الُدري 9 , عن النب 2 قال: «أكثر 


)١(‏ هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي , يكثّى أبا حفص , محدّث حافنظ صاحب 
التصائيف , منها : التفسير الكبير ألف جزء . المسند ألف وثلاثمائة جزء » التاريخ 
مئة وخمسين جزءاً » ولد سنة ١91‏ ه. ومات سنة 786 ه ببغداد . 

انظر : تاريخ بغداد :١١‏ 231058/1510. سير أعلام النبلاء 15: 275١/11‏ 
المنتظم ١‏ :3911/8/8 » لسان الميزان © : 3057/١460‏ » شذرات الذهب 7: .1١10/‏ 
(؟) هو مولى رسول الله يَيلْةُ » وهو الذي قال له النبئ يي : «ترب وجهك» . 
انظر : أسد الغابة ١‏ : /7500/1710. 

(1) عن الجميع السبوطي في جامع الأحاديث ١‏ : 141/17, والجامع الصغير :١‏ 704/110. 

(5) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهديء يكثى أبا الحسن ال ان الما شيا عل 
مذهب الشافعي » ويحفظ كثيراً من دواوين العرب ». منها ديوان السيد الحميري . 
فنسب إلى التشيع لذلك . نسبته إلى دار القطن وهى محلة فى بغداد. له كتب. 
منها : المؤتلف والمختلف . السئن » وغيرهما » ولد سنة 707. ومات سنة 86اه. 

انظر: تاريخ بغداد :١١‏ 21101/915 الأنساب 7: للق المنتظم :١5‏ 2316/80/8 
وفيات الأعيان : 1910/"م ء العبر ” : 15177 » طبقات الحقّاظ : 898/98 . 

(0) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عديّ الأنصاري الخزرجي ١‏ يكثى 

أبا عبدالرحمن » من الصّحابة »مات سنة ١8‏ هء وله من العمر 78 سنة . 
انظر : الاستيعاب #: 5817/1١80‏ » أسد الغابة 4 : 19017/418. سير أعلام 
النبلاء ١ ١‏ 6/44 الأعلام /8:1ه؟. 

(1) المعجم الكبير .587/1158:7١‏ علل الدارقطني 1: : ١م‏ جامع الأحاديث *: للوكتضفة 

(0) هو سعد بن مالك ب بن سنان بن ثعلبة بن عبيد » يكنّى أبا سعيد الحُدري » معروف 

وي 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ا ااا 


ما أخاف عليكم زهرة الدنيا»!" . 

وسيأتي أمثاله في المقالة السادسة من المقصد الثاني . 

ودوى 6 أيضاً من الكتاب الكبير » وكتاب الإيانة للسجزي عن 
أبى الأعور السلمى 9©, عن التق يي قال : «إنما أخاف على متي ثلاثاً: 
فنا مطاعاً: 000 متّبعاً. وإماماً ضالا © , 

ومن كتب كثيرة منها: مسند ابن حنبل » وكتاب شعب الإيمان, 
وكتاب المختارة للضياء المقدسي 420 وكتاب الكامل لابن عدي وغيرهاء 


«ابكنيته . من مشهوري الصحابة . وهو من مكثري الرواية عن النبئ ييلهُ . وأوّل 
مشاهده الخندق . وغزا مع رسول الل علي اثنتي عشرة غزوة . مات سنة ؤلاه. 
ودفن بالبقيع . 

انظر : المعارف لابن قتيبة : 518 . الاستيعاب »© تاريخ مدينة 
دمشق ٠١‏ : 5870/8 . أسد الغابة ؟: .200/5١‏ سير أعلام النبلاء : 
حكالم؟ . 

.1١7 :8 صحيح البخاري‎ )١( 

(1) هو عمرو بن سفيان بن عبد شمس بن سعد بن قائف , يكنّى أبا الأعورء من 
أعيان أصحاب معاوية . وعليه كان مدار الحرب بصفين , وكان من أشدٌ من عند 
معاوية على على ل . 

انظر: الاستيعاب 295١/1108:‏ و5: 5849/1360 "اسك الغابة 3 : 
96" ون : »035860/١6‏ الجرح والتعديل ": . 

() أورده ابن عبداليرٌ في الاستيعاب : 078١97/1٠ء‏ وابن الاثير في أسد الغابة 8: 
هف 9" وأبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل 7: 1793/78. جامع 
الأحاديث 7 : اه 1. 

(5) هو محمد بن عبدالواحد بن أحمد 0ن عبدالرحمن ٠‏ يكنى أبا عبدالله » صاحب 
التصانيف . من كتبه فضائل الأعمال 2 الأحكام 2 الأحاديث المختارة » ولد سنة 659 
ه. ومات سنة 14837 ها. 

انظر : سير أعلام النبلاء 7 : 910//157, الوافي بالوفيات 4 : 10/66١16ء‏ 
طبقات الحقّاظ : ٠١96/5910‏ » شذرات الذهب 6: 1؟7. 


ضف مم0 ه 660060060000 060 6066006066066 0..0.6660600... ضياء العالمين/ ج١‏ 
كلهم . عن ابن عمر , عن النبئ ييه قال: «إنّ أخوف ما أخاف على أُمَتني 
كل منافق عليم اللسان) 20 , 

ومن كتاب الأوسط للطبراني : عن على عه عن النبئ ييهُ قال: 
لزلا امسوعحين انتى نزنا ولاتسهركا ان المومق كر إنمالا وام 
المشرك فيعميه كفره, ولكن أتخرّف عليهم منافقاً عليم اللسان يقول 
ما يعرفون» ويعمل ما ينكرون»!. 

ومن كتاب المستدرك . ومسند ابن حنبل : عن عبادة بن الصامت7) 
عن النبي ع قال : «سيلي أموركم بعدي رجال يعرّفونكم ما تنكرون» 
وينكرون عليكم ما تعرفون» فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى 
الله . فلا تضلّوا برأيكم». وفى نسخة : «برتكم) © . 

وفي كتاب الطبراني ا السند هكذا: «ستكون عليكم أمراء من 
بعدي . يأمرونكم بما لا تعرفون. ويعملون بما تنكرون. فليس أولئنك 
بأئمّة) 2 , 


)١(‏ مسند أحمد ١14/88 :1١‏ و“0/؟71. شعب الإيمان ؟: ١85‏ //الالااء الكامل 
لابن عدي : 740/08٠‏ جامع الأحاديث :١‏ 8١1/١5لاء‏ و37: 49419/51١‏ عن 
الكامل ومسند أخمد . وفيها : عن عمر. 

(؟) المعجم الأوسط :00/159 » جامع الأحاديث م1 1غ10/58. 

(") هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر الأنصاري» يكنّى أبا الوليد» من أصحاب 
النبئ يي . مات سنة 8ه بالرملة . 

انظر: الطبقات لابن سعد 7: 087 » الاستيعاب ١1/5/8٠01:‏ سد الغابة : 
7 سير أعلام النبلاء ؟ : ١/06‏ . 

(؛) المستدرك للحاكم 8: 010. مسند أحمد 7: 55511/411 و5518:/145) 
جامع الأحاديث 0 يرن عن المستدرك » وفيها بتفاوت . 

(0) حكاه السيوطي عنه في جامع الأحاديث ع : 11907/409» وفي الجامع الصغير 
:4 بتفاوت . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا نمه مان ع اكد او او الك اح ا 71017 

وفي صحيح الترمذي مصرّحاً بأنّه حديث حسن صحيح: عن 
نوبان7"", قال : قال النبئ ييه : «إنّما أخاف على أَمتي الأئمّة المضلين» 7" . 

وقد روى مثله بأسانيد مستفيضة في كتب عديدة صحاح » ٠‏ كصحيحي 
مسلم وأبي داود9 ؛, حتى في بعضها: : أن الب يَيْهُ قال : «غير الدجّجال () 
أخرف على أن بن الدخال الأئمّة المضلين» © . 

ومن أكثرها إسناداً ما رواه أحمد في مسنده. وكذا 00 
وأبو داود27. وابن ن ماجة . والترمذي كلّ في صحيحه. وقال الترمذي : إِنّه 
حديث حسن صحيح . ورواه ابن حبّان" وغيره أيضاً عن ثوبان. قال: 


١78 هو ثوبان بن بجددء وقيل : ابن جحدرء مولى رسول الله ييه . وله‎ )١( 

حديئاً #إماتة ننه وو .يهف فى خلافة معاوية . 
انظر : الطبقات لابن سعد »4٠٠ : ٠‏ أسد الغابة :١‏ 514/593. الاستيعاب :١‏ 
اك سير أعلام النبلاء ا : 6ا/لةمء» الأعلام 0 

(؟) سنن الترمذي 1 : 159/008؟5. 

() سئن أبى داود 5: 1701/90 . مسئد أحمد 3: 5188/05 و51884., ولم 
نعثر عليه في صحيح مسلم . وحكاه عنه ابن الأثير في جامع الأصول :1٠١‏ 
تا 

(:) فى «ن» زيادة : إِنّما . 

(0) المصئّف لابن أبي شيبة 10: 19171/185: مسند أحمد 3: 50084/108 
وعفلاء. ٠‏ مسند أبي يعلى الموصلي ١‏ : 17/60غ بتفاوت . 

(1) هو سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني ب يكتى أبا داود,» 
إمام أهل الحديث من العامة في زمانه» وجمع كتاب السنن قديماً وعرضه على 
أحمد بن حتبل » له كتب . منها : المراسيل ٠‏ وكتاب الزهد . والبعث » ولد سنة 
6 ,» ومات سنة ول/الا ها. 

انظر : المنتظم ؟1: 21811١/538‏ وفيات الأعيان ف سير أعلام 
النبلاء 1١1/207 : 1٠‏ ء شذرات الذهب ” : لك الأعلام " :070 . 

(/) هو محمّد بن حبّان بن أحمد بن حبّان بن معاذء يكتى أبا حاتم .كان عالماً 

لله 


ذثرق تك اذا عدي جد كن از معناو ة عملم متو قدو عند م" كتناء العالمين /ج ١‏ 
قال النبئ يييةُ : «إن ربّي عرّ وجل قال: يا محمّدء إِنْي أعطيت لأمتنك أن 
لا أهلكهم بسنة عامّة » وأن لا أسلّط عليهم عدّواً من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم ما بين أقطارها حتّى يكون بعضهم يفني بعضاًء 
وإِنّما أخاف على متي الأئمّة المضلّين . وإذا وضع فى أُمَتىي السيف لم يرفع 

عنهم إلى يوم القيامة؛ ولا تقوم الساعة حتَّى تلتحق قبائل من متي 
بالمشركين . وحتّى تعبد قبائل من أَمَتي الأوثان» وإنّه سيكون في أُمتي 
كذابون ثلاثون (وفي بعض الروايات: سبعون كذابا)١"‏ كلهم يزعم أنه نبئ » 
وأنا خاتم النبيّين لا نبئ بعدي , ولا تزال طائفة من أُمَتى على الحقٌّ ظاهرين 
ليقام دن خالقهم مق يأتي "ثراولا 

أقول : ملاحظة هذه الأخبار بعضها مع بعض تدلّ على كون هؤلاء 
الأمراء والأئمّة منافقين» وأنْ علامتهم العمل بالرأي وخلاف ما في الكتاب 
وما كان من سنن النبئ ييه . سواء كانوا سلاطين أو العلماء اي 
كما في تاريخ الحاكم : عن أنس . عن النبن يل قال: «ويل لأمتي من 


«"بالطبٌ والنجوم » ولى قضاء سمرقند زماناً . وله كتب » منها : تفسير القرآن » وصحيح 
ابن حبّان » والثقات . 
ولد سنة ٠لالاء‏ ومات سنة 08" ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء 17 : 70/97» ميزان الاعتدال : 7747/007. لسان 
الميزان 7 : 7/9/ . شذرات الذهب ": ١16‏ » هدية العارفين ؟: 55 - 50. 
)١(‏ انظر : كنز العمّال ١5‏ لشن 
ز[فة مسند أحمد 5: 2371849/80/4 وفي صحيح مسلم :28206 وسنن 
الترمذي 5١79/4075:14‏ ورد إلى قوله: (يفني بعضاً) مكتن أبي داود غ: 
17 ». سئن ابن ماجة ؛ : 7407/88 » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 9 : 
المستدرك للحاكم : : 554 » السنن الكبرى 9: 218١‏ جامع 
الاحاديث ؟ : 07319/510/1ء كنز العمّال :1١‏ 1151/955”. 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا عل اقم لاصوه مسو تكو و له وم :1116 
علماء السوء) 7" . 

وف كتاب أبي يعلى : عن أنس أيضاً. قال: قال النبئ ل : «ويل 
للعالم امل وويل للجاهل من العالم» 7 

وفى روايات عديدة أن النبئ يَْيْةُ قال : «العلماء أمناء الرسل ما لم 
يدخلوا 1 الدنياه. قيل: وما دخولهم في الدنيا؟ قال: «الركون إلى 
السلاطين , فإذا رأيتم ذلك فاتّهموهم)» 7" . 

وفي رواية : «اتباع السلاطين» !© . 

وفي المستدرك: عن ابن عباس . عن النبئ يه قال: «من أعان 
ظالماً ليدحض بباطله حمّاً فقد برئت منه ذمّة الله ورسوله يبه 00 . 

وفي كتاب حلية الأولياء: عن الحسن (بن على طِيّ) 2. عن 
النبئ يَكبْه قال : «ستفتح مشارق الأرض ومغاربها على متي » ألا وعمّالها في 
النار إلا من اتَّقَى الله وأدّى الأمانة» 2 . 


04 تاريخ الحاكم غير متوفّر لدينا » وحكاه عنه السيوطي في جامع الأحاديث‎ )١( 

ل والجامع الصغير ” : »4501/7٠١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
8/5 . 

: 7 حكاه عنه السيوطي في جامع الأحاديث خا والجامع الصغير‎ )١( 
. 0/١ والمتقي الهندي في كنز العمال‎ 01 

(©) لم نعثر على صريحٍ ألفاظه . وورد ما بمضمونه في جامع بيان العلم :١‏ 
08137 وفردوس الأخبار 59/٠٠١ : ٠‏ 40.ء وكنز العمّال »27589407/1١8 :١٠١‏ 
وغ١5908/5.‏ 

(4) الكافى ١‏ : 0/80 (باب المستأكل بعلمه والمباهى به ) بتفاوت يسير . 

(0) المستدرك للحاكم 5 : ٠٠١‏ بتفاوت يسير. 70 

(1) ما بين القوسين لم يرد في المصادر . 

(0) حلية الأولياء 5: 199 . 


فق ب 000005 


وفي كتاب الطبراني : عن عبدالله بن الحارث (2. عن النبئ ييه قال : 
«ستكون بعدي سلاطين ء الفتن على أبوابهم كمُبارك الإبل. لا يعطون أحداً 
شيئاً إلا أخذوا من دينه مثله 9" , 

وفي الكتاب المذكرر. وكتاب أبي يعلى: : عن أبي برزة. عن 
اللبى يل قال: «إنّ بعدي أئمّة إن أطعتموهم أكفروكم , وإن عصيتموهم 
قتلركم » أئمّة الكفر ورؤوس الضلالة»© . 

(وفي الكتاب المذكور: عن أبي أمامة, قال : قال النبئ ييه : «صنفان 

من أَمتي ل تنالهما شفاعتي : إمام ظلوم غشوم . وكل غال مارق)47) (6 , 
وفي الكتاب المذكور : عن معاوية , عن النبئ ييه قال : «يكون أمراء 
يقولون ولا يرد عليهم » يتهافتون في النار يتبع بعضهم بعضاً» 0 . 
وفى رواية أخرى : «يتقاحمون فى النار كما تتقاحم القردة» ‏ . 
وفي الكتاب المذكور'©: عن أبي سلالة 9. عن الدب يله قال: 


» هو عبدالله بن الحارث بن جَرْء بن عبدالله إبن معدي كرب يكنى أبا الحارث‎ )١( 

الصحابي » شهد بدراً » وكان آخر الصحابة موت في مصر . مات سنة 17 » وقيل : /ااه. 
انظر : الاستيعاب 7: »1١591/8817‏ أسد الغابة ”” : 7811/٠١١١"‏ وسير أعلام 

النبلاء " : /لىم رةه . 

(؟) حكاه عنه الهيئمي في مجمع الزوائد 5: 547 والسيوطي في جامع الأحاديث 
كمال والمتقي الهندي في كنز العمّال 0 

(7) مسند أي يعلى :١7‏ 510/1876لاء وحكاه الهيثمي في الزوائد 6: 21778» 
والمتقى الهندي فى كنز العمّال ١849/11١8 :1١‏ عن الطبراني 

)6 المعجم الكبير م : بمصاة/ 8 . 

(0) ما بين القوسين لم يرد في «ن». 

(1) المعجم الكبير 19: 790/851. 

(0) المعجم الكبير 19: 970/991. 

() في من زيادة : عا 

(9) بضمٌ أوّله ولامين » الأولى خفيفة . الأسلمي . ويقال : أبو سلافة » بالفاء 7 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا الا نامك لاه تج اك امار عو لي اي 1 111010 
«سيكون عليكم أئمّة يملكون١"‏ أرزاقكم. يحذثونكم فيكذبونكم, 
ويعملون فيسيئون العمل » لا يرضون منكم حثّى تحسّنوا قبيحهم, 
وتصدّقوا كذبهم . فأعطوهم الحقٌّ ما رضوا بهء وإذا تجاوزوا فمن قتل على 
ذلك فهو شهيد»)7 . 

وفي الكتاب المذكور أيضاً. وكتابي مسند ابن حنبل» والمختارة 
للضياء المقذتى ‏ وغيزهماه عن حتذيفة ,عن انرق ييه قال: «سيكون 
عليكم أمراء يكذبون ويظلمون. فمن صدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه. ولا يرد على الحوض . ومن لم يصدّقهم بكذبهم 
ولا يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه . وسيرد على الحوض»7 . 

وقد نقل الطبراني أيضاً هذا الخبر مرّة أخرى عن كعب بن عجرة © 
عنه يَييةُ . وفيه زيادة قوله ييه : «قلوبهم أنتن من الجيف, يعظون 
بالحكمة على منابرء فإذا نزلوا اختلست منهم)00 . 


#اللام » وقيل : بالميم بدلها . لم نعثر على ترجمة له أكثر من هذا . 
انظر : الإصابة /ا: 660/84 . 
)١(‏ في «م» زيادة : عليكم . 1 
)١(‏ المعجم الكبير *7 : .97١/8757‏ وحكاه عنه السيوطى فى جامع الاحاديث ؛ : 
6 » والجامع الصغير ” : 00 . حن 1 
() المعجم الكبير * : 019/186”٠ء‏ المعجم الاوسط 28891/7078:78 مسند أحمد 
5 جم الروائد لاغ" -588. , : 
(4) هو كعب بن عُجرة بن أميّة بن عدي البلويّ . يكنّى أبا محمّد. وقيل : أبا 
إسحاق . حليف الأنصار» صحابئ شهد عمرة الحديبيّة » وفيه نزلت قصة الفدية, 
مات سنة 0١‏ ء وقيل : سنة 087 
انظر : أسد الغابة 6 : 5516/18١‏ ء الإصابة : 1/8419/591ء سير أعلام النبلاء 
* :1/05 شذرات الذهب ١:8ه.‏ الأعلام 6لا؟. 


(6) المعجم الكبير .707/1١70:19‏ 


تيار 060000600002 600 60606060060060 6.06.00.000660600... ضياء العالمين/ج١‏ 

وفي صحيحي مسلم وأبي داود: عن أمّ سلمة . عن النبئ وبي قال : 
«ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. فمن كره برئ ومن أنكر سلم , ولكن 
من رضى وتابع» 90 . 
«فمن تابزّهم نجا. ومن اعتزلهم سلم ؛» ومن خالطهم هلك)92" , 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة . 

وروى السيوطي من مسند أحمد عن سعد وغيرهء قال: قال 
١‏ لله . 3 3100 7 01 
النبئ يي : «قريش وّلاة هذا الامر. فبَّرَ الناس تبع لِبَرَهم , وفاجرهم تبع 
لفاجرهم» 7" . 

ومن المسند. والمستدرك : عن أبي هريرة. عن النبي 0 قال: 
اليتمئينَ أقوام ولُّوا هذا الأمر أنّهم خروا من الثريّاء وأنهم لم يلوا 
يالل 

أقول : من تأمّل فى هذه الأخبار واعتبر حقّ الاعتبار عرف دلالتها 
على بطلان خلافة عامّة الخلفاء ‏ لاسيّما بنى أميّة وبنى العبّاس. وذلك 
يستلزم بطلان ما هو أساس الخلافة عندهم ؛ إذ ظاهر أن مبنى خلافة هؤلاء 
كلهم كان على ما بُنى عليه يوم السقيفة من ادّعاء صحّة الخلافة بالاختيار» 

37 0 صََائهُ 7 0 
وجواز تعيين غير الله ورسوله يَيييُةٌ . وعلى هذا يلزم: إمَا صحّة خلافة 
)١(‏ صحيح مسلم “#*: 2865/١88٠‏ سننق أبوة داود :5ك 2. 
(؟) المصئّف لابن أبى شيبة ١9084/717 : 1١6‏ بتفاوت يسير . 
2( سيد ادك ١:اللوكف‏ جامع الأحاديث كننعوم/ 2 الجامع الصغير ” : 

. 10 


(1) مسند أحمد ٠١09/8910:‏ . المستدرك 5 : »9١‏ وفيه : نحوه » جامع الاحاديث 
م . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ايا 00 
هؤلاء. وهو خلاف هذه الأخبار وغيرهاء وإمّا عدم صحّة الخلافة 
بالاختيار. وهو موجب لبطلان مذاهب ما عدا الشيعة الإماميّة . 

نعم, يستفاد من كلام جمع منهم : أنّه ينعزل إذا ظهر فسقه. ولم 
يصم ابتداءً إذا كان فاسقاً عندهم حين التعيين 2, وبناءً عليه يلزم : 

أوَلاً: أن لا يكون حرج حيئئذٍ على قادحي عثمان» بل قتلته أيضاً . 

وثانياً: خيانة عامّة علمائهم. وسائر أتباع أولئك الأمراء . بل عامّة فِرَق 
قال : قال النبئّ ييه :من وفّر صاحب بدعة»ء فقّد أعان على هدم 
الإسلام» 7 ٠‏ فافهم . 

بل لنا أن نقول: ترتّب هذه المفاسد0». بل غيرها أيضاً على هذا 
الأصل ‏ الذي هو مدخليّة الناس فى اختيار الإمام ‏ موجب للتزلزل فيه » فإن 
أمكن إثبات حقيّته بدليل موجب للقطع , حتّى نرتكب تأويل ما يترتّب 
عليه . وإلا فلا يمكن الاعتماد عليه؛ ودون إثباته خرط القتاد. كما سيظهر 
في محلّه ‏ لاسيّما مع قيام الأدلّة القاطعة على خلافه , كما سيأتى أيضاً في 
المقصد الثانى » فتأمّل . 


)١(‏ انظر : تمهيد الأوائل للباقلانى : 878 » الإرشاد للجوينى : 708» اليواقيت 
والجواهر ؟ :/ا07. 

(؟) هو عبدالله بن بسر المازني يكتّى أبا بسرء وقيل : أبا صفوان , صلَى القبلتين . 
وصحب النبيّ ييه هر وأبوه وأمّه وأخوه عطيّة . مات سنة 88 ه » وقيل : سنة 83 
في ايام سليمان بن عبدالملك . 

انظر الاستيعاب 7: 1587/81/4 » أسد الغابة : 7889//87ء سير أعلام النبلاء 

* :9 /لالا. 

[فرف المعجم الأوسط 2 "لاا" عن عائشة » جامع الأحاديث لاض ماالا16؟. 

() في «م» زيادة : كلها . 


1 0مم 600660000000006 000000000000006 ضياء العالمين/ج١‏ 

ولا تغفل عن شمول بعض هذه الأخبار خلافة ما عدا على لظ , 
لاسيّما بعد ملاحظة أنْ الأمر لو ترك مع على طقل بعد النبئ ييه لم يكن 
شيء من تلك المفاسد والتغلبات . كما هو ظاهر. 

وقد ذكر السيوطي من كتاب الطبراني : عن عمر . عن النبئ ع 
قال : «أكثر ما أتخوّف على متي من بعدي رجل يتأوّل القرآن يضعه على 
غير مواضعه . ورجل يرى أنه أحقّ بهذا الأمر من غيره»7"» فافهم . 

وفي صحيح البخاري : عن ابن عمر . وأبي موسئ (" عن النبئ وي 
قال : «من حمل علينا السلاح فليس منان 9 , 

وفيه : عن أنس ء قال : قال النبئ ييه : «لا يأتي عليكم زمان إلا الذي 
بعده أشرٌ د منه) 40 , 

وفي الحلية » وكتاب الطبراني : عن حذيفة, قال: قال النبئ ويل 
«سيأتي عليكم زمان لا يكون فيه شيء أعرّ من ثلاثة : درهم حلال. أو أخ 
يستأنس بهء أو سنّة يعمل بها»(©. 

والأخبار من هذا القبيل كثيرة» ويأتي جمّة منها في مواضع . سوى 
مامز منها سابقاً. بل تأتي في المقالة السادسة من المقصد الثاني أخبار 


.58141/08 المعجم الأوسط ؟: 1887/1806 , جامع الأحاديث ؟:‎ )١( 

(1) هو عبدلله بن قيس بن سليم بن حضّار بن حرب , يكنّى أبا موسى . من بني 
الأشعر » صحابئ معروف . مات سنة 47 ه بالكوفة » وقيل : بمكّة » وقيل : مات 
سنة عع ها 0 

انظر : الاستيعاب : 1789/9104 » أسد الغابة «: 7180/578. سير أعلام 
النبلاء 87/8٠١ : ١‏ » تهذيب التهذيب 6: 770/717 . شذرات الذهب :١‏ ا0. 

(") صحيح البخاري 9: 75 . 

(5) صحيح البخاري ام 

(6) حلية الاولياء /7ا: 1717ء المعجم الاوسط 1١:١‏ 88/05. 


صريحة في شمول هذه الحالات للصحابة أيضاً. وأنّهم كغيرهم في وجود 
الأعدا قي وال عرو ميان شاف وتحقيقٍ وافب» يهتدي به من أراد 
الاستبصار وفهم الأخبار. 

ولنذكر هاهنا خبراً كالصريح في الشمول للصحابة » وهو ما رواه 
جماعة . منهم البخاري في صحيحه ‏ الذي هو عند المخالفين أصمّ الكتب 
بعد كتاب الله . كما صرّحوا به : عن حذيفة بن اليمان. أنّه قال : كان الناس 
يسألون رسول الله يوييةٌ عن الخيرء وكنت أسأله عن الشرّء مخافة أن 
يدركني . فقلت: يا رسول الله» إنَا كنا في جاهليّة وشرّء فجاءنا الله بهذا 
الخير » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ ْ 

فال : «نعم». قلت : فهل بعد ذلك الشرّ من خير؟ 

قال: «نعم , وفيه دّخن»)(2., قلت : وما دخنه ؟ 

قال: «قوم يهدون بغير هدى», تعرف منهم وتنكر؛ء قلت : فهل بعد 
ذلك الخير من شر ؟ 

قال: «نعم » دُعاة على أبواب جهنّم . من أجابهم إليها قذفوه فيها»؛. 
قلت: يا رسول الله . صفهم لنا؟ 

قال: «هم من جلدتنا ويتكلّمون بألسنتنا». قلت: فما تأمرني إن 


أدركنى ذلك ؟ 
قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». قلت: فإن لم يكن لهم 
جماعة ولا إمام ؟ 


قال : «فاعتزل تلك الفِرّق كلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتّى 





. الدّخن : ظهور وإثارة الفساد والاختلاف . تشبيهاً بدخان الحطب الرطب‎ )١( 
.- دخن‎ ٠١9 : ٠ انظر : النهاية لابن الأثير‎ 


بحف 666060000000000 060 0000660000006 ...000000000 ضياء العالمين//ج١‏ 
يدركك الموت وأنت على ذلك»2 . 

أقول : اعلم أوّلاً: أن المعلوم من العبارة أن مراد حذيفة كان السؤال 
عن الخير والشرّ بحسب الدين؛ وما يعم شموله بيضة الإسلام وعامّة 
المسلمين ٠‏ ومن المعلوم المسلّم أيضاً بحيث لا يمكن إنكاره أن ما وقع من 
رجوع الخلافة إلى علي عه كان خيراً؛ ضرورة كونه لَةٍ قابلاً من كل 
جهة بالاتّفاق . ووجود الدخن فيه أيضاً ظاهر. وهو خروج الخارجين 
عليه . وفتنة الناكثين والقاسطين والمارقين . 

وكيف لا!؟ وقد تحيّر عند ذلك جمع من الصحابة» وضلّ جماعة 
من رؤسائهم» فأضلّوا كثيراً. بحيث بقي الضلال إلى اليوم . كما هو شأن 
القائلين بحسن حال أهل الجمل وصفّين وإن حكموا بكونهم مخطنين . 

وعلى هذاء فلا شلك في أن الشرّ الذي بعده هو تسلّط بني أميّة وبني 
العباس وسائر الدول الظالمة . 

هذاء مع وضوح ما صدر منهم من الجور والفسوق والفضائح. وترك 
السُّنْة وترويج البدع , كما يأتي ذكر بعض منهاء ومع كثرة الأخبار جدَاً 
-التي منها ما مرّ ويأتي - بل تواترها (في كمال جلال شأن على لَه 
(وحقّانيّته)2"7. ووجوب حبّه ومتابعته» بل كون زمام الأمّةَ بيده. وفي شر 
حال أصحاب صفات) 7( كانت ظاهرة في هؤلاء القوم وأشياعهم » بل بعض 
الأخبار صريحة فيهم , كما أن كثيراً منها شاملة لهم . ومع إشعار ما في آخر 
)١(‏ صحيح البخاري : 557» و94: 30. صحيح مسلم : 18141/1400 2 مشكاة 

المصابيح : م0 وفيها بتفاوت يسير. 

(؟) ما بين القوسين اثبتناه من «ن» . 


(") بدل ما بين القرسين في «م» هكذا: كما في جلال شأن على ناي و... ووجوب 
حبّه ومتابعته» بل كون زمام الإمامة بيده وفي شرح حال أصحاب 1 اك وله . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا تن وك خم قد و او ااا 1 


الحديث أيضاً . 
وحينئذٍ يبقى الكلام في تحقيق المراد بالشرٌ الأوّلء وأيَأً ما كان فإنّما 


هو فى عصر الصحابة وبينهم , وفي الدين كما بِيّا أوَلاً. هذاء مع وجود 
جماعة من الصحابة في لش الثاني أيضاً , فافهم . 

وإذا أردت تعيين الشرَّ الأول فاعلم أن الحقّ أن ذلك إِنّْما هو ما وقع 
نوم تيه من لزطهم عل حان ليك تميض الاق ولهذا اذا حدمت 
إليه أخيراًء عدّه خيراًء ولمًا قُتل لل وأخرجوها عن الأئمّة من ولده. 
وتركوا الناس يغير إمام عدل مجاهر بالدين. مجاهد في حيازة جماعة 
المسلمين , عدّ ذلك أيضاً كله شرًاً ممدوداً . بيان ذلك : 

أمَا أولاً: فلما سيتّضح من أن الإمامة كالنبوّة لها أهل مخصوصون 
بتعيين من الله ورسوله. 

وأمًا ثانياً: فلانحصار ما وقع من حين وفاة النبئ يَيْهُ إلى خلافة 
علئ يد من عظيم الحوادث التي أثّرت في الدين ؛ وعمّت عامّة المسلمين 
في هذه الواقعة فقط ؛ ضرورة أن وقائع مالك بن نويرة7" والمسيلمة9) 


)١(‏ هو مالك بن نويرة بن شداد اليربوعي التميمي ؛ يكئّى أبا حنظلة . من خيار 
أصحاب رسول الله ييلْةُ . وقد استعمله على صدقات بنى تميم » ونهاية إخلاصه 
لعلىَ ني مشهورة . ويكفي في جلالته ما قال الرسول وي في حقّه : : «من أراد أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا الرجل» . ولم يبايع أبا بكرء فأمر 
أبو بكر خالد بن الوليد بقتله » وقضته مشهورة . 

انظر : تنقيح المقال ؟: 60 - ٠٠١64/0١‏ (أبواب الميم). أسد الغابة 4: 
8/37 ء وفيات الأعيان 5: ١‏ 14. 

(1) كذا ورد معرّفاً ؛ وهو مسيلمة بن حبيب الكذَّاب ممّن ادّعئ النبرّة فى عهد النبئ وَل 
بعد انصراف النبي من حججة الوداع» وهو الذي كتب إلى رسول الم وَل “مين مسيلهة 
رسول الله إلى محمّد رسول الله سلام عليك» فإنّي قد أشركت في الأمر معك. و إن لنا 

ل 


وأمثالهما نما كانت من قبيل الغزوات ولا مدخل لها فيما ذكرناه من 
الصفات . كغزوات زمان النبئ يَييِيُهُ من الأحزاب وأحد وغيرهما ممًا نشأ 
من أهل الفساد. وحكاية عثمان وقتله أيضاً ليس بذلك المكان. 

أمَا أوَلاً: فلأن قتله لم يكن أمرأ ممتدّاً. ولا ترئّب عليه التغيّر فى 
اه ادن ع واس ندا اوعد 

شراء فذلك أيضاً كان شرا وما ترب عليه هو ما ذكره في الخبر من 
الدخن , على أنّ ذلك كان بالاجتهاد بل الإجماع اللذين. كانا تا راك 
السقيفة . فإن كانا حجّة فلم اكواذلك ترا ورا فتمي فقضيّة السقيفة أيضاً 
كذلك ٠‏ بل هي أولى بذلك ؛ لكونها أقدم , الرعال ارش اا 
الأكثر ذلك » فالتزام الحجّيّة فى بعض دون بعض تحكّم ساقط . 

واقااغافاة هلاه طن قروم وقد اقعة لين الرخعر ايعان 
أفعاله المترتّبة على خلافته المترئّبة على تلك الواقعة . 

وأمًا ثالثاً: يمكن أن يقال : إِنْه كان خيراًء حيث ترئّبت عليه خلافة 
على ليد التى عدّها خيراً. بل كانت خيريّتها مسَلّمةٌ . 

١‏ هذا مع عااتيياي نفل المقسد قاد بن يان دز 7ب ستميع لقانت 
على قضيّة السقيفة . وذكر الأخبار الدالة على حصول الشرّ من حين وفاة 
النبى يَإيَلةُ ٠‏ فتأمّل . 

ْ ولتكتف هاهنا بما ذكرناه» وسيأتى متفرقاً غيرها أيضاً. مع ما يدل 
على أن مناط اعد هو حرق التمتك بآل تدج كك :ساهو 
وعداوتهم . فلا تغفل . ش 


ج#انصف الأرض ولقريش نصف الأرض !! 
انظر : تاريخ الطبري 7: 157 ء السيرة لابن هشام 4 : 7117-3787 . 


افتتان بعض الصحاية بالدنيا دز 0001352 0 ا 1 


المطلب الثالث : 

في بيان نبذ ممًا نقله المخالفون للشيعة في كتبهم المعتبرة عندهم من 
الأقوال والأفعال الصادرة من أعيان علمائهم, وأكابرهم. ومشايخهم, 
والتابعين . والصحابة . 

وهي دالّة على ما نحن فيه مما ذكرناه في عنوان الفصل من شيوع 
ميل النفوس إلى الدنيا في هذه الأمّة أيضاً. ووجود الفسقة والظلمة 
وأهل المعاصي والشهوات والنفاق. والمنافسات بينهم كثيراًء الصحابي 
وغيره . 

ثم لا نذكر هاهنا أيضاً إلا شيئاً قليلاً على قدر ما يثبت به المطلوب ؛ 
إذ ليس مرادنا التشنيع والتفضيح . بل المراد أن يظهرء بل يستبين أن السلامة 
من أطماع الدنيا وتنافسها في غاية الندرة بالنسبة إلى أهمل كلل 
زمان» وأن لا ينبغي الاعتماد إلا على من ثبتت عصمته من الطمع والحسد 
والطغيان . 

هذاء مع ما سيأتي فيما بعد , لاسيّما في مقالات المقصد الثاني مما 
ينادي على هذا المطلب . 


ولنذكر ما نريد ذكره هاهنا في مقامين : 


ل 8 000 


المقام الأول : في بيان نبذ مما نقل القوم في بيان7" أحوال ما عدا 
الصحابة وأمثالهم مما يدل على المقصود . 

نقل صاحب كتاب تاريخ الإسلام فيه: عن يزيد بن محمّد 
الرهاوي 7" قال : سمعت أبي يقول : قلت لعيسى بن يونس 7": أيّما أفضل 
الأوزاعي؟ () أو سفيان (الثوري ؟ ‏ وكلاهما من أعاظم علماء الجمهور, 
والمجتهدين , والثقات عندهم . وكان الأوزاعي ساكناً بالشام وإمامهم) ©0‏ 
فقال: وأين أنت من سفيان ؟ فاستبعدت ذلك . وذكرت فضل الأوزاعي 
وفقهه وعلمه ؛ فغضب وقال: أتراني أؤثر على الحقٌّ شيئاً! سمعت 
الأوزاعي يقول : ما أخذنا العطاء حتّى شهدنا على علئ طق بالنفاق وتبرأنا 


)١(‏ لم ترد في «م» و«س». 
(؟) هو يزيد بن محمّد بن سنان. يكتّئ أبا فروه الرهاوي, روئ ععنه أبو عروبة الحرّاني 
وجماعة؛ ومات سنة 519 في رمضان بالرّها. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١11/6 :١7‏ . 
() هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق يكنّى أبا عمرو , وأبا محمّد الهمداني » سكن 
الشام » كان واسع العلم كثير الرحلة, ومات سنة ١8/‏ هاء وقيل : 0188 
انظر : تهذيب الكمال 3 : 1717/11 سير أعلام النبلاء 8: 0/1489 
تهذيب التهذيب 8: ؟١110/5.‏ 
(؛) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمّد الأوزاعي ؛ يكنّى أبا عبر يسكن 
حمكظة الأوزام تدمنق» والوزاة ين ين حمير اله كتير متها متها : السئن » 
والمسائل . 
ولد ببعلبك سنة 88. ومات سنة /ا10 ها. 
انظر : وفيات الأعيان 7 : 751/1707. تهذيب الكمال 10 : /289418/800 سير 
أعلام النبلاء 7: 48/٠١17‏ ء تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة :)15١ - 14١‏ 
8غ ء البداية والنهاية »١١6 :٠١‏ تهذيب التهذيب 141//515:5. 
(0) ما بين القوسين لم يرد في «م2. 


افتتان بعض الصحايبة بالدنيا سكو تمك نس اوقا سحا الو ل او 1 
منهء وأخذ علينا بذلك العتاق والطلاق وأيمان البيعة. 

قال: فلمًا عقلت أمري سألت مكحولاً". ويحيى بن أبي كثير8", 
وعطاء بن أبي رباح 0" وعبدالله بن عبيد!)» فقالوا: ليس عليك شيء إِنّما 
أنت مكرّه . 

قال: فلم 7 تقرّ نفسي حنّى فارقت نسائي, وأعتقت رقيقي» وخرجت 
من مالي . وكمّرت أيماني , فأخبرني هل كان سفيان يفعل مثل ذلك من 
القبيح الفضيح لأجل هذه الدنيا الدنيئة © ؟ 


)١(‏ لعلّه مكحول بن أبي مسلم . ٠‏ يكثى أبا عبدالله . وقيل : أبا أيوب. فقيه أهل 
الشام » وقيل : لم يكن في زمنه أبصر بالفتيا منه في علماء العامّة» وهو الذي 
يقول : طفت الأرض كلها في طلب العلم » نات :اسنة 1115 هد وفيل : سنة 15اها. 

انظر : تهذيب الكمال 58 : 2533738/555» سير أعلام النبلاء 0©: 66١/لاهة»‏ 
تهذيب التهذيب .01١١/508:3٠١‏ 

(1) يحيى بن أببي كثيرء واختلف في اسم أبيه» قيل: صالح. وقيل: يسار وقيل : 
نشيط ؛ يكتّى أبا نصر الطائي : كان من أصحاب الحديث . وقالوا : ما نعلم أحداً بعد 
الزهري أعلم بحديث أهل المدينة من يحيى, مات سنة 9؟17١1ه»ء‏ وقيل: سنة 5اه. 

انظر : تهذيب الكمال ١5 :١‏ م/لاء » سير أعلام النبلاء 5: 2.9/71 تهذيب 
التهذيب ١/578 :١١‏ 11. 
(”) يكتّى أبا محمّد الفرشئ , عدّه الشيخة من أصحاب أمير المؤمنين لهذ » كان من 
علماء العامّة فى الفقه والحديث والتفسير . قال : أدركت مائتين من أصحاب رسول 
لعي ٠‏ روى عنه خلق كثير .مات سنة ١١6‏ هاء وقيل : سنة 115ه . 
انظر : د تنقيح المقال 7 : 4194/501/. وفيات الأعيان : لككلوللف سير أعلام 
النبلاء ه 0 
(5) عبدالله بن عبيد بن عمير» يكتى أبا هاشم . مات سنة 1١‏ ه بمكة . 
انظر : تهذيب الكمال :١6‏ 8107/509, سير أعلام النبلاء 5 : 60١//ا60اء‏ 
تهذيب التهذيب 86: 0715/519. 

(0) تاريخ الإسلام (حوادث »490:)170-18١‏ سير أعلام النبلاء 17١ :٠/‏ وفيهما 

بتفاوت . 


31> 0060600 0..0000000006006606660666006066666600606.. ضياء العالمين/ج١‏ 
قال ابن الأثير(: هذه الحكاية نقلها الحاكم أيضاً. عن أبى على 
الحافظ » عن مكحول , عن يزيد بن محمّد7 . 
أقول : هذا مع ما صدر من سفيان أيضاً ممًا مر فى ضمن الحديث 
الحادي عشر المذكور قبل الفهرست . ْ 
ونقل في التاريخ : عن ابن عيينة "١‏ أن ربيعة الرأي ) بكى يوماً. فقيل 
له: ما يبكيك ؟ قال: رياء حاضر وشهوة خفية؛ والناس عند علمائهم 
كصبيان في حجور أمّهاتهم . إن أمروهم ائتمرواء وإن نهوهم انتهوا60. 
ونقل فيه أيضاً: عن شعبة(" أنه قال: ما من الناس أحد أقول: إِنّه 


)١(‏ هو علي بن محمّد بن محمّد بن عبد الكريم المعروف بابن الأثيرء يكتّى 
أبا الحسن .كان حافظاً للتواريخ . وخبيراً بأنساب العرب وأخبارهم وأيامهم ووقائعهم . 
له كتب . منها منها : الكامل في التاريخ . أسد الغابة » تاريخ الموصل » ولد في سنة 
هن ه بجزيرة ابن عمر. ومات سنة 3117٠‏ ها. 
انظر : وفيات الأعيان اا سير أعلام النبلاء 3١‏ : 8و/ 77١‏ . 


. لم نعثر على قوله‎ )١( 
ع تياد ع عون بوء ال مدان كا با اكد لزنام الكتان:» » قال : أدركت‎ 
» نيفاً وثمانين نفساً من التابعين » له كتب ». منها : تفسير القرآن » وجوابات القرآن‎ 


ولد بالكوفة سنة /ا١٠هاء‏ ومات سنة 198١ه‏ بمكّة ودفن بالحجون . 
انظر : كتاب التاريخ الكبير 4 : 7085/45 » الثقات 1: ٠1٠‏ وفيات الأعيان 
1 :7317/11 » سير أعلام النبلاء 8 : 1٠١/161‏ » تهذيب التهذيب 1 : .7١0/٠١14‏ 
(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي ٠‏ يكتى أبا عثمان . المعروف بربيعة 
الرأي من الفقهاء بالمدينة » أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين » وعنه أخذ 
مالك . وكان كثير الحديث . مات سنة ١5‏ ها. 
انظر : وفيات الأعيان ؟ : 588/*”ء تاريخ الإسلام (حوادث :)١11١ - ١١١‏ 
7غ » سير أعلام النبلاء 5 : 57/88 » تهذيب التهذيب : 191/1317 . 
(0) تاريخ الإسلام (حوادث 15١‏ - 150) : اللقء سير أعلام, النبلاء 5: 1٠‏ 
(1) هو شعبة بن الحجاج ب بن الورد واسطي الأصل ٠‏ يكنّى أبا بسطام من علماء 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 0000 1 10 اا 


طلب الحديث يريد به الله تعالى غير هشام الدستوائى ١‏ 

ثم روى عن هشام أنه قال: والله, لا أستطيع أن أقول : ذهبت يوما 
قط أطلب الحديث أريد به وجه الله تعالى . 

ونقل فيه أيضاً: أن عبدالله بن ذكوان”" كان فاضلاً فقيهاً عالماً ثقةً 
بالإجماع . ثمّ نقل: أنّه تولى حساب ديوان المدينة من هشام بن 
عبدالملك 0). وسعى عند والى المدينة في ربيعة الرأي حتّى أخذه الوالي 
وجلده . وحلق رأسه ولحيته » وكان ربيعة يقدح فيه ولا يرتضيه 7" . 

ونقل فيه أيضاً مدحاً عظيماً لعثمان بن عاصم الأسدي 7" . وأنّه كان 


«#العامّة فى البصرة فى زمانه » روى عنه الأعمش وجماعة . قال أبو داود : سمعت من 
شعبة سبعة آلاف حديث . ولد سئة 87 هاء ومات سنة 110 بالبصرة . 
انظر : وفيات الأعيان ؟ : 791/514 . سير أعلام النبلاء 17: 80/807 تاريخ 
الإسلام (حوادث 8١6 :)1١10 - ١5١‏ » تهذيب التهذيب 54: 090/790. 
(1و1) هو هشام ب بن أبي عبدالله ستبر الربعي » .يكنّى أبا بكر البصري » سمّي 
الدستوائي لأنّه كان يبيع الثياب التي تجلب من دستواء . ودستواء ثليدة من أعمال 
الأهواز . مات سنة 1017ها. 
انظر : سير أعلام النيلاء /ا : 6 . تاريخ الإسلام (حرادث :)15١-1١5١‏ 
0» تهذيب التهذيب 280/1١٠ :١١‏ معجم البلدان للحموي ؟: 1400 . 
(©) هو عبدالله بن ذكوان القرشي . يكتّى أبا عبدالرحمن المدني . المعروف بأبي 
الزناد ‏ ولد سنة 16 ه فى حياة ابن عباس . ومات سنة 11 ه . 1 
انظر : الكنى والألقاب ١‏ : الاء تاريخ الإسلام (حرادث 15١‏ 20150 433ء 
سير اعلام النبلاء 0 : ١1994/556‏ .» تهذيب التهذيب .707/١178:60‏ 
(5) هو هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة  ٠»‏ يكتى أبا الوليد القرشي الأموي . كان 
أحول خشناً فظاً غليظاً . علم ير زمان أصعب من زمانه » مات سنة 6ه بالرصافة . 
انظر : : مروج الذهب 7: ه ٠‏ » سير أعلام النبلاء 6: 15737/861. 
)60( تاريخ الإسلام (حوادث :)١5١0 1١5١‏ 255-531 بتفاوت . 
(1) هو عثمان بن عاصم بن حصين . وقيل بدل حصين : زيد بن كثيرء يكنّى أبا 
حصين كان عثمانياً » وقيل : إِنّه كان ينكر بعض مناقب أمير المؤمنين عله الثابتة » 
لل 


1 ومن و 35 ركاف ول اجو كول ل اله موه مولن أضباء العالعين إج؟ 


صالحاً. ثم نقل أنّه قذف الأعمش 2١‏ ونسب أمّه إلى الزنى افتراءً ؛ لردّه عليه 
ما صدر منه من اللحن في كلمة فى الصلاة(" . 

ونقل في التاريخ أيضاً في عي عبدالله العمري الزاهد 9" من نسل 
عمر بن الخطاب : أنه كتب إلى محمّد بن أبي ذئب عبد الرحمن العامري 
القرشي 0 الذي قال في حمّه : إِنّه أفضل من مالك وكا( اخلط اليه 
وقال: أنتم علماء تميلون إلى الدنياء وتلبسون اللين وتدّعون 
التقخّف)(0000 , 


جآروي عن الأعمش : أن أبا حصين يسمع مني ١‏ ثم يذهب فيرويه » ومات سنة 178اه 
انظر : سير أعلام النبلاء 8: 187/117 » تاريخ الإسلام (حوادث 11١‏ 0140): 
اا 
)١(‏ هو سليمان بن مهران » يكتّى أبا محمّد الأسدي . أصله من نواحي الري » قدم إلى 
الكوفة طفلاً » وقرأ القرآن على زيد بن وهب وغيره» وروى عنه جماعة من رجال 
الصحاح عند أهل السنّة » ولد سنة 0هء ومات سنة 188اه. 
انظر : طبقات القرّاء :١‏ «79/8. سير أعلام النبلاء 1: »11١/757‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث 14 ١:)١36١-‏ 
(؟) تاريخ الإسلام (حوادث :)١5١ ١7١‏ 10 - 174 بتفاوت . 
() عبدالله بن عبد العزيز بن عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
العمري , يكتّى أبا عبد الرحمن . كان قليل الرواية ٠‏ مشتغلاً بنفسه . لم يكن يقبل 
من السلطان ولا من غيره » ومّن ولي مل مفارته واقازيه لا يكلت وباك نه ]اله 
انظر : تاريخ الإسلام (حوادث /5١١:0190 14١‏ » سير أعلام النبلاء م 
»1١١1١//8*‏ تهذيب التهذيب 6: .01١6/555‏ 
(غ) محمّد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبى ذئب الفرشي العامريّ ‏ 
يكتّى أبا الحارث وهو صاحب الإمام مالك » وكانت وها ألفَة -أكيدة ومودة 
صحيحة . ولد سنة 8١‏ هاء ومات سنة 109 ها. 
انظر : المنتظم 001/85 وفيات الأعيان غ: 08# سير أعلام 
النبلاء /: »00/١179‏ تهذيب التهذيب 9: ٠/0؟000/9.‏ 
(0) ما بين القوسين لم يرد في «ن». 
(1) تاريخ الإسلام (حوادث 1١8١‏ 190 : 714 سير أعلام النبلاء 8: 30/4 . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ا التو الما وق 1 

وحكى عنه أيضاً: أنْ مالكاً كتب إليه : إِنّك صرت بدويّاً فلو كنت عند 
مسجد رسول الله 5 

فكتب إليه : إِنّى أكره مجاورة مثلك. إِنْ الله لم يرك متغيّر الوجه فيه 
ساعة قط 20 , 

ونقل أيضاً: أن رجاء بن حَيْوة!" كان يلعن مكحولاً. وقال: كان 
مكحول فقيه أهل الشام وشيخ أهل دمشق . عشيرا مع بني أميّة » فشكى إلى 
رجاء يوماً. فقال له: إِنْ الناس يريدون دمي ؟ فقال رجاء له: ني قد 
حذرتك القرشيّين ومجالستهم . ولكتهم قد أدنوك وقربوك وأطمعوك» 
فحدّثتهم بأحاديث » فلمًا أفشوها عنك كرهتها © . 

وقال أيضاً: إنّ عمر بن عبد العزيز(/ أمر بإحراق أحاديث مكحول 
في الديات )60 


- سير أعلام النبلاء 8: /الا8‎ 310 7١4 :)1940 18١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ )١( 
ا‎ 
(؟) رجاء بن حَيُوة بن جرول ». وقيل : ابن جزل . وقيل : ابن جندل . يكنّى أبا نصر‎ 
الكندي الأزدي .كان عالماً » وكبير المنزلة عند سليمان بن عبد الملك . وعمر بن‎ 
. ه‎ 1١1١7 عبد العزيز » روى عنه : مكحول والزهري وخلق كثير . مات سنة‎ 
:)015١ 1١١ انظر : سير أعلام النبلاء ؛ : //550/41» تاريخ الإسلام (حوادث‎ 
تهذيب التهذيب : 9؟600/5.‎ .”80/ 
.447-غ4١:)١5١-1١١ إفر4 تاريخ الاإسلام (حوادث‎ 
يكنّى أبا حفص . وصفوه بالعدل من‎ ٠ (؛) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم‎ 
بين الحكام الأمويين » حيث صرف عمّال ا‎ 
أصلح من قدر عليه » وأمر بترك لعن علي ني على المتابرء وجعل مكانه‎ 
ها.‎ 131١١ ولد سنة 77 هاء ومات سنة‎ .)٠١ : 09 اغفِرُ لَنَا ولإِخْوَانِنًا . ..» (الحشر‎ 
41١١ انظر : : مروج الذهب 3 185ء المنتظم : الاءتاريخ الإسلام (حوادث‎ 
تهذيب التهذيب /ا: 011/418ا.‎ » 58/١١4 : 6 لاماء سير أعلام النبلاء‎ :)١٠١ 
١ :)١7١ 1١١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ )6( 
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ونقل عن اللّيث بن سعد(" بعدما مدحه بالعلم والفضل .: أنّه كان 
له صحبة عظيمة مع الرشيد١"‏ ومدخليّة في أمور السلطنة» إنّه احتال 
لهارون بحيلة فأعطاه مبالغ عظيمة. قال: وهي أنّه جرى بين هارون 
وزبيدة "١‏ امرأته ملاحاة في شيء»ء فقال هارون في عرض كلامه: أنتِ 
طالق إن لم أكن من أهل الجنّة؛ ثم ندم واغتمًا جميعاً. فجمع العلماء 
كلّهم . فقال الليث : يا أمير المؤمنين؛ ادع بمصحف . فدعاء ففتح له سورة 
الرحمن . فقال له : إقرأها. فقرأهاء فلمًا بلغ قوله تعالى : «وَلِمَنْ خحَافَ 
مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ4 () قال: قف هاهناء فوقف . فقال له : قل والله الذي لا إله 
إلا هو الرحمن الرحيم إِنْك تخاف مقام الله عرّوجِلٌ » فقال هارون ذلك, 


)١(‏ اللّيث بن سعد بن عبد الرحمن » يكتى أبا الحارث . ترجم له بأنّه كان كبير الديار 
المصريّة ورئيسها ومحتشمها وعالمها , وأمير مَن بها في عصره ‏ ولد سنة 944 هاء 
ومات سنة 0ل/ا١‏ ها. 

انظر : تاريخ الإسلام (حوادث ١لا 1 20117/7071018١‏ سير أعلام النبلاء م 
3/٠6‏ . تهذيب التهذيب 8: .875/1١5‏ 

(1) هارون الرشيد بن محمّد المهدي بن المنصور العباسي ؛ يكنّى أبا جعفر » خامس 
حكام الدولة العباسية في العراق » ولي الحكم بعد أخيه الهادي سنة ١٠7١‏ هاءوهو 
أُوّل من لعب بالكرة والصولجان . وكان مشهرراً بالعداء لأهل البيت مك . ولد سنة 
1هومات سنة 1١97‏ ها. 

انظر: : مسروج الذهب #: امم تاريخ الاإسلام (حرادث :)5١١ 1١9١‏ 
731/17 2 سير أعلام النبلاء 9: 241١/5845‏ الأعلام ١54‏ . 

(0) هي أمة العزيز ابتك جتعفر . بن المنصور تكنّى أم جعفر » زوجة هارون الرشيد والدة 
الأمين . لقّبها أبو جعفر المنصور ب: «زبيدة» لبضاضتها ونضارتها ء فغلب ذلك 
عليها . ماتت سنة 75١5‏ ها. 

انظر : الكنى والألقاب ؟: 508 » تاريخ بغداد 14: 21/8017/47 سير أعلام 
النبلاء :31١‏ ١81؟/354.‏ 
(غ) سورة الرحمن 851:00 . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 1 1[ ا 
فال : فلك جنّتان. فأعطاه الجوائز والقطائع . وكذا زبيدة" . 

ونقل عن شريك القاضى (" بعد نقله فضله وكماله وتوثيقه : أنّه ولي 
قضاء الكوفة . وكان لا يجلس للحكم حتّى يتغدّى ويشرب أربعة أرطال نبيذ! 

قال: وكان قبل ذلك له ارتزاق من المهدي العباسي(©, وربط معه 
حتّى صار معلّماً لأولاد الخليفة © , 

ثم نقل : أنه كتب له برزقه على صيرفئٌ فضايقه فى النقد. فقال له: 
نك لم تبع به بَرَا0, فقال شريك: بل والله » بعت به ديني 77 

ونقل عن أبي يوسف "" أنّه كان قاضي القضاة في بغداد زمن الرشيد» 


)١(‏ انظر : حلية الأولياء /ا: 78 7375» تاريخ دمشق 1:60 808 0807/099ء 
سير اعلام النبلاء 8 : .١١/١46‏ 

)١(‏ هو شريك بن عبدالله الحارث بن أوس النخعي يكتى أبا عبدالله » ولاه أبو جعفر 
المنصور قضاء الكوفة فلم يزل عليها حتّى مات انق جعفر » وولي المهدي فأقرّه 
على القضاء ثمّ عزله . وهو من رجال الصحّاح عند أهل السنّة » ولد سنة ماه 
ومات سنة /ا/ا١‏ ه بالكوفة . 

انظر : الطبقات لابن سعد 1 : 88/8 » تاريخ بغداد 4 : 481/8/709 » سير أعلام النبلاء 
8 > تاريخ الإسلام (حوادث ١لا١  :)18٠‏ 171/150. 

(5) هو محمّد بن عبدالله بن محمّد بن علي بن عبدالله . يكتّى أبا عبدالله . أحد حكام 
الدولة العباسية. بويع له بعد وقاة أبي جعفر بمكة سنة ١08‏ هه ولد سنة ١7107‏ 
ه. ومات سنة 1519 هها. 

انظر : المعارف لابن قتيبة : 9/اا» مروج الذهب 7: 273.09 تاريخ بغداد 60: 
6381© سير أعلام النبلاء /ا: ٠٠1//ا8١ء‏ شذرات الذهب .555:١‏ 

(؛) تاريخ الإسلام (حوادث ١لا١‏ - :)18١‏ #/ا١‏ 5لا( . 

(0) في «ش» نسخة بدل : «برأ». 

(1) تاريخ الإسلام (حرادث ١/١‏ ١1:)18لا١3.‏ 

(0) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري , يكتى أبا يوسف » صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه وأوّل من نشر مذهبه » ولي القضاء يبغداد أيام المهدي. والهادي وهارون 

ىف 


230 وار ف ااي افد وخا الخ ووس امم طقاع و متسسمة أن ضباء العالمين/ج ١‏ 
وزميله في الأسفار ٠‏ ووزيره في المشاورات7" . 

وقال ابن الأثير في الجزء الأرّل من منتخبات السير: إِنْ أبا يوسف 
كان متّهماً عند بعض أهل العلم بالفتنة والنمّاميّة 0 . 

ونقل عنه أنه قال عند وفاته : كلّ ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا 
ماوافق الكتاب والسنّة © . 

ونقل في التاريخ عن ابن حبّان. أنه قال: كان حريز بن عثمان!) 
-الذي من أكابر علمائهم بالشام ‏ يلعن عليَاقُة . فعاتبوه0©. فقال: هو 
القاطع رأس أجدادي بالقوس 00 . 

ونقل عن الخطيب في تاريخه أنّه روى بإسناد له عن إسماعيل بن 


#الرشيد » وهو أُوّل من لقب : قاضي القضاة . وله كتب . منها : الخراج , والآثارء 
والفرائض . ولد سنة ١١7‏ ه بالكوفة .» ومات سنة 185 ها. 

4 انظر : الطبقات لابن سعد 7: .6٠‏ تاريخ بغداد :١4‏ 008/557/اء وفيات 
الاعيان 7 : 851/8808 » تاريخ الإسلام (حوادث 18١‏ 190): 2100/1438 سير 
اعلام النبلاء م : هث8هة/81١1.‏ 

)١(‏ انظر : تاريخ الإسلام (حرادث 18١‏ 99): اد6. 

(1) منتخبات السير غير متوقّر لدينا . 

() تاريخ الإسلام (حوادث ١8١‏ - 10990 000. 

(4) حريز بن عثمان بن جبرء يكنّى أبا عثمان الرحبئ . وأبا عون؛ من صغار 
التابعين » كان ناصبياً ‏ ويكفى فى خبث سيرته وفساد عقيدته ما نقل المؤلف عنه 
من تاريخ الإسلام » وتاريخ بغداد» ولد سنة 8١‏ هء ومات سنة 178 ها. 

انظر : كتاب المجروحين :١‏ 78». تاريخ بغداد 8: 1710/518. تهذيب 
الكمال 6 : 1١76/8018‏ » تاريخ الإسلام (حوادث »11/1١5١ :)١07١ 11١‏ تهذيب 
التهذيب 7: 07١5/7"؛‏ . شذرات الذهب :١‏ ا36. 

)ع( في مم زيادة : في ذلك . 

(1) تاريخ الإسلام (حوادث 0170-171١‏ : 2175. وفي المصدر : (بالفؤوس) بدل 
(بالقرس) . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا امن سنا سما ل اخ فيو ال ا 190 
عاش ١‏ قال : سمعت حريزاً يقول : هذا الذي يرويه الناس عن النبن 0 : 
أنه قال لعل عد : «أنت مني بمنزلة هازون مز موسق حق +«ولكن: أخطأ 
نايس اننا هو: أنت مني بمنزلة قارون من موسى؛ فقلت له: عمّن 
ترويه ؟ قال: سمعت أنا الوليد بن عبد الملك() يقوله على المنبر”" . 

ونقل عن واصل بن عطاء7) - مولى بني مخزوم . من أكابر علماء 
المعتزلة بالبصرة ‏ عقائد منها : أنّه كان يجيز قراءة القرآن بالمعنى ؛ لأنّه كان 
يبدّل الراء بالغين ولم يقدر على إفصاحه , فقيل له يوماً في مجلس الخليفة : 
اقرأ أوَّل سورة البراءة؛ فقال على البديهة : عهد من الله ونبيّه إلى الذين 
عاهدتم من الفاسقين فسيحوا في البسيطة هلالين وهلالين!" . 


)١(‏ إسماعيل بن عيّاش بن سليم العنسي ؛ يكنّى.أبا عتبة . عالم الشام ومحدّئها في 
عصره . قال عثمان بن صالح : كان أهل حمص يتنتقصون علياً ليا . حتّى نشأ فيهم 
إسماعيل بن عيّاش , فحدّثهم بفضائل علي نل . فكفّوا عن ذلك . 
وفي ولادته عدّة أقوال »منها :أنه ولد سنة ٠١7‏ هء ومات سنة ١48اه.‏ 
انظر : الجرح والتعديل ١‏ : 0 هءكتاب المجروحين ١‏ : 174 » سير أعلام 
النبلاءء 8 : 87/717 ء تهذيب التهذيب ١‏ : 084/18. 
(1) الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي . يكنّى أبا العباس . من حكّام 
الدولة الأمويّة في الشام . مات في ججمادى الآخرة سنة 47 ه. 
انظر : تاريخ اليعقوبي ” : 23787 مروج الذهب #: 2163 المنتظم 5: 2538 
سير أعلام النبلاء 6 : /8510/ .35١‏ 
إفرف تاريخ بغداد م: 2154 تاريخ الإسلام (حرادث .1١77 :)0109/١-151١‏ 
(؛) واصل بن عطاء المعتزلي » يكتّى أبا حذيفة , المعروف بالغرّال ؛ يلقّب بذلك لأنّه 
كان يلازم الغرّالين ليعرف المتعمّفات من النساء » وهو رأس المعتزلة » وأحد الأئمّة 
المتكلّمين في علم الكلام » وله كتب منها : أصناف المرجئة . ومعانى القرآنء 
والمنزلة , بين المنزلتين » ولد سنة م هاء ومات سنة ١731‏ ها. ١‏ 
انظر : وفيات الأعيان 5 امك وتاريخ الإسلام (حوادث :)١5١ - ١١١‏ 
وسير أعلام النبلاء 6 : 5٠١/538‏ » ولسان الميزان /ا: 9078/8.08. 
)6( تاريخ الإسلام (حورادث ١؟١1١5١)0:‏ 4809. 


501 فممة ممم مء ني ةنو مث ةن ةر ةنر ةرم نمل ةرق ةم رمن ءثةةثثث.ث... ضصياء العالمين/ج١‏ 


ونقل عن الشعبى () بعد ما مدحه بالعلم الغزير ومدائح عظيمة 
كان صاحباً لعبد الملك بن مروان » وأنّه أرسله حاجباً إلى الروم . وكذا صار 
صاحبا للحجّاج (". وأنّه كان يكرمه ويعطيه ويسأله . وجعله عريفاً على 


الشعبيّين » وفرض له العطاء ,» وأنّه خرج بعد هذا مع محمّد بن الأشعث 


)١(‏ هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار. يكنّى أبا عمروء يُنسب إلى شعب بطن 
من همدان » يُعدَ من كبار التابعين » وكان فقيهاً شاعراً » وقاضياً على الكوفة » وحكى 
عنه أنه قال : أدركت خمسمائة من الصحابة » ورأى عليّا لذ وصلّى خلفه . كان 
ممّن خرج مع القرّاء على الحجّاج لظلمه , ثمّ اختفى زماناً » انٌصل بعبد الملك بن 
مروان ء فكان نديمه ورسوله إلى ملك الروم » وممّن روى عن على نا ٠‏ وعبدالله 
ابن عباس ٠‏ وجابر بن عبدالله » وغيرهم . ْ 

واختلف فى ولادته ووفاته على أقوال. منها : أنه ولد فى فترة خلافة عمرء 
ومات سنة ١٠اه.‏ 1 

انظر : الكنى والألقاب ؟ : الا الطبقات لابن سعد 1: 587» تاريخ بغداد 
:007 »© وفيات الاعيان "7 : ,.7١0//١7‏ سير أعلام النبلاء ‏ : .1١7/5914‏ 

(5) هو الحجّاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي ؛ يكنّى أبا محمّد , وولّى عبدالملك 
الحجاج الحرمين مذّة » ثم استقدمه فولاه الكوقة © وجمع .له العراقين + قجبار بالتاين 
سيرة جائرة ؛ كان ظلوماً . جبّاراً ؛ ناصبيًاً . سفّاكاً للدماء » ورمى الكعبة بالمنجنيق » 
ويحكى عن الشعبي أنّه قال : لو أخرجت كل أمّة خبيثها وفاسقها وأخرجنا الحجاج 
بمقابلتهم لغلبناهم . هلك سنة 6اه. 

انظر : مروج الذهب 7: 2176 المنتظم :077/805 ءا ولا ٠:‏ وقيات الأعيان 
بد احم دل تاريخ الإسلام (حوادث 7001:0٠٠١‏ سير أعلام النبلاء 6 
1١07/85‏ »ء تهذيب التهذيب ؟: .788/١814‏ 

() هو محمّد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي؛ يكنّئ أبا القاسم. 

روئ عنه الشعبي » ومجاهد؛ والزهري» وغيرهم » وهو ممّن شرك في دم الحسين بن 
على ّنا في كربلاء ٠‏ وأيضاً نقل الكليني # فيالكافي 8 : 1810/1319 عن أبي 
عبدالله لي : «أنّ الأشعث بن قيس شرك في دم أمير المؤمنين عَم » وابنته جعدة سمت 
الحسن ند » ومحمّد ابنه شرك فى دم الحسين عو »كان هلاكه في سنة 11 ه . 
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افتتان بعض الصحابة بالدنيا مو نو و2 يعم قفي عجاري نع ووم ل و 1 لا 
-قاتل الحسينقة ‏ على الحجّاج . وكان معه حتّى انكسروا وانهزم ؛ ثم 
صاركاتباً لوال من ولاة الحجّاج . فأراد الحجّاج قتله . ثم جاز عن ذلك , ثمّ 
تولى القضاء من طرف بعض ولاة بني أميّة 0" . 

ونقل في تاريخ الإسلام وغيره: عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عرف( بعد ما مدحه بالعلم والكمال والتوثيق أنّه قدم 
ار فأكرمه الرشيد وبرّه وأعطاه فسأله عن الغناء فأفتى بتحليله, 
ثم تولى القضاء وبيت المال في بغدادء وقال: إِنّه كان يستمع الغناء 
ا جاءه رجل ليسمع منه الحديث فسمعه يغنّي . 
فعاتبه على ذلك . فغضب فحلف أنه لا يحدّث أحداً بحديث إلا أن يغنّي 
قبله . فاشتهر ذلك منه إلى أن وصل هارون. فدعاه وسأله عن حديث 
المخزوميّة التي قطعها النبئ يَييةُ في السرقة فدعا بعودء فقال الرشيد: 
أعود البخور؟ فقال: لاء ولكن عود الطرب., فتبسّم » ففهمها إبراهيم بن 
سعد . فقال : لعلّه بلغك يا أمير المؤمنين. حديث السفيه الذي آذاني 
بالأمس وألجأني إلى أن حلفت ؟ قال : نعم , ودعا له الرشيد بعود فغنّاه بهذا 
البَبت:: 


© انظر: تاريخ مدينة دمشق 01: 1111/154» تاريخ الإسلام (حوادث 6١0-57١‏ : 
كلك الإصابة ٠"‏ : 8607/01:9. 

(١)انظر‏ : تاريخ حوادث الإسلام ١19-74:0)60١-٠ ١(‏ بتصرً 

)2( يكنى أبا إسحاق القرشي . كان من أكثر أهل المدينة 0 في زمانه » ولي بيت 
المال ببغداد . وهو ممّن يترخّص في الغناء على عادة أهل المدينة . وقاضي 
المدينة » ولد سنة ٠ ٠١8‏ هاء ومات سنة ١87‏ هء وقيل : سنة 1885اها. 

انظر : تاريخ بغداد 7: 8019/81. سير أعلام النبلاء 8/: 81/804 » تهذيب 

.7١5/١٠١6 :١ التهذيب‎ 


08 متاق القااك وكام ول ال لو و 01143 لاا مو مسا د ضنناء العالمين/ ج١‏ 
ياآمَ طلحة إن البين قد أزفا(© 
إلى آخر الأبيات . 
فقال له الرشيد: من كان من فقهائكم يكره السماع؟ قال : من ربطه الله. 
قال: فهل بلغك عن مالك( في هذا شيء ؟ 
قال: أخبرني أبي أنْهم اجتمعوا فى مدعاة(" كانت في بنى يربوع . 
ومعهم دفوف ومعازف وعيدان يغنون ويلعبون؛ ومع مالك دف مربّع وهو 
يغليهم . 
سليمى أجمَعت بَيْنا فأينَ لِقَاؤها أينا) 


إلى آخر الأبيات . 





)00( البيت لعمر بن أبي ربيعة . انظر : ديوانه : 58/7٠1ء‏ والأغاني 5٠٠ : ١‏ وفيه: 
يا آم طلحة إن البيّن مد أفدا قلّ الشَواءُ لَئْن كان الرحيل غدا 
مسق العراقيٌ لا يدري إذا ترزت مَن ذا تطوّف بالأركان أو سجدا 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك » يكنّى أبا عبدالله . أحد الأئمّة الأربعة لأهل السنّة 

ولي عنمب المالكية ؛ وأخد العلم عن رتم الرأي , والتراة خوضاً عن اقم بن أ 
نعيم » وأُوّل طلبه العلم في حدود سنة ٠‏ هاء وفيها مات 0 
كتب منها : الموطأ » وتفسير غريب القرآن » والوعظ ظ . ولد سنة 97 هاء ومات سنة 
١9‏ ها. 

انظر : المعارف لابن قتيبة 194 444» وفيات الأعيان 5: 0١/١وهء‏ 
تاريخ الإسلام (حوادث )18١ ١1/١‏ : 7410/9811 سير أعلام النبلاء 8: 231١/18‏ 
وتهذيب التهذيب :٠١‏ 0/”. وشذرات الذهب .7589:١‏ 

(0) مدعاة : كنا فى مدعاة فلان : أي دعوته . 
انظر : شمس العلوم 6: 50910 . 

(؛) البيت لعروة بن ن أذينة » أنظر : ديوانه : 98 » والأغاني " : 0383 . وهي :1 

شليمي أزمعث بَيْنا فأين تقوثها ينا 
وقد قالت لأتراب 2 لهارُهْر تلاقينا 
تعالَيّن فقد طابٌ ‏ لا العَيْسٌ تعالينا 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا لدو امامت ام سو سانا ارقو امكو الو جد 505 

فضحك الرشيد ووصله بمال عظيم 20 . 

هذاء مع أنّه نقل بعضهم عن مالك : تحريم الغناء . وأنّه قال : إِنّه فعل 
الفسقة 0 , 

وذكر صاحب تاريخ الإسلام في ترجمة داود العباسي 7 أن في الخلفاء 
وآبائهم وأهاليهم وأتباعهم قوم أعرض أهل الجرح والتعديل عن كشف 
حالهم ؛ خوفاً من السيف والضرب . وما زال هذا فى كلّ دولة قائمة يصف 
المؤرّخ محاسنها ويغضي عن مساوئهاء وإن كان المحدّث ذا دين وخير 40 

أقول : هذا نقل أقلّ قليل مما نقله المعتمدون عن المعدودين من 
أهل العلم والكمال فضلاً عن غيرهم . ولو أردنا الاستقصاء لملئت الطوامير» 
من أراد ذلك فعليه بكتاب الذهبي . وكتاب ابن الأثير . 

ولكن نحن من حيث لا نحبٌ ذكر أمثال هذه الأشياء فى هذا 
الكتاب . نكتفي في كل مقام بذكر ما يمكن به إثبات المرام » وربّما نزيد في 
بعض المواضع إلى أن يصل إلى حدٌّ الإيضاح التامَ» وسيأتي أيضا ‏ لاسيّما 
فى المقام الآتى . وفى مقالات المقصد الثانى . سيّما من السادسة إلى 
الأخيرة ‏ مؤيّدات لما هاهنا. 


.مه5-6٠ متم‎ ١8١ إلى تاريخ الإسلام (حوادث‎ - 48١ :5 تاريخ بغداد‎ )١( 
. بتفاوت فى الالفاظ‎ 758 :)18٠6  ١ا/١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ (2) 
والمغنى لابن قدامة ؛ : 514 » والمجموع‎ . 11١ : وانظر أيضا : المدونة الكبرى ؛‎ 
قفر‎ 
داود بن على بن عبدالله بن عبّاس . يكنّى أبا سليمان الهاشمي العباسيّ . عم‎ )( 
المنصور والسفّاح . وكان أُوَّل من ولاه أبو العباس الكوفة والحجاز. حدّث عن أبيه‎ 
وروى عنه الأوزاعي . والثوري ؛ وشريك . وغيرهم , ولد سنة ١4ه» ومات سنة 178 ه.‎ 
سير أعلام النبلاء 0: 2198/4484 تهذيب‎ .80١ : 7 انظر : تاريخ اليعقربىي‎ 
. التهذيب 7 : 138/الا”‎ 
.11١7؟:0110-‎ 115١ تاريخ الإسلام (حوادث‎ )5( 


ولقد كفى في هذه الاختلافات التي حصلت بينهم أصولاً وفروعاً. 
بحيث انجرّت إلى تكفير بعضهم بعضاً والتفسيق, مع أنّ عندهم المخطئ 
في الاجتهاد معذور؛ إذ لو لم يكن هناك علّة الميل إلى هوى النفس 
لشملهم التوفيق » وهداهم ربّهم إلى ما هو عين التحقيق . كما مر مراراً. 
ويأتي غير مرّة» والله الهادي . 


المقام الثاني الس م او اي 
النبئ ييه من الصحابة وأمثالهم . وما صدر منهم ولو بعد النبئ يل مما 
ينادي بالمقصود , أعني : وجود الحالات التي ذكرناها هنا وفي أصل الباب » 
وبِنَا أنها من نتائج الميل إلى الهوى والحرص على الدنيا فيهم أيضاً. 

نقل الزبير بن بكار( من ولد الزبير المشهور ‏ في كتابه: عن 
مطرّف بن المغيرة بن شعبة 7" قال: وفدت مع أبي على معاوية . وكان أبي 
يأتيه بالليالي فيتحدّث معه ويأتينا وهو راض عنه ويعجب بما يرى منهء إذ 
جاء كيل قدا جاه ند نساعة رقل ل دما لى أزاك طعا #"فقالن* 
يا بنئ » جئت من عند أخبث الناس 7 قلت : وما ذاك ؟ قال : معاوية , ثب 
قال: إِنّي خلوت به فقلت له : إنّك قد بلغت سًاً يا أمير المؤمنين» فلو 


)١(‏ هو الزبير بن بكار بن عبدالله بن مصعب .ء يكنّى أبا عبدالله . وأبا بكر كان عالماً 
بالنسب . عارفاً بأخبار المتقدمين . وسائر الماضين . ولى القضاء بمكّة » له كتب 
منها : أخبار العرب وأيّامها » ونوادر أخبار النسب . ونوادر المدنيّين » ولد سنة 
"/ااهاء ومات سنة 505 ها. 

انظر : تاريخ بغداد 8 : /080/471غ » وفيات الأعيان د اللضة غ. سير أعلام 
النبلاء +1: ١70/#81٠ء‏ تهذيب التهذيب 7: 080/519. 
(؟) هو من ولاة الحجاج ولاه على المدائن مات سنة لالااها. 
انظر : تاريخ الطبري 1 : 184 » المنتظم 5 : 195ء الكامل لابن الأثير ؟ : 188 . 
() في المصدر : جئت من أكفر الناس وأخبثهم . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ال 
أظهرت عدلاً . وبسطت خيراً فإنّك قد كبرت» ولو نظرت إلى إخوتك من 
بني هاشم . فوصلت أرحامهم فوالل . ما عندهم اليوم شيء تخافه ؟ فقال: 
م ا ل 

فهلك ذكره إلا أن يقول قائل: أبو بكرء الك ار 
سنين فوالله . معدا أن هلك فهلك ذكره إلا أن يقول قائل: عمرء (ثمّ ملك 
عثمان فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه ففعل ما فعل . وعمل به ما 
عمل فوالله . ما عدا أن هلك فهلك ذكره)١"‏ وإنّ أخا ب بني هاشم (") يصاح به 
في كلّ يوم خمس مرّات: أشهد أنْ محمداً رسول الله فأيّ عمل يبقى بعد 
هذا لا أمّ لك ! لا واللهء إلا دفناً دفناً 9 . 

أقول : هذا مصداق المثل المشهور عند الناس من قولهم : «ويل لمن 
كمّره نمرود» ؛ لأنْ المغيرة» هو الذي يأتي في مقالات المقصد الثاني 
لاسيّما السادسة أنّه وردت فيه ذموم » وكان شارب الخمر زانياً حتّى شهد 
عليه ثلاثة بالزنا في خلافة عمرء ولمًا أراد الرابع أن يشهد احتال عمر في 
دفع شهادته عنه بما هو مشهور وخلصه من الرجم ؛ لكونه من خواصّه . 

ولهذا كان علىئَنقةٍ يقرل: «إن مكنى الله من المغيرة لأرميئّه 
بالحجارة» 0 فانهزم في خلافته ليذ إلى معاوية » وصار من ولاتهء وكان 


)١(‏ ما بين القوسين لم يرد فى المصدر. 

(؟) فى المصدر : (ابن أبى كبشة) . 

() الأخبارالموفقيات: 417 ولا شرح نهج البلاغة لاب نأب الحديد 0: 114 - 8٠‏ بتفاوت. 

(]) هو المغيرة ة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي » » يكتى أبا عبدالله » وأبا عيسى» يقال 
له : مغيرة الرأي . يكفي في خبثه ما نقل المؤلف عن علي في حقه. مات سنة ٠0ه.‏ 

انظر : المعارف لابن قتيبة : 7914 » أسد الغابة ؛ : 6074/410١‏ . سير أعلام 

النبلاء 3: ١3/ل/ا.‏ 

)2( الكافي /: 8/187 (باب ما يوجب الجلد) . الاستبصار 5 : 80/5١6‏ بتفاوت 


من أشدٌ أعادي على طَيّةٍ . وهذه الصفات منه مشهورة . 

نقل صاحب كتاب تاريخ الإسلام . والحافظ أبو نعيم فى كتاب حلية 
ارا معاي بحن لولم رن و اناه متي لشن يقول : كان 
أنس بن مالك يمر بي طرفي النهار فأقول: لا أسمع منك حديثاً. خدمت 
رسول الله يَييةُ . ثم جئت إلى الحججاج وعاشرته حبَّى ولاك 20. 

ونقل صاحب كتاب الاستيعاب أبو عمرو بن عبد البرّ في كتابه: أن 
الأشعث بن قيس الكندي7) أسلم في زمان النبئ يكبا ثم ارتدٌ بعده, 
تأمره ابوك هرحع إلى الانتاكم وررجه انبكر أكنه أن قرو فولديت 
منه محمّد بن الأشعث الذي قاتل الحسين ل © . 

وعن الصادق جعفر بن محمد طلِي : «أنْ الأشعث كان من مشاوري 
ابن ملجم 7 في قتل على نقْةٍ . وسمّت جعدة! ‏ بنته ‏ الحسن لي , 


.133 1070 -111 حلية الأولياء ه: "اه » تاريخ الإسلام (حوادث‎ )١( 
(؟) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية . يكنّى أبا محمّدء كان في‎ 
الجاهلية رئيساً في كندة » وفي الإسلام كان سن اللإمام‎ 
: على عْيْةٍ بالتحكيم . » هلك سنة 4 ه ء وقيل‎ 
النبلاء‎ 00 ١ أسد الغابة‎ . 1"0/188 : ١ انظر : الاستيعاب‎ 
.37017 818 :١ لا“/مء تهذيب التهذيب‎ : 
بتصرّفا.‎ ١0/١#:١ الاستيعاب‎ )"( 
(؛) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي . يكفي في كفره وخبثه ما قال‎ 
رسول الله يه لعلي لي : ديا علي . من أشفى الأوّلين والآخرين ؟ قال : الله ورسوله‎ 
أعلم . قال : أشقى الأَوّلِين عاقر الناقة » وأشقى الآخرين قاتلك» . هلك سنة ها‎ 
.81١17/811 : 5 انظر : الطبقات لابن سعد *: 778» لسان الميزان‎ 
جَعْدة بنت الأشعث بن قيس الكندي زوجة الإمام الحسن لَيْةٍ . أرسل لها معاوية‎ (0) 
. السمّ لقتل الإمام يلآ » ووعدها بمال وافر وبتزويجها من ابنه يزيد ولم يفي لها‎ 
انظر : المعارف : ؟١37». مروج الذهب 7: 177 . المنتظم 0: 2551 تراجم‎ 
. 385:1١ أعلام النساء‎ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 1 00000ؤز زؤز ز ز[ز ز ز [ 0 اا 
وقاتل ابنه ‏ محمّد ‏ الحسين طيةِ» 27 . 

ونقل فى الاستيعاب أيضاً: أن بسر بن أرطاة(" كان من المقرّبين عند 
عمرء ثم صار”" إلى معاوية فكان معه في صقّينء ثم أمّره على اليمن ردأ 
على على لَه . فدخل اليمن وكان فيه عبيد الله بن العباس 7 والياً من 
[قبّل]!© على لها . فانهزم . فقتل بُسر ولديه الصغيرين في حجر أُمَهماء 
وسبى نساءً . وفعل فساداً بشيعة على طقل . 

قال: ودخل المدينة أيضاً بأمر معاوية وكان يومئذٍ أبو أيوب 


. الكافي 8: 1810/1510 بتفاوت‎ )١( 

(5) هو بُسر بن أرطاة» وقيلٍ : ابن أبي أرطنافة يكنّى أبا عبد الرحمن , كان 
خذله الله - قاسي القلب فظأً سمّاكاً للدماء . هلك سنة 81 ه في أيام الوليد بن 
عبد الملك . 

انظر : مروج الذهب : 1175 117 . الاستيعاب ١104/1١09 :١‏ تاريخ مدينة 
دمشق 8101/1١55 : ٠١‏ ء سير أعلام النبلاء : 877/109 تاريخ الإسلام (حوادث 
0-6١‏ : لات/ ١1‏ . 

(9) في حاشية نسخة «س» : هذا الرجل (يعني : : بسر بن أرطاة) هو الذي نقل جمع 
ومنهم صاحب الاستيعاب : أنّه كان من الأبطال » فأغراه معاوية على على 6 في 
صفَّين . فخرج إليه فصرعه على نهذ » وهم بقتله فتكشّف له فكفٌ عنه! ولهذا ذكر 
الشاعر هذا العمل فى هجوهء منه عفى عنه . 

(؛) هو عبيد الله بن العبّاس بن عبد المطلب الهاشمي , يكتّى أبا محمّد ابن عمّ 
رسول الله يلُ » وأخو عبدالله والفضل ٠‏ وأمه لبابة الكبرى أم الفضل بنت الحارث » 
كان أصغر سنأ من أخيه عبدالله » وكان عظيم الكرم والجود » يضرب ”يه المثل. في 
السخاء » ولاه علي ين أبي طالب ل على اليمن . ولم يزل على اليمن حبّى كُتل 
علي 3 . 

واختلف في وفاته على أقوال . منها : أنه مات سنة 0م ه بالمدينة . 
انظر: مروج الذهب 7: ١11ء‏ أسد الغابة : »7414/57١‏ تاريخ الإسلام 
(حوادث 21١5/1573 :)٠٠١ 8١‏ سير أعلام النبلاء "1 171/0117 . 
(0) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . 


للق ممم ممم ممم و 000006666 000000000000060 ضياء العالمين/ج١‏ 
الأنصاري (" والياأ عليها من [قِبل]١"‏ على . فانهزم منه أبو أيَوب ‏ فلمًا 
دخلها بُسر جد في قتل جابر بن عبدالله الأنصاري , فأمرت أَمّ سلمة زوجة 
النب ويه جابراً وابنها عمر بن أبي سلمة'" فبايعاه خوفاً من القتل , 
فأخرب بيوت المدينة » وانطلق إلى مكّة . فخاف أبو موسى الأشعري أن 
يقتله » فهرب منه . فلمًا سمع بسر ذلكء قال : إِنّي ما كنت أقتله ؛ حيث خلع 
علبَائة عن الخلافة © . 

ثم نقل في هذا الموضع عن المقداد بن الأسود : أنّه كان يقول : والله » 
لا أشهد لأحد أنه من أهل الجنّة. حنّى أعلم ما يموت عليه. فإنّي سمعت 
رسول لل وَل يقول : «لقلب ابن آدم أسرع انقلاباً من القدر إذا استجمعت 


(00:خالد بن “زد بن كُليت بق فعلبة + يكتى. أبا أتوب الأنصاري من بني النجارء 
صحابئ . مشهور بكنيته » ولمًا قدم رسول الله ييه المدينة نزل عليه , وأقام عنده 
حتّى بنى حُجره ومسجده , وآخى رسول ال وَل بينه وبين مُصعب بن عمير » شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله ييه ؛ ولاه على نيه على المدينة ؛ وشهد مع على ا 
حرب الخوارج » مات سنة 01 ه على قولٍ . 

انظر : الطبقات لابن سعد 7: 8غ.» الاستيعاب ” : ٠٠١/174‏ أسد الغابة :١‏ 
4ن لس سير أعلام النبلاء 287/1٠07 :١7‏ تهذيب التهذيب 7: 11/5/1094 » شذرات 
الذهب :١‏ لاه. 

(1) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق . 

(0) هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي يكنّى ب ب: أبا حفص ء 
ا رسول الل ييه ؛ لأنّ أمّه أُمْ سلمة زوجة الب يل ٠‏ وهو أخبق 
سلمة بن أبي سلمة . وشهد مع علي نيه الجمل ١‏ وولام أمير المؤمنين علي ليه 
على البحرين وعلى فارس . ولد قبل الهجرة بسنتين أو أكثر فى الحبشة » ومات 
م ه أيَام عبد الملك بن مروان . 

انظر : تاريخ بغداد ١‏ : 77/194» أسد الغابة «: »787:0/18٠‏ سير أعلام النبلاء 
لات 

. بتفاوت‎ ١151-1١09: ١ الاستيعاب‎ ):( 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا اف امسق امامو نس كا اخ اسم ا 5160 
غليا» 9" , 

وروى أيضاً: أن المقداد قال لبسر في بعض الغزوات قبل فعله تلك 
الأفعال : كان رسول الله ييه يقول : «اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها . 
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة»" . 

وسيأتي في هذا المقام أيضاً ما يدل على أنه شهد زوراً بأمر معاوية 
على علئ لق بأنّه قتل عثمان . 

ونقل في كتاب الاستيعاب أيضاً: عن الأعمش . عن شمر بن 
عطية © عن شهر بن حوشب47: عن عبدالرحمن بن غنم 7©, قال: كنت 


)١(‏ الاستيعاب ١157-1١09: ١‏ بتفاوت. 
)١(‏ الاستيعاب .1١868 :١‏ 
(6) فى نسخنا : سمرة بن عطية » وما أثبتناه من المصدر وكتب التراجم. وهو شمر بن 
عطيّة الأسدي الكاهلي الكوفي , عثماني غال» روى عن شهر بن حوشب . وسعيد بن 
جبير » وزرٌ بن حبيش . وغيرهم » وروى عنه الأعمش » وعاصم بن بهدلة » وعمرو 
بن مرّه » وغيرهم . 
مات فى ولاية خالد بن عبدالله على العراق . 
انظر : الثقات لابن حبان 5: 0١٠‏ » تهذيب الكمال :1١‏ 700/030 . ميزان 
الاعتدال ؟* :اللا تهذيب التهذيب 5: .370/81١9‏ 
(4) هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي : فقيه قارئ . كان من علماء التابعين » وولي 
بيت المال مدّة ‏ فأخذ خريطة فيها دراهم , ٠‏ فقيل فيه : 
لقد بَامَ شهرٌ دِينَهُ بخريطة فَمَن يَأْمنٌ القُرَاءَ بعدَكَ يا شَهدْ 
وهو متروك الحديث. وقيل: إِنّه رافق رجلاً من أهل الشام فخانه» ويسمع الغناء 
بالآلات . مات سنة ٠ههء‏ وقيل :مات سنة ١١اها.‏ 
انظر : تهذيب الكمال :1١‏ 8/ا81/6/ااكء سير أعلام النبلاء ع : 2101/8/5 
تهذيب التهذيب 4 لدان » ميزان الاعتدال ؟ : “07/781/ا” . 
(0) هو عبد الرحمن بن غنم الأشعري : : من أهل الشام ٠‏ شيخ أهل فلسطين » وقد أدرك 
البئ وله ولم يسمع منه » وحدّث عن غير واحد من الصحابة »ولد في عهد 
ال 


كف 000 ه00 0600006000 0066060006 0.0.06066060000666066.. ضصياء العالمين/ج١‏ 
عند أبي الدرداء بعد نفي عثمان أبا ذرّ إلى الربذة إذ دخل رجل من أهل 
المدينة. فقال له: أين أدركت أبا ذرٌ؟ قال : بالربذة . فقال : إِنا لله وإِنا إليه 
راجعون » لو أن أبا ذرَ قطع مني عضواً لما هيّجته ؛ لما سمعت من رسول 
الله يَيُةُ يقول فيه من المدائح(". 

ونقل فيه : أنْ الحكم بن أبي العاص  ©(‏ والد مروان بن الحكم كان 
عم عثمان بن عمّان ؛ وكان من مُسلمة الفتح . وأنّه كان يستمع بعضن أسرار 
لبن َه فيفشي ذلك عنه. وكان يمشي فيحكي في مشيه مشي النبي 
فإِنْهيييةُ كان إذا مشى يتكمّأ - فأخرجه النبئ ييه من المدينة. فنزل 
بالطائف . وخرج معه ابنه مروان» فلم يزل الحكم بالطائف إلى أن 
ولي عثمان. فردّه عثمان إلى المدينة وبقي فيهاء بل أدخله في 
مور 0 

وروى فيه: عن عائشة أنّها قالت لابنه مروان : أمّا أنت يا مروان»ء 
فأشهد أن رسول الله ييه لعن أباك وأنت في صلبه0©. 


«النبئ يلو . ومات سنة 8/اها. 
انظر: تهذيب الكمال ١07‏ : 2998/8894 سير أعلام النبلاء 6 : 6غ/١٠»‏ تهذيب 
التهذيب 5 : 601/576. 
)١(‏ الاستيعاب .”051:١‏ 
)١(‏ هو الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي , يكنّى أبا مروان طريد 
رسول اشْوَيةُ . هلك سنة ١ه‏ . 
انظر : الاستيعاب :١‏ 6589/889» أسد الغابة :١‏ 15117/0415» سير أعلام 
النبلاء ١15/٠١19:‏ .» الإصابة ١‏ : 6غ81/7/ا١.‏ 
(”) الاستيعاب ."60٠ 09:١‏ 
(؛) الاستيعاب 1:١‏ 2.8094 60”. 


وعن غبذاللة بن عمز تبن العا 83 أنه “قال :“قال رشول الله وي + 
«يدخل عليكم رجل لعين»؛ فدخل الحكم بن أبي العاص 7" 


ونقل أيضاً فى الاستيعاب : أنْ عبدالله بن الزبير9) بعد ما أعطى هو 
وأبوه وطلحة وعائشة الأمان لعثمان بن حنيف7 والىي على عا غيلق 


البصرة حتّى يجىء على َقْة . وكان من أعيان الصحابة . دخل عليه ليلا 


. يكتّى أبا محمّد وأبا عبدالرحمن‎ ٠ , عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم‎ )١( 
شهد مع أبيه فتح الشام ؛ وكانت معه راية أبيه يوم اليرموك وشهد صمَّين مع‎ 
: ولاه معاوية الكوفة مدّة قصيرة‎  ةيواعم‎ 

اختلف في وفاته على أقوال »منها : أنه مات سنة 57 ها. 
انظر : أسد الغابة ": 9/140 ٠لا‏ سير أعلام النيلاء 7 ولاإ/ادء الأعلام 
للزركلي 5 : ١‏ 

.#”550 :١ الاستيعاب‎ )١( 

(5) هو عبدالله بن الزبير بن العوّام بن خويلد ب بن أسد القرشي ٠‏ يكتّى أبا بكر ء ويقال : 
أبو خبيب , شهد الجمل مع أبيه الزبير مقاتلاً لعلي ل . 

كان على نه يقول : «ما زال الزبير منّا أهل البيت حتّى نشأ ابنه المشؤوم 
عبدالله» . 

بويع له سنة 14 ه بعد موت يزيد بن معاوية.» فحكم مصرء والحجاز. 
واليمن » والعراق » وخراسان وأكثر الشام . 

ولد سنة ٠هء‏ وقتله الحجاج بن يوسف في أَيَام عبدالملك بن مروان سنة 0/7 ه. 

انظر : الاستيعاب : 100/408 » أسد الغاية 7 : 5394147/178 ء تهذيب الكمال 
1نم 6 :» سير أعلام البنلاء ‏ : 01/85 . تهذيب التهذيب 6: 70/5/1810 . 

(5) عثمان بن حنيف بن واهب بن عكيم بن ثعلبة . ٠‏ يكتّى أبا عمروء وقيل: 
أبا عبدالله : من أصحاب رسول الل ييه . شهد أحداً والمشاهد كلّها. وهو من 
السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين لي . ولاه على لق على البصرة سنة 75 
قبل وقعة الجمل . ونقل المؤلف بعض ما جرى عليه من الأعداء ممًا يدل على 
عظم جلالته ومنزلته . توفي في زمن معاوية . 

انظر : أعيان الشيعة 8: 189 , الاستيعاب 7: “10/19/19 , أسد الغابة : 
*الا1/ لاوما سير أعلام النبلاء ؟ : .33/985٠١‏ 


ليله 1 و السو ما ام لخر وا الوم ةمون اوه اضيا العالمين/ ج١‏ 
غدراً وأخذه وحَبّسه وقتل جماعة من حرّاسه وأتباعه وأرسله إلى عائشة. 
فأمرت بضرب عتقه , فقالت لها امرأة: نشدتك الله أمّ المؤمنين فى عثمان 
وصحبته لرسول الله يي . فقالت : احبسوه ولا تقتلوه ٠‏ فضربوه ونتفوا شعر 
لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه . فبلغ الخبر إلى حُكيم 7" فقال: لست أخاه 
إن لم أنصرهء فجاء في سبعمائة من عبد القيس إلى ابن الزبير وقال: أطلقوا 
عثمان حتّى يأتى على ليذ . مع أنْ دماءكم لحلال بمن قتلتم البارحة من 
إخوانناء أما تخافون الله ! بم تستحلون الدماء؟ قالوا: بدم عثمانء قال: 
فالذين قتلتموهم قتلوا عثمان أو حضروا قتله ؟ أما تخافون الله . 

فقال ابن الزبير: لا نطلق عثمان» ولا نسكت عنكم حتّى يخلع 

فقال حُكيم : اللهم اشهد, اللّهم اشهد, ثمّ قال لأصحابه : ني لست 
في شك من قتال هؤلاء : فمن كان في شك فلينصرف . فقاتل حبَّى قُتل 0". 

ونقل فيه عن حبيب بن مسلمة'" أنّه كان من الصحابة . وولاه عمر 


)١(‏ هو حُكيم بن جبلة بن حصين العبدي من أصحاب رسول اذ وَل 
وأمير المؤمنين نْكِة . كان رجلاً صالحاً . مطاعاً . شجاعاً فى قومه . ومن سادات 
عبد القيس . وزهاد ربيعة » وعدّه أمير المؤمنين لق من عبّاد أهل البصرة ومخبتيهم 
كما في مكتوبه , قُتل سنة اه . 

انظر : :ا تنقيح المقال 7507/851١ :١‏ » أعيان الشيعة 5 : 7١‏ » الاستيعاب :١‏ 
كث"/١‏ غ6 اسد الغابة .1١77#*/615١ :1١‏ 

(؟) الاستيعاب 755:1١‏ 59”. 

() هو حبيب بن مُسلمة بن مالك الأكبر القرشي الفهري , يكنى أبا عبد الرحمن ٠‏ يقال 
له : حبيب الروم ؛ لكثرة دخوله بغزوهم , ولاه عمر بن الخطاب اعمال الجزيرة » ثم 
ضم إليه أرمينية وآذربيجان» ويكفي في خبث سيرته ما نقله المؤلف » » هلك سنة 7غ ه. 

انظر : الاستيعاب :١‏ ١«م/ءلاءء‏ أسد الغابة :١‏ 8/548ة١1»‏ سير أعلام 
النبلاء :0/188 . تهذيب التهذيب 7: /7”89/151. 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 0 [ز[ [ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ ا 
أعمال الجزيرة وآذربيجان. ثمّ كان مع معاوية مجاهراً بعداوة على لق 
فصار بينه وبين الحسن ليد كلام » فقال له الحسن لد : «أنت كما قال الله 
سبحانه : كلا بَلُ رَانَّ عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوأ يَكْسبُونَ4 0". وأنت الذي 
قد طاوعت معاوية على دنياهء وسارعت في هواه؛ فلئن قام بك في دنياك 
لقد قعد بك في دينك»0", الخبر . 

ونقل فيه أيضاً عن جمع منهم الشعبي وابن أبي ليلى : أن علا نلقِةٍ 
قال في خطبته حين نهوضه إلى حرب الجمل : «إِنْ الله تعالى فرض الجهاد 
وحطْله تشيرتة وناصره» إلى أن قال: «والله. إِنّ طلحة والزبير وعائشة 
ليعلمون أنّي على الحقّ , وأنّهم مبطلون». 

وقال: «إنهم الفئة الباغية؛ بايعوني ونكثوا بيعتي . وإنّي لراضٍ 
جنك شمر رعلقه ين :ونا دا عتدان إلا تلع 

ونقل فيه أيضاً: اتّفاق الناس على أن مروان بن الحكم رمى طلحة 
بسهم يوم الجمل , وكان معه في الحرب فقتله » وقال : لا أطلب بثأر عثمان 
بعد اليوم 20 , ١‏ 

ونقل فيه عن ابن عبّاس : أنّه أتى معاوية بعد الحسن لد . فقال له 
يابن عبّاس . احتسب الحسن لا يحزنك الله ولا يسوءك. فقال: أما 
ما أبقاك الله لي يا أمير المؤمنين» فلا يحزنني الله ولا يسوءني. فأعطاه بكلمته 
هذه ألف ألف وقررفا سباع زقالوكدها ايديا على املك فا 
)١(‏ سورة المطففين 81: .1١8‏ 
(؟) الاستيعاب 5١ - 7١ : ١‏ بتقديم وتأخير في بعض الألفاظ . 
() الاستيعاب ؟ : 148 44 بتقديم وتأخير في بعض الألفاظ . 


(4) الاستيعاب :8 - 19ل بتفاوت . 
(6) الاستيعاب :1١‏ 900”#. 


عن 66600 606 6666006606060 6.0.06000000060666606006.... ضصياء العالمين/ج١‏ 

ونقل فيه في ترجمة محمّد بن أبي حذيفة0": أنّه كان أشدّ الناس 
تألياً"؟ على عثمان» قال: وكذلك عمرو بن العاص مذ عزله عثمان عن 
مصر يعمل حيلته في التأليب والطعن على عثمان 9 . 

ونقل فيه بإسناده عن عبدالله بن محمّد بن عقيل7: أن معاوية لما 
قدم المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاري 7 فقال له معاوية : يا أبا قتادة. تلقّانى 
الناس كلهم غيركم معشر الأنصارء فما منعكم؟ قال : لم تكن لنا دوابٌ , قال 
معاوية : فأين النواضح؟ قال : عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدرء 


)١(‏ هو محمّد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي . يكنّى 
قات :"رعو الرو تال معاوية بو الى سياد ولا 5ل أبوءكثله شان بره 
عفان إلى أن كبر ثمّ سار إلى مصر فصار أشد الناس تأليباً على عثمان . 

مات سنة ك” ا ها. 
انظر : أسد الغابة 8 : 01/81١‏ » سير أعلام النبلاء : ٠١/8004‏ » الإصابة 
ع: عبم تالا 

(؟) التأليب : التحريض . انظر : الصحاح للجوهري :١‏ 288 . 

(") الاستيعاب ع : 159. 

(؛) هو من أصحاب الصادق لقلا ؛ يكنّى أبا محمّدء أُمَه زينب الصغرى بنت 
على نقةِ »كان كثير العلم . فاضلاً خيّراً موصوفاً بالعبادة » من فقهاء الإماميّة » روى 
عن أبيه » وخاله محمّد بن الحنفيّة » وجابر » وغيرهم » وتوفى سنة ١175‏ ها. 

انظر : تنقيح المقال .7١06/584 : ١‏ ميزان الاعتدال ؟ : 1071/5815 ٠»‏ تاريخ 
الإسلام (حوادث »21911:)١660 ١1١‏ تهذيب التهذيب 3 :1 -5/ؤة١‏ . 

(6) هو الحارث بن ربعي بن بلدّمة » يكتى أبا قتادة الأنصاري . كان من أصحاب 
الرسول وأمير ير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهماء وأنّه شهد مع على عيذ المشاهد 
كلّها . وولاه على نيّةِ على مكّة ثمٌ عزله » يقال له : فارس رسول الله و . 

واختلف في سنة وفاته على أقوال » ٠‏ منها : أنه مات سنة هافي خلافة 
على عي بالكوفة » وصلَّى عليه فكبر سبعاً . 

انظر : تنقيح المقال ٠70/144 :١‏ ,ء الاستيعاب :١‏ 505/589 أسد الغابة 0: 
26 سير أعلام النبلاء ؟ : 9غ4/لا4. 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا اا و متوا تمصو امسو اماو عستت اج و 3/1 
قال: نعم , يا أبا قتادة. قال أبو قتادة : إن النبئ يَيّةُ قال لنا: «إنّا سئرى بعده 
أثرة» ؛ قال معاوية : فما أمركم عند ذلك؟ قال : أمرنا بالصبرء قال : فاصبروا 
حتّى تلقوه» ونقل غيره: أن هذا الكلام كان لنعمان بن عجلان!" على 
معاوية » قالوا: فال عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت() لما سمع ذلك : 
ألا أبلِغْ معاوية بن صخر أمير المؤمنين ثنا كلامي 
بأنا صابرُونَ ومنظروكم أي يوم التَغْابُن والخِصّام "" 
ونقل فيه أيضاً: أن معاوية قال: كنت أحبٌ إلى قريش من على عق 


لأي كنت أعطيهم , وكان يمنعهم . فكم من جامع إلى ونافر عنه! فنلت 
ماشكعت (2), 


ونقل فيه عن مِسطح بن أثاثة© ابن خالة أبي بكر: أنه كان من 


)١(‏ هو النعمان بن العَجُلان بن النعمان بن عامر بن زريق الأنصاري . كان لسان الأنصار 
وشاعرهم , وسيّداً في قومه , استعمله على بن أبي طالب طق على البحرين » مات 
بعد سئة لال ها. 

انظر : الاستيعاب ‏ : 15/160 أسد الغابة 6 : 07419//008 » الأعلام للزركلى 
ما لال؟ا. 1 

(1) هو عبدالرحمنٍ بن حسّان بن ثابت الأنصارى المدنى ٠‏ يكنّى أبا سعيد. وأمّه 
سيرين القبطية أخت مارية وخالة إبراهيم ابن النبى ك8 »كان شاعراً » اشتهر به فى 
زمن أبيه » وكان مقيماً في المدينة . مات سنة ٠١8‏ ه في المدينة . 1 

انظر : الطبقات لابن سعد 80: 516» تاريخ الإسلام (حوادث :)15١ 3١١‏ 
6 سير أعلام التبلاء 5 : 57/14 . 

() الاستيعاب 7 : 155١‏ » الكشّاف للزمخشري : ١18٠١‏ وفيه «أمير الظالمين» » تاريخ 
الإسلام (حوادث .1١15-11486 :)١؟١ 1١١١‏ 

(5) الاستيعاب #: ١1755‏ بتفاوت في بعض الألفاظ . 

(5) هو مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب بن عبد مناف يكنّى أبا عبّاد» 
وأبا عبدالله » وقيل : اسم مسطح : عوف بن أثاثة » ومسطح لقب ء مات سنة ”ما 

ىف 


يفف 00000 0006000000 606606606 0..06.000.666660606600... ضياء العالمين/ ج١‏ 
الصحابة البدريّين؛ ثم خاض في الإفك على عائشة؛ فجلده النبئ عق 
لذلك 00 , 

ونقل عن مالك بن الدّخشم”": أنه من البدريّين أيضاً. ثم انهم 
بالنفاق. وأخبر النبئ يَيَهٌ بذلك, فقال: «أوَ لا يقول: لا إله إلا الل؟! 
أرَ لا يصلي؟! أولئك الذين نهاني الله عنهم» 9 . 

ونقل فيه بسندين وأكثرء وصحّحها عن ابن عمر أَنّه قال: ما أجد أنّي 
آسى على شيء فاتني إلا أنّْى لم أقاتل مع على عد الفئة الباغية 2 . 

ل ل د 
دسّ رجلا أن يضربه برمح فيه 00 

ونقل فيه عن أبي 500 
عزله عثمان. فسكن الكوفة إلى أن ولاه عثمان أيضاً على الكوفة إلى أن 
عزله على طقةٍ . فقال : فكان لم يزل واجداً على على عا حتّى جاء منه ما جاء . 

ف فاق تقل قال لص يله كلذ كنك ده رم وال يغفر له" . 

وسيأتى في المقالات الأخيرة من المقصد الثاني ذكر نبذ من حكاية 


جلاه 3 وقيل : لاا ه. 
انظر : الاستيعاب 4 : 25060/180/7ء أسد الغابة 4 : .1836/88٠‏ 
)١(‏ الاستيعاب :000/1410 .ء وأورده ابن الأثير فى أسد الغابة ع : .5850/78٠١‏ 


(5) عو مالك , بن الدُخشم بن مالك بن غ 3 غنم , اخلفوافي أله شهد اعقب ٠‏ ولم يخطفوا 
أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد . وهو الذي أرسله رسول الله ييل بإحراق 
مسجد ضرار . 

انظر : الاستيعاب «: .57714/18٠‏ أسد الغابة 5 : 557 / 1080 . 

.1780٠ : الاستيعاب‎ )”( 

(:) الاستيعاب ": 907 . 

(6) الاستيعاب : 9861. 

.98٠ :" الاستيعاب‎ )1( 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا رموه محا فاط امعط لخت اولوق و ال 
أبى موسى ء وفيه : أن حذيفة كان يقول: إِنّه منافق . 

1 ونقل فيه عن عبد الرحمن بن خالد بن وليد(": أنه كان مع معاوية 
منحرفاً عن على نضْةٍ وبني هاشم , خلافاً لأخيه المهاجر بن خالد!". وأن 
معاوية دس في آخر عمره إلى طبيب يهودي ليسمّه في مرضٍ عرض لهء 
فسمّه اليهودي ومات بذلك © . 

وكذا نقل فيه قولاً: بأنّ الحسن طليِةٍ لما صالح معاوية شرط عليه أن 
تكون الخلافة بعد معاوية للحسن طَيةٍ » فلمًا عزم معاوية على أن يأخذ 
البيعة ليزيد ابنه دس إلى جعدة بنت الأشعث بن قيس أن تسم 
الحسن لَقةٍ . وبذل لها مالا في ذلك . وشرط لها أن يزوّجها من يزيدء 
وكانت لها ضرائر أيضاًء فقبلت وسمّته, ثمّ ذكر أيضاً أن معاوية كان يريد 
الخلافة ليزيد ولم يقدر على إظهاره إلا بعد وفاة الحسن لَقْلةٍ 4 . 


ونقل فيه عن عبد الرحمن بن ديس '": أنه ممّن بايع تحت 


. يكتّى أبا محمّد, أدرك البيئ عله ورآهء وكان من فرسان قريش وشجعانهم‎ )١( 
ومنحرفاً عن على نه كما نقل المؤلف ء مات سنة /اغ ها.‎ 
. ”7281//781 : «“ انظر : الاستيعاب 7 : 7/8659 1ع أسد الغابة‎ 
(؟) المهاجر بن خالد بن الوليد . كان غلاماً على عهد رسول الله وله . هو وأخره‎ 
عبد الرحمن كانا 500 » شهد أخوه صقّين مع معاوية . وشهدها المهاجر مع‎ 
. علي ني وشهد معه الجمل أيضاً . مات بصفّين‎ 
.60١؟8/86٠00‎ : 6 انظر : أسد الغابة‎ 
.1١10 7/88٠ 859 :7 الاستيعاب‎ )*( 
.#”901١ 3 80م"‎ : ١ الاستيعاب‎ ):( 
قبض عليه معاوية فسجنه.‎ ٠ هو عبد الرحمن بن عُديس بن عمرو البلوي . صحابي‎ )0( 
. فهرب من السجن . نأدركه فارس فقتله . مات سنة اه‎ 
تاريخ الإسلام‎ 2617/8/٠ :  ةباغلا أسد‎ 2590/1١١5 : 6 انظر : المنتظم‎ 
١ : (عهد الخلفاء الراشدين)‎ 


لق 0000006600000 066666000006006 00 .00000000000000 ضمياء العالمين/ ج١‏ 
الشجرة؛ وأنّه كان الأمير على الجيش القادمين من مصر إلى المدينة الذين 
حصروا عثمان وقتلوه2" ,. 
ونقل فيه عن عائشة: أنّها قالت: ما من أحد من أصحاب 
رسول ا ويه أشاءٌ أن أقول فيه إِلّا قلت. إلا عمار بن ياسر”". فإِنّي 
سمعت رسول الوه يقول : «ملىء عمّار إيماناً(© د حنّى أخمص قدميه) 2 , 
ثم نقل: أنْ غلمان عثمان ضربوه بأمر عثمان ضرباً انفتق له فتق في 
بطنه . وكسروا ضلعاً من أضلاعه © . 
ونقل فيه ما نقله ابن الجوزي أيضاً عن ابن عباس : أنه دخل على 
عمرو بن العاص في مرضه» فقال له: كيف أصبحت؟ فقال له: أصبحت 
وقد أصلحت من دنياي قليلاً» وأفسدت من ديني كثيراً. فلو كان الذي 
أصلحت هو الذي أفسدت ., والذي أفسدت هو الذي أصلحت لفزت» ولو 
كان ينفعني الطلب لطلبت» ولو كان ينجيني الهرب لهربت؛. فصرت 
كالمنجنيق بين السماء والأرض . لا أرقى بيدين , ولا أهبط برجلين 27 . 
ونقل أيضاً: أنه لما حضرته الوفاة بكى , فقال له ابنه: أتبكي جزعاً 


.١857ال/85٠‎ :” الاستيعاب‎ )١( 
 ةّيمس يكّنى أبا اليقظان ؛ وأمّه‎ ٠ (؟) هو عمّار بن ياسر بن عامر بن مالك , بن كنانة‎ 
. وهي أَوّل من استشهد في سبيل الله » هو وأبوه وأمّه من السابقين الأوّلين إلى الإسلام‎ 
كان عمّار من أجلاء أصحاب رسول الله يل وأمير المؤمنين ليا » ووردت في‎ 

مدحه وجلالته روايات كثيرة » استشهد فى صفقّين سنة /ا# ها. 
انظر : أعيان الشيعة ١م:‏ 07» تنقيح المقال :١‏ 868م/8و0ومء الاستيعاب " : 
6م10 تمك أسد الغابة « : 195/ىولا/ء سير أعلام النبلاء 51١‏ 84/107. 
() في النسخ كلمة ايمانا مكرر . 
(:وه) الاستيعاب ١١9-1١5:‏ . 
)١(‏ الاستيعاب : 21١١89‏ المنتظم 9:6 بتفاوت . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا الاج موقتس لواو امد الود تخ ا ا 11/07 
من الموت؟ فقال: لا والله » ولكن لما بعد الموت. ثم قال: إذا مت شدوا 
على إزاري فإنى مخاصم (2, الخبر . 

ونقل فيه عن عمرو بن الحمق7(": أنه كان من كبار الصحابة . حافظاً 
عن النبئ يه أخبارا . وروى عنه جماعة, ونقل أنّه من الأربعة الذين 
دخلوا على عثمان داره لقتله » وأنّه كان من شيعة على طَكّْل وشهد مشاهده 
كلّهاء إلى أن حكى حكاية زياد7"؛ وأنّه أرسل رأسه إلى معاوية ؛ وكان أوّل 
رأس حُمل في الإسلام من بلد إلى بلد0». 

وسيأتى فى بيان جلالة شأن عمرو هذا فى المقالة السادسة من 
المقصد الثاني . 

ونقل فيه عن عامر بن واثلة(©: أنه آخر من مات ممّن رأى 


.1190 : الاستيعاب‎ )١( 
(؟) هو عمرو بن الحَيق بن الكاهن بن حبيب الخزاعي . من أصحاب أمير المؤمنين‎ 
والحسن ليه . وقد وردت فيه أخبار دالّة على غاية جلالته » ويكفى فى عظم قدره‎ 

ما أشار إليه المؤلف . مات سنة 0٠0‏ ه. 00 
انظر : تنقيح المقال *: تحتف أسد الغابة 8 : 897/0014 . 

() هو زياد بن أبيه » ابن سميّة التي كانت بغيّا » ولم يعرف أباه حتّى جاء معاوية 
فادعاه ونسبه إلى أبي سفيان , فمال إليه , وولاه البصرة . ثمّ الكوفة » فكان يتتيّع 
شيعة علي نل ويقتلهم كحجر بن عدي وجماعته ؛ فدعا عليه الإمام الحسن نظ 
فأصابه الطاعون . ومات سنة 07 ه بالكوفة . 

ا الذهب ”71/7 . الاستيعاب 7 : نل تاريخ مدينة دمشق 
: 5709/117, سير أعلام النبلاء : .1١5/4914‏ الاعلام للزركلي ": 07 . 

0( م : “ا/١١‏ - 9409/١١05‏ ١ء‏ وقيه عن عارك على 0317 

(0) هو عامر بن وائلة بن عبدالله بن عمير الكناني ٠‏ يكنّى أبا الطفيل . اشتهر بكنيته , 
كان من أصحاب رسول الله يله وأمير المؤمنين والحسن والسججاد للك . أدرك من 
حياة النبئييُ ثماني سنين . وهو من المحبّين لعلى ِل . وشهد معه المشاهد كلّها . 

ىف 


أ للع 7 ا وام لمم ارد مس مناه دضماء العالمين/ج١‏ 
النبي ييه ٠‏ وأنّه كان ثقةٌ مأموناًء ثم م ذكر أنه قدم على معاويةء فقال له: 
كيف وجدك على خليلك أبي الحسن لد ؟ فقال: كوجد أم موسى على 
موسى ع . وأشكو إلى الله التقصيرء فقال له: كنت فيمن حضر قتل 
عثمان ؟ قال : لاء ولكنّْي كنت فيمن حصره؛ فقال: وما منعك عن نصره؟ 
قال: وأنت ما منعك عن نصره إذ ترّصت به ريب المنون, وكنتٌ فى أهل 
الشام . وكلّهم تابع لك فيما تريد ؟ فقال معاوية: أو ما ترى طلبي بدمه 
نصرةً له ؟ قال: ولكن كما قال أخو بني فلان: 
لألفيّئّك بعد المُوتِ تَنرِيني وَفي حَياتي ما زُوَدْتَني رَاد021(1) 
ونقل فيه عن معاوية : أنّه كان يكتب كل ما ينزل به من المعضلات 
إلى بعض الناس سر ليسأل على بن أبي طالب لَةٍ . فلمًا بلغه قتل 
على عد . قال: ذهب الفقه والعلم بموت على بن أبي طالب عد . فقال له 
عتبة 7" أخوه: لا يسمع منك هذا أهل الشام . فمّال: دعني عنك 40 . 


ج#اسكن الكوفة ثم انتقل إلى مكة, ولد عام أحدء ومات سنة ٠٠١‏ هء وقيل : سنة .1١١‏ 
انظر: تنقيح المقال ”: 107/1117 الاستيعاب 5: 1751/0/98ءاسد الغابة .51/40/4١1:7‏ 
)0 أورده ابن بكار في الأخبار الموقّقيات : 14 , وفيه : (لا ألفيئتّك.. . زادي) بدل 
(لألفينك . .. زادا) » وابن عبد البرٌ في الاستيعاب :: 9307 وفيه : (لا ألفيئتك) بدل 
(لألفيتك) وفيهما غير منسورب لأحد. 
(؟) الاستيعاب 15: 1595 -/ا159. 
(5) هو عتبة بن أبي سفيان . أخو معاوية يكتى أبا الوليد ؛ ولاه عمر بن الخطاب 
اظالفاء ودود صطن مع اح معاوية » والحكمين بدومة الجتد ل ومع ..غائشة 
فى الجمل فذهبت عينه يومئذ » ولمّا مات عمرو بن العاص ولاه معاوية مصرء 
وأقام عليها . سنة . مات سنة 46 هء وقيل : سنة 7غ ها . 
انظر: الاستيعاب : 0.1717/1٠١78‏ أسد الغابة 8: 7010/407» تاريخ الإسلام 
(عهد معاوية :)6١0- 14١‏ 4/ا. 
() الاستيعاب : .١1١١١61١١١١ 1١١١8‏ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا او اس مو الما ل لخ لت اللا لاا 

ونقل فيه عن جابر قال: ما كنا نعرف المنافقين إلا ببغض علي بن 

الغ 

أبي طالب ع (" . 

ونقل فيه عن على عه : أنه لا يخصٌّ بالفيء حميما ولا قريبا. 
ولا يخس بالولايات إلا أهل الأمانات والديانات 00 
بذلك حبيبى رسول الله يَييةُ) . ونقل هذا أيضاً عن جماعة من الصحابة 9" 
وسيأتى مفصّلاً فى محله إن شاء الله تعالى . 

ونقل فيه بإسناد له عن أبي قيس الأوديٍ 0 , قال: أدركت الناس وهم 
ثلاث طبقات : أهل دين يحبّون لأا . وأهل دنيا يحبّون معاوية, 
وخوارج © 

ونقل فيه: أن بني أميّة كانوا ينالون من على كه وينتقصونه , فما زاده 
الله بذلك إلا سمِوّاً ورفعةً » وأنّ عامر بن عبدالله بن الزبير20, سمع ابناً له 


21١١١١6311١١٠١ 01١١8: الاستيعاب‎ )١( 
21١١١ :7 الاستيعاب‎ )"( 
(؟) في نسخنا : أبو قوس . وما أثبتناه من المصدر. وهو عبد الرحمن بن ثُروان‎ 
الأوديّ الكوفي . روى عن الأرقم بن شرحبيل . وشريح القاضي » وعكرمة بن‎ 
.ها١٠١ سلمة. وسفيان الثورى » وسليمان الأعمش » وشعبة » وغيرهم » مات سنة‎ 
انظر : طبقات ابن سعد 5 : 55لء التاريخ خ الكبير 0: 8080/5760 . الكنى‎ 
والأسكناء 8:7 الثقات 6: 935. تهذيب 8 1 : ١5/ثلالا”. ميزان‎ 
الاعتدال ؟ : 8مه/؟187.‎ 
.1١١١6 : الاستيعاب‎ )6( 
هو عامر بن عبدالله بن الزبير بن العوام . يكتّى أبا حارث » وأمّه حَدْتَمة بنت‎ )1( 
. 11١ عبد الرحمن بن هشام . وله أحاديث يسيرة . مات سنة‎ 
سير أعلام النبلاء 60: 40/119 » تهذيب‎ .7 049/00 : ١5 انظر : تهذيب الكمال‎ 
.1١١ا//55‎ :0 التهذيب‎ 


يف 00000 0.00.060066666066606666066606666060600006... ضياء العالمين/ج١‏ 
ينتقص علياهُةٍ . فقال: يا بنى . إِيّاك والعودة إلى ذلك . فإنّ بنى مروان 
شمر يتن بلطة فلم _يرذة الى ذلك إل وقمة بون الدين ال رقنا 
فهدمته [الدنيا](": والدنيا لم تبن شيئاً إلا عادت على ما بنت فهدمته29. 

ونقل فيه عن عقيل بن أبي طالب ءللة (": أنه لمّاذهب إلى معاوية غاضباً 
على أخيه علئَطةٍ . قال معاوية يوماً بحضرته : هذا أبو يزيد لولا علمه أنى 
خيز له من أخيه لجا أقام:عندنا وتركه ..فقال فقيل : أخحى خير لى فى دينى » 
وأنت خير لي في دنياي » وقد آثرت قات + زأبال اه غاتبة حر د ع 

ونقل فيه عن فضالة بن عبيد ”© : أنه شهد أحداً وسائر المشاهد كلها . 
ثمٌ ذهب إلى الشام وصار قاضياً لمعاوية حتّى مات بهاء وأنّه لمّا مات حمل 
معاوية جنازته . وأنّ أبا الدرداء لما حضرته الوفاة قال له معاوية : من ترى 
لهذا الأمر؟ فال: فضالة بن عبيدء فولاه معاوية القضاء ‏ وكان قاضيه في 


0( زيادة من المصدر يقتضيها السياق . 
(5) الاستيعاب : .1١١1١8‏ 
() عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » » يكتّى أبا يزيد ء أمّه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم ء وهو ابن عمّ رسول الل ييه ٠‏ وأخو علي عي وجعفر عليه الرحمة 
لأبويهما » وهو أكيرهما . وكان عالماً بأنساب العرب فصيحاً لطيف الطبع وحسن 
المجاورة ٠‏ روى الفريقان ما قال له النبئ َيه : «إني أحبّك حبّين : حبّاً لقرابتك » 
وحباً لما كنت أعلم من حب عمّي إِيّاكه » تونّى في خلافة معاوية . 
انظر : تنقيح المقال " : ٠٠١9/9606‏ » الاستيعاب م : 218/1910 أسد الغابة 
1ه/ الا سير أعلام النبلاء :1١‏ 0/518" . 
4 ده ولال. 
(0) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب, يكنّى أبا محمّدء صاحب رسول 
ليله » وكان من كبار القرّاء » وله عدّة أحاديث . 
واختلف في وفاته على أقوال » منها : أنّه مات سئة 0 ها. 
انظر : الاستيعاب : 7080/1575 » أسد الغابة ؛ : 4777/1 ؛ سير أعلام 
النبلاء ٠‏ : 77/117 » تهذيب التهذيب 1:8 .5811١‏ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا | ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 


خروجه إلى صفين 7 

ونقل فيه عن فروة بن عمرو الأنصاري 7 : أنه شهد بدراً وسائر 
المشاهد. ثم ذكر: أن فلاناً وفلاناً كانا يقولان : إن كان ممّن قد أعان على 
عثمان" . 

ونقل فيه عن قدامة بن مظعون!: أنّه كان خال حفصة © وزوج 
أخت عمر بن الخطاب . وكان ممّن شهد بدراً وسائر المشاهد. وأنّ عمر 
استعمله على البحرين . فلمًا قدم الجارود(" سيّد عبد القيس على عمر من 
البحرين أخبره بأنّ قدامة شرب فسكر , وقال: هذا حدّ من حدود الله 
أخبرتك به . فقال عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فلمًا سأل 
أبا هريرة. فقال: لم أره يشرب ولكني رأيته سكران يقيء. فزعزع عمر 


.1738 1755: الاستيعاب‎ )١( 
فروة بن عمرو بن ودقة بن عبيد الأنصاري , آخى رسول الله ييه بينه وبين عبدالله‎ )5( 
. 21 ابن مخرّمة ة العامري » وشهدالمشاهد مع رسول اله‎ 
.57١7/01/ : 6 انظر : الاستيعاب 8 : 7017/5/1509 . أسد الغابة‎ 
.1١509 :# الاستيعاب‎ )"( 
قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب يكنّى أبا عمرو , وقيل : أبا عمرء وهو من‎ )4( 
السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة مع أخويه عثمان وعبدالله. مات سنة‎ 
ااه‎ 
انظر: الاستيعاب ": /5108/111. أسد الغابة 5 : 171710/44. سير أعلام‎ 
.1١/131 :1١ النبلاء‎ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوّجها رسول الله يليه بعد وفاة زوجها الأوّل‎ )0( 
خنيس بن حذافة » وأمّها وام أخيها عبدالله بن عمر زينب بنت مظعون » أخت قدامة‎ 
. ابن مظعون . ماتت سنة 6غ هء وقيل : سنة /ا؟ ها‎ 
. 3840/16 : 5 أسد الغابة‎ »75910//181١ : 5 انظر : الاستيعاب‎ 
هذا هو الجارود الذي نقلنا عنه حديثاً طويلاً مشتملاً على أسماء الأئمّة فى أوّل‎ )1( 
١ . الكتاب . منه عفى عنه‎ 


ليق 000008060062 66660666000 00..00.66066066060606..... ضصياء العالمين/ ج١‏ 
شهادته . ولكن كتب إليه فطلبه . 

فلمًا جاء قدامة من البحرين قال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله 
فال عمر : أخصم أنت أم شهيد؟ فقال: شهيد , فال : قد أدّيت شهادتك . 

قال: فصمت الجارود, ثم غدا على عمرء فقال له: أقم على هذا حدٌ 
اللهء فقال : ما أراك إلا خصماً. وما شهد معك إلا رجل واحد.ء فال 
الجارود : إِنّي أنشدك الله فقال عمر: لتمسكنّ لسانك أو لأسؤّنّك . فقال: 
ياعمر , ما والله ذلك بالحقٌّ أن يشرب ابن عمّك الخمر وتسؤني . 

فقال أبو هريرة: إن كنت تشك في شهادتنا فأرسل إلى امرأته بنت 
الوليد فسلهاء فأرسل عمر إليها فأقامت الشهادة على زوجهاء فقال عمر 
لقدامة : إِنّي حادّك , فقال قدامة : لو كنت شربت كما يقولون ما كان لكم أن 
تحدّوني . فقال عمر: لِم؟ قال : لأن الله يقول : (لَيْس عَلّى آلّذِينَ َامنُوا 
وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ جاح فِيما طَيِمُوأ إِذَا ما آنََقَوْاْ وَّءَامَئُوا 0" الآيةء 
فقال عمر : أخطأت التأويل إِنّك إن اتّقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك , ثمَّ 
أمر عمر فحدّوه: فغضب على عمر مدّة مديدة. ثم نقل وجه صلحهما أيضاً". 

ونقل فيه أيضاً: أن سعد بن أبي وقّاص الذي هو عند العامّة من 
العشرة المبشّرة 7 . وكذا عبدالله بن عمر. ومحمّد بن مسلمة!؛) قعدوا عن 


. 97 :60 سورة المائدة‎ )١( 
.7١١8/١171لا/ل‎ :" الاستيعاب‎ )١( 
. أي : بالجنة‎ )7( 
(4)دهو محكد بو مطلمة بن اسلمة بن خالد»؛ كتى أب عبدافة» زقيل* أنا سعيدةء‎ 
. واختلف فى سنة وفاته على أقوال منها: أنّه مات سنة 6 ه‎ 
انظر : أسد الغابة ع : م#م/0/11» سير أعلام النبلاء 7 : 69م/لالاء تهذيب‎ 
.ال"9/501١:9 التهذيب‎ 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ام ادا يله وو ا سو ماف اا 7 الخ ال 1 
مبايعة على عد » فسشئل على طلا عنهم . فقال : «أولئك الذين خذلوا الحقّ . 
وله ينصروا الباطل» ؛ وذلك لأنْ معاوية طمع فيهم فكاتبهم ودعاهم إلى 
المطالبة بدم عثمان فردّوا عليه . وطعنوا فيه . وذكروا له مناقب علي طكِة . 
حبّى أن سعداً كتب إليه بأبيات يطعن بها عليه؛ ومن جملة ما كتب سعد 
إليه : 
وأَنّا أمْنٌ عُمْمانَ فَدَعْهٌ ‏ فإنَّ الدَّاءَ أذهْبَهُ البَلام00 

مع هذا سيأتي في محلّه أن سعداً هذا شهد عند معاوية بمحضر 
جماعة من الصحابة والتابعين بأله سمع النبئ َيل يقول : «على مع الحقٌّ 
والحقّ مع على . يدور معه أينما دار»0. وأنّه استشهد في ذلك بأَمّ سلمة 
زوجة النبى ييه فشهدت له7"» فافهم . 

ولو فيه عن سليمان بن صرد ا د 
في صفين» ثم إِنّه كتب إلى الحسين َه يسأله القدوم إلى العراق؛ فلمًا 


. وفيه : (الرأي) بدل (الداء) » وغير منسوب لأحد‎ » 11١-103 :* الاستيعاب‎ )١( 

. الاستغاثة : 118 .» المناقب لابن شهر آشوب 7: 7/6, /الاء بتفاوت يسير‎ )١( 

(*) تاريخ مدينة دمشق ”7 ا سحت الروانة0 :"3 . 

(5) هو سليمان بن صرد بن الجون بن أبي الجون الخزاعي يكنّى أبا مطرّف . من 
أصحاب رسول الله وأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم . كان اسمه 
في الجاهليّة : يسار . فسمّاه رسول الله كَيَي سليمان . كان من كبار التابعين ورؤسائهم 
وزمّادهم » وشهد مع على ني مشاهده كلّهاء وهو الذي قتل حوشبا ذا ظُّليم 
الألهاني . وممّن كاتب الحسين ملق فلمًا اطّلع ابن زياد على مكاتبة أهل الكوفة إلى 
الحسين نظ حبس عدَّة من أصحاب أمير المؤمنين لذ وأبطاله» منهم سليمان بن 
صرد . وإبراهيم الأشترء فلم يتمكّنوا من نصرة الإمام الحسين عيذ » وتوقّي سنة 
6ه 

انظر : تنقيح المقال ؟ : 0518/65 » أسد الغابة ؟ : 7770/1910. سير أعلام 
النبلاء : 71/8845ء تهذيب التهذيب 5: .#”10/١0/6‏ 


111 كحم الوك الا جاتو اموه مف اكه مقف يوا عمل وو اد اأضياء العالمين/ج ١‏ 
قدمها ترك القتال معه . فلمًا تل الحسين يد ندم هو والمسيّب بن نجبة() 
وأمثالهما ممّن لم يقاتل معه, وقالوا: ما لنا توبة إلا أن نقتل أنفسنا فى 
الطلب بدمه ميا » فخرجوا!"؛ وحكايتهم مشهورة . ْ 

ونقل فيه عن سمرة بن جندب'" بعد ما مدحه : بأنّه كان من حفّاظ 
الأخبار على رسول الله وي وغير ذلك» وأنّه صار والياً على البصرة بأمر 
زياد » ولمّا مات زياد أقرّه معاوية على عمله © . 

وسيأتي في المقصد الثاني ما يشتمل على أنه روى بأمر معاوية على 
رسول الله يبي حدياً كذباً في تأويل آية ذمّ في على ليل » وآية 0" مدح 
فى قاتله 20 , 


(1) هو المسيب بن نجبة الفزاري الكوفي من أصحاب أمير المؤمنين والحسن المجتبئ 
صلوات الله عليهما » ومن التابعين الكبار ورؤسائهم وزهّادهم. شهد مع أمير المؤمنين ناف 
غزوة الجمل . كان مع سليمان بن صرد . مات سنة 0ه. 

انظر : تنقيح المقال © : ل/5 1 ا 

(1) الاستيعاب 7 : 510٠‏ . أسد الغابة ؟ : 791 . تهذيب التهذيب 5: .#”10/١586‏ 

(0) هو سمرة بن مجندب بن هلال بن حريج بن مرّة. يكنى أبا سعيد, وقيل : أبا أبا 
عبد الرحمن » من أشرار أصحاب رسول ال ييه ٠‏ وكان مؤذياً في نخيلات له . 

حتّى أمر الرسولعقة بقلعها ورميها . وقال : «لا ضرر ولا ضرار» . وقد وردت زات 
فى ذمّه. منها: أنه من شرطة ابن زياد ويحرّض الناس على قتال الاإمام الحسين ليل . 
مات سنة 09 هء وقيل : سنة 08 ها. 
انظر : تنقيح المقال ؟ : 58 - 0587/14 » شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ؛ : 
لال قلا. 

() الاستيعاب *: 788 011/101 ٠‏ بتقديم وتأخير . 

(0) الآيتان في سورة البقرة : الأولى 200 قوله : لوَيِنَ آلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ 
آَبْتِعَاءَ مَؤْضَاتِ ل وَآَنهُ رَوُوفُ ِالِْبَادٍ» . 

والثانية (506) قوله : وَينَ الاين مَنْ يُعْجبُك4 إلى قوله : وَهُوَ ألد 
(16) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ع : *لا. 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا لم امس نطوو او اا 


ونقل فيه عن شرحبيل بن السمط”": أنّه كان والياً على جِمْص " 
من طرف معاوية , وأنّه لمّا قدم جرير" على معاوية من عند علي عد قيل 
لمعاوية : إن جريراً يفسد عليك الناس» ويرد بصائر أهل الشام في أن 
علبَاقْةٍ لم يقتل عثمان. فلابدٌ لك من رجل يناقضه في ذلك ممّن له 
صحبة (مع النبئ يي ). ومنزلة عند الناس » ولا نعلمه إلا شرحبيل . فإنّه 
عدوٌ لجرير . 

فاستقدمه معاوية وهيّأ له رجالاً يشهدون عنده أن عليَالةٍ قتل 
عثمان, منهم : بسر بن أرطاة. ويزيد بن أسد2" جد خالد القسريء 


)١(‏ هو شرحبيل بن سمط بن أسود بن جبلة الكندي » يكنّى أبا يزيد ء كان له أثر 
عظيم في مخالفة على ل وقتاله له حديث واحد عن النبئ َيل » هلك سنة 
٠ه‏ وقيل : سنة 7غ8ها. 

انظر : أسد الغابة ؟ : 551١/6١‏ » تهذيب التهذيب ؛ : 014/987 . 

)١(‏ جِمّص : بلد مشهور قديم كبير بين دمشق وحلب فى نصف الطريق » بناه رجل 

يقال له : حمص بن مهر بن جان . ْ 
انظر : معجم البلدان ؟ : 807 . 

() هو جرير بن عبدالله بن جابر البجلى يكنّى أبا عبدالله . أسلم في السنة التي قبض 
فيها رسول الله َيه مع قومه وهم ماثة وخمسون رجلاً ؛ وسكن في الكوفة » وقدم 
الشام برسالة مولانا أمير المؤمنين ني إلى معاوية » وتخريب على نَةٍ داره بعد 
لحوقه بمعاوية مشهور , وعدّ مسجده بالكوفة من المساجد الملعونة » وقد خلط في 
أواخر عمره . هلك سئة 0١‏ هء وقيل : سنة 08 ها. 

انظر: تنقيح المقال 1714/١١ :١‏ قاموس الرجال ؟: 191/084 أسد الغابة :١‏ 
لم ايا 

(؛) من هنا إلى ص 27" بياض في نسخة ونم . 

(0) هو يزيد بن أسد بن كُرز بن عامر بن عبدالله القسري . جد خالد بن عبدالله 
القسري . كان فى المدينة أيَامِ عمرء ومن ثقات معاوية وخاضته .» وشهد معه 
صفَّين » وأرسله معاوية قائداً لأهل دمشق . ويكفي في خبث سيرته ما أشار إليه 

ىف 


28> م ا اك لما موا مالو قو لطر قوم مام امماء العالمين/ج ١‏ 
وأبوالأعور السلمي . وحابس بن سعد الطائي(2. ومخارق بن الحارث 
الزبيدي 7(" )؛ وحمزة بن مالك الهمداني (". وقد واطأهم معاوية على ذلك 
فشهدوا عنده أن علياعيةٍ قتل عثمان» فقبل ذلك . وخرج في مدائن الشام 
يندب إلى طلب دم عثمان 40 . 

ونقل فيه عن الوليد بن عقبة بن أبي معيط © : أنه أخو عثمان بن 


«المؤلف ْله . هلك في حدود سنة 00 ه . 
انظر : الاستيعاب 4 : 1/09/106٠‏ أسد الغابة غ : 0017/66 الأعلام م :6 .١‏ 
)١(‏ هو حابس بن سعد الطائي ‏ ويقال : ابن ربيعة المنذر. يعرف في أهل الشام 
باليمانى » ولاه عمر بن الخطاب قضاء حمص - ناحية من نواحي الشام -» وشهد 
صفّين مع معاوية ومعه رابة طيء ‏ فقتل يومئذ . 1 
انظر ا فض أسد الغابة :١‏ 87/7/06 ء الاعلام للزركلى 
5 : ١6٠١ء‏ العير :١‏ 
)١(‏ مخارق بن الحارث 5 الأزدي » شهد مع معاوية صمفّين . وكان أميراً على 
مذحج الأردن » وممّن شهد في صحيفة اصطلاحه مع على ني على التحكيم , ولم 
يترجم له بأكثر من هذا . 
انظر : تاريخ خ خليفة بن خياط : /1151ء تاريخ مدينة دمشق لاه : ٠١/760؟لا.‏ 
(9) حمزة بن مالك بن ذي مشعار الهمداني من وجوه أمل الشام . وممّن وججهه 
أبو بكر إلى الشام . وشهد مع معاوية صفين » كان أميراً على همدان الأردن » واد 
شهوده حين صالح علياً افلا على تحكيم الحكمين » وفي بعض المصادر ورد حُمرة 
ابن مالك » كتاريخ مدينة دمشق . والإصابة . ' 
انظر : تاريخ مدينة دمشق :١0‏ 1014/1806 2 أسد الغابة ١‏ : 15071/0174» بغية 
الطلب 5: 5956 . الإصابة 5 : 1818/75. 
(؛) الاستيعاب 1: 3599 ٠١٠لا‏ 
(0) الوليد بن عقبة بن أبى معيط » يكثى أبا وهب ء ولاه عثمان الكوفة بعد سعد بن أبي 
وقاصء كان يشرب الخمر . ولمًا قتل عثمان تحول وليد إلى الجزيرة الفراتية وكان 
فاسقاً . وفي حمقّه نزلت الآبة : «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا4 » الحجرات ١18‏ . 
انظر : الاستيعاب 15: 705١/١661‏ » اسد الغابة 5 : 0178/51/8 » سير أعلام 
النبلاء 38 : 517//117» تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) : 5317 . 


افتتان بعض الصحايبة بالدنيا ع ام م ج ال ةا واية لماك ع لك وكيا ماه ار 1 5807 

عفان لأمّهء وأنّه كان مجاهراً فى الفسوق شارب الخمور. وأنّ فيه وفي 

على ليا نزلت: دَأَنَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسقاً» 20, وأن عثمان 

جعله والياً على الكوفة إلى أن جلده على لل ؛ حيث شرب الخمر فسكر. 

فصلّى بالناس في مسجد الكوفة صلاة الصبح أربع ركعات, ثم قال لهم : 

أأزيدكم؟ ثمّ صار من أصحاب معاوية وكان يحرّضه على حرب على عي 

ويغريه . ولمّا صار الحرب انعزل عنهما وقال: فربٌ حريص محروم . 

قال صاحب الكتاب : وله أخبار فيها بشاعة تدل على سوء حاله وقبح 
أفعاله » ثم قال: ومن أنكر صدور ما صدر منه. فكلامه غير صحيح عند 

أهل العلم » ومحض الاعتساف . 

ومن الغرائب أنه نقل : أنّ عثمان عزل سعداً عن الكوفة وولاها 
الوليد » فلمًا قدم على سعدء قال سعد: والله. ما أدري أكسيت بعدنا أم 
حمقنا بعدك ('! فقال : لا تجزعنّ يا أبا إسحاق . فإنّما هو الملك يتغداه قوم 

ويتعشّاه آخَرونء فقال سعد : والله ؛ أراكم ستجعلونها ملكا!". 

ونقل فيه عن أبي العادية © : أنّه كان هو الراوي عن النبئ يَييةٌ قوله : 
«لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) !0 , ومع هذا قتل 

.1١8 1:5 سورة السجدة‎ )١( 

(1) ما أثبتناه من المصدر وفى النسخ : «أكسيت بعدنا أم جمعناء والظاهر أَنّه خطأ من التّتاخ. 

() الاستيعاب 1 : ١0010 - ١004‏ بتقديم وتأخير. 

(4) اختلف في ضبط كنيته . فورد تازة: بالغين «العتمحفة + واخرئ بالفين المتهملة:: 
ولااضير فيه بعد أن كان المراد منهما يسار بن أزهر الجهني الذي كان من محبّي 
عثمان . وهو قاتل عمّار بن ياسر . 

انظر : الكنى والأسماء للدولابى :١‏ 4 » الاستيعاب 1 : #117/1078» أسد 


الغابة 6 : /ا3150/5ء سير أعلام النبلاء ؟ : 115/011 . 
(0) المعارف لابن قتيبة : 701 . الكنى والأسماء للدولابى :١‏ 50 . 


كف ااا 0 العالمين/ج ١‏ 
عمّار بن ياسر مفتخراً بذلك , بحيث كان كلّما يستأذن على معاوية يقول: 
إن قاتل عمّار يريد أن يدخل عليك27 . 

ونقل فيه عن جماعة أُنْهم قالوا: كان أبو سفيان والد معاوية من 
المؤلّفة قلوبهم أسلم عام الفتح . وعمي في آخر حُمرهء وأنّه كان كهنفاً 
للمنافقين » وكان منافقاً. وأنّه لمًا ولي عثمان الخلافة دخل عليه أبو سفيان, 
فقال: قد صارت إليك بعد تيم وعدي . فأدرها كالكرة . واجعل أوتادها بنى 
أميّة » فإنّما هو الملك . وما أدري ما جنّة ولا نار("! ْ 

وسيأتي تفصيل أحواله وكفره ونفاقه في المقالة السادسة من المقصد 
الغابي . 

ونقل جماعة كما في تاريخ الإسلام وغيره: أن أبا هريرة ذهب في 
زمان معاوية إلى على عق ليجعل الخلافة شورى بين الناس» ثم ندم على 
فعله. وعرف توهّمه في ذلك لما تكلّموا عليه وذكّروه من فضائل على ظةٍ 
وذمّ تركه . ومع هذا اعتزل في صفَّين ولم ينصر علياطكُة . بل كان من 
أصحاب بني أميّة لاسيّما مروان بن الحكم . حتّى نقلوا: أنْ يوماً في جنازة 
رجل أخذ أبو هريرة بيد مروان فجلسا ناحية قبل أن توضع الجنازة . وشرعا 
يتكلّمان. فجاء إليهما أبو سعيد الخدري وأقام مروان وقال له : والله؛ لقد 
علم صاحبك هذا يعني أبا هريرة - أن النبئ يي نهانا عن ذلك. يعني 
الشلوس اقلم يعدن أبق هريزة على الكترية وبل مبذقه 11 

وسيأتي في المقصد الثاني ما يدل على أنّه كان يكذب على 
رسول الله ويل بشهادة على عا وعمر جميعاً . 
)١(‏ المعارف لابن قتيبة : /7681 . وقعة صقّين : 2781 الاستيعاب 8 : .71١17/10/58‏ 


."000/151/4  ١5الال‎ : 5 الاستيعاب‎ )١( 
. صحيح البخاري :07 » السئن الكبرى للبيهقي :595 بتفاوت يسير فيهما‎ )( 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ان ولس شي م ولوف تمك خض امم 1/7 


ونقل الحميدي 7( في الجمع بين الصحيحين : أن أبا بكر كان يقسّم 
الخمس نحو قسمة النبئ يَييُْ ٠‏ غير أنه ما كان يعطي قرابة النبئ يبه مثل 
ماكان النبى يَيبَُةُ يعطيهم 29 . 

قل في تاريخ الإسلام : عن عبدالله بن المبارك 7 أنّه قال: الذي 
كان بين الصحابة كان فتنة, ولا أقول لأحد منهم مفتون () 

ونقل ابن الجوزي في كتاب المنتظم بإسناد له متّصل إلى عبدالله بن 
أحمد بن حنبل © أنه قال: سألت أبي فقلت له: ما تقول في علي عا 
ومعاوية؟ فأطرق. ثمّ قال: أيش أقول فيهماء. اعلم أنْ عليّاقةٍ كان كثير 
الأعداء ففتش له أعداؤه عيباً فلم يجدوا. فجاءوا إلى رجل قد حاربه وقاتله 


)١(‏ هو محمّد بن فتوح بن عبدالله . يكنّى أبا عبدالله . مؤرّخ محدّث . كان ظاهريٌ 
المذهب . وهو صاحب ابن حزم وتلميذه » وأوّل ارتحاله فى العلم كان فى سنة 
8 .» وله كتب . منها : الجمع بين الصحيحين , والذهب المسبوك في وعظ 
الملوك . والترسل . ولد قبل سنة ١517ه‏ . ومات سنة 188 ه. 
انظر : سير أعلام النبلاء 19 : »378/1٠١‏ الوافى بالوفيات 5 : /18571/8110» 
شذرات الذهب #: 7"97. 1 
)2( الجمع بين الصحيحين ”7 : 3807/7579 بتفاوت تخيرد» 
() عبدالله بن المبارك بن واضح المروزي » يكنى أبا عبد الرحمن » من تابعي 
التابعين » يحكى : أنه أحسن إلى علوبة فرأى في المنام أنه يخلق الله تعالى على 
صورته ملكأ بحجّ عنه كل عام . وكان من رواة م 0 امامه. 
انظر : الكنى والألقاب "88:١‏ تاريخ مدينة دمشق 1:85 9000/8943ء 
وفيات الأعيان 7 : 77/837اء سير أعلام النبلاء م+: 1١١/7308‏ . 
(5) تاريخ الإسلام (حوادث :0)190-18١‏ 197/5377 . ترجمة ابن المبارك . 
() عبدالله بن أحمد بن محمّد بن حنبل » يكنّى أبا عبد الرحمن . من أهل بغداد. 
حافظ للحديث , سمع من أبيه شيئاً كثيراً من العلم . له كتب . منها : الزوائد على 
كتاب الزهد لأبيه » وزوائد المسند . ولد سنة 7١7اهاء‏ مات سنة 9٠19اها.‏ 
انظر : تاريخ الإسلام (حوادث 78١‏ 5940): 191 700/199. سير أعلام 
النبلاء ١7‏ : 501//017 » تهذيب التهذيب 6: 5؟5١/7171.‏ 


فبمعة م مثمية ةمي ةن رةة ةيم ةن ثم نل ر ةلث قةنمن من ءثةثثل... ضياء العالمين/ج ١‏ 
فأطروه , كياداً منهم له20 . 

ونقل فى المنتظم أيضا بإسناد له متصل : عن عبدالله بن جعفر )2 
عن أمّ بكر بنت المسور”"؛ عن أبيهاء قال: ولى عمر على بيت المال 
إذا استسلف شيئاً منه كان يتقاضاه عند إخراج العطاء فيقضيه. فلمًا ولّى 
عثمان أقرّه على بيت المال؛ وكان يستسلف منه حتّى اجتمع عنده مال كثير 
وحضر وقت العطاء , فتّال له عبدالله : أدَ المال الذي استسلفته . فقال عثمان 
له: ما أنت وذاك. إِنّما أنت خازن». فخرج عبدالله حتّى وقف على المنبر 

فصاح بالناس وأخبرهم بما قال عثمان؛ وقال : هذه مفاتيح بيت مالكم . 

ثم قال ابن الجوزي عند روايته ذلك : فقيل : إنّه لما رد المفاتيح 

استخرن عثمان زيد بن ابت (0006 , 

)١(‏ المنتظم 0 : ١59‏ بتفاوت يسير. 

(1) عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المِسوّر بن مخرمة » يكنّى أبا محمّد , كان مفتياً ‏ 
عارفاً بالمغازي . حدّث عن أن وسعد بن إبراهيم . وعمته والدة أ بكر ابنة 
المِسُوَّر وغيرهم» وروى عنه: عبدالرحمن بن مهدي. والواقدي وغيرهما. مات سنة ٠/ااه‏ 

انظر : تهذيب الكمال 14 : 8/801 7”0» تاريخ الإسلام (حوادث :)107١ - 15١‏ 
1 »© سير أعلام النبلاء /1: .11١1/7374‏ 

() أُمّ بكر بنت المِسْوّر بن مخرمة الزهرية . روت عن أبيها . وروى عنها ابن ابن 

أخيها عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن المِسور بن مخرمة . 
انظر : تهذيب التهذيب 1١5‏ : 7917/5410 , لسان الميزان 9: ٠01١80198/01٠١‏ . 

(؟) هو عبدالله بن الارقم بن يغوث بن وهب الزهري » وآمنة بنت وهب أُمّ الرسول 2 

عمّة أبيه الأرقم . ولاه عمر بيت المال ووليه ايضأً لعثمان مدّة . مات سنة 54 ها. 
انظر : المنتظم 6 00٠015‏ أسد الغابة 8 : 09/54لاا» سير أعلام النبلاء ؟ : 
0/87. تهذيب التهذيب 58:6١١/759؟.‏ 


(6) المنتظم 0 : 157. 
(5) هو زيد بن ثابت بن الضحّاك بن زيد الانصاري . يكنّى أبا سعيد. وقيل: 
و 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا #اتافة اهاي اداه اموا حك شا م م ا 1 
ونقل فى المنتظم : أنْ عمّاراً قتله أبو العادية . طعنه برمح فسقطء 
فلمًا وقع أكبٌ عليه رجل آخر فاحترٌ رأسه ؛ فأقبلا يتخاصمان فيهء كلّ 
يقول : أنا قتلته » فال عمرو بن العاص : والله » إن تختصمان إلا في النارء 
فسمعها منه معاوية . فلمًا انصرف الرجلان قال لعمرو: ما رأيت منك مثل 
ما صنعت اليوم » قوم بذلوا أنفسهم دونناء تقول لهما: إنكما تختصمان في 
النار؟! فقال عمرو : هو والله » ذاك . ووالله , إِنَك لتعلمه . ولوددت أنى مسّ 
قبل هذا بعشرين سنة 20 . : 
وتقل أيضاً فيه بإسناد له متّصل عن محمّد بن جميل 7") عن محمّد بن 
يحيى الأحمري7". قال: حدّثئنا ليث 7) عن مجاهد 2 . قال: جيء برأس 


«#أبا عبدالرحمن ٠‏ وأبا خارجة . كان ممّن يكتب لرسول الله ييهُ الرحي وغيزه » وشهد 
مع البئ عل الخندق وما بعدها » استخلفه عمر على المدينة ثلاث مرّات . وكذلك 
عثمان كان يستخلفه إذا حج . فقد كان عثمانياً ولم يشهد مع علي لظ شيا دن 
حروبه . وكان يُظهر فضل علي كذ وتعظيمه . واختلف في وفاته على أقوال » منها : 
أنه مات سنة 6اها. 
انظر : الاستيعاب ” : 88/889 2 أُسد الغابة 7 : 18378/177» سير أعلام النبلاء 
:0135 . 
)١(‏ المنتظم .1١848:60‏ 
)١(‏ كذا في «م» ودس» و«ش». وفى «ن» ساقطة .» وفى المصدر : محمّد بن أحمد . 
(0) لم نعثر على ترجمقه .0 ١‏ 
(؛) هو ليث ب بن أبي سُليمٍ » وفي اسم أبيه «أبي سُليم» اختلاف ؛ قيل : أيمن ؛ وقيل : 
أنس ٠»‏ وزيادة » وعيسى » وهو من محدّئي الكوفة وعلمائها . روى عن طاووس ٠.‏ 
ومجاهد . وعطاء . وغيرهم . 
ولد بعد سنة ١‏ هء. واختلف فى وفاته على أقوال» منها: أنّهد مات سنة ١47‏ 
ف 
انظر : سير أعلام النبلاء 1 : 86/104 . تهذيب التهذيب 8: 80/419 . 
(6) هو مجاهد بن جبر, يكنّى أبا الحجّاج المكّى . تابعي . إمام فى التفسير »له كتاب 
تن 


ل الكل فممء ميم ةية ةم مني ةي ة يهنن ننم ةنم ةلل لنث نل 000 ...... ضياء العالمين/ج١‏ 


الحسين بن على طلي » فوضع بين يدي يزيد بن معاوية, فتمثّل بهذين 


يت أشياخي ببدر سَهِدُوا جرَعَ الَررج من وَفْم الأسل 
فأَحهَلُوا واستَهنُوا فَرَحا ثم قَالوًَا يا يزيدٌ لا تَشَلذ 
ثم نقل أن مجاهداً قال: هذا نفاق صريح 9) 
ونقل فيه أيضاً عن كتاب المدائني " عن أبي 0 
ابن حسّان7: ولدت ألف امرأة بعد وقعة الحرّة من غير زوج. وكا 


«"افي التفسير . 
ولد في مكّة » واختلف في وفاته على أقوال ؛ منها: إِنّه مات سنة ٠١7‏ ها. 
انظر : تاريخ الإسلام (حرادث )11٠١ 31١١‏ : 111/786 سير أعلام النبلاء 5 
4 طبقات المفسّرين للداودي ؟: ه الأعلام للزركلي 5 : 50/8 . 
() البيت الأوّل لعبدالله الزيعرى . انظر ديوانه : ”غ . 
انظر: مقتل الحسين علا للخوارزمي ": 9 اللهوف: .5١5‏ الفتوح 0: 10١‏ الرسائل 
للجاحظ ؟: ١6‏ بتفاوت يسير. 
)١(‏ المنتظم 6: 7117 . 
() هو علي بن محمّد بن عبدالله المدائة » يكتّى أبا الحسن . كان عالماً بالفتوح 
والمغازي والأنساب وأيام العرب . وهو بصري سكن المدائن . ثمّ انتقل عنها إلى 
بغداد . فلم يزل بها إلى حين وفاته . وله كتب » منها : تسمية المنافقين ٠‏ وتاريخ 
الخلفاء . وأخبار أهل البيت » وغيرها . 
ولد سنة 17 هاء واختلف في وفاته على أقوال» » منها: أَنّه مات سنة 770 ها . 
انظر : الفهرست لابن النديم : ١1١‏ تاريخ بغداد ١١‏ : 748/04 . سير أعلام 
النبلاء .1١1١/820-:3١‏ 
(:) لعلّه موسى بن طارق اليماني . كان يكتّى أبا قرّة الزبييدي صاحب ابن جريج . 
انظر : ميزان الاعتدال ؛ : /8887/500, سير أعلام النبلاء 9: 983/؟011: 
تقريب التهذيب ” : 1/588ا8١1.‏ 
(5) هو هشام بن حسّان الأزدي , يكنّى أبا عبدالله » محدّث من أهل البصرة ؛ وأعلم 
ىف 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا موا موه الب م ماقف خض تيه ور الع اف ل ل 11 
القتلى يومئل سبعمائة من وجوه الناس من قريش والمهاجرين والأنصار 
ووجوه الموالي . وعشرة آلاف ممّن لا يُعرف من عبد وحرّ وامرأة» وانتهبوا 
المدينة ثلاثة أيام 20 . 
ع الماح : أنهم كانوا يصرّحون بأنّ يزيد د بن معاوية كان ينكح 
الأمّهات والبنات والأخوات. ويشرب الخمر.» ويضرب بالطنابير» ويترك 
الصلاة 9 , 

ونقل صاحب كتاب تاريخ الإسلام فيه ما ملخّصه: أن المعتضد 


#الناس بحديث الحسن » وأدرك أنس بن مالك . وحدّث عن عكرمة , والحسن . وابن 
سيرين » وغيرهم ٠‏ وروى عنه روح بن عبادة . وعبد الرزاق . وغيرهما. مات سنة 
مغاها. 

انظر : تاريخ الإسلام (حوادث 14١‏ 0110): #18ء سير أعلام النبلاء 5: 
1/06 » تهذيب التهذيب :1١١‏ 9"/ولا. 

:/8 16.ء البداية والنهاية‎ 1١6 : 5 المنتظم‎ )١( 

(؟) هو عبدالله بن حنظلة , 0000 
أبا بكرء أبوه معروف بغسيل الملائكة » استشهد يوم أحد فغسّلته الملائكة لكونه 
جنباً . وأمّه جميلة بنت عبدالله بن أَبِيّ بن سلول كان أميراً على المدينة في وقعة 
الحرّة . مات سنة 57 ها. 

انظر : الاستيعاب 7: 10117/847» أسد الغابة 8#: 7903/114. سير أعلام 
النبلاء :9/851 . 

(5) المنتطم 1: 15 بتفاوت . 

(1) هو أحمد بن طلحة المعتضد بلله » يكنّى أبا العباس . أحد حكّام بني العباس » 
وأمّه أمّ ولد روميّة يقال لها : اضرار ‏ بويع له في اليوم الذي مات فيه المعتمد 
على الله سئة 7074 ه فكانت خلافته تسع سنين وتسعة أشهر . 

ىف 
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من نزاعه عليّا ل حقّه . وأنّه من الفئة الباغية التي قتلت١"‏ عمّاراً؛ وأنّه 
سفك الدماء . وسبى الحريم . وانتهب الأموال المحرّمة . وقتل حُجراً. 
وعمرو بن الحمق ء وادّعى زياد بن أبيه جرأةٌ على الله ورسوله فإن الله 
يقول : لَاذْعُوهُمْ لأبائهم» ". وقال النبئ ييه : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» 7" . وأنّه دعا إلى ابنه يزيد . وقد علم فسقه حتّى فعل بالحسين لفلا 
ما فعل. وكذا يوم الحرّة. وحرق البيت الحرام . وأنّه كان من الشجرة 
الملعونة في القرآن » وأمثال ذلك . 

فقالوا له : ما لَك قدرة على فتنة العامة إن سمعوا هذا . 

(فقال20): أضع السيف عليهم . فقالوا: فما تصنع بالعلويّين الذين هم 
في كل ناحية قد خرجوا عليك؟ وإذا سمع الناس هذا وهو من فضائل أهل 
البيت كانوا إليهم أميل وصاروا أبسط ألسنة . فحينئذٍ أمسك المعتضد عمًا 
أراد 60 , 


أقول : هذا الذي ذكرناه هاهنا ليس عشراً من معشار ما ذكره علماء 


امات سنة 589 ها. 
انظر : مروج الذهب ؛ : “2151 تاريخ بغداد 4 : 10 /07700//6017 سير أعلام 

النبلاء 11# 70/13 

. سقط فى «ن»ء وفى «س» و«ش» : قتلوا‎ )١( 

)٠١(‏ سورة الأحزاب م0 

(") الكافى 40: ٠» 59١‏ تهذيب الأحكام 8 56ل/لامهمء صحيح مسلم الا /لاة غء 
مسند أحمد 3: 71141/8010. سئن الدارمى *: 107 . صحيح البخاري 4 : 4 » 
سئن اين ماجة ١ . 701/1104 :١‏ 

(:) من هنا إلى صفحة 79494 سقط فى نسخة وم . 

(0) تاريخ الإسلام (حوادث 381١‏ - 590): /17 - 19 بتفاوت . 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا ا اا م ل 0 
العامّة » وعمدة معتبريهم في كتبهم من مساوئ أحوال كثير من الصحابة . 
وقبائح أفعالهم وأعمالهم . وقدح بعضهم بعضاً. ولو بحسب تعارف الدنياء 
حتّى أنهم نقلوا ذموماً لعثمان من جماعة من الصحابة» وكذا لأبي بكرء 
وعمرء بل نقلوا تعريضات؛ بل تصريحات من خصوص عمر في ذمّ أبي 
بكر ء وسيأتي نبذ منها في مقالات المقصد الثاني وفي الختام وغيرهماء 
حتّى أنه يأتي بعض ما ذكرناه هاهنا أيضاً. 

فهذه المنقولات وإن كان كلّ واحد منها آحاداً. بحيث أمكن قدح ما 
لم يكن منها محفوفاً بقرائن الصدق إلا أنّه لا يبقى مجال شك في صحّة 
المعنى المستفاد من الجميع المشترك بين الكلّ. أعني: كون أهل عصر 
النبئ يَييْةُ من الصحابي وغيره كأهل سائر الأعصار في وجود الأخيار فيهم , 
والأشرار والمنافقين » وضعفاء العقل والدين , والمائلين إلى الهوى . وأهل 
الحرص على الدنياء وأمثال ذلك من أقسام اختلاف حالات الناس, 
وتفاوت الأشخاص . بل كون الأكثر ممّن لا يعبأ بشأنه » ولا يعتمد عليهء 
كما سيأتي , لاسيّما في مقالات المقصد الثاني . 

بل ينادي بذلك أيضاً ما هو الثابت المسلّم الواضح من فرارهم في 
الحروب ؛ وتركهم النبئ بين الأعادي في أقلّ قليل بعد مبايعتهم معه على 
الموت وترك الفرارء وأمثال ذلك من المنكرات التي لا شك في صدورها 
عنهم . 

ألا ترى إلى أنّهُم كيف اشتغلوا بعد رسول الله ييه إلى الدنيا؟ بحيث 
لم يتوجهوا إلى ضبط سننه وعباداته وآدابها, حتّى الصلوات الخمس التي 
كان يصلّي بهم كل يوم خمس مرّات. والأذان الذي كان ينادي به لهم كلل 
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يوم كذلك ؛ بحيث صار سبب هذا الاختلاف العظيم المرجود بينهم فى كلل 
منها إلى الآنء حتّى أنَّهُم لا يدرون أنه كان يقنت في الصلاة أم لا؟ وكان 
يجهر بالبسملة » بل يبسمل أم لا؟ وكان يغسل رجله أو يمسح؟ وكيف 
كانت كيفيّة وضوئه وصلاته ؟ وفصول أذانه وإقامته؟ وهلّم جر . 

حتّى نقلوا عن أنس خادم البى َب أنه كان يبكي في آخر عمره» 
فيقول : لا أرى شيئاً مما كان في عهد النبئ يَُِ إلا هذه الصلاة؛ وهي أيضاً 
قد ضَيَعت وغُيَرت20, 

وكفاك شاهداً حصول الخلاف في أكثرها؛ ضرورة عدم وجود 
الاختلاف في زمن النبئ يَييهُ ٠‏ فلو أنْهُم ضبطوها بعده على ما كان لم يوجد 
خلاف ولا اختلاف . 

ألا تنظر إلى القرآن كيف هو مملوء من المعاتبات التي عاتبهم الله 
بهاء حتّى أنّه حكم صريحاً بوجود المنافق والفاسق والظالم وأمثالها فيهم . 
كما قد ذكرنا نبذأ من ذلك فى المطلب الأوّل . 

وقذ قل ش تاريخ الاسام فى خرجنة عتبزالة يدن عبيد أل ين 
أبي مُليكة !"2 بعد أن ذكر توثيقه عن جمع : أنْ الصلت بن دينار7" روى 


:” (باب تضييع الصلاة عن وقتها) . التعديل والتجريح‎ ١5١ : ١ صحيح البخاري‎ )١( 
تاريخ مدينة دمشق 9: 859/880 . تهذيب الكمال 19: /7809/861اء‎ » 57 
. البداية والنهاية 9 : 389 » بتفاوت فيها‎ 

(1) يكتّى أبا محمّد التيمي المكي . كان قاضياً لابن الزبير . ولاه قضاء الطائف , 
ومودَّناً له . روى عن ابن عتباش :م وابن عمرء والمِشور. وغيرهم. وعنه 
ابنه يحيى ٠‏ وابن أخيه عبد الرحمن بن أبى بكر . ومات سنة /ا١1اها.‏ 

انظر : سير أعلام النبلاء 0 : 70/88 كتاب التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة 

:888 تهذيب التهذيب 1:60 67/538. 
() الصلت بن دينار الأزدي الهنائي » يكنّى أبا شعيب البصري » المعروف بالمجنون . 
ٍ 7 


افتتان بعض الصحابة بالدنيا 100[ذ1ذ1ذ[1[ 1 [ 1#[ ز1 1[ [ [ 1 11 
عنه أنّه قال: أدركت أكثر من خمسمائة من الصحابة » كلهم خاف النفاق 
على نفسه . 

قال: وفى رواية أخرى عن ابن جريج (". عنه . قال: أدركت ثلاثين 
من أصحاب البو الغ الو سكم يطخ لئان 197 وهر أيضا كافك 

ونقل في جامع الأصول من صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة. 
قال : أدركت ثلاثين من أصحاب النبئ ييه وقد شهدوا بدراًء كلهم يخاف 
على نفسه النفاق . ولا يأمن من المكر على دينه 9 . 

ونقل صاحب الاستيعاب في ترجمة حذيفة بن اليمان: أنّه كان 
تكرونافن العيخالة بساحن نس موق اشعلا حو عؤمة المنا فين 
الاير كاف يلزن يه نماك اام قار الم كيد وكا مايق لم 
يشهدها عمر 2 وأمثال هذه الأشياء كثيرة ويأتي بعضها., فتأمّل . 


جاكان مبغضاً لعلىَ ني . روى عن أنس بن سيرين » والحسن البصري . وغيرهماء 

وعنه جماعة كثيرة . 

مات سئة ١5١اها.‏ 

انظر : المجروحين ١‏ : 8/8”*» الكامل لابن عدي 6 : 998/١706‏ . ميزان الاعتدال 
:608 تهذيب الكمال 1 : ١57//ا7891.‏ 

(1) هو عبدالملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي . يكتّى أبا خالد , وأبا الوليد » كان 
احد العلماء المشهورين » روى عن أبيه » ومجاهد . وعطاء . وغيرهم . وعنه ابناه 
عبد العزيز » ومحمّد . ويحيى الأنصاري . وله تفسير القرآن . 

ولد سنة ١ه‏ ء واختلف فى سنة وفاته على أقوال منها: أنّه مات سنة ١16ه.‏ 

انظر : وفيات الأعيان 8: 00/178 سير أعلام النبلاء 1: 188/890 ١‏ كتاب 
التذكرة بمعرفة رجال الكتب العشرة 7 : 5707/٠١78‏ . طبقات المفسّرين للداودي 
ل 

)2( تاريخ الإسلام (حوادث :)(١95١ 1٠١١‏ ١غ‏ -لء١4/لاة؛.‏ 

(5) صحيح البخاري :١‏ 14. جامع الأصول ١١‏ : 91971/0100. وفيهما بتفاوت . 

(8) الاستيعاب :١‏ عب" د ع"/2:97. 


الفصل الثالث 


فى توضيح ما يدل على خصوص النهى عن تلك الحالات التي 
ذكرنا الامتحان بها فى الباب . والتشديد فى تركها بناءً على كونها منبع 
الفتن والفساد . لاسيّما فى الدين . حتّى أن منها كان سبب عداوة 
الشيطان لآدم . وكذا ب التعادي والتحاسد في كلّ زمان. بل 
هى داء دفين فى قلب كلّ شخص إلا من رحمه الله بالعصمة والتوفيق . 
وأنّه لأجل هذا ورد النهى مع التهديد عنها كثيراً: وألزم الله الناس 
بالجهد فى إزالتها . وتزكية النفس عنها جدّاً. وقرّر لها تأديبات 
ريات ؟ وقراراً وحدّاً" . حتّى أنه لم يكتف بذلك بل جعل الأنبياء 
والأمراء من جانبه مبشّربن ومنذرين ومؤدّبين لأجل رفع هذه الأشياء 
أيضاً. 

وبالجملة : نذكر هاهنا ما يدل على أمثال هذه الأشياء . ويشتمل على 
المواعظ الشافية : 

قد تقدّم في ما مضى آنفاً من الفصلين وغيرهما ما لا حاجة معه إلى 
تطويل الكلام في هذا المقام . وسيأتي أيضأ في الفصول الآتية ؛ لاسيّما في 
الباب الرابع كثيراً. بل كفى هاهنا ما يجده الإنسان في نفسه من رغبته 
الجبليّة إلى المشتهيات الدنيويّة , وابتلائه لأجلها بالمساوئ الدنيئة . كالحسد 





. فى نسخة «ن»: وقراراً واحداً‎ )١( 


1038 خا طاح حلط طاو بواجا ماه بجنا لاتسوك اموه انط اوت أضناء العالمين/ ج ١‏ 
والحميّة وأشباههما من المنافسات ؛ بحيث إِنه وإن جاهد طول عمره فى 
إزالتها لم يتيسّر له الاستخلاص منها بالكليّة إلا من أخلصه الله بالعصمة 
كالأنبياء والأوصياء » بل لم يتيسّر التقليل أيضاً بدون عناية الله بالتوفيق . 

ولا عبرة بما قد يتوهّمه بعض الجهّال. أو يلقي الشيطان في البال من 
ظنّ الزوال أو الوصول إلى حدّ الكمال في الإقلال» اكمس الال 
بسبب عدم التفخص عمًا هو المكنون في صميم البال. بل هو من جملة 
خطوات الشيطان؛ ليسلب التوجه إلى السعي في الإزالة عن الإنسان. بل 
في الحقيقة أنه عين العجب المذموم وتؤقة القن الممترعة قن القراة: 
قال الله تعالى : (فََا ترَكُوأ أَنَفْسَكُمْ هْوَ أَعْلَمُ بِمَنِ آنَقَ» 90 

ولهذا ورد في الحديث : «ما تمّ عقل امرئ حتّى يرى الناس كلهم 
خيراً منه وأنّه شرّهم في نفسه) 0" . 

ألا ترى إلى الشيطان الذي عبد الله وجهد في طاعته بحيث فاق 
بذلك , وترقى حتّى أعجب الملائكة . ثم لمّا كان الكبر في صميم قلبه -وإن 
لم نقل : إنّه أشعر به قاس قياساً دعاه إلى مخالفة أمر الله جهاراً ؛ بحيث 
انجرّ إلى حسده لآدمطقةٍ . وعداوته له ولبنيه؛ حتّى أشعل نار الفتنة, 
وانتشر فساده في العالم . كما أخبر الله عنه في كتابه 9" . 

وقد قال على عد : «إنْ إبليس لم يزل يعبد الله تعالى مع ملائكته 
حتَّى امتحنه بسجود آدم لها . فامتنم من ذلك حسداً وشقاوةٌ غلبت عليه » 


1 سورة النجم وى رضت‎ )١( 

(0) الكافى ١١1/١0 ١5 :١‏ (كتاب العقل والجهل) ضمن الحديث . بحار الانوار ١‏ : 
م 

(") الآيات كثيرة بهذا المعنى » انظر : سورة البقرة * : 778 » وسورة المائدة 6: »9١‏ 
وشوكة «الأعراك 17 


في النهى عمًا امتحن الله عباده به مناه لقره توه ماما ا ماع ولو ما ا 
فلعنه عند ذلك . وأخرجه عن صفوف الملائكة ملعوناً مدحوراً. فصار عدوٌ 
آدم وولده بذلك السبب»2(0. الخبر . 

فهكذا حال عامة الناس» وإن عدّ بعضهم من العلماء والأخيار) 9 
وأهل الإحساس . لاسيّما ضميمة خطوات الشيطان ووسواس الخناس التي 
لا ينفك عنها أكثر الناس , حتّى أنه قد تبيّن ممًا مرّ آنفاً ويأتي في المقصد 
الثاني أيضاً: ابتلاء جماعة من الصحابة وعلماء الأمّة وأشباههم بهذا الداء 
الدفين . 

وكفى هاهنا ما فعل عقيل بن أبي طالب. حيث رحل من أخيه 
على طيّةِ إلى معاوية طمعاً في أخذ المال منه كما صرّح هو به عند معاوية . 
على ما مرّ في المقام الثاني من المطلب السابق 27 . 

وعلى هذاء. فكيف يبقى الاعتقاد بحسن حال عامّة المتقدمين. 
لاسيّما من صدر منه القبائح باليقين؟ 

وكيف يجوز الاعتماد لاسيّما في أمور الدين على الصادر مما سوى 
المعصوم من هذا الخطر المبين ما لم ينضح أنّه من صريح كتاب الله أو 
صحيح سئّة رسول الله الأمين؟ 

وكيف يصحّ دعوى طلب الحقٌ وقبوله ممّن لا يجد في نفسه الصبر 
على مفارقة محبوبه ومأموله؟ فتأمّل تفهم . 

ولنذكر حينئذٍ نبذاً من الروايات والمواعظ وأمثالها المشتملة على ذمّ 





)١(‏ الاحتجاج 518:١‏ بحار الأنوار :٠١‏ 7/1110 . و١1:‏ 7/188 » وفيهما عن 
ابى عبدالله للا . 

(1) من صفحة 545 إلى هنا سقط من نسخة وم . 

(©) راجع ص 308 . 


اا سا ع دك اوواا لخا روالن امع سوام طم عو وا عل ورد ل ماد العالمين/ج ١‏ 
تلك الحالات والنهي عنها مما يناسب المقام . ولا يطول به الكلام . 

وأمّا الآيات : فهي وإن كانت كثيرة أيضاً إلا أنه قد ذكرنا فيما مضى . 
لاسيّما في الفصلين الأخيرين ما يكفى هاهناء بل يزيد جدًاًء ولقد كفى 
قوله عر وجل : قد فلح مَن ره * وََكَرَ آم َب فَصَلَ * بَلْ 
وترون آلحَيوة آلدئَْا * وَالْأَِرَةُ خَرَ وَأبْقَى * إِنَّ هذا لَفى آلصّحْفٍ 
الأول #محب برام وَمُوسَئ» 7(" . وقوله عرّ وجل :ا «قَد كلح مَن 
رَكَنَهَا ‏ وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَّهَاع 9 . 

ففي الحديث إِنْ لُقمان قال لابنه : «يا بن تواضع للح تكن أعقل 
الناسء فإنٌ الكيّس لدى الحقٌّ يسيرء وإِنّ الدنيا بحر عميق. قد غرق فيها 
عالم كثير » فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. وحشوها الإيمان. وشراعها 
التوكّل , وقيّمها العقل ٠‏ ودليلها العلم » وسكانها الصبر) . 

وفيه : «كفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه) . 

وفيه : «إنْ العاقل رضي بالُون من الدنيا مع الحكمة. ولم يرض 
بالدُون من الحكمة مع الدنيا؛ . 

وفيه : «إنْ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداهاء إِنّه لم يخف الله 
مَنْ لَمْ يعقل عن الله ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة 
يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه. ولا يكون أحد كذلك إلا مَنْ كان قوله 
لفعله مصدّقاً. وسرّه لعلانيته موافقا» 9 . 

وفيه : «من خاف العاقبة تبت عن التوعّل فيما لا يعلم. ومن هجم 
() سورة الأعلى 81 : 15 -19. 


(0) سورة الشمس .٠١ 9 1:9١‏ 
() الكافى ١7/١5 1 : ١‏ (كتاب العقل والجهل) قطعة من الحديث . 


فى النهى عمًا امتحن الله عباده به اا و ا لم لسع سد عا اام 
على أمر بغير علم جدع أنف نفسه)00©, 

وفي الحديث القدسي : «كيف تخشع لي خليقة لا تعرف فضلىي 
عليها؟ وكيف تعرف فضلي عليها وهي لا تنظر فيه؟ وكيف تنظر فيه وهي 
لا تؤمن به؟ وكيف تؤمن به وهي قد قنعت بالدنيا واتّخذتها مأوى » وركنت 
إليها ركون الظالمين ؟0(". 

وفي الحديث , عن النبئ يَُْْ أنّه قال في حديث له : «.. . بئس العبد 
عبد يختلّ الدنيا بالدين؛ وبئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات » وبشس 
العبد عبد له هوى يضْلّه؛ , الخبر , رواه الترمذي في صحيحه ء والحاكم في 
مستدركه , وغيرهما عن أسماء بنت عميس "١‏ وغيرهاء عنديوكاة (4) . 


وفي وصايا رسول الله يا لعلى عا 
ديا على » ث شْرٌ الناس من باع آخرته بدنياه» وشرٌ من ذلك من باع 
آخرته بدنيا غيره . 


يا على , أنهاك عن ثلاث خصال : الحسد , والحرص . والكبر . 


)00( الكافي 9/5٠١ :١‏ (كتاب العقل والجهل) . 

)2( الكافي 6 قطعة من الحديث . 

(") أسماء بنت عميس بن معد بن الحارث » أخت ميمؤنة بنت الحارث زوج النبي عل 5 
وأخت أُمْ الفضل امرأة العبّاس , وكانت أسماء من المهاجرات إلى أرض الحبشة مع 
زوجها جعفر د بن أبي طالب , ثمّ هاجرت إلى المدينة , فلمًا قل جعفر بن أبي طالب 
رضوان الله تعالى عنه تزوّجها أبو بكرء فولدت له محمّد بن أبي بكرء وبعد موت 
أبي بكر تزوّجها علي بن أبي طالبلاقة » فولدت له يحيى بن علي بن أبي طالب . 

انظر : الاستيعاب غ:6ملاامء أسد الغابة 5 : 5١1/05/1ا5.‏ 

(؛) سنن الترمذي 8 : 754/117 , المستدرك للحاكم 4 : 17. علل الحديث لأبي 
حاتم الرازي ؟ : 6١١/1878ء‏ شعب الإيمان 7: 8181/5810 ء كنز العمّال 15: 
/اه/ 401 . 


0 600000 0 000000000066600 000000000000000 ضياء العالمين/ج١‏ 
يا على » آفة العلم الحسد . 
يا على » أربع خصال من الشقاء : جمود العين. وقساوة القلب. 
وطول الأمل . وحبٌ البقاء . 
يا على » ثلاث مهلكات: شمّ مطاع . وهوى متّبع ٠‏ وإعجاب المرء 


يا على » للظالم ثلاث علامات: يقهر من دونه بالغلبة. ومن فوقه 
بالمعصية . ويظاهر الظلمة . 

يا على . من تعلّم علماً ليماري به السفهاء » أو يجادل به العلماء؛ أو 
ليدعو الناس إلى نفسهء فهو من أهل النار. 

يا على . ما أحد من الأوّلين والآخرين إلا وهو يتمئّى يوم القيامة أنه 
لم يعط من الدنيا إلا قوتاً. 

يا على , لا فقر أشدّ من الجهل . ولا مال أعود من العقل . ولا وحشة 
أوحش من العجب , ولا ورع كالكف عن محارم الله ؛ لا عبادة مثل التفكر . 

يا على . العقل ما اكتسب به الجنان. وطلب به رضا الرحمن»!" . 

وفي الحديث : «إنْ التي كانت في معاوية وأمثاله هي النكراء والشيطنة 
وليست بالعقل وهى شبيهة له(" . 

وفي الحديث : «إنّ أخوف ما أخاف عليكم حُلتَان : اتباع الهوى. 
وطول الأمل . أمّا انبا الهوى فيصدٌ عن الح . وأمَا طول الأمل فينسي 
)١(‏ من لا بحضره الفقيه 6 : 707 0717/0 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ . 

وانظر: تحف العقول : 5 ١7‏ وفيه : بعض الوصايا . 


)2( المسحاسن المت الكاني 8١‏ ككتاب العقل والجهل) » معاني 
الأخبار ١/189:‏ باب معنى العقل » بتفاوت يسير فيها . 


في النهي عمًا امتحن الله عباده به ااا 
الآخرة 27 . 

وفي بعض خطب على طلا : «إنّما بَدْهُ وقوع الفتن من أهواء تتّبع » 
وأحكام تبتدع ٠‏ يخالف فيها حكم الله يتولّى فيها رجال رجالاً» ألا إن 
الحقّ لو خلص لم يكن اختلاف . ولو أن الباطل خلص لم يخف على ذي 
حجى ء لكنّه يأخذ من هذا ضغث» ومن هذا ضغث . فيمزجان فهنالك 
يستولى الشيطان على أوليائه» 9 . 

وقال في خطبة أخرى : «فلا يلهيئكم الأمل ولا يطولنَ عليكم الأجل , 
فإنّما أهلك من كان قبلكم امتداد أملهم . وتغطية الآجال عنهم . حتّى نزل 
بهم الموعود ‏ واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد. حتّى تعرفوا الذي تركه 
ولن تعرفوا الضلالة » حتّى تعرفوا الهدى . ولن تعرفوا التقوى . حتّى تعرفوا 
الذي تعدّى , فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع والتكلّف . ورأيتم الفرية على الله 
وعلى رسوله والتحريف لكتابه » ورأيتم كيف هدى الله من هدى. فلا 
يجهلتكم الذين لا يعلمون. إنكم لن تنالوا ما تريدون إلا بترك ما تشتهون , 
ولن تظفروا بما تأملون إلا بالصبر على ما تكرهون»7". 

وفي خطبة أخرى : «إنّ من لم يجعله الله من أهل صفة الحقٌّ فأولئك 
هم شياطين الإنس والجنّ. وإِنْ لشياطين الإنس حيلاً ومكراً وخدائع» 
ووسوسة بعضهم إلى بعض يريدون إن استطاعوا أن يردّوا أهل الحقٌّ عمًا 


)١(‏ الخصال 601١ :1١‏ 3757/05 4ت الأمالى للمفيد : ؟9/١»‏ و/ا١5/١211»‏ الأمالى 
01 18/110ء و9/580٠1ء‏ نهج البلاغة : 8 الخطبة 58 . بتفاوت في 
بعض الالفاظ . 
0 نهج البلاغة : 88 الخطبة ٠م6٠‏ الكافي :١‏ "1/5 ء (باب البدع والرأي) » الأصول 
السنّة عشر : 76 أصل عاصم الحنّاط . بتفاوت . 
إفيف الكافي مض كم ١وللركلهة.‏ 


ع 0000600 00 000000000000000 ضسياء العالمين/ج١‏ 
أكر مهم الله به من النظر في دين الله(" الخبر . 

وفي خطاب الله عرّ وجل لموسى عد : ديا موسى» انهم نفسك على 
نفسك, ولا تأمن ولدك على دينك إلا أن يكون مثلك يحبّ الصالحين . 

يا موسى , لا تحسد من هو فوقك. فإنٌ الحسد يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب . 

يا موسى . إِنْ ابني آدم تواضعا في منزلة لينالا [بها]9؟ من فضلي 
ورحمتي . فقرّبا قرباناً ولا أقبل إلا من المتّقين. فكان من شأنهما ما قد 
علمت. فكيف تثق بالصاحب بعد الأخ والوزير؟7. 

وفي وصايا رسول الله ويه لأبي ذرّ: «يا أبا ذرّء لو نظرت إلى الأجل 
ومسيره لأبغضت الأمل وغروره . 

يا أبا ذرّء إِنَّ شرّ الناس منزلة يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه. ومن 
طلب علماً يصرف وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنّة ‏ ومن ابتغى العلم 
ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة . 

يا أبا ذرّء إن القلب القسئ بعيد عن الله ء ولكن لا يشعرون . 

يا أبا ذرّء الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من 
انع نفسه هواها وتمنّى على الله الأماني . 

يا أباذرٌ» إن الدنيا ملعونة ملعون معلون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله» 
وما من شيء أحبٌ إلى الله تعالى من إيمان بهء وترك ما أمر بتركه . 

يا أبا ذرّء إذا أراد الله بعبد خيراً فقّهه في الدين, وزهّده في الدنيا 
)١(‏ الكافى 8: »1/١١‏ قطعة من الحديث عن أبي عبد اللهكة , بحار الأنوار 10/8: .57١‏ 


(؟) أثبتناها من المصدر . 
() الكافى 8: 55 - 8/11 متفرّقة في ضمن الحديث . 


في النهي عمًا امتحن الله عباده به 00353 0 ا 
وبضّره بعيوب نفسه , وما زهد عبد في الدنيا إلا أثبت الله الحكمة في قلبه» 
وأنطق بها لسانه. وبضّره عيوب الدنيا وداءها ودواءهاء وإذا رأيت أخاك قد 
زهد في الدنياء فاستمع منه فإنّه يلقى [إليه]( الحكمة» . 

فقلت : من أزهد الناس؟ 

قال: «من لم ينس المقابر والبلى» وترك فضل زينة الدنياء وآثر 
ما يبقى على ما يفنى » ولم يعد غداً من أيّامه. وعد نفسه في الموتى . 

يا أبا ذرّء حبٌّ المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذئبين ضَارّيين 
في زرب'" الغنم فأغارا فيها حتّى أصبحا فماذا أبقيا منها؟ 

يا أبا ذرّء الدنيا مشغلة للقلوب والأبدان . 

يا أبا ذر إنّي دعوت الله جل ثناؤه أن يجعل رزق من أحبّني الكفاف , 
وأن يعطى من يبغضني كثرة المال والولد. 

يا أبا ذرّء طوبى للزاهدين في الدنياء الراغبين في الآخرة» الذين 
انَخذوا أرض الله بساطاً» وترابها فراشاً: وماءها طيباً. واتّخذوا كتاب الله 
شعاراً ودعاءه دثاراً. يقرضون الدنيا قرضاً . 

يا أبا ذرّء حرث الآخرة العمل الصالح . وحرث الدنيا المال والبنون. 

يا أبا ذرّء إذا دخل النور القلب انفسحّ القلب واستوسع» . 

قلت: فما علامة ذلك؟ 

قال : «الإنابة إلى دار الخلود , والتجافي عن دار الغرور, والاستعداد 
للموت قبل حلول الفوت. 
)١(‏ أثبتناها من المصدر . 


(؟) في «ن» ساقطة . وفي «م» : سرب . والزرب والزريبة : حظيرة للغنم من خشب . 
انظر : الصحاح ١8: ١‏ - زرب -. 


يا أبا ذرّء اثّق الله ولا تر(" الناس أنّك تخشى الله فيكرموك وقلبيك 
فاجر. 

يا أبا ذرّء ليكن لك في كلّ شيء نيّة صالحة حتّى في النوم والأكل . 

يا أبا ذرّء ليعظم جلال الله في صدرك , فلا تذكره كما يذكره الجاهل 
عند الكلب : اللَّهمّ اخزه. وعند الخنزير : اللّهمّ اخزه. 

يا أبا ذرّء الحقّ ثيل مرئ 7" . والباطل خفيف وبئ 0. وربٌ شهوة 
ساعة تورث حزناً طويلاً. 

يا أبا ذرّء لا تصيب حقيقة الإيمان حتّى ترى الناس كلهم حمقى في 
دينهم عقلاء في دنياهم . 

يا أبا ذرّء حاسب نفسك قبل أن تحاسب» وتجهّز للعرض الأكبر . 

يا أبا ذرّء أتحبٌ أن تدخل الجنّة؟» قلت : نعم فداك أبى! 

قال : «فاقصر من الأمل» واجعل الموت نصب عينيكء واستحي من الله 
حقٌّ الحياء» . 

قلت : كلّنا نستحي من الله . 

قال: «ليس كذلك الحياء . ولكنّ الحياء من الله تعالى أن لا تنسى 
المقابر والبلى . والجوف وما وعىء والرأس وما حوى . 

ومن أراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنياء فإذا كنت كذلك أصبت 
ولاية الله . 

يا أبا ذرّء ما من شابٌ يدع لله الدنيا ولهوهاء وأهرم شبابه في طاعة 
)0 وردت في نسخنا : «ترى» ء والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح . 


(؟)كذا فى «م» و«س» و«ش» ء وساقطة من «ن» وفي المصادر : مرّ . 
() كذا في م6 و«س» و«ش» » وساقطة من «ث» وفي المصادر : حلو 7 


في النهي عمًا امتحن الله عباده به 1011 
الله إلا أعطاه الله أجر اثنين وسبعين صِدَّيقاً . 

يا أبا ذرّء الجليس الصالح خير من الوحدة . والوحدة خير من جليس 
السوء . وإملاء الخبر خير من السكوت . والسكوت خير من إملاء الشرّء 
إن الله عند لسان كل قائل » فليتّق الله امرؤ وليعلم ما يقول. 

يا أبا ذرّء كفى بالمرء كذباً أن يحدّث بكلّ ما يسمع . 

يا أبا ذرّء ما من شيء أحقٌّ بطول السجن من اللسان . 

يا أبا ذرّء لا يزال العبد يزداد من الله بعداً ما (سيء خلقه)7©. 

يا أبا ذرّء كن بالعمل بالتقرى أشدّ اهتماماً منك بالعمل . فإنّه (لا يقبل 
عمل إلا بالتقوئ)7"» قال الله تعالى : 9إنَّمَا يبل الله مِنَ آلْمُتّقِينَ6 ". 

يا أبا ذرّء لا يكون الرجل من المتّقين, حتّى يحاسب نفسه أشدّ من 
محاسبة الشريك شريكه . 

يا أبا ذرّء من سرّه أن يكون أكرم الناس فليئّق الله » قال سبحانه : «إنَّ 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْفَكُمْ» ( . 

يا أبا ذرَ إن أنجاكم من عذاب الله أشدّكم له خوفاً . 

يا أبا ذرّء إن المّقين الذين يتّقون الله من الشيء الذي لا يُتَقَى منه 
خوفاً من الدخول في الشبهة . 

يا أبا ذرّء من أطاع الله فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه . 

يا أبا ذرّء أصل الدين الورع ورأسه الطاعة » وخير دينكم الورع» إن 





. في «م» و«س» و«ش» : مشى خلفه . وما أثبتناه من المصادر‎ )١( 

» كذا في «وش» وحاشية «م) ورسوء وفي نسخة «س» ومم»: للا يقل عمل بالتقوى‎ )١( 
. وهي ساقطة من «ن»‎ 

(") سورة المائدة 3/:60ا. 

(:) سورة الحجرات 19 : 1. 
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الله لا يخدع عن جنّته . ولا ينال ما عنده إلا بطاعته . 

يا أبا ذرّء يقول الله عرّ وجل : وعرّتي وجلالي . لا يؤثر عبدي هواي 
على هواه إلا جعلت غناه في نفسه وهمومه في آخرته . وضمنت السماوات 
والأرض رزقه . وكففت عنه ضيقه !© وكنت له من وراء تجارة كل تاجر . 

يا أبا ذرّء إن الله تعالى يقول: إِنّي لست كلام الحكيم أتقبّل ولكن 
همّه وهواه, فإن كان همّه وهواه فيما أحبٌ وأرضى جعلت صمته حمداً لي 
ووقاراً وإن لم يتكلم . 

يا أبا ذرّء إن الله عرّ وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم, 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . 

يا أبا ذرّء التقوى هاهنا التقوى هاهناء . وأشار إلى صدره . 

ديا أبا ذرّء أوّل شيء يرفع من هذه الأمّة الأمانة والخشوع حنّى لا 
يكاد يرى خاشعاً . 

يا أبا ذرّء سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأكل لحمه من معاصي 
الله وحرمة ماله كحرمة لحمه) . 

أقول : هذا صريح في كفر من قاتل علاهةِ . إذ لا كلام عند 
المسلمين فى إسلامه. بل كمال إيمانه » فافهم . 

ونا أنا ددم دجوي فزي سطان :3ن موا كبر ار يجد رامع العم 
إلا أن يتوب قبل ذلك». 

ثم قال: «إنّ الكبر أن تترك الحقٌّ وتتجاوزه إلى غيرهء وتنظر إلى 
الناس » فلا ترى أحداً عرضه كعرضك ولادمه كدمك . وأكثر من يدخل النار 
المتكبّرون . طوبى لمن صلحت سريرته . وحسنت علانيته » وعزل عن 


. كذا فى «ش» ودم» و«س» وساقطة في «ن» وفي المصادر: «ضيعته»‎ )١( 


فى النهى عمًا امتحن الله عباده به 11 1 1 1[ 0 
الناس شرّهء وعمل بعمله , وأنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله». 

وقال أبو ذرّ: قلت يا رسول الله . أيّ الأعمال أحبّ إلى الله تعالئ؟ 

قال : «الإيمان بالله . ثم الجهاد في سبيله» . 

قلت : أيّ المسلمين أفضل؟ 

ا 0 ويده) . 

قلت: وأ الهجرة أفضل؟ قال : «من هجر السوء» 7" . 

وقد قيل لعلى كلا : أيّ سلطان أغلب وأقوئ؟ قال : «الهوئ» . 

قيل : فأيّ ذل أذلٌ؟ قال : «الحرص على الدنيا» . 

قيل : فأيّ فقر أشدّ؟ قال : «الكفر بعد الإيمان» . 

قيل : فأىّ مصاحب شْر؟ قال : «المزيّن لك معصية الله . 

قيل : فأيّ الناس أكيس ؟ قال: «من أبصر رشده من غيّه » فمال إلى 
رشده)»). 

قيل : فأيّ الناس أحمق؟ قال : «المغترٌ بالدنيا وهو يرى ما فيها من 
تقلّب أحوالها» . 

قيل : فأيّ المصائب أشدّ؟ قال : المصيبة فى الدين» 2 . 

وفي رواية: أن أبا ذر يفيه قآل»“قلت: يا رسول الله أوصنى ء قال : 
«أوصيك بتقوى الله , فإنّه رأس أمرك كلّه؛ . ١‏ 

قلت: زدني» قال: «عليك بالصمت. إلا من خيرء فإنّه مطردة 


)00( الأمالي للطوسي : 010 - 1111/0878 . تنبيه الخواطر ” :١ه‏ - ككء مكارم 
الأخلاق ؟, ب ل 0 الدين : 189 7٠١5‏ بتفاوت في عدد الوصايا . 
0( معاني الأخبار : 214/194 قطعة من الحديث 3 الأمالي للصدوق : 515/578» من 


لا يحضره الفقيه 3 تك ةكرف ٠‏ كتاب الغايات لأبى محمد جعفر القَمَى : ١/0‏ - 
١/1‏ (رضمن جامع الاحاديث) » تنبيه الخواطر ” :78 .» بتفاوت بسير . 


للشيطان عنك . وعون لك على أمور دينك» . 

قلت : زدنيء قال : «قل الحقٌّ وإن كان مره . 

قلت : زدنيء قال : «لا تخف فى الله لومة لائم»7" . 

وفي وصايا النبئ ييه لعبد الله بن مسعود : «يا بن مسعود. إِنّ الدنيا 
دار غرورء ودار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له. إِنْ أحمق الناس 
من طلب الدنيا . 

يا بن مسعود, من اشتاق إلى الجئّة سارع فىالخيرات؛ ومن خاف 
النار ترك الشهوات . ومن ترقّب الموت انتهى 7( عن اللذّات ؛ ومن زهد فى 
الدنيا قصر أمله. وتركها لأهلها ٠‏ قال لله تعالى : «مّن كَانَ يُرِيدٌ آلْعَاجلَة 
عَجَلَْا لَهُ فِيهًا ما ما َمَاءُ من رُم جَعَلنا له جهن يَطْلها مذثونا 
مدْحُوراً * * وَمَنْ أَرَادَ الآخرَّةً وَسَعَئ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنّ فأولئك كَانَ 
نيهم مَشْكُو رأ 8 . 

أقول: تش في دلاة قوله تعالى : وهو مؤمن» على أن الصلاح 
والتعبّد بدون + تحقيق الحنٌّ عبث . فافهم . 

«يا بن مسعود. من تعلّم العلم يريد به الدنياء وآثر عليه حب الدنيا 
وزينتها استوجب سخط الله عليه , وكان في الدرك الأسفل من النار مع 
اليهود والنصارى الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم . 

يا بن مسعود , من تعلّم العلم ولم يعمل بما فيه حشره الله يوم القيامة 
أعمى . ومن تعلّم العلم رياءً وسمعةً يريد به الدنيا نزع الله عنه بركتهء 
)١(‏ الخصال : 17/656 » الأمالي للطوسي : »© قطعة من الحديث . تنبيه 

الخواطر ” : 5/8 79.» مكارم الأخلاق * : غملا. 


زفق في المصدر : أعرض . 
(") سورة الإسراء /ا١:‏ 418 .١9-‏ 


في النهى عمًا امتحن الله عباده به ا 
ووكله إلى نفسه . ومن وكله الله إلى نفسه فقد هلك . قال الله تعالى : «فَمَن 
كَانَ يَْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فَلْيَمْمَل عَمَلاً ضَْلِحاً وَلَا يُشْرِك يعِبَادَةٍ وَبَهِ 
أخذا» "امزالم يعرف العين من الكنك هر يقتزلة البهينة . 

يا بن مسعود احذر سكر الخطيئة فإنّ للخطيئة سكراً كسكر 
الشراب . بل هو أشدّ سكراً منهء يقول الله تعالى: «صمٌ بُكُمٌ عَمْىٌ فَهُم 
ا يَرْجِعُونَ» 29. 

بانن دون لديا اتترقة «افقدوة عانننها :ادها كان لله ملعن 
من طلبها وأحبّها ونصب لها. 

بحن سدعردء قل خلييك الانيا وشهرانهاء:فإن اله يعرل: 
أَنَحَسِكُم أَنّمَا خَلَفتَكُمْ عبَئا وَأَنَكُمْ لبا لا تُرْجَعُونَ» . 

يا بن مسعود, لا تقدّم الذنب وتؤخّر التوبة؛ ولكن قدّم التوبة وأخَر 
الذنب . قال الله تعالى : بَلْ يُرِيدٌ آلإنسَنٌ لِيَفْجُرَأَمَامَهه (©. 

ا ل ا ل 
عمل بهاء قال الله تعالى : (وَنَكْتّبٌ ما قَدَمُوأْ وََائَرَهُمْ» (©. 

يا بن مسعود . فلا تركن إلى الدنيا ولا تطمئنّ إليها فتفارقها عن قليل , 
واذكر القرون الماضية , والملوك الجبابرة الذين مضواء ولا تؤثرن الدنيا على 
الآخرة باللّات والشهوات. فإنْ الله يقول: 9فَأَمّا مَنَ طَفَىئ * وَءَائَرَ 
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ل 
اه مَا لبس لَك به عِلْمْ6" الآبة. وقال: «سَئُحْتَبُ 
1 شَهَْدَتُهُمْ وَيسْئَلُو نح . 

يا بن مسعود. إذا تكلّمت بلا إله إلا الله. ولم تعرف حقّهاء فإِنّه 
مردود عليك . ولا يزال قول: لا إله إلا الله يرد غضب الله عرّ وجل عنهم 
حتّى إذا لم يبالوا ما يتقص من دينهم بعد إذ سلمت دنياهم, يقول الله 
تعالى : (كذبة كم ٠‏ لستم بها بصادقين » فإنّه يقول)7() : إلبْهِ يَصْعَدٌ سعد 
آلْكَلِمُ آلطَيْبٌ وَآلْعَمَلُ آلصَّلِحٌ يَرْفَمَهح 20. 

أقول : تأمّل في هذا حتّى تفهم أن محض قول : «لا إله إلا الله لا يفيد 
بدون شروطه, فلا يدخل في الأخبار كلّ من لهج به كما توهمه العامّة©, 
على ما سيأتي في محله . 

ثم قال ييه : ديا بن مسعود , عليك بالسكينة والوقارء وكن سهلا ليا 
عفيفاً. مسلماً تقيّاً نقيَاً. بارا طاهراً مطهّراً. صادقاً خالصاً. سليماً صحيحاً. 
لبيباً. صالحاً. شكوراً مؤمناً. أميناً ورعاًء عابداً» زاهداً. رحيماً؛ عالماً 
فقيها». ثم ذكر َيِه الآيات الدالّة عليها . 

ثم قال: «يا بن مسعود. أنصف الناس من نفسك. وانصح الأمَة 


.8”94 سورة النازعات هلا: لام‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء /511: :”3 . 

(”) سورة الزخرف 2# : .1١9‏ 

(4) ما بين القرسين لم يرد في المصدر . 
(0) سورة فاطر م : ٠١‏ 1 

(1) الاعتقاد للبيهقى : ٠١5‏ /ا 2٠١‏ بتفاوت . 


فى النهى عمًا امتحن الله عباده به 00 ااا 
وارحمهم , وإيّاك أن تظهر من نفسك الخشوع والتواضع للآدميّين . وأنت 
فيما بينك وبين ربّك مصرّ على المعاصي والذنوب. يقول الله تعالى: 
وِيَمْلَمُ خَائئَةَ آلأعيْن وَمَا نُخَفى آلصّدُورٌ» "١‏ ولا تكن ممّن يشدّد على 
الناس ويخمّف على نفسه , ولا تكوننٌ ممّن يهدي الناس الى الخير ويأمرهم به 
وهو غافل عنم و لاه عكوج] > انام ون اناس بِالْبرٌ وَتَنْسَوْنَ 

يا بن مسعود, إذا عملت عملاً فاعمل بعلم وعقل » وإيّاك أن تعمل 
عملاً بغير تدبّر وعلم» فإنّ الله يقول : «وَلَا تَكُونُوا كَالتِى نَقَضَتْ عَزْلََا 
بْنْ بَعِْ قو أتكلفا» © وعليك. بالضدق» وأنضف الثاسن من تفسك: 
وأحسن وادع الناس إلى الإحسان, ولا تمكر الناس». وأوف الناس بما 
عاهدتهم» !4 , الخبر » وهو طويل وكذا ما قبله أخذنا من كلّ واحد نبذاً مما 
تناس العرام , 

والأخبار المناسبة له المشهورة بين الفريقين ‏ الشيعة والسنّة ‏ كثيرة 
جداً فضلاً عن غيرهاء لكن لا حاجة هاهنا إلى الإكثار ؛ إذ لا منكر هاهنا 
حنتّى يحتاج إلى الإثبات والإقرارء ولكن أوردنا طرفاً منها تذكرةٌ لأولى 
الأبصار , وتبصرةً لمن أراد الاستبصارء وموعظة لقوم يعقلون. وسيأتي 
أيضاً كثير من الموضّحات وما هو من هذا الباب في الفصول الآتية» فلا 
تغفل » والله الموفق والهادي . 

د د 
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الباب الثالث 


فى بيان الامتحان بإمهال الظالمين فى الدنيا. وابتلاء المؤمنين . 
ورواج الباطل وكثرة أهله . وقلّة أهل الحقّ . 


اعلم أن الله عرّ وجل حيث أراد أن يكون دار تنعم أوليائه الجنّة 
ومحلّ راحتهم النشأة الأخرى. بعكس ما هو لأعدائه من تلاعبهم في 
الدنياء لأجل هوانها عنده سبحانه؛ ولغير ذلك من المصالح العظيمة التي 
منها : إتمام الحجة . وإزالة العذر بالنهي عن ذلك . والتوبيخ والتهديدء جعل 
من جملة ما امتحن به عباده أيضاً إمهالٌ أهل الدنيا والفراعنة والظالمين 
وأمثالهم وأتباعهم . وشدّة رواج الباطل ورونق سوقه ؛ بحيث يشتبه بالحقٌ 
على الجاهل في الوثوق به ؛ لغلبة أهله وكثرة أبناء الدنيا وشوكتهم . وكذلك 
جعل من ذلك شدّة مصائب أولياء الله . ومتاعب أهل طاعته . وضعف أهل 
الآخرة وابتلاءهم» وكساد الحقٍّ وبواره؛ بحيث يشتبه الحىّ على الجاهل 
بالباطل من ضعف أهله وقلّة أتباعه وسقوط اعتباره . 

ولهذا ذم الفرقة الأولى ونهى عن اتّباعهم والميل إليهم . وبيّن شدّة 
عذابهم وعلائم بطلانهم . ومدح الأخرى , وأمرهم بالصبر على البلوى» 
وتحمل الأذى , والسلوك مع أبناء الدنياء والمداراة مع أهل الهوى . وكتمان 
الح عن الظالمين والأشرارء وستر العلوم عنهم والأسرار. 
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وكذا نبيّن هاهنا شمول هذه العادة جميع الأزمنة . حبّى على هذه 
الأمّة » ولو على سبيل الشدّة والضعف. وتوضيح هذا أيضاً في ضمن 


الفصل الأوّل 


فى بيان اقتضاء حكمة الله ومصلحته أن يكون لأعدائه ومخالفيه 
التاركين للحقٌّ والدين إمهال واستدراج بالغلبة والشوكة والتنمُم في 
هذه الدنيا التى هى دار الراحة لهم والتمبّع لهم . وبإقبالها إليهم. 
وتوجّه أهلها وزخارفها عليهم ليزدادوا إثماً. وتكون الحجّة عليهم 
تماماً . فيستحقّوا بذلك الهلاك وشدّة العذاب . 

وفى توضيح أن ذلك ليس من آثار الخيرء بل هو علامة الجهالة 
والفتلالة ١‏ والشغط من إن هر وجل +توأن الله سبحانه نهى عن هذه 
الحالات . وذم أهلها . ولعنهم وفسقهم . 

اعلم أن الآيات والروايات والتجربات صريحة في هذا الأمرء بل إِنْما 
ذلك مقتضى العدل وإنجاح مراد العبد. ومراعاة التناسب ؛ ضرورة أن 
الانسان إذا ترك الحقٌّ ولزم الباطل ورججح الدنيا على الآخرة بعد ظهور البيّنة 
ووضوح ترئّب الضرر عليه فقد اختار ذلك . وأراده متعمّداً. بل طلبه وعزم 
عليه ولو بلسان الحال. 

ولا شك أن مثل هذا باغض لربّه ومبغوض عنده. كاذب إن ادّعى 
غيره» فلمًا لم يرد الله حرمان الخلق رأساً جعل لهؤلاء الدار التي هي 
مبغوضة عنده أيضاً وهي الدنياء وأعطاهم فيها ما أرادوه منها على حسب 
شهورتهم ورغبتهم وإن استوجب الضرر العظيم في عاقبتهم ؛ لتعمّدهم في 


718 اعت ا كا فوا 6ه ها لمع والانوااع ماع جل ف هكم وج لقره ها عسوي 4 2 27 رف 1 ضياء العالمين/ ج ١‏ 
الرضا بذلك ‏ كما تبيّن ممّا مرّ ‏ حتّى أن الشيطان طلبه بلسان المقال. حيث 
ؤِثَالَ رَبٌ َأْنظونى إلى يَوْم بعلو يُْعَقُونَ» 200 , 

وحاصل المرام : أن الله تعالى لمّا خلق الدنيا والآخرة. وجعلهما 
متباينتين ؛ حيث جعل الأولى فانية دنيئة مشتملة على بلايا ومتاعب ومشاقٌ 
التكليفات وغيرها ؛ إذ لم يخلقها إلا لأجل أن يوصل بها إلى استحقاق نعيم 
الآخرة التى جعلها دار الالتذاذ والبقاء والراحة ؛ ولهذا أبغض الدنيا 
وزخارفها . ومن اغترٌ بها وأرادها ورجَجها على ما اخختار الله له من دار 
الآخرة ؛ إذ ذلك عين المضادّة مع الله عرّ وجل . المستلزمة لاستحقاق 
العذاب والنكال. واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خيرء ومن ثم اقتضى 
عدله وكرمه أن لا يحرم هؤلاء عمًا أرادوا فأعطاهم منها على وفق حكمته 
كما بيَناء وجعل في العرض زيادة العذاب على حسب ذلك . لكن مع تبيا 
ذلك لهم ليّتمّ الحجّة عليهم » وفى مقابل ذلك خصّ أولياءه الذين قبلوا 
قوله . واختاروا ما اختاره لهم من الآخرة بالبلايا فيها والمتاعب والمصائب ؛ 
ليستحقوا بذلك زيادة الأجر والثواب . 

فافهم هذا وتأمّل جدّاً. حتّى تعلم أن توبّه الدنيا إلى الإنسان علامة 
بغض الرحمن . وعكسه بالعكس . فتجعل هذا من قرائن تمييز الخبيث من 
الطيب . مع عدم الغفلة عن كون الدنيا الموصلة إلى خير الآخرة من غير هذا 
الباب . وأنّ مناط تمييز المهلكة والمنجية ملاحظة هذا الإيصال. وتمام 
انكشاف ما نحن فيه في ضمن نقل الآيات والروايات » فلنذكر نبذاً منها : 

قال الله عرّ وجل وتعالى ولا بك تخسن الذي كَفَرُوا أَنّمَا تخلى 


)١(‏ سورة الحجر .756:1١0‏ وسورة ص 8”: 4/ا. 


الحكمة من إمهال الظالمين اران قالع املاع ةعس مو ا 11 


هن 9 


لَهُمْ خَيْرٌ حيد ليد نما تُملى لَهُمْ لِيَزَْادُو | إنْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ4 2. 

وقال أيضاً: <«أَيَحْسَبُر نّ أَنّمَا تُمِدّهُم به مِن مَالٍ وَبَئينَ # نسَا 2 
لَهُمْ فى الْخَيِرتِ بل لا يَشْعْرُونَ". 

0 إلى عَذَابٍ غَلِيظِ» . 

وقال عرس لام مَهُ قليلاً ار إن عد عَذَابِ اناد 4 
مع قليل 5 تخا حل وى 1 آلْيهائ» 60 

وقال: وَل ب َمُدّنَّ عَبِتتِكَ إلى ما مَمْنَا به أَرْوَاجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ 
الع آلدَنا لَْتَهُمْ فيد» 0 الآية . 

وقال تعالى : أَفَرَءَئ يْتَ 
يُوعَدُونَ نّ # ما أَعْنَى عَنْهُم ما كَانُوأ يُمتّعُونَ 0 . 

رقال: (فَلَا تُمْجِبْك أَنْوَلَهُمْ وَل أَوْلَدُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ لله لِيُعَذَيَهُم 
بهَا» 0" الآية . 

وقال تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ لله غَفِلاً عَمّا يَمْمَلْ آلظَلِمُونَ إِنَمَا 
د افا 0 2-8 2 
يُوَخْرُهمْ لِيَوْم تشخص فيه الابِصَرٌ» 6 . 


نْتَ إن م ه مني 0 جه جَاءَهم ما كانوا 


0 


. 110/8: سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون 5 : 206 65. 
(”*) سورة لقمان :"١‏ 58. 

(8) سورة البقرة 1 : 31155. 

(0) سورة آل عمران 8: 191/195 . 
(3) سورة طه 1:7١‏ ا1. 

(/) سورة الشعراء 55 : 85١8‏ /ا١٠7.‏ 
(6) سورة التوبة 8: 6 

(9) سورة إبراهيم 118 17. 


م لم كا لماك مسا و للدم وموم أوو دمت كةو سيا العالعين ج١١‏ 

وقال : اقل تَمنّعُو أفَإِنَ مَصِرَكُمْ إلى آلَا ره 2 . 

وقال عر وجل : ثُلْ تَمَتعْ بكُفْرِكَ فيلا نك من أضحنب 
آلَارِ» 0 . 

| دقال عر وجل : طمن كان يريد العاجلة عَجَا له فيا مَا نَقَاء 
ل ويد جَعَلنا لَه 0 لآية. 


كَانَ يُرِيدٌ حَرْتَ ا ونه مها وما له فى الْآجِرَة من نُصِيبٍ» (4. 

وقال عزّ وجل : 9وَآلّذِينَ كَدَيُوا بَايَتننا سَتَسْتَدْرِجْهُم مِنْ حَيْتُ 
ا يَْلَمُونَ * وَأمْلِى لَهُمْ إِنّ كَنِدِى مَبِينٌ» . 

وقال تعالى: لفَذَرنَى وَمَن يُكَذبُ بهذَا آلحَدِيثِ سَسَسْتَدرِجُهُم بّنْ 
حَيْتُ لا يَعْلْمُونَ * وَأَملِى لَهُمْ إن كبْدِى مَبِينٌ» 0. 

وقال تعالى : لقَلَمًا ُو مَاَُْو ب فشن لهم أَبْوَابَ كُلّ شَئْءٍ 
حَنَّ إِذَا فَرِحُوأ بمَا أوتُوأ أ أَحَذْئَهُم به ذا هم مُيَِمُونَ» ©. 

رفاك تارك رتفالي (وَكَذْلِكَ جلا نى كُلّ قَرٍَ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا 
لبِحْكُرُوأ فيها وَمَا يَمْكْرُونَ إلا بأَنْسِهِمْ وَمَا يَشْمْرُونَ» 0. 


7:0 :14 سورة إبراهيم‎ )1١( 

(؟) سورة الزمر 89: 8. 

(م) سورة الإسراء 117 : 18. 

(:) سورة الشورى 17: ٠١‏ 

(0) سورة الأعراف 10 : 187 - 2187 
(9) سورة القلم 14 : 10-44 . 

() سورة الأتعام 1: 14 . 

() سورة الأتعام : م8١1‏ . 


الحكمة من إمهال الظالمين 8ب 0000 0000 

وقال أيضاً: ١‏ وَإِذَا أَرَدْنَا أن تُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرنا مُْرَفِيهَا فَمَسَقُوأ فيا 
فَحَقّ عَلَيْهَا آلقَوْلُ قَدَمَّوْنهًا تَذْمِيراً» 2 

رقال تعالى : لويم يَنْرَضُ الّْذِينَ كَفَرُوا عَلَى آلنَار أَذْمَيكم 
طيْبَِتِكُمْ فى حَيَاتَكُمْ آلدَّنْيا وَآَسْتَمْتَعة سْتَمتَعتُم بها فَاليومَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ آلْهُونِ 
بمَا كُثُمْ تَسْتَكْبِرُونَ» (" الآية. 
كَنَْرُواً لم أحذتهن» "م الآية . ' 

رقال تعالى : (وَأَمَمْ سَتْنعْهُم م يهم ينا َذَابِ ألم 1 . 

وقال تعالى : ِلَوْ يُوَاخِذَُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجلَ لَهُمْ آلْعَذَابَ ب بل لهم 
موْعِدٌ أن يَجدُوأ من دونه مَوْئْلا» (0 . 

وقال : 9وَمَا أَملَكْنَا من قَرْيَة إلا وَلَهَا كتَابٌ ©. 

وقال: 9وَلوْ يوَاخِذ آنه آلنّاس بِمَا كبوأ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن 
َابَّةَ وَلكِن يُوَحُرُهُمْ إلى أَجَل مُسَمَىَ» 7 الآية . 

وقال عر وجل : وَلَوَْا أن يَكُونَ آنْسُ أُمَهُوَحِدَة لجعلا من 
َكْمرٌ بالرَحْمْنٍ لسو شين ف وتتارج لها يطو ٠‏ 


م رمام 


وَلبُوتِهم أَبْوَباً وَسُرْراً عَلَيهَا تَكِنُونَ # وَرُخْرّفاً ون كُلَّ ذلك لَمّا متام 


.15 :11/ الإسراء‎ )١( 
٠١:15 (؟) سورة الأحقاف‎ 
.775 131 سورة الرعد‎ )0( 

(غ؟) سورة هود 1:١١‏ 58. 
(0) سورة الكهف 7:١8‏ 
(1) سورة الحجر 8:١0‏ 


(0) سورة قاطر 70: 806 . 


تقض وامت بالاخمق اوا ‏ اس الطاه انون لاطا ام فم وك "أضناء العالمين/ ج١‏ 
آلحَيَوةٍ آلدنْيا وَآلأَخِرَةٌ عِندَ رَبك لِلْمتَّقِينَ6". 
وقال: لمَنْ يُضْلِلٍ آنه فَلَا هَادِىَ لَهُ وَيَدَرُهُمْ فى طُْيْيهِمْ 
عم يَعْمَهُونَ» 1 
وقال تعالى : 9وَلؤ شَاءَ رُ ما فَعلُوه فَذَرْهُمْ وَمَا َتَر تَوُونَ» © , 
وقال تعالى : «وَذَرُوا الذِينَ يلحِدون فى انمد 'تيكؤون كارا 
يَعْمَلُونَ 4 . 
وقال تعالى: #وَذَرْنَى ( “ وآلْمُكَدَينَ أؤلى النَمِةِ وَمَهُلْهُمْ ليلا لم 
وقال عرّ وجل : 9فَمَهُلٍ آلكْفِرِينَ نو ل رُوَيْدا» 9 , 
وقال تعالى : 9ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ وَجِيداً # وَجَعَلْتٌ لَهُ مَالاً 
مَمْدُوداً * « وَبَنِينَ شهُوداً» 0 إلى آخر الآيات وغيرها كثيرة. وكفى 
ماذكرناه هاهناء لاسيّما مع ما مر ويأتي سابقاً ولاحقاً. 
وفى نهج البلاغة قال أمير المؤمنين طَليّةِ : «أيّها الناس . إن الله تعالى 
جلّ من قائل : «إنَّ فى ذُلِكَ لَآبَتِ وَإِن كُنًا لمُبْتَلِينَ» 500060. 
)١(‏ سورة الرّخرف او 00 
(0) سورة الأعراف /10: 185. 
(0) سورة الأنعام 5: 115. 
() سورة الأعراف /ا: .18٠‏ 
(0) من صفحة 587 إلى هنا بياض في «ن» . 
(1) سورة المرّمّل 7: ١‏ 
(0) سورة الطارق 85: /ا3. 
(8) سورة المدّثر 5/ا: 1١‏ 17. 


(9) سورة المؤمنون 5# : .7٠‏ 
)٠١(‏ نهج البلاغة : ٠6‏ خطبة .3٠١‏ 


الحكمة من إمهال الظالمين سوقم نعل الا مط ساسع ستو مدي وا ا 0 

وقالعقةٍ : «كم من مستدرج بالإحسان إليه. وكم من مغرور بالستر 
عليه . وكم من مفتون بحسن القول فيه. وما ابتلى الله سبحانه أحداً بمثل 
الإملاعن 230 , 

وبرواية أخرى : «كم من مغرور بما أنعم الله عليه . وكم من مستدرج 
بستر الله عليه . وكم من مفتون بثناء الناس عليه" . 

وقالءقُةٌ : «أيّها الناس . ليراكم الله من النعمة وجلين . كما يراكم من 
النقمة فرقين. إِنّه من وسّع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجاً فقد أن 
مخوفاً. ومن ضيّق عليه فى ذات يده فلم ير ذلك اختباراً فقد ضيّع مأمولً»7". 

وسئل عَليةٍ عن قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا يزالون 
كذلك حتّى يأتيهم الموت ؟ 
رجا شيئاً طلبه . ومن خاف من شيء هرب منه) 2 , 

وفي أخبار أهل البيت : أن الصادق جعفر بن محمّدطلِيه: قال : «إذا 
أراد الله بعبد خيراً فأذنب ذنباً أتبعه بنقمة ويّذكّره الاستغفارء وإذا أراد بعبد 
شرا فأذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه الاستغفار. ويتمادى بهاء وهو قول الله 
عر وجل : 9سَتَسْتَدْرِجُهُمٍ مِنْ حَنْتُ لا يَعْلَمُونَ» 0. أي : بالنعم عند 
المعاصى)(") . 


(1) نهج البلاغة : 8غ و017, قصار الحكم رقم | 5 و50”؟. 

0( الكافي *: 0""/غ (باب الاستدراج) ٠»‏ بحار الأنوار ثلا: 6؟5(هة؟. 
(9) نهج البلاغة /ا68/07” . قصار الحكم . 

(5) الكافى ” : 0/00 (باب الخوف والرجاء) . 

(0) سورة الأعراف 107 : 187 . 

)6 الكافي :50" (باب الاستدراج) . 


يض 00000000 0 066600000000660 000066066060660606666... ضياء العالمين/ج١‏ 

وفي رواية أخرى : أنه سئل عن الاستدراج » فقال: «هو العبد يدت 
الذنب فيملى له . ويجدّد له عنده النعمة . فتلهيه عن الاستغفار من الذنوب» 
فهو مستدرج من حيث لا يعلم)(". 

وقال ييه - كما رواه الغزالي وغيره -: «إذا رأيتم الرجل يعطيه الله 
وي را ل و 0 ير » ثم قرأ قوله 
تعالى : 9قَلَمًا نَسُوا مَا ذُكُوُوا به فَتَحْنا أَبْز 2 كل شَىء» 0077 
الآية 

وقال رجل للرضا ليه : إني تركت فلاناً - يعني رجلاً أكل مال أبيه 
وأفرن- م أعدق خلق' اله لكا ْ 

قال : «ذلك شر له» » قال الرجل : ما أعجب ما أسمع منك جعلت فداك ! 

قال : «أعجب من ذلك إبليس , كان في جوار الله في القرب منهء 
فأمره فأبى . وتعرّز وكان من الكافرين » فأملى لله له والله ما عذّب الله 
بشيءٍ أشدّ من الإملاء » والله . ما عذّبهم الله بشيءٍ أشدّ من الإملاء» © . 

أقول : الإملاء بمعنى : الإمهال وترك الاستعجال . 

والاستدراج قيل : هو من المدرجة وهي الطريق . ودرج : إذا مشى 
سريعاً. فمعنى الآية: أنّا ستأخذهم من حيث لا يعلمون, أ طريق 
سلكواء فإنْ مرجع جميع الطرق إلينا ولا يفوتنا هارب . 


(1) الكافي ١‏ : 1/90 (باب الاستدراج) » بحار الأنوار 6: 1١/5117‏ . 

(5) سورة الأتعام 1: 144 . 

(*) إحياء علوم الدين ؛ : 17 » المعجم الكبير ا١: ,917/٠‏ مسنئد أحمد 6: 
9 » شعب الإيمان 5 »8010/١78:‏ إحياء . 

(4) رجال الكشّى : 093 ٠١40/0910‏ » بحار الأنوار : 27/517 وفيهما بتفاوت في 
بعض الألفاظ . 


الحكمة من إمهال الظالمين لاسا ساس اف لام لك ا كر 

وقيل : إِنّه من الدرج , أي : سنطويهم في الهلاك . ونرفعهم عن وجه 
الأرض » يقال : طويت فلاناً وطويت أمر فلان» إذا تركته وهجرته27 . 

وقيل :أ : نقرّبهم إلى الهلاكة » أو إلى العذاب درجة درجة حتّى 
يقعوا فيه . 

وقيل : معناه كلّما جدّدوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة(2, كما هو صريح 
ما ذكرناه من الأخبار ء ومآله أيضاً إلى بعض ما ذكر . لاسيّما الأخير . 

وما قيل : من أن معناه أنّه يستدرجهم إلى الكفر والضلال غير وجيه ؛ 
لأن الآية وردت في الكمّارء وتضمّنت أنه يستدرجهم في المستقبل ؛ فإنْ 
السين مختصٌّ بالمستقبل , ولأنّه جعل الاستدراج جزاءً على كفرهم 
وعقوبةً » فلابدٌ أن يريد به معنى آخر غير الكفر . 

نعم » قد يتحمّق هذا في الفسّاق من أهل القبلة ؛ ضرورة كون بعض 
المعاصي مستلزمةً للكفر , ومنتهيةً إليه. بل بعضها عين الكفر . 

وعلى أيّ تقديرء التفسير بالهلاكة أولى وأحسن ؛ لأنْ الكفر هو 
الهلاكة أيضاً» فتأمّل . 

وفي الحديث المشهور ‏ الذي مر ويأتي أيضاً - أن النبئ يله قال : 
«سبعة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبئَ مجاب». وعد منهم : «المتسلّط في 
سلطانه بالجبريّة " ليعرّ من أذل الله . ويذلٌ من أعرّه الله . والمتكبّر على 
عباد الله . والمستحل من عترة النبئ ييل ما حرّم الله 20 . 
)١(‏ انظر : لسان العرب ١9 :١6‏ - مادّة طوي -. 
() انظر : مجمع البيان ؟: 0014. 
إفرة في «م» و«ش» : بالجبروت . 


0( المعجم الكبير 1 وى مجمع الزوائد ٠ ١1:‏ كنر العمّال :1١5‏ 
وفيها بتفاوت في بعض ا 


افق سمط ان اجا اا لا 1 ااا دام ناز ...نيا .العالمين ج١1‏ 
وفي تفسير العياشي : أن الصادق عو قال في قوله تعالى : لَأَمَرْنَا 
مُثْرَفِيهَ! ‏ مشدّدة منصوبة - يعني : كثرنا أكابرها «ِفَفَسَقُوأ فِيهًا» 20000 
وفي القاموس : أمِر ‏ كفرح - أُمَرأً وأْمَرَةٌ: كثرء وتمّء فهو أمِرٌء 
والأمر: اشتدٌّ ء والرجل كثرت ماشيته . وآمره الله . وأمره. كنصره. لَخيّة : كثّر 
ماشيته ونسله 7" . انتهى . 
وفي تفسير النعماني عن علئ عَةِ : أنه قال في معنى الضلال الوارد 
فى القرآن: «الضلال منه محمود ومله مذموم. ومنه ما ليس بمحمود 
ولا مذموم . ومنه ضلال النسيان» . 
نم قال : أمَا الضلال المحمود فهو المنسوب إلى الله تعالى . كقوله : 
ار الله مَن يَشَاءُ0», هو ضلالهم عن طريق الجنة بفعلهم. 
أمَا الضلال المنسوب إلى الأصنام. كقوله فى قصّة إبراهيم عَيِة : 
م2 في ابراهيم 
9وَاجَدْيْنى وَبَنِىّ أن نمب الأضام * رب اذ نَهُنَّ أَضْللنَ كَثيراً مّنَ 
آلنئّاس» © . فالأصنام لا يضللن أحداً على الحقيقة, إِنّما ضلّ الناس بها 
وكفروا حين عبدوها. 
وأمًا الضلال الذي هو النسيان, فهو قوله تعالى : «أن تَضل إِحْدَاهُمَا 
)١(‏ سورة الإسراء /11: 15. 
)2( تفسير العيّاشي *: ١غ/ماغ”‏ عن أبي جعفر ل . ولم يرد فيه قوله تعالى: 
<تمُسقوا فيها» . 
() القاموس المحيط ؟ : 8 - ماذة الأئر -. 
(غ) سورة المدّئر 4/ : ١‏ 


(0) سورة طه :7١‏ 66م 
)1١(‏ سورة إيراهيم :١5‏ 0 -731. 


الحكمة من إمهال الظالمين + تمق خا وك فاطو سوه و ناماو امابوا ف الاك 
كد كر إِحْدَاهُمًا الْأَخْرَى» 20 . 

قال طني : «وأمًا ما نسبه منه إلى نبيّه على ظاهر اللفظء كقوله: 
د رَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَ6 2. معناه: ووجدناك في قوم لا يعرفون نبوّتك 
فهديناهم بك» . 

ثم قال لكلا : «وأمًا الضلال المنسوب إلى الله اتعالي الذي هو ضدٌ 
الهدى؛ والهدى هو البيان؛ مثل قوله تعالى : (َهَدَئّْهُمْ فَاسْتََبُوأ آلَْمَئ 
عَلَى آلْهُدَى» ". أي : بيّنا لهم» . 

وبسط الكلام لذ إلى أن قال : «فإنّه لمّا أقام لهم الإمام الهادي لما 
جاء به النبئ المنذر فخالفوه. ولمًا بيّن لهم ما يأخذون وما يذرون 
فخالفره. ضَلُوا» إلى أن قال للا : 

«فحوّفوا دين الله . وبدّلوا أحكامه. وعدلوا عمّن أمروا بطاعته, 
واضطرّهم ذلك إلى استعمال الرأي والقياس» فزادهم ذلك حيرةٌ والتباساً. 
فكان ترك كهم اتباع الدليل الذي أقام [الله]() لهم ضلالة لهم . فصار ذلك 
كأنّه منسوب إليه تعالى لما خالفوا أمره في اتّباع الإمام» . 

وقال: «ثم إِنْهُم افترقوا واختلفوا. ولعن بعضهم بعضاً. واستحل 
بعضهم دماء بعض . فماذا بعد الح إلا الضلال. فأنّى يؤفكون؟ !000 . 

أقول : وعلى هذاء فمعنى ما مرّ من قوله تعالى: «امَن يُضْلِلٍ الله 


.585 : ٠ سورة البقرة‎ )١( 

0( سورة الضحى غ7 . 

(*) سورة فلت :54١‏ ا1. 

(:) أضفناها من البحار 9 : 16-14 . 

(0) نقله عنه المجلسي في بحار الأتوار وخا : 6-1 1. 


لض اام الال إتلوكة ااطمواوفةمفداا نوع ممما “ضاء العالمين/ج ١‏ 
فَلاَهَادِىَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فى طُفْيْنِهمْ يَعْمَهُونَ» (": أنْ من خالف الله في اتباع 
الإمام الحقّ الهادي إليهء وضلٌ بذلك عن طريق الجنّة. فلا مخلص له عن 
الباطل » ولم يزل في مخالفة الله عرّوجل . فافهم . حتّى تعلم أن مآل تحقيق 
الحال في معنى الإضلال, وكذا ما يفيد مفاده إلى منع التوفيق الذي هو 
الخذلان ؛ إذ كما في الحديث : «لا حول لنا عن معصية الله إلا بعرن الله 
ولاقوّة لنا على طاعة الله إلا بتوفيق الله270, كما هو معنى الحوقلة . 

ولا شك أيضاً: أنّ الله تعالى رؤوف بعباده. ويريد لهم الخير 
ويحتّهم عليه ؛ حتّى يتوبجّهوا إليه. فيعينهم حيئئذٍ لطفاً منه بأنواع أسباب 
التوفيق , ليفعلواء فعلى هذا إذا لم يتوجهوا إلى ما يريدء ولم يعزموا على 
ما أحبٌ. بل وطنوا أنفسهم على خلاف ذلك. وهو لم يرد إجبارهم. 
تركهم حينئذٍ وأنفسهم . وحرمهم عن التوفيق والإعانة . 

ومعلوم أن النفس أمّارة بالسوء فتوقعهم فيه . ويستحوذ عليهم حينئرٍ 
الشيطان . فهذا هو الضلالء وكلّما داموا على هذا الحال زاد الضلال7) 
وقسي القلب . وبعدوا عن شمول التوفيق . واستحقّوا زيادة الخذلان إلى أن 
التهوا بالشهوات النفسائيّة . واندرجوا في مقام الاستدراج والتجاهر 
بالمعاصي وهلّم جرَاً إلى حدّ عدم المبالاة بمخالفة الله بالكليّة » نعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيّئات أعمالنا . 

فتأمّل جداًء حتّى تعرف صريحاً أنّ نسبة الاضلال إليه سبحانه على 
سبيل التجوّز والانّساع . وأن هذا هو المراد به وبأمثاله مما هو من هذا 
(01) سورة الأعراف 185:1 . 


(5) التوحيد للصدوق : .7”/١57‏ 
زفرة في مم» : زاده الضلالة . 


الحكمة من إمهال الظالمين لطا اط اق مقلم ار ممه ل ا 
القبيل. لاكما توهّمه الجبريّة (" والمشبهة ("2, تعالى الله عن ذلك علوَاً كبيراً. 

وهذا هو «الأمر بين الأمرين»" الوارد عن أهل البيت المصطفين 
الأخيار. وأخبارهم كلّها تنطبق على هذاء بل الآيات أيضاً تستقيم على هذا 
بأدنى معونة تلوح في كل موضع على المتأمّل الصادق » فتأمّل ولا تغفل عن 
عدم تنافي هذا [مع]!2) سائر ما ورد عن أهل البيت توك عن معنى الضلال 
في بعض الآيات, كما مر شيء من ذلك ؛ لعدم لزوم الورود في جميع 
العرامم حكن زاك رامل اليك الركيها قن المع 

نعم . مهما لم يصل إلينا معنى منهم حملناه على هذا لكلا يشتبه على 
بعض الجهّال فيقعوا في الضلال, ولأجل هذا أيضاً ذكرنا هاهنا هذا المرام 
وإن لم يكن مقام بسط هذا الكلام ؛ فتفطن . 

وفي الحديث أن الله عرّ وجل يقول : «لولا أن يجد عبدي المؤمن في 


)١(‏ المجيّرة أو الجبريّة : فرقة ظهرت أوائل الحكم الأموي منادية : أَنّ الإنسان مجبور 
في جميع شؤونه . ولا حول ولا قوّة ولا اختيار. ولا قدرة له مؤئّرة ولا كاسبة » 
وكلّ ما يصدر منه بمشيئة البارئ تعالى وإرادته . حاله حال الماء الجاري على وجه 
الأرض . 

انظر : كتاب الردٌ على المججبّرة للقاسم الرسّى (ضمن رسائل العدل والتوحيد) : 
07 » التمهيد لقواعد التوحيد للماتريدى : 11 » كشّاف اصطلاحات الفنون 
01 وهامشه. 1 

(5) المشبّهة أو الحلوليّة : فرقة شبّهوا البارئ عر وجلّ بالمخلوقات , ومثّلوه بالحادث 
على اختلاف في الطريقة » منهم مشبّهة الحشويّة والكراميّة » تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرا . 

انظر : العدل والتوحيد للقاسم الرسّي (ضمن رسائل العدل والتوحيد) : 77٠0‏ , أصول 
الدين للبغدادي : ٠0‏ , التبصير فى الدين : ١١14‏ .كشّاف اصطلاحات الفنون ؟ : 16568. 

() التوحيد للصدوق 8/15 » عيون أخبار الرضا طق :١‏ 11/155 الاحتجاج : 
لضن رةه 

() إضافة يقتضيها السياق . 


لوو 00 العالمين/ج ١‏ 
نفسه لعصّبت الكافر بعصابة من ذهب)20. 
أقول : وهذا معنى ما مرّ من قوله تعالى : (وَلَوْلَا أن يَكُونَ آلنَّسُ 
عد وعد لجفلا لِمَن يَكْمْرٌ بالرّحْمْنِ» 7" الآية» فإنْ معناه: ولولا أن 
يرغبواة في الكفرإذا رأوا الكقان في سبعة وتنقم» ؛ لحبّهم الدنيا فيجتمعوا عليه 
الجعلكا ...)إلى اأخرة. 
وفى الخبر عن الصادق. عن آبائهطبهك: «لم يكن من وُلد آدم مؤمن إلا 
فقيراً. ولا كافر إلا غنيًاً. حتّى جاء إبراهيم لي . فقال: «رَبَنَا لا تَجْعَلْنَا فِمْنَة 


0 
امة 


للذينَ كَفَوُوا4 (". فصيّر الله تعالى فى هؤلاء أموالاً وحاجة» وفى هؤلاء أموالاً 
وحاجة)(4, 

وفيه : أن عمر بن الخطاب قال : دخلت على النبئ يََيَهُ في مشربة أَمَ 
إبراهيم 2 وإنّه لمضطجع على خصفة 7 وإنْ بعضه على التراب » وتحت 


. باب 780 نوادر العلل‎ /5/1١4 : علل الشرائع‎ )١( 
.77 : 547 سورة الزخرف‎ )١( 
.6 :5٠ سورة الممتحنة‎ )*( 
١/1 (باب فضل ققراء المسلمين) » بحار الأتوار‎ ٠١/١7 : ٠ )ع الكافي‎ 
, 842 المشربة : بفتح بفتح الميم وفتح الراء وضمّها : الغرفة » ومنه مشربة م إبراهيم‎ )0( 
. ا ا 0 ولدته أمّه فيها‎ 
.894 انظر: مجمع البحرين ؟:‎ 
وم إبراهيم هي مارية القبطيّة مولاة رسول الله ييه . وأُمّ ولده إبراهيم . أهداها‎ 
وأختها سيرين لرسول الله يليه المقوقس صاحب الإسكندريّة ومصرء فوهب‎ 
. رسول الله ويه سيرين لحسّان بن ثابت‎ 
توقيت سنة 17 ه فى خلافة عمر.‎ 
.3538/531 :5 انظر : الاستيعاب 5 : 5041/1917 »ء أسد الغابة‎ 
. الجُلّة عمل من الخُوص للتمرء والثوب الغليظ جدَاً‎  ةكّرحم‎  ةفصخلا‎ )1( 
- والنهاية ” : لا" خصفا‎ . ١8١ :” انظر : القاموس المحيط‎ 


الحكمة من إمهال الظالمين ا اا رضن 
رأسه وسادة محشوّة ليفاً. فسلّمت عليه ثم جلست ء فقلت : يارسول الله 
أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه . وكسرى وقيصر على سرير الذهب 
وفرش الديباج والحريرء فقال: «أولئك قوم عججّلت طيّباتهم . وهي 
وشيكة "١‏ الانقطاع , إِنَا أخَرت لنا طيّباتنا» 9 , 

وفيه : أن النبَِعويْةٌ دعاه رجل إلى طعام فلمًا دخل منزل الرجل نظر 
إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فوقعت البيضة على وتدٍ في حائط . فثبتت 

عليه ولم تسقط, ولم تنكسرء فتعجب النبئ َيكيةُ منهاء فقال له الرجل: أعجبت 
من هذه البيضة ؟ فوالذي بعثك بالحقٌّ ما رزئت شيئاً قطّء ذ: فنهض الى ويه 
ولم يأكل من طعامه شيئاً وقال : «من لم يرزأ فما لله فيه من حاجة» © . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم. وصحيحي الترمذي وابن ماجة : عن 
أبي موسى , عن النبين ويه قال : «إن الله تعالى ليُملى للظالم حتّى إذا أخذه 
لم يُفلته 29 . ١‏ 

وفي بعض خطب على عق : «أيّها الناسء إن الله تعالى لم يقصم 
جبّاري دهر إلا من بعد تمهيل ورخاء . ولم يجبر كسر عظم من الأمم إلا 
بعد أزل وبلاء) 20 , 

«فقد أمهل شداد بن عاد وثمود بن غبود. وبلعم بن باعوراء » 
)١(‏ وَشّكء يوشّك وشكا : أي أسرع فهو وشيك. أي : سريع. 

انظر : مجمع البحرين 0 : 791 - وشك - 
(؟) مجمع البيان 0: 238» بحار الأنوار 55: .77٠0‏ 


() الكافي 5 : ٠١/198‏ (باب شدّة ابتلاء المؤمن) . بحار الأنوار 55 : ٠١//180‏ . 


(؛) صحيح البخاري 7: 91. صحيح مسلم 14: 7087/1490. ستن الترمذي 8: 
0/584 سنن اين ماجة :0186/1805 1. 
(0) نهج البلاغة : ١7١‏ الخطبة 88 . 


يفون و لوقك ولوق وا اموا سو ةا تومه لوقه اكاك نياء العالمين/ ج١‏ 
وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة» وأمدّهم بالأموال والأعمار. وأتتهم 
الأرض ببركاتها , ليذّكروا آلاء الله . وليعرفوا الإهابة له والإثابة إليه » وليتتهوا 
عن الاستكبار. فلمًا بلغوا المدّة واستتموا الأكلة أخذهم الله تعالى 
واصطلمهم "١‏ فمنهم من خسف 7" , ومنهم من أخذته الصيحة . ومنهم من 
أحرقته الظلمة!"؛ ومنهم من أودته الرجفة. وما كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ 
وَلكِن كَانُواً أنفُسَهُْ يَظْلِمُونَ» 600 , 

وقال النبئ ييه لعلي عْكة : «إن أسّتي سيفتنون بعدي. يفتنون 
بأموالهم » ويمنّون بدينهم على ربهم » ويأمنون سطوته . ويستحلّون حرامه 
بالشبهات الكاذبة» فيستحلون الخمر بالنبيذ. والسحت بالهدية, والربا 
بالبيع» 210 الخبر . 


. الاصطلام : الاستئصال وإبادة القوم من أصلهم‎ )١( 
.”14٠ :١؟ لسان العرب‎ . ١67 :/ المحيط فى اللغة‎ » 1١79 انظر : العين 7ا:‎ 
1 .:- هاده -ضلم:‎ 
١ (؟) فى هامش «س» ومم» ودن» نسخة بدل : (حصب) والحَصبٌ : رميك بالحصباء‎ 
. وهي صغار الحصى أو كبارها‎ 
:١ المحيط فى اللغة ”: 537. لسان العرب‎ . ١77 : انظر : كتاب العين‎ 
1 ١ .- حصب‎  ةّدام‎ "8 
فى المصدر : الظّلة » إشارة إلى قوله تعالى : «عذابٌ يوم الظّلّةه في سورة‎ )0( 
1 . 189 : 51 الشعراء‎ 
: والظّلة : ما سترك من فوق ء والشىء يسعتر به من الحرٌ والبرد . والظّلّة‎ 
١ . الصّيحة . والظّلّة : الغاشية‎ 
:١١ لسان العرب‎ »9 :٠١ المحيط فى اللغة‎ » ١59 : 8 انظر : كتاب العين‎ 
١ .- ظلل‎  ةّدام‎ ء؛١١/‎ 
.5٠ سورة العتكبوت 59؟:‎ ):( 
. (خطبة الوسيلة) » فى ذيل الخطبة‎ ٠١-١8 : 8 الكافى‎ )0( 
2 0101 الخطبة‎ 55١ : نهج البلاغة‎ )3( 


الحكمة من إمهال الظالمين 89ت 0 ااا 

وقد مر ويأتي أيضاً قول النبى يََيَةُ لأصحابه : «إنّي أخاف عليكم من 
فتنة السرّاء أكثر مما أخاف من فتنة الضرّاء 7" . 

وقال بعض الصحابة : بلينا بفتنة الضرّاء فصبرنا وبلينا بفتنة السرّاء فلم 
نصبر "١‏ , ٍ 
أقول : وسنذكر إن شاء الله تعالى - فيما سيأتي - نبذأ ممًا ورد في 
الحديث من التصريح بكون خصوص جماعة من هذه الأمّة على هذا 
المنوال» وأنْهم من الأشرارء كالتصريح بخصوص بني أميّةء وبني العبّاس 
وأتباعهم وأمثال ذلك » لاسيّما المعادين لآل محمّد عه . 

وقال رسول الله يَإَيةُ : «اطّلعت على الجنّة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» 
واطّلعت على النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء والنساء»”" . 

وفي خطاب الله تعالى لموسى عد : «ياموسى, أبناء الدنيا فتن 
بعضهم لبعض . فكل مزيّن له ما هو فيهء والمؤمن (مَن)!©2 زيّنت له 
الآخرة » ياموسىء إذا رأيت الفقر مقبلاً. فقل : مرحباً بشعار الصالحين» وإذا 
رأيت الغنى مقبلاًء فقل : ذنب عجّلت عقوبته» . 

وقال: «ولا تغرّك الدنيا وزهرتهاء ولا ترض بالظلم ء فإِنّي للظالم 
رصيد حتّى أديل منه المظلوم » كيف يجد قوم لذَّة العيش لولا التمادي في 
الغفلة. والاثباع للشقوة. والتتابع للشهوةء. ومن دون هذا يجزع 


)١(‏ الجامع الصغير ؟ : 198/898 . مجمع الزوائد ٠‏ : 5860 -5815ء كنز العمّال 
* : /1871/18010 . وفيها بتفاورت فى بعض الالفاظ . 

(؟) سنن الترمذي 5 : 1516/147؟ عن عبدالرحمن بن عوف بتفاوت . 

(") مسند أحمد .7١81//988 :١‏ و 0/97 وه : 1901/097.ء كنز العمّال 11 : 
0/841 00غ بتفاوت يسير فيهما . 

(4) أثبتناها من نسخة «شش» . 


ايقن 000660000000000 60 000000660606060 ضياء العالمين/ج١‏ 
الصدّيقون)2 , 

وفى الحديث : «أَنْ نبياً من الأنبياء مرّ بساحل فإذاً هو برجل يصطاد 
حيتاناًء فقال: باسم الله . وألقى الشبكة فلم يخرج فيها إلا حوت واحدة, ثمّ 
مر بآَحَرء فقال : باسم الشيطان» وألقى شبكته فخرج فيها من الحيتان ما كان 
يتقاعس من كثرتهاء فال النبئ : ياربّء ما هذاء وقد علمت أن كلّ ذلك 
بيدك ؟ فقال الله تعالى : اكشفوا لعبدي من منزلتهماء فلمّا رأى ما أعدّ الله 
لهذا من الكرامة . ولذلك من الهوان. فقال: رضيت ياربٌء الأمر لك 
وعرّت قدرتك)() 5 

وفيه: (إنّ جبرئيل طية نزل على رسول الله ييه فقال: يامحمّدء إن الله 
يقرأ عليك السلام ويقول: أتحبٌ أن أجعل هذه الجبال ذهباً وتكون معك 
حيث ماكنت؟ فأطرق رسول الله ويلع ساعة . ثم قال: ياجبرئيل » إِنّ الدنيا 
دار من لا دار له . ومال من لا مال له » قد يجمعها من لا عقل (" له , فال له 
جبرئيل: يامحمّد , ثبّتك الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة © 

وكان على يِه يقول : «يا صفراء » غُرَي سواي .2 ويا بيضاءء غرّي 
غيري»!9. 

ويقول : «يادنياء غُرَي غيري. فإنّى قد طلّقتك ثلاثاً لا رجعة فيها»" . 
)١(‏ الكافى 8 : ٠غ‏ - 18/4 قطعة من الحديث . تحف العقول : 145 593 » أعلام 

الدين : الح > رق 1 
(0) انظر : الموّمن : 15/19» أعلام الدين : #*5#. بحار الانوار «1: #194 
0 *. وفيها بتفاوت . 

(9) فى «م» : مال . 
(:) الشفا للقاضى عياض 58١ : ١‏ بتفاوت . 
(0) كشف الغمّة ١10 :١‏ بتفاوت يسير . بحار الانوار 1١‏ : 77" . 
(1) نهج البلاغة : ٠‏ / لال( قصار الحكم) . 


الحكمة من إمهال الظالمين انطع فى مقاط ماح اا خا سك ا ا 0 

وكان يقول : «إنّ دنياكم هذه لأهون عندي من عفطة عنز» 27 . 

وقد روي : أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه «احذر أن أمقتك 
فتسقط من عيني. فأصبٌ عليك من الدنيا صبأ8©. 

وفي كلام الله عرُوجِلٌ لرسوله يَيْةُ ليلة المعراج: «يا أحمدء 
لا تتزيّن بليّن اللباس. وطيب الطعام. وليّن الوطاء, فإِنْ النفس مأوى كل 
شرّء وهي رفيق كلّ سوء . تجرّها أنت إلى طاعة الله » وتجرّك إلى معصيته » 
وغالفك قن طاعيده وتطيعك فيما يكره. وتطغى إذا شبعت . وتتكبّر إذا 
انععدت وى إذا كبرت ..وتعفل:إذا أمنت + وهي قرينة الشيطان. 

ياأحمد. أبغض الدنيا اهلياب :لتك لمر اغزياة: 

فقال النبيِ يده : «ياربٌء ومن أهل الدنيا؟ ومن أهل الآخرة ؟). 

قال : «أهل الدنيا من كثر أكله وضحكه ونومه وغضبه . قليل الرضاء 
قليل التفمّه . قليل الخوف. كثير الكلام؛ لا يعتذر إلى من أساء إليه. 
ولا يقبل عذر من اعتذر إليه. كسلان عند الطاعة » شجاع عند المعصيةء إِنْ 
أهل الدنيا يحمدون أنفسهم بما لا يفعلون» ويدّعون بما ليس لهم)»7", 
الخبر . 

وفي الحديث: أن رسول الله ييه مر براعي غنم فبعث إليه يستسقيه ‏ 
فقال: أمَا ما في ضروعها فصبوح!) الحئ , وأمَا ما في آنيتنا فغبوقهم 0©. 





. الخطبة 2# بتفاوت‎ 0١ : نهج البلاغة‎ )١( 
.81 :1١ فيض القدير‎ )١( 
6لا (الباب 60 في معراج النبىّ عله . بحار الأنوار سارف‎ : ١ إرشاد القلوب‎ )( 
.167 ١6١ : الجواهر السنيّة‎ 
. الصبوح بالفتح : الشرب بالغداة‎ )5( 
. - صبح‎  ةّدام‎ 8٠ :١ انظر : مجمع البحرين 7: 5ىلء الصحاح‎ 


فقال رسول الله ييه : «اللّهم أكثر ماله وولده». 

ثم مر براعي غنم فبعث إليه يستسقيه. فحلب ما في ضروعها وأكفى 
ما في إنائه في إناء رسول اميه وبعث إليه بشاة وقال: هذا ما عندنا وإن 
أحببت أن نزيدك زدناك ؟ 

فال رسول الله يي : «اللّهمّ ارزقه الكفاف» . 

فقال له بعض أصحابه : يارسول الله. دعوت للّذي ردّك بدعاء عامتنا 
نحبّه » ودعوت للّذي أسعفك(" بحاجتك بدعاء كلّنا نكرهه ؟ 

فقال رسول الله يَييَُ : هما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى . اللّهم ارزق 
محمّداً وآل محمّد الكفاف» "2 , 

وفيه: أن النبئ ييه قال: «حفّت الجنّة بالمكاره وحفّت النار 
بالشهوات» 2 . 

وقال ييه : «إن الله خلق النار فقال لجبرئيل : اذهب انظر إليها. 
فذهب فنظر إليها فقال: وعرّتك. لا يسمع بها أحد فيدخلها فحمّها 
بالشهوات ء ثم قال: اذهب فانظر إليهاء فنظر فقال: وعرّتك . خشيت أن 
لا يبقى أحد إلا يدخلهاء وخلق الجنّة فقال لجبرئيل : اذهب فانظر إليهاء 
فقال: فبعرّتك, لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفّها بالمكاره. ثمّ قال: 
(0) الغبوق : الشرب بالعشيّ . 


انظر : مجمع البحرين 0 20١‏ الصحاح ؛ : 101760.» مادّة ‏ غبق -. 
)١(‏ الإسعاف : الإعانة وقضاء الحاجة . 
انظر : مجمع البحرين 0: . والصحاح 8 : لا"18 د سعفا . 
)0( الكافي ” :1 .ء (باب الكفاف) . بحار الأنوار 7 : 2/5١‏ بتفاوت يسير. 
إفيف سل أح مد #: 08/١؟لامء‏ و19/550١15.‏ و11 909/158كء 
سن ٠‏ صحيح مسلم غ: 0.8/57 سنن الترمذي 50# 
9 الأصول :عم كنز العمّال "8 : 38900/775. 


الحكمة من إمهال الظالمين “000 0 ا 0 ااا 
اذهب فانظر إليهاء فنظر فقال: وعرّتك . خشيت أن لا يدخلها أحد»27 . 

وفي كلام لعلئ بن الحسين طِيّ : «أيها المؤمنون, لا يفتنتكم 
الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنياء المفتونون بهاء المقبلون عليها 
وعلى حطامها» 7" . الخبر. 

وقال الصادق عد في حديث له في أثمّة الضلالة : «قضى الله أن 
يكون لهم دول في الدنيا على أولياء الله الأئمّة من آل محمّد ميك - 
يعملون في دولتهم بمعصية الله ومعصية رسوله؛ ليحقٌ عليهم كلمة العذاب , 
بلح ام لاتيم الذي خلتهم له في الال من الكفر الذي سبق في علمه 

أن يخلقهم له في أصل الخلق. ومن الذين سمّاهم الله في كتابه: 

«وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَدْعُونَ إِلَى آلنَّارٍ 27 . 

ثْمّ قال : «تدبّروا هذا واعقلوه ولا تجهلوه. فإنّ من جهل هذا وأشباهه 
مما افترض الله عليه في كتابه ممًا أمر به ونهى عنه. ترك دين الله وركب 
معاصيه؛ فاستوجب سخط الله فأكبّه الله على وجهه فى النار»(©) الخبر . 

وفي الحديث : «لو أن الوشيو انا ون فمر ان لمت الله تعالى إليه 


:١4 مسند أحمد 5:5 »» سنن النسائى 7: #8 5. كنز العمّال‎ )١( 
1 . بتفاوت فيها‎ 56 

(؟) الكافى 8 : »1/١5‏ الأمالى للمفيد : ٠٠١‏ (المجلس الثالث والعشرون)» تحف 
العقول : 07 ,. بحار د اا 

(") سورة القصص 78 : 

(؛) الكافي 8: ١/١‏ 0 5 عبدالله نْيةِ إلى جماعة الشيعة)» آخر الرسالة » بحار 
الأنوار ل 00 

)0( الرضيع : الدنيء من الناس . 

انظر : الصحاح :201 مجمع البحرين غ: 6٠غءمادة‏ - وضع -. 


لبارفرا ااال او و متف ماو فقا امك وو امال الاو ممه اضناء العالمين/ ج١‏ 
ريحاً ترفعه فوق الأخيار في دولة الأشرار»20 . 

وروى الطبراني عن ابن عمر. عن النبئ يي أنه قال: «ما اختلفت 
أمّة بعد نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حقّها» 0 . 

وفيه أيضاً عنه يَدَله قال : «قوام أُمَتي بشرارها» 9 . 

أقول : الأخبار فيما نحن فيه كثيرة ويأتى بعضها أيضاً. وكفى 
ماذكرناه؛ بل كفى ما رأيناه وسمعناه: من اطراد تسلّط أهل الباطل 
والجائرين في كلّ زمان كفراعنة الأزمنة السابقة المذكورة في القرآن. 
وكسلاطين بني أميّة وبني العباس . والذين من بعدهم في كل أوان بحيث 
يعلم كل أحد أن إنكار ذلك ظاهر البطلان. بل محض الجهل والطغيان. 
والله الهادي . 


)١(‏ من لا يحضره الفقيه 8 : 01/17/85 . (باب النوادرء وصايا النبي عبد لعلئ 40 )؛ 
مكارم الأخلاق :5 » بحار الأنوار /ا/ا : ن/”. وفيها قطعة من الحديث » 
وفي الأخيرين : المتواضع بدل الوضيع . 

)2( المعجم الاوسط 8: 55١/05لالا.‏ 

(9) المعجم الارسط ١5:1١#/09هلاء‏ و : 9١١/188لا.‏ 


الفصل الثاني 


فى بيان اقتضاء الحكمة ابتلاء أولياء الله فى الدنيا وأهل طاعته 
- المتمسّكين بالحقٌ واليقين - بالمصائب؛ والمتاعب؛ والخوف, 
والأذى من الجهّال وأعداء الدين. وكونهم فى أغلب الأوقات 
مقهورين . وبين الناس ذ فى أكثر الحالات مستضعفين . لاسيّما الأنبياء 
والأوصياء والصالحين ؛ بحيث كلّما زادت رتبة شخص فى العقبى زاد 
بلاءً وعناءً فى الدنياء وفيه ذكر نبذ من مناقب هؤلاء وعظيم أجرهم 
وقربهم عند الله عزّ وجل . 

اعلم أنّه قد تبيّن السرّ فى ذلك والحكمة فيه مما ذكرناه فى ابتداء 
05000] الإعادة مع وضوح استلزام ما 
مر في ذلك الفصل من غلبة أهل الباطل » وتوجه الدنيا إليهم . وعكس ذلك 
بالنسبة إلى أهل الحقٌّ ‏ فافهم . 

ولنذكر هاهنا بعض الآيات والروايات الواردة فيه : 

قال الله عرّ وجل : ( لبلوَنَكُمْ بسَئ شَئْءِ من آلْحَؤْفٍ لجو وَنَقَصٍِ 
ص الأ 5 لتقيس وَآلّمَرَاتِ وَبَشرِ اشر بن * آلَذِينَ إِذَا أَصَابئهُمْ 

مُصِبية الوأ إِنا لله وإنَا إليه عرد » اولك علي سلزانت وق انه 
وَرَحْمَةٌ وَأُولئِكَ هُمْ آلمَتدُ ونَ»2#8, 


.1١6ا/-01١160‎ : سورة البقرة ؟‎ )١( 


6 ادو لا 2 ا 0ه عر و ها ونان واحهل مالاب 4 ارونو ل راق عو و رون 22 ضياء اوالسرواخ 
وقال : «لبلوْنَ فى أَمْو َوَلِكُمْ و َنِْكُمْ وَلسْمَمْنَ مِنَ الذي أووأ 
آلكِتنبت من قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذي أَشْرَكُوأ أَذى كثيراً وَإن تَصبرُواً وَتَتَّقُوأ 
إن ذلك مِن عَذْمٍ الْأمُورِ» 00. 
وقال «َتبلُوكم الشرٌ وَلحَيْر فِتنَهَ وَإِليََا ُرْجَعُونَ» 9. 
وقال : (وَلَلْونَكُمْ حت َعَم الْمُجدينَ م وَالصبرين» 0. 
وقال: وَل ََاهْآلهُ لاص نهم وَلكن لَيبَلوَابَْضَكُم بب: بِبَعْضٍ» (6. 
وقال اتعالى : مَالذِينَ هَاجَرُواً وَأَخْرِجُوأً من دِيْرهم وََودُوا فى 
سَبِيلى وَفَتَلُوأ وَكتَلُواً لأُكَثرَنَ عَنْهُم سَيعَا د تهم» ( الآية . 
وقال سبحانه خطاباً للكمار : ذَأَنَكُلم جَاءَكُمْ رَ رول يما لا نَفْوَىَ 
َنْفْمَكُمْ آسْتَكبْرْكُمْ قَقَرِيقاً كَدَتم وَفَرِيقا تَقتُلُونَ» 0 
وقال عر وجل 5000000000206 
أو لَتَعُودُنٌ فى ّنا فأؤْحى !نه م رَبْهُمْ 6 ليع آَلظّلِمِينَ» 9 الآية . 
وقال : 9ل لن بصنا إل 010 اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلَنَاه © . 
وقال حكاية عن قول الأنبياء لمن خالفهم : وَلَْتَصْيرَنَ عَلَى 
مَآ ءَادَيتمُونَا» (, الآية . 


.185 1:7 سورة آل عمران‎ )١( 
سورة الأنبياء فده نايت‎ )6( 
سورة محمد 0غ : ا‎ )( 
.4 (؟) سورة محمد /اغ:‎ 

(0) سورة آل عمران «: 1986. 
(1) سورة البقرة ” : /1/. 

(00) سورة إبراهيم 145: 17. 
(6) سورة التوية 9: ١‏ 

(9) سورة إبراهيم 5:14 


م ره 


وقال فى حكاية نوح نا : 9وَنَجَيْنَهُ وَأْهْلَهُ مِنّ نّ آلْكَوْبِ 
آلعَظِ ب 


م ورم 


وفي حكاية أيَوب طلئْلا : «وأذكر عبد عَيْدَنًا 1 
مَسّبِىَ آلشَّنِطَّنُ بِنْضْبٍ وَعَذَابِ» إلى قوله 507 عديه عبار م 


2م 2 


لعَبْدٌ ِنَهُ أَوَابٌّ6 9 
وقال تعالى فى حكاية قوم * شعيب : «قالوأ يُشْمَيِبٌ ما نَفْقَهُ كثيراً 
مما تقول ! لتْرَاكَ فِيئًا صَميفاً وَلَوْا رَهْطَكَ لَرَجَمْئَكَ وَمَا أنتَ عَلَيِنَا 


ِعَزِيزِ * قا يَْقَوْ م أَرَهْطِى عر عَلَيْكُم م م مّنّ اللّد 90 الآية . 
ل لموسى ل : لقَالُوا أُوينًا مِنْ 
َل أَنْ تَأتِينَاوَمِنْ بَعْدِ ما جنناقَالَ عسَئ ربكم أ ملك عَدُوْكُمْ» ‏ الآية. 


- 


وقال فيهم أيضاً : (نمًا ءَامَْنَ لمموسئ إلا ذريَةٌ من قَوْمِهِ عَلَىئ 
حَوْفٍ من رون ا 


وفيهم أيضاً : «وإذ : نَجَيْنَكُم مِنْ َال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوءَ 
لعَذَاب يُذَبْحُونَ أبَنَاء كُمْ»م 00, الآية . 
وفي حكاية هارون طلا : 9مَالَ ابْنَ 


وَكَادُو فى 4 . الآية . 


)١(‏ سورة الصاقّات /ا8: 8/ا. 
(0) سورة ص 8 : 145١‏ -145. 
() سورة هود .95-91١ 1:١١‏ 
(4) سورة الأعراف /: 178. 
(0) سورة يونس 1:3١‏ 417. 
(1) سورة البقرة ؟ : 18 . 
(0) سورة الأعراف /ا :1 .1١6١‏ 


دفن ا ا اا ل ل ل ا ل ا ا 0 ضياء العالمين اج ١‏ 


وفي حكاية موسى طَلِلاٍ لقومه : (يَلقوم لم ُؤْدُونَنَى وَقَّد تَعْلَمُونَ 
أنَى رَسُولُ اللَّد إَِيِكُمْ» 20. 

وفيه أيضاً: وقَالَ رَبّ إِنى لا أَنْلِكَ إِلَّا فى وَأَخِى فَافْرَنْ يننا 
وَبَيْنَ يْنَ الوم الفْسِقِينَ» © . 

وقال : «لا تَكُونُواً كَالَذِينَ ءَاذَوأْ مُوسَئ قَبََآَهَ الله مما كَالُوأ» ©, 
الآية . 

وقال : قد نَعلَم إِنَّهُ ليخرْئُكَ اذى يَقُوُونَ» © الآية 

وقال: (َبَأَيّهَا آلرَسُولُ بَغْ ما أنْزلَ إِلبِكَ مِن رَبك إلى قوله 
تعالى -: 9 وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ آللّاسٍ» (. 

وقال: «إِنَّ لْذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعنَهُمْ الله . الآية ‏ إلى 
قوله -: 9وَآلَّذِينَ يُؤْدُونَ آلْمُؤْمنِينَ وَآلْمُؤْيَتِ» 0, الآية. 

وقال: «وَلاً نْطِع آلْكَفِرِينَ وَآلْمَُفِقِينَ وَدَعْ أَدَامُوْع ". 

وقد مرّت آيات مؤيّدات وتأتي أيضاًء لاسيّما في الفصل الرابع » مع 
أن جميعها قليل من كثير ما ذكره الله تعالى . 

ففي الحديث المستفيض : «الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر» 2 ., 


.6 :"5١ سورة الصف‎ )١( 

(؟) سورة المائدة 60: 6؟. 

(*) سورة الأحزاب 8# : 19 . 

(4) سورة الأنعام 5: 8م . 

(0) سورة المائدة 60: /ا. 

(1) سورة الأحزاب *#”: لاة ا ىهة. 

(0) سورة الأحزاب م1:88 8غ . 

(6) من لا يحضره الفقيه ؛: 0/851 الاء الأمالى للطوسي : 07 تحف العقول: 67» 
3 7 


الحكمة من ابتلاء المؤمنين مما مس اسماخ اواو ا 

وفى الحديث أيضاً: «إن الله تعالى يخصّ أولياءه بالمصائب؛ 
بعرت ريا من غير ذنب2(0©. 

وسئل الصادق له عن قوله تعالى في حكاية الشيطان: (ِإِنَّهُ ليس 
لَهُ سُلْطنٌ عَلى آلّذين ءَامْتُوا4 (" الآية» فقال: «لا يسلّط الشيطان من 
المؤمن على دينه . ولكن قد يسلّط منه على بدنه؛ وقاد سلّط على 
أيَوب طْليْلا فشوّه خلقه»© . 

أقول : لعلّ المراد من المؤمن فيه: الكامل الموقن . كالأنبياءء 
والأوصياء. والراسخين في الدين» ويحتمل شموله كل مؤمن بصميم قلبه . 
وعلى هذا إذا صدر من مدّعي الإيمان ما يدل على خلافه . فهر قرينة عدم 
اتصافه ابتداء بالإيمان من صميم القلب وإن لم يستشعر هو به أيضاً. 

وهذا هو أيضاً معنى ما ورد من قوله يي : «إن الله تعالى يبتلي 
المؤمن بكلٌ بليّة ولا يبتليه بذهاب عقله» إلى أن قال: «أما ترى أيَوب 
كيف سُلّط إبليس على ماله وعلى ولده؛ وعلى كل شيء منه ولم يسلّط 
على عقله. ترك له ليوحّد الله به»( إذ دلالته لائحة على أنّ الشيطان 
لاتسلط له على قلب المؤمن ؛ ولهذا يُرى بعض من يذهب كمال عقله من 
المؤمنين بحيث يُعدٌ من المجانين ثابتاً على ما هو من لوازم الإيمان, فافهم . 
#التمحيص : 4/لاء دعائم الإسلام ١‏ : /اؤ . المجازات النبويّة : 70/9١‏ » مسند 

أحمد ” : 8811/46 » صحيح مسلم ؛ : 5907/1710/7 , سئن الترمذي 1 : 7751/0757 . 

.51١61/88 : 15 الكافي 7 5/857 (باب نادر أيضاً) » وسائل الشيعة‎ )1١( 
.19 :15 سورة النحل‎ )0( 
. فرق الكافي و3 تفسير العيّاشي :60537 بتفاوت يسير‎ 


() الكافي ”: 751/199 (باب شدّة ابتلاء المؤمن)؛ مستدرك الوسائل ؟: 217607/1١54‏ 
وفيهما عن أبى عبدالله هلا . 


غ8 اديه 0 ماسم ان وداه عليه موس موده وك ضماء العالمين/ ج ١‏ 

وفي أخبار آل محمّد صلوات الله عليهم ‏ الأئمَةطْبِي ‏ التى ذكرها 
مخالفوهم أيضاً ‏ أكثرها -كما سنشير إلى بعض منها عن رسول الله يي أنه 
قال: «أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لاتُصدّق مقالته ولا ينتتصف من عدورّه)»(0. 

وقال يَييةُ : «إن الله جعل وليّه في الدنيا غرضاً لعدرّه»©. 

وقال ييه : «ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث, ولربّما اجتمعت 
الثلاث عليه : إِمَا بغض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه؛ أو 
جار يؤذيه, أو من في طريقه إلى حوائجه يؤذيه . ولو أن مؤمناً على قُلَة 
جبل لبعث الله عليه شيطاناً يؤذيه. ويجعل الله له من إيمانه أنساً 


لا يستوحش معه إلى أحد» 9 . 


5 : 3 . 5 ذَانهُ : 
وقد روى الطبراني » والبيهقي . وغيرهما عن أنس ء عه يَيَيةُ هكذا: 
«لو كان المؤمن فى جحر ضبٌ لقيئض الله [له فيه](؟) من يؤذيه) 60 , 
وقال ييه : «إنْ أهل الحقٌّ لم يزالوا منذ كانوا فى شدّة, أما إن ذلك 
إلى مدة قليلة؛ وعافية طويلة») 2" . 


: (باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر...) . الموّمن‎ . 1/١95 : ١ الكافى‎ )١( 
: بتفاوت يسير » وفيهما عن أبي عبدالله عاكلا‎ 6 

: الكافى ؟: 0/190 » (باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر...) . المؤمن‎ )١( 
3 يتقديم وتأخينة وفيهما عن أبي عبدالله يلا‎ 1 

إفيف الكافى :5 (ياب ما اخذه الله على المؤمن من الصبر ...) » التمحيص : 
6 » وفيهما عن أبي عبدالله لظا . 

(6) المعجم الاوسط 9: 9787/75١١‏ ء شعب الاريمان 7 : 6 كشف الاستار 
:5ط كنز العمّال ١55:١‏ /لاالا. 

(1) الكافي ؟ : 17/198»ء (باب شدّة ابتلاء المؤمن) » الغيبة للنعماني : 4/586 » 
المؤمن : ١٠/17ء‏ تنبيه الخواطر »7١4 : ١‏ بحار الانوار 61 : 150/808» وفيها 


وشكى رجل حاله إلى الصادق عقا » فقال له : «اصبر» . 

ثم قال له : «أخبرني عن سجن الكوفة كيف هو» فقال: أصلحك الله » 
ضيّق منتن وأهله بأسوأ حال . قال: «فإِنّما أنت في السجن فتريد أن تكون 
فى سعةء أما علمت أن الدنيا (سجن المؤمن) 0000" . 

حوس يه كانه فال مدل اله مل اانا ال لوقن وكا الله 

به أربعة : شيطاناً يغويه ويريد أن يضلّه . وكافراً يغتاله2. ومؤمناً يحسده. 
ومنافقاً يتتّع عثراته» 40 . 

وعنه طني قال: قال ل «إنّ أشدٌّ الناس بلاءً الأنبياء. ثم الذين 
ل الأمثل فالأمثل» 00 . 

ورواه الطبراني عن فاطمة 0" عنه يَيِيهٌّ هكذا: «أشدّ الناس بلاءً 
الأنبياء» ثم الصالحون» 7" . 

وقال يَْيُْْ : «أشدّ الناس بلاءٌ في الدنيا النبيّون» ثمّ الأمثل فالأمثل , 
ويُبتلى المؤمن بَعْدٌ على قدر إيمانه وحسن أعماله. فمن صم إيمانه 


. ما بين القوسين لم يرد في «م‎ )١( 

: (باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر...) . المؤمن‎ . 1/١90 : الكافي ؟‎ )١( 
. ١08م‎ : التمحيص : 18//ا/ا » مشكاة الأنوار ؟‎ » 71 

إفرف في «ن» و«س» : يقاتله , وفي حاشيتهما «يغتاله» » وفي «ش» نسخة بدل : «يقاتله». 

(5) الكافى ؟ : 9/146 . (باب ما أخذه الله على المؤمن من الصبر . . .) » بحار الأنوار 
به للككا وفيهما عن أبي عبدالل لي . 

(0) الكافي 03:7 (باب شدّة ابتلاء المؤمن) . عن أبي عبدالله عقا . 

(1) هي خولة بنت اليمان أخت حذيفة,» وهي من راويات الحديث » روى عنها 
أبو سلعة بن عبدالرحمن 

انظر : الاستيعاب 8 : و أسد الغابة 1: 5497/48 . 


(0) المعجم الكبير 745 : 886؟/5179. 


وحسن عمله اشتدٌ بلاؤه؛ ومن سخف إيمانه وضعف عمله قلّ بلاؤه)200. 

وقد روى مثله الترمذي ء والنسائي » وابن ن ماجة في صحاحهم . وقال 
الترمذي : إِنّه حديث حسن صحيح . ورواه ابن حبّان وصححّحه أنعا وكذا 
رواه جماعة آخرون, منهم مالك في موطأه9©. 

وقال ييه : إن عظيم الأجر لمع عظيم البلاء؛ وما أحب الله قوماً إلا 
ابتلاهم» 7" , 

وفي كتاب المختارة : عن أنس' عنه وكَلله قال: «إذا أحبٌ الله قوماً 
ابتلاهم» . 

ورواه الطبرانى » والبيهقى أيضاً © . 

وفي صحيح أبي داود,» وتاريخ البخاري » وكتاب ابن سعد: عن 
محمد بن خالد السشلمئ © , عن أبيه » عن جدّه ء عن النبئ 2 قال : «إذا 
سبقت للعبد من الله منزلة لم ينلها بعمله, ابتلاه الله في جسده. وأهلهء 


)١(‏ الكافي ؟: 5/193 » (ياب شدّة ابتلاء المؤمن) . التمحيص : 79/9 . تحف 
العقرل : 9" » مشكاة الأنوار :7/506 . 

(0) سنن الترمذي 15: .798/60١‏ سئن ابن ماجة ”7 : 1057/1775 . اللإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبّان 5 : 5909/1807 » السنن الكبرى للبيهقي 5:7 كنز 
العمّال :5017/8/51 » ولم نعثر عليه في سنن النسائي والموطأ . 

(9» الكافي :6 (باب شذة ابتلاء المؤمن) » عن أبي عبدالله لي » التمحيص : 
1/١‏ المؤمن : 25/7 مشكاة الأنوار ا . 

(4) المعجم الأوسط م: وع/.غ5. كنز العمّال : 1/0/3/856 . شعب اللإيمان 
9/85/1١85 : 7‏ . الاحاديث المختارة 5: 7700/8758 . و١اه"؟.‏ 

0" فو محمد بن خالد السلمي : وروى عن أبيه » روى عنه أبو المليح الرمّي » ولم 
يترجم بأكثر من هذا . 

انظر : تهذيب الكمال 60 : »018/1١67‏ ميزان الاعتدال : 538/077لاء 
تهذيب التهذيب 9: /ا١١/8١7.‏ 


الحكمة من ابتلاء المؤمنين اق اناف عن لخاد السو سسا عدم ع اط 1 
وماله . ثمّ صبّره على ذلك حتَّى ينال تلك المنزلة» 27 . 

وفى صحيح الترمذي؛ ومسند أحمد وغيرهما: عن ابن النعمان(2, عن 
النبى يي قال: «إذا أحبٌ الله عبداً حماه الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه:7". 

وقال الصادق طق : «إنّ لله عرّوجلٌ عباداً في الأرض من خالص عباده 
ما ينزل من السماء تحفة إلى الأرض إلا صرفها عنهم إلى غيرهم. ولا بليّة 
إلا صرفها إليهم» © . 

وعنه لذ عن جذه أنّه قال ييه : «إنما المؤمن بمنزلة كمّة الميزان» 
كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه»0© . 

وقال يي : نما المؤمن يبتلى بكل بليّة » ويموت بكلّ ميتةء إلا أنّه 
لايقتل نفسه)(©, 


)١(‏ سنن أبى داود 7: 80940/18» الطبقات الكبرى 7: /الا8 » ولم نعثر عليه في 
تاريخ البخاري , وحكاء عنه المتّقي الهندي في كنز العمّال ©7: 7381/900. 

)١(‏ هو قتادة بن النعمان بن زيد إن عامر الأنصاري » يكنى أبا عمروء وقيل: 
أبا عبدالله » شهد العقبة وبدراً وأحداً » والمشاهد كلها مع الشبي علو » وكان من 
فضلاء الأنصار . ومن أصحاب رسولٍ الله يَيْنهُ ٠‏ وهو أخو أبى سعيد الخدري لأمّه, 
وأصيبت عينه يوم بدرء وقيل : يوم أحد » فردّها رسول الله 2ك . 

مات سنة ”ا ها. 
انظر: تنقيح المقال ”: 1011 مم أبواب القاف. الاستيعاب : 0101//1510/4 
أسد الغابة ؛ : 4910/1/89 » سير أعلام النبلاء ؟ : 7/9901 . 

(6) سنن الترمذي 5 : 70/88١‏ », المستدرك للحاكم ؛: 7١‏ ». شعب الإيمان 7ا: 
0/8١‏ ,سد الغابة 5 : 4١‏ . ولم نعثر عليه في مسند أحمد بن حنبل . 

(؛) الكافى ” : 06/193» (باب شدّة ابتلاء المؤمن) » تنبيه الخواطر 7 : 7١1‏ . 

(0) الكافى ؟: »٠١/1910‏ (باب شدَّة ابتلاء المؤمن) . مشكاة الأنوار ؟ : »1١/10/06‏ 
بحار الأنوار ا ٠‏ وفيها عن أبى عبدالك نظلا . 

)١(‏ الكافى ” : 917١/15٠ء‏ (باب شذة ابتلاء المؤمن) ١‏ تنبيه الخواطر ” : 7١4‏ . بحار 
الأنوار 71 : ١ 5/7١١‏ وفيها عن أبى جعفر له . 


لدان 1 1 10010001 العالمين/ ج ١‏ 

وقال يي : «لو يعلم المؤمن ماله من الأجر في المصائب. لتمنّى أن 
يقرض بالمقاريض»20. 

وقال ييةُ : إن الله عرّ وجل ليتعاهد المؤمن بالبلاء كما يتعاهد 
الرجل أهله بالهديّة ؛ ويحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض»7 . 

وقد روى مثله البيهقي وابن عساكر عن حذيفه, عنه ييه . (وكذا 
روى نحوه -لاسيّما الخبر الأخير ‏ الترمذي في محين والخاف بدي 
مستدركه , وابن حنبل في مسنده عن الخدري , عنه عل م 0 
«لم يؤمن الله المؤمن من هزاهز الدنياء ولكنّه آمنه من العمى فيها والشقاء 
في الآخرة» 00 . 

وقال يي : «لولا إلحاح المؤمنين على الله لتقلهم من الحال التي هم 
فيها إلى حال أضيق منها» 27 . 

وسئل الصادق طكة عن قول الله عر وجل في حكاية مؤمن آل فرعون: 
لفَوَقَهُ الله سَينَاتَ ما مَكَرُوأً» 9 . فقال: «أما لقد سطوا عليه فقتلوف 


: التمحيص‎ »7/1١0 : (باب شدّة ابتلاء المؤمن) » المؤمن‎ » ١10/198 : الكافى ؟‎ )١( 
.1١114 : ء تنبيه الخواطر ؟ : 366”ء مسكن الفؤاد‎ 1/807 

(١؟)‏ الكافى ”: .17/١98‏ (باب شدّة ابتلاء المؤمن) . المؤمن : 71/7١‏ » تنبيه الخواطر 
؟: 705» مشكاة الأنوار ؟: .1789/54٠‏ مسكن الفؤاد: .1١60‏ وفيها عن أبي جعفرناية . 

() المستدرك للحاكم 4 : 8 مسئد أحمد 3: 7111/0906 . شعب الإيمان 0: 
٠ ٠١‏ تاريخ مدينة دمشق 17: 2388 ولم نعثر عليه في سنن الترمذي . 

(5) ما بين القوسين لم يرد في «ن». 

)6( الكافي ؟ : 8/198 1ء (باب شدّة ابتلاء المؤمن) . تنبيه الخواطر 7 : ٠١8‏ » بحار 
الأنوار 7< ا 

() الكافي ؟: ١‏ ١ل‏ (باب فضل فقراء المسلمين) . التمحيص : 287/14 وفيه 
باختلاف » مشكاة الأنوار ١ 1/56: ٠‏ . 

(0) سورة غافر :4٠‏ 80. 


الحكمة من ابتلاء المؤمنين المب كب القنفن ب اساسمنسمسة م 1 
ولكن أتدرون ما وقاه ؟ وقاه أن يفتنوه في دينه) 7" . 

وقال : قال رسول الله يَييَُ : «لا يزال الغمّ والهمّ بالمؤمن حتَّى ما يدع 
له من ذنب»)2" . 

وقال: «إنّ للحقّ دولةً وللباطل دولة وكلّ واحد منهما في دولة 
صاحبه ذليل , وإِنّ أدنى ما يصيب المؤمن في دولة الباطل العقوق من وُلده » 
والجفاء من إخوانه ؛ وما من مؤمن يصيب شيئاً من الرفاهيّة في دولة الباطل 
إلا ابتلى قبل موته ء إمّا في بدنه أو ولده» أو ماله حتّى يخلصه الله ممًا 
اكتسب فى دولة الباطل . ويوفر حظه في دولة الحقٌّ . فاصبروا وابشروا» 7 . 

وقال يوي : «قال الله تعالى : لا أخرج عبداً من الدنيا وأنا أريد أن 
أرحمه حتَّى أستوفي منه كلى خطيئة عملها, إِمَا بسقم في جسده. وإمّا بضيق 
فى رزقهء وإمًا بخوف فى دنياه)2), الخبر . 

وفي كتاب ابن عساكر: عن أنس قال : قال النبئ ييه : «يأتي على 
الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته) 60 . 

وفي صحيحي الترمذي وابن ماجة . ومسند ابن حنبل . وكتاب ابن 
حبّان: عن أنس , عن النبئ ييه أنه قال: «لقد أوذيت في الله وما يؤذى 


)١(‏ المحاسن :١‏ 17/8 الكافى * : 1/101١‏ » (باب سلامة الدين) » بحار الأنوار 
١/5154‏ ءالباب 3# . 

)١(‏ الكافى ؟: 7/77 و4 . (باب تعجيل عقوبة الذنب) باختلاف يسير. 

فرق الكافى ؟ : ١7/54‏ ء(باب تعجيل عقوبة الذنب) باختلاف يسير فى بعض الألفاظ . 

() الكافي ١‏ : 17/, (باب تعجيل عقوبة الذنب) . إرشاد القلوب :١‏ 858 - 844 
(الباب الثاني والخمسون) . مشكاة الأتوار 875/60١ :١‏ . 

)6( تاريخ مدينة دمشق 01: 1١5‏ عن على عله , وحكاه عنه السيوطي في جامع 
الاحاديث 4: ١٠/١17/؟.‏ 


داق امارج ل ووتسار راد وماد ومسو ولطم ون بمصونه مسمكت أضناء العالمين/ ج١‏ 
أحد . وأخفت في الله وما يخاف أحد» 27 , الخبر . 

وفي كتاب الديلمي : عن أنس قال : قال النبئ وي : «إن يحيى للفلا 
قأل# يارت العمل كم الاتيقع الناس فيد #أريحى اللي ا اسن لير 
شيء لم أستخلصه لنفسي كيف أفعله بك ؟ اقرأ في المحكم ؤثَالّتِ الْيَهُودُ 
عَرَّيْرٌ ابْنُ الله» 9" . وقالوا: «يَدَ الله مَفْنُوَةح 9 قل الخبر . 

وفي كتاب البيهقي : عن أبي قتادة؛ عن النبئ ييه قال: «أنزل الله 
جبرئيل عي في أحسن صورة؛ فقال: إِنْ ربك يقرؤك السلام ويقول: 
أوحيت إلى الدنيا أن تمرّري وتكدّري وتضيّقي وتشدّدي على أوليائي؛ كي 
يحبّوا لقائي . فإِنّي خلقتها سجناً لأوليائي. وجنئّة لأعدائي» 0 . 000 

وستأتي أخبار عن النبئ يي أنه قال: إن أهل بيتي سيلقون من 
بعدي من أُمَتي قتلاً. وبلاءً. وتشديداًء وتشريداًء وتطريداً؛ والله أخبر 
بشهادة على والحسنين يك , والأذى الذي يلحقهم ويلحق أصحابهم - بل 
خصوص بعض الصحابة أيضاً ‏ من شرار الأمّة» كما صدر جميع ذلك من 
المتغلّبين على الإمارة وأتباعهم من أمّته . 

ولقد كفى ما ذكرناه هاهناء وإلا فالأخبار من هذا القبيل لا تحصى . 
وقد مرّ شيء منهاء ويأتى أيضاً ما ليس بقليل؛ لاسيّما في الفصل الرابع 
الآتي » فلا تغفل . 
)١(‏ سنن الترمذي 4 : 780/7/148 » سنن ابن ماجة :١‏ 101/04 مسد أحمد : 

8 »«» الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 8: 10531/185. 

.#”٠ :9 سورة التوبة‎ )١( 
1 .5"15 :60 سورة المائدة‎ )( 
لم نعثر عليه في فردوس الأخبار. وحكاه عنه علاء الدين الهندي في كنز العمّال‎ )5( 


اخ 
(0) شعب الإيمان /ا: .9800/١59‏ 


الفصل الثالث 


فى بيان قلة أهل الحقٌّ والخير. وأصحاب الإيمان واليقين. 
وكثرة أهل الجهالة والبطالة المائلين إل خلاف ما عليه أهل الدين. 
وكون عامّة الناس مع الدنيا وأهلها كيف ما قالت وأيئما مالت . بحيث 
يتوهّم الجاهل أن ذلك هو الحقّ المتين١".‏ بل يعد أهل الدين من 
الجاهلين . مع توضيح كون أصل الكثرة واجتماع العامة من علائم 
البطالة والضلالة . كما أن عكسه علامة الحقيّة والهداية . 


اعلم . أنّه بعد ما يناه سابقاً من ميل الطبائع إلى زخخارف الدنيا ومتابعة 
الهوى وأمثال ذلك ممًا مرّ في البابين الأؤّلين» لا تبقى شبهة في صحّة ما 
ذكرناه هاهناء مع كونه معلوماً في نفسه. محسوساً فى جميع أوقاته كما 
ينادي بذلك ما ثبت نقله من أحوال كلّ نبي وأهل عصره وملوك وقته. بل 
إن هذا أمر مطرد من زمان آدم إلى عصر الخاتم وهلمّ جراً. بحيث صار من 
علائم الفرق بين الح والباطل . 

وكفى في هذا حكاية اتّفاق عامّة قوم موسى لَْةِ على متابعة 
السامريّ ومناقضة هارون في مثل عبادة العجل. وترجيحها على عبادة الله 
عرّوجل . مع أن كل مدّة تخلّف موسى عنهم لم تكن إلا عشرة أيام» وغيبته 


. في «نء : المبين‎ )١( 


0 تاس مو او ل الو ال ا 351 م طماء: العالمين اج ١‏ 


غير أربعين يوماً. من أراد الاطلاع على تفاصيل هذه الحالات من أهل كل 
زمان فعليه بمطالعة التفاسير المبسوطة والتواريخ المعتبرة. ونحن لا نطيل 
الكلام بنقلها حذراً من الخروج عن المقصود مع اشتهار أكثرهاء بل نكتفي 
بذكر نبذ من الآيات والروايات . والإشارة إلى شيء من المنقولات : 

قال الله عرّ وجل : 9اعْمَلُوأ َالَ دَاوْدَ شكْراً وَفَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ 
آلشَّكُورٌ26. 

وقال: 9وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَبْهُمْ إنليش ظَنَّهُ فَاتَبمُوه إلا قَرِيقاً مِنَ 
آلْمُؤْمنيين» 9). 

وقال :إلا آلّذِينَ َامنُوأْ وَعَمِلُوأً آلصَّلِحَنتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمْى9. 

وقال تعالى : «إنَّما يَخْشَى الله مِنْ عِبَادهِ ٠‏ الْعلَموَا4 ». 

وقال سبحانه: 9وَجَعَل لَكُمْ آلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَآلْأَفْيْدَةَ قَليلاً 
ما تَشْكُرُونَم ©. 

وقال: وبل ته لله بكُفْرِمْ فمَلِيلاً ما يؤْمُونَ ©. 

وقال: بل طَبَعَ آله عَلَيِها بِكُفْرِهِمْ فلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا يلاه 9 . 

وقال في حكاية نوح لهذ : (وَمَا ءَامَنَ ممَهُ إلا قَِيلٌ © 0. 

زفي حقابة زط ل الانما زعلا بها هرابنت ين 
)١(‏ سورة سبأ مما 
(؟) سورة سبا ]1 ٠١‏ 
() سورة ص 278 71 . 


(:) سورة فاطر 0" : 378. 
(0) سورة السجدة ": 9. 
(1) سورة البقرة 5 : 8/8. 
(/0) سورة النساء ع : .١868‏ 
(6) سورة هود .4١ 1:١١‏ 


آلْمُسْلِمِينَ»2. 

وفي إبراهيم طلا : :إن إبْرَاهِيمَ كَانَّ أَمَدَّ قَانتاً > 2 . 

وقال عر وجل : وَل أَنَّاكتبنا عَلَهِمْ أن افلُوا أَنْْسَكُمْ أو بجوأ 
مِنْ دِيْركُمْ ما فَعَلُوهُ إِلّا كليل مَنّْهُمْ (" الآية . 

وقال : (وَلَقَدْ مَكَكُمْ فِى الْأَرْضٍ وَجَعَلَْا لَكُمْ فيه مَعَِيسَ قَليلاً 
ما تَشْكُرُونَ» ا . 

وقال ولا تَتعُوأ من دُونِهِ أَوْليَاءَ و قليلا ما تَذَكَّرُونَ» 0 

وقال سبحانه وتعالى في مواضع عديدة :إن الله ذو مَضْلٍ عَلَى 
النّاس وَلكِنّ أكْثْرَ الئّآس لا يَشْكْرُونَ» 0 . 

وقال: «وَلاً جد أكترهُمْ شَْكِرِينَ» 9. 
0 وقال عرّ وجل : 9وَمَا وَجَدْنَا لأكْتَرحِمْ مِّنْ عَهْدٍ وَإِنْ 
لفلسقينَ » 00 , 

وقال : (مِنْهُمْ آلْمؤْمِئُونَ وَأَكْتْرَهُمْ م آلمََسِقونَ» © . 

وقال في مواضع عديدة : (وَكَبِيرٌ مَنْهُمْ فََسِقُونَ001. 
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.”5:01١ سورة الذاريات‎ )١( 

.15١ :15 سورة النحل‎ )١( 

() سورة النساء 14: 55. 

(؛) سورة الأعراف /0: .1١‏ 

(0) سورة الأعراف 00 : . 

)0( سورة البقرة 187:7 و سورة يونس: 7١:1١‏ وسورة غافر ١:1٠‏ 
(0) سورة الاعراف /ا: /31. 

(5) سورة الأعراف 05:1 . 

(9) سورة آل عمران : ١١١‏ 

)٠١(‏ سورة الحديد /601: 0755015 ل/؟ا. 


وقال عر وتعالى : «وَتَرّىئ كثيراً مَنْهُمْ يُسَرِعُونَ فى الإنم عدون 
وََكْلهمُ السّحْتَ» 90 الآية . 

رقال : ينهم مد مُفتصِدَهٌ وَكَِير منّهُمْ سَاءَ ما يَحْملُونَ» 0" 

وقال : «وَأَكْتَرَهُمْ لع كرمو» مأ 

وقال عاق : (وَإِنَّ كثيراً يُضِلُونَ بِأَهْوَاِهِم قر حل 9 . 

نايك ران نغ تر من فى لأَْضٍ يُضلوكَ عن سبل اللّد» © , 

وقال: 9وَلَقَدْ صََْ َم أختر الا ولينَ» "1 . 

وقال: «وَلحِنَ أَكْتَرَهُمْ يَجْهَلُونَ» 9. 

وقال: «وَإِنّ كثِيراً مّنَ آلنَّاسٍِ عَنْ ءَايَلِينا لَمَفِلُونَ 0. 

وقال في مواضع عديدة : 9وَلكِنَّ كْترَهُمْ لَابَلمُونَ» (". «وَلكِنَ 
كُثَرَ آلنّاس لايَعْلَمُونَ» 20. 


ناك مز من نال: ولق حل اول على قتي قن 


ِ 
أ 


.357 :6 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة 1:60 351. 

(*) سورة المؤمنون 37 : ٠,7١‏ 

(:) سورة الأنعام 5: 119. 

(0) سورة الأتعام 5: 115. 

(1) سورة الصافات /ا7: ١‏ 

(/) سورة الأنعام 5: .11١‏ 

(8) سورة يونس .9711١‏ 

(4) سورة الأنعام 1: لاا سورة الأعراف 7: 171. سورة الأنفال 8: 074 سورة 
يونس :٠١‏ 00» سورة القصص 8”: .١‏ لاهء سورة الدخان غ18: 79. سورة 
الطور 1057 50 . 

:١1 سورة الأعراف 7: /1410» سورة يوسف :3864106 . سورة النحل‎ )٠١( 
.8010 :1١ 8*ء سورة الروم 70: 35. 70 سورة سبأ 278:8 735 سورة غافر‎ 


6 مم 


لا يُؤْمنُونَ 20 
وقال: «اوَمَا أَكْيْد الئاس وَلْوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنينَ» 9 . 
وقال في مواضع عديدة : 9وَلكِنّ كير آلنّاس لآ يُؤْمِنُونَ» 9" . 
وكذا قال عديداً بل في ذكر قوم كلّ نبئ: لوَمَا كَانَ أَكْتَرْهُمْ 
مُوْمِنِينَ © (4) , 
وقال أيضاً :بل كَانُوا : عدون لجن أَكْتَرُهُمْ بهم مُؤْمُونَ©. 
وقال: 9وَمَا يَؤْمِنٌ مِنٌ أَكْتْرَهُمْ ب بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ» 0. 


002 


وقال : « كَانَ أَكَْرَهُمْ 0 مُشْرِكِينَ» 9 . 

وقال عرّ وجل : «تَرَى كيرا ينهم يوون آلّذِينَ كََرُوأع 0. الآية . 
وقال : ون كَثِيراً مّنَّ آلنّاس بلقي بهم لَكَفِرُونَ» 90©. 

وقال : 9 يَعْرِقُونَ نِعْمَتَ الله نم َم يُكِرونهَا وَأَكْتْرَهُمُ آلكَفِرُونَ) 20 


ره 


وقال : 9تَأَبَى اكثْرٌ آلنّاس إلا كُقُو رع 00 . 
وقال : 9 وَليَزِيدَنَ كيرا مه مَنْهُمْ ما نول إِلَيْكَ مِنْ رَبك طم 05 


)١(‏ سورة يس 18756 /0ا. 

() سورة يوسف 1115 2.1١‏ 

(”) سورة هود »١07 1:١١‏ سورة الرعد .١ :١7‏ سورة غافر :1٠‏ 09. 
(غ) سورة الشعراء 51 : 2 لالك. 21٠١#‏ الاكلء 2184 هك كلاككء 190. 
(0) سورة سيا 1:84 41. 

(1) سورة يوسف .1١١511١79‏ 

(0) سورة الروم :"٠‏ 8375. 

(8) سورة المائدة 6: ١٠8م.‏ 

(9) سورة الروم :٠‏ 8. 

.87 115 سورة النحل‎ )٠١( 

.84 :١ا/ سورة الإسراء‎ )١١( 


المنانا فمب مم ةي ةمث فةة ةنيم يم نمم مم ممم 060000000000000 0.... ا ضياء العالمين اج ١‏ 


اك : لا خَيرَ نى كير مِن جوْهُمْ» 0" م 

وقال سبحانه : (إنّ فى ذَلِكَ أي د لْكُل عَبْدِ متيب بأ 0 

وقال تعالى : (إنَّ فى ذلك لَآَنت لوم ُو 60. وفي موضع 
آخر: (لْقَوْمٍ : 2 يَسْمَعُونَ» 0). وفي آخَر : لوم يُؤْمنُونَ» 2. وفي كر 
لكل صَبَار فَكُور) . 

وقال في مواضع : ؤإِنَمَا يَتَدَ كر أولواأً الآتببب» 00 . 


عَادَّ لَه 


وقال: 9إِنَّ فى ذَلِك لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ كلب أو أَلْقَى آلسَّمْعَ 
وَهُوَ شَهِيدٌ» (. 

وقال عر وجل : 9يَحَسْرَةٌ عَلَى آلْعِبَاد ما يَأتِيهم من رَسُولٍ ِل 
كَانُوأ به يَسَهِْءُونَ» 9 . 

وقال: وما تَأنِيهم مِنْ ءَايَة مِّنْ ءَايْتٍ رَبّهِمْ إلا كَانُوأ عَنْهَا 


.358- 514 :60 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة النساء 4 : 114. 

(0) سورة سبأ غ18 9. 

(؛) سورة الرعد 1: 4 . 

(0) سورة يونس ١٠3:ا3اء‏ سورة الروم :7١‏ 7. 

(1) سورة الأنعام 1: 99. سورة النحل 17: 1/9. سورة النمل 117: 2487 سورة 
الروم .#/:7١‏ سورة الزمر 8" : 01. 

(0) سورة إبراهيم :١4‏ 0. سورة لقمان :١‏ الاء سورة سبأ :019 سورة 
الشورى ”5 : 7" . 

(8) سورة الرعد 17: 19. سورة الزمر 89: 9. 

(9) سورة ق :6٠‏ لا. 


.0 175 سورة يس‎ )٠١( 


قلّة أهل الحق ااا ا 
مُعْرِضِينَ 16" . 

وقال: لوَجَعَلْنَا من بين يديه سَدَا ومن حَلفهِمْ سَدَافَاَطْتَيتهُمْ 
َه لا يُنْصِدُونَ * وَسَوَاء عت َأَنذَرْتَّهَ َهُمْ َم لم تنذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ # 
إِنَما تُنذْرٌ مَن انب آلذّكْرَ وَخشى الرَّحَمنَ بالمَيب» 29, الآية . 

قال في سمكاية نوح لقومه : لَقَر بتكم رِسَالَةَ رَبَى وَنَصَحْتُ 
لَكُمْ وَلكِن لَاَنحِبُونَ آلنْصِحِينَ) ". 

وفي حكاية موسى ك1 : ينا نك دَائَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلأَهُ زِيئَة 
وَأَمزْلاً فى آلْحَيَوةٍ آلدَّئَا َبَنا يضلُو عن سَبييك) 4 ٠‏ الآية . 

وقال في حكاية الشيطان: ١‏ قَالَ فَبعِزَّتكَ أعْوِيتهُمْ أَجْمَعِينَ * إلا 
عِبَادَكَ كَ مِنْهُمُ آله خُلْصِينَ» © . 

وقال في حكاية أهل النار (َقَالُوا ما لا لا نر رجَالاً كنا نَعَدَهُم 
يْنَ الأَهْرَارٍ » أَنَحَذْتَهُمْ سِخْرياً أمْ رَاغَتْ عَنْهُمْ الأَبْصَد © , 

وأمثال هذه الآيات وما يفيد مفادها ‏ لاسيّما الأخيرات ‏ كثيرة 
لاتحصى وقد مرّت طائفة منهاء ويأتي أيضاً غيرها . 

وأمّا الروايات فأكثرها ممّا مضى ويأتى فى الفصول السابقة واللاحقة . 
العاف واعا بل :نا ررقي افلة "لأساو انكل سد كدر تعره أرفنا ل 
كون وضوح ما نحن فيه كما بِيّنًا آنفاً ‏ بحيث لا حاجة فيه إلى البيان . 


(0) سورة الأنعام : ؛ . 

(1) سورة يس 176 9 .1١‏ 
(*) سورة الأعراف 17: 10784 
(:) سورة يونس 131٠١‏ 88. 
(0) سورة ص 78 : 415 - 87 
(1) سورة ص 878: 57 - 38 . 
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ألا ترى إلى قوم نوح وصالح وهود ولم يؤمن بهم إلا أقلّ قليل . وقد 
أفسد الباقون . بحيث أزالهم الله جميعاً ؟ 

ألا ترى إلى إبراهيمطيُة إِنّه كان أَمّةَ وحده(". ثمّ آمن به لوط وبعثه 
إلى قومه!", فلم يوجد فيهم غير بيت من المسلمين ؟ 

ألا ترى إلى قوم فرعون لم يكن فيهم إلا مؤمن واحد وامرأة فرعون ؟ 
وإلى بني إسرائيل كيف عبدوا العجل إلا هارون وقليل معه. وأخذ 
موسى لد معه إلى الطور سبعين رجلاً منتخبين من سبعين ألفاً. فلم 
يجدهم إلا منافقين بأجمعهم ؟ 

ألا ترى إلى جنود طالوت كيف خالفوه إلا قليل منهم ؟ وهلمّ جراً إلى 
هذه الأمّة » فانظر كيف لم يؤمن بالنبئ ييه من قومه إلا من هو كقطرة من 
البحر ؟ 

ثم الذين أقرّوا به وادّعوا الإطاعة والإخلاص له وبايعوه على الموت. 
لاسيما فئ ببعة الشبجزة :كيف هربوا في أكثر الخروب» لاسيّما حرف أخد 
مع كدي تركوه في شرذمة قليلة جدّأ؟!! 

ثم حكاية تركهم قرّة عين الرسول وفِلّذَة كبد البتول. وسيّد شباب 
أهل الجنّة في أقلّ قليل من بين العالم الذين كاتبوه وطلبوه؛ بل ومن بين 
كثير من المهاجرين والأنصار والتابعين. والذين خرجوا معه من أمّةَ جدّه 
ومدّعي محيّنه , ثم تركوه, حتّى أن جماعة منهم لم يكتفوا بالترك أيضاً. 
حتّى أنهم قاتلوه فقتلوه وسبوا بنات رسول الله ييه كالشمس في رابعة 
النهار . 


)000( في 60 : واحدة . 
)١(‏ فى نسخة «ش» : قوم . 


ثم متابعة جماهير الناس حتَّى العلماء وأرباب البأس حكام بني أميّة 
وبني العبّاس مما لا يمكن إنكاره. مع إجهارهم بالجور والفجور. 
وإظهارهم البدع والمعاصي وشرب الخمور. وسبّهم علياً يذ على المنابر» 
وشتمهم الزهراء البتول مَل . وقتلهم الأئمّة''" ممّن أوجب الله مودّتهم من 
آل الرسول:: 

ومن الغرائب أنّ عامّة العامّة كانوا يقولون بصحّة خلافة هؤلاء مع 
علمهم بوجود هذه الأوصاف فيهم . بل مع روايتهم أخباراً في ذم خصوص 
هؤلاء . بل كفرهم وضلالهم . 

وما نقلوا عنهيَيييةُ أنّه قال: «الخلافة ثلاثون سنة ثم مُلك عضوض» 7707. 

وما استفاض نقله بين الفريقين عنه َيِه أنّه قال : «سيكون عليكم 
أمراء تعرفون منهم وتنكرون. فمن أنكر فقد برئ, ومن كره فقد سلمء 
ولكن من رضي وتابع أبعده الله20». وسيأتي الخبر أيضاً . 

وقد مي نبذ من أحوال جمهور الصحابة والتابعين والعلماء 
المشهورين بين المخالفين» ويأتي أيضاً كثير منهاء فاعتبروا يا أولي 


. فى «ن» و«س» و«ش»: : آلافاً‎ )١( 

. «مُلك عضوض» : أي يصيب الرعيّة فيه عسف وظلم كأنّهم يُعضُون فيه عضا‎ )١( 
. والعضوض : من أبنية المبالغة‎ 

انظر : النهاية 7: 707 -مادة عضض -. 

(؟) غوالي اللآلي ١‏ 0.06 مسند أحمد 3 : 251415/184 المعجم الكبير :١‏ 
60 .,. سنن الترمذى 5: 55571/60. كنز العمّال 57: .١15971/810‏ وفيها 
بتفاوت يسير . 

(4) المصئّف لابن أبي شيبة 10: 214151/91. مسئد أحمد 0: 250984/114 
المعجم الأوسط 06 0/1 .ء السئن الكبرى للبيهقى ”*: 510 8: 108ء كنز 
العمّال 0 : 0/8/10817 ١1‏ » وفيها بتفاوت . ولم نعثر عليه فى مصادر الخاضة . 
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الأبصار . 

ففي الحديث : أنّ رجلاً قال لعلئ عد : ما الناس وما أشباه الناس 
وما النسناس؟ فقال للحسين طق : «أجبه» . فقال : «أما الناس فرسول الهلا 
ونحن » وأمًا أشباه الناس فهم أتباعنا وشيعتناء وأمًا النسناس فهذا السواد 
الأعظم» 07 . 

وفيه عن الصادق طَليةٍ أنّه قال: «المؤمنة أعرّ من المؤمن » والمؤمن 
أعنّ من الكبريت الأحمرء فمن رأى منكم الكبريت الأحمر ؟0 2 . 

وعنه له أنه قال ثلاثاً: «الناس كلهم بهائم إلا قليلاً من 
المؤمنين»2" . الخبر . 

وقال الكاظم عد : «أما والله. إن المؤمن لقليلء وإنّ أهل الكفر 
كثير» . ثم قال : «ولقد كانت الدنيا وما فيها إلا واحد يعبد الله . ولو كان معه 
غيره لأضافه الله إليه حيث يقول : «إِنّ إِبَرهِيم كَانَ أَمَهَ كَانتاً له حَنِيقاً» 0 , 
فصبر بذلك ما شاء الله ثمَ إن الله آنسه بإسماعيل وإسحاق ليه فصاروا 
ثلاثة) 20 , الخبر . 

وقال الباقر عد : «إنَ الله يعطي الدنيا من يحبٌ ومن يبغض)0©. 


. 5/40 : ١5 الكافي : ع54/وسم/» بحار الأترار‎ )١( 

.3/109 1 الكافي ”: 1/185 » (باب في قلّةَ عدد المؤمنين) » بحار الأنوار‎ )١( 

إفرة الكافى :© (باب فى قلّة عدد المؤمنين) » بحار الأنوار /1 : 4/١09‏ عن 
أبي جعفر نىذٍ » وفي أكثر نسخ الكافي «قليل» ولا تساعده القواعد النحوية . 

(:) سورة النحل 15: .1١5١‏ 

(0) الكافى * : 5/140 (باب فى قلّة عدد المؤمنين) . بحار الأنوار 11 : 0/117 
بتقديم وتأخير . 

(1) الكافى ؟: ١/١0١‏ وغء (باب أن الله إِنّما يعطى الدين من يحيّه) . التمحيص : 
469601 . مشكاة الأنرار : 397/587. 2 


وفي رواية أخرى : «البرّ والفاجرء ولا يعطي دينه إلا من يحبٌ»0©. 
وفى أخرى : «إلا صفوته من خلقه» 7 . 

وقد روي مثله عن جمع من الأثمّة الاثني عشر (" . 

وفيه : أن رجلاً من أصحاب الصادق لَقْةِ قال له: والله. لا يسعك 
القعود. لكثرة مواليك وشيعتك وأنصارك , فقال: «وكم عسى أن يكونوا ؟» 
فقال: مائة ألف . فقال طقل : «مائة ألف؟» قال: نعم . ومائتى ألف. بل 
نصف الدنياء فسكت الصادق لَِلاٍ ٠‏ وقال له: «هل يخ عليك أن تبلغ 
معنا إلى ينبع ؟02) قال الرجل , فقلت : نعم . وركبت معه فمضينا حتّى صرنا 
إلى أرض حمراء » فنظر إلى غلام يرعى جداء (, فمال: «والله . يافلان» 
لوكان لى شيعة وأنصار بعدد هذه الجداء لما وسعنى القعود» . فعطفت إلى 
الجداء فعددتها فإذا هي سبعة عشر”" . 

وبهذا المعنى ما ورد في الحديث : أنْ رجلاً قال للحسن بن على 
المجتبى له : إِنّي من شيعتكم . فقال: «إن كنت لنا في أوامرنا وزواجرنا 


(1) الكافي ؟: 06١ملء‏ (باب أن لله إنْما يعطي الدين من يحبّه) . المحاسن :١‏ 
1س والتمحيص :او/هة؟. 
(؟) الكافى ؟: .7/١09١‏ (باب أنَّ الله إِنّما يعطى الدين من يحبّه). المحاسن :١‏ 
2 وححلاء. 1 
() انظر : مصادر الهامش و3 
(؛) ينبع - بالفتح فالسكون وضمٌ الموحّدة ‏ قرية كبيرة » بها حصن على سبع مراحل 
من المدينة , تقل أنه لما قشم رسول الله َيه الفيء أصاب على ليذ أرضاً فاحتفر 
عيناً فخرج منها ماء ينبع في الماء كهيئة عنق البعير » فسمّاها عين يَنْبّع . 
انظر : مجمع البحرين 1: 594 - نبع -. 
(0) الجدي : من أولاد المعزء وهو ما بلغ سنّة أشهر أو سبعة . والجمع جداء . 
انظر : مجمع البحرين 8١:١‏ » الصحاح ”: 15599 جدى -. 
(1) الكافي 4/15١ : ١‏ (باب في قلّة عدد المؤمنين) , بحار الأنوار 10 : 98/807 . 
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مطيعاً. فقد صدقت., وإن كنت بخلاف ذلك, فلا تزد في ذنوبك بدعواك 
مرتبة شريفة لست من أهلهاء قل : أنا من مواليكم ومعادي أعدائكم . وأنت 
في خير وإلى خير» 27 . 

وعن الرضا عه : أنه قال في حديث له لقوم من المقرّين بإمامته. 
حيث أخبروه أنّهم من شيعة علي علي وشيعته -: «إنْما شيعة على : الحسن 
والحسين عله . وسلمان وأبو ذرّ والمقداد وعمّار ومحمّد بن أبي بكرء 
والذين لم يخالفوا شيئاً من أوامره وزواجرهء فأمًا أتتم فقولوا: نحن موالوه 
ومحبّوه . والمعادون لأعدائه) 7 » الخبر . 

وفي الحديث المشهور بين الفريقين من قول النبئ يي : «إنّ الإسلام 
بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء»7", وأنْ الصحابة قالوا: 
ومن الغرباء يارسول الله ؟ فقال كما في رواية : «إِنْهم ناس قليل صالحون 
بين ناس كثيرء من يبغضهم أكثر ممّن يحبّهم»20). 

وكذا بمعناه ما في رواية أخرى من أنه يي قال: نهم الذين 
يصلحون ما أفسده الناس من سّتي)0©. و«الذين يحيون ما أماتوه من 
سنّتي»27 ؛ لظهور قلة هؤلاء . 


)١(‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عق : +70 16017/809» تنبيه الخواطر 
؟ : ٠١‏ » البرهان فى تفسير القرآن للبحرانى ؛ : 8490/07 » قطعة من الحديث . 

(؟) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري لَهة : 1 قطعة من حديث 2105 
البرهان في تفسير تفسير القرآن للبحراني ٠0 - 5١1:5‏ قطعة من الحديث . 

(”) كمال الدين : 14/5١1١ - ٠‏ و60غ4ء مشكاة الأنوار :١‏ 1740/170. سنن 
الترمذي 6 :5779/18 ؛ المعجم الأوسط »6 كنز العمّال ١‏ : 78؟95/9١١1.‏ 

(5) المعجم الاوسط 7469 مجمع الزوائد /ا: 3/8 . 

(0) سنن الترمذى 0: 7770/18 » المعجم الكبير 117: 1١/17‏ كنز العمّال .١١1954/578:١‏ 

(1) انظر : العمدة لابن البطريق : .9١16/8“0‏ 


بل يستفاد منهما معنى ما فى رواية ثالثة أيضاً من أنه ييه قال: «هم 
المستمسكون بما أنتم عليه اليوم»(؛ لأن الصحابة ذلك اليوم كانوا على 
محض اقتفاء أفعال النبي 2 وأقواله» والتزام أوامره ونواهيه. وإنّما 
أحدثوا ما أحدثوا بعده. ولا شك أن ذلك كان إقامة السئّة ؛ وأنْ الجاري 
بعده على ذلك المنوال فى غاية القلّة . فافهم . 

وقد مر غير مرّة قول الإمام عليه : «إنْ رواة الكتاب كثيرء ورعاته 
قليل , وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب» 7(" , الخبر . 

ونعم ما قيل : «إذا رأيت العالم كثير الأصدقاءء فاعلم أنه مخلّط ؛ لأنّه 
إن نطق بالحقٌء أبغضوه»" . 

ولهذا أيضاً قال لد : «العالم حمَّاً هو الذي تنطق عنه أعماله 
الصالحة)» © , 

وبمعناه كلام ابن مسعود. حيث قال : أنزل القرآن ليُعمل به فاتّخذتم 
دراسته عملاً(© , 

أقول : وصدق كلامه ظاهر على من تأمَّل فيما ذكره مفسّروهم في 
تفاسيرهم . فإنّها محشوّة من النكات اللفظيّة والقواعد الاصطلاحيّة وأمثالها 
مما هو في جانب عن الإيصال إلى كنه الأسباب الأخروية . وعلى من لاحظ 


)١(‏ كنز العمّال ١‏ 8»©» قريب منه . ولم نعثر على نصّه فيما توفر لدينا من 
المصادر . 

(1) الكافى :١‏ 1/9 (باب النوادر). منية المريد: .70٠١‏ مستطرفات السرائر: 5/١6٠‏ 
بحار الأنوار ؟ : 98/501 . بتفاوت يسير . 

() فيض القدير 5 : 5لاا. 

(؛) مصباح الشريعة : ١5‏ ». بحار الأنوار كل . 

(0) إحياء علوم الدين :١‏ 514. 
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القرّاء عند قراءتهم . حيث إن همتهم مقصورة على محض الغناء فيه. 
وتحسين الصو ت. وأداء القواعد المصطلحة عند القَرَاء . بحيث لا يتجاوز 
حناجرهم أصلاً. فضلاً عن التدبّر في معناه, والتأمّل فيما هو أصل مغزاه . 

وقال على عد في بعض كلامه : «إنْ هاهنا» وأشار إلى صدره «لعلماً 
جمَّاً لو أصبت له حملةً ! بلى أصيب لَقناً غير مأمون عليه ء مستعملاً آلة 
الدين للدّنياء ومستظهراً بنعم الله على عباده. وبحججه على أوليائه» ‏ 
وبسط الكلام لها إلى أن ذكر أهل الحقٌّ ‏ ثمّ قال: «أولئك والله . الأقلون 
عدداً ؛ والأعظمون قدراً»7"» الخبر . 

وقال لل أيضاً: «القلرب أوعية وخيرها أوعاها للخير ء والناس 
ثلاثة : عالم ربّاني » ومتعلّم على سبيل النجاة. وهمج رعاع أتباع كل 
ناعق) 27 , الخبر . 

وفي روايات العامّة قال النبئ يرد : «الخير كثير وفاعله قليل» رواه 
الطبراني وغيره 7" . 

أقول : ولقد كفى في مزيد توضيح هذا المقام ما نبت من إخخبار 
رسول الْهوَييَاةُ بافتراق مه على ثلاث وسبعين فرقة واحدة منها الناجية 4 . 


)١(‏ نهج البلاغة : 147/497 (قصار الحكم)؛ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ » تاريخ 
اليعقوبي د ا 

(0) نهج البلاغة : 890 ١81/55‏ (قصار الحكم) . تاريخ اليعقربي ا 
الخصال 701/187 » كمال الدين : 7/١4١‏ قطعة من الحديث . الإرشاد 7١1 :١‏ » 
تاريخ بغداد 57: 71/9 . وفيها بتفاوت يسير. 

() المعجم الأوسط 1: 0108/80 . كتاب ذكر أخبار إصفهان لأبي نعيم :١‏ 2707 
تاريخ بغداد / :1/1 + تحامغ الأسانيد » مجمع مجمع الزوائد ١ 36:١‏ . 

(:) وردت هذه الرواية بألفاظ مختلفة وأسانيد متعدّدة من العامّة والخاضة . 

ىف 


وظاهر أيضاً أن في الفرقة الناجية علماء وغير علماء, وأنْ الثاني 
أكثر . وأنْ العلماء فيهم العاملون العابدون وغيرهم . ولا شك أن الأوّلين هم 
الأقّون . وهكذا العاملون فيهم الموقنون المخلصون وغيرهم , والأخيرون 
أكثر . وكذلك غير العلماء على أصناف ومراتب عديدة. بحيث يشاهد أن 
أعلاها أقلّ ؛ ولهذا ورد في الحديث ‏ ومعلوم أيضاً ‏ أن الايمان على 
مراتب بحسب الشدّة والضعف وتحمّق الشرائط (2, حتّى في الروايات أنّه 
على عشر درجات". 

وبالجملة : من الواضحات البيّنة أن النفيس من كل شيء ‏ حتّى في 
غير الانسان أيضاً ‏ أعرّ وجوداً وأقلّ عدداً من أدنى منه رتبةً» وجميع 
ماذكر كله شاهد صدق على أن لا اعتماد على الكثرة , ولا اعتناء بشأن أكثر 
الناس , ولا بما مضوا عليه واشتهر عندهم بغير مستندٍ آخَرء ولهذا قيل : كم 
من مشهور لا أصل لهء بل ربّما أمكن في بعض الأشياء أن يجعل الاشتهار 
قرينة عدم الحقيقة. فافهم . 

ولنختم هذا الفصل بذكر خلاصة أحاديث واردة في أصناف الناس : 

قال الصادق حَيةٍ : «الناس على ست فِرَق» يؤلون كلهم إلى ثلاث 
فِرَق : الإيمان. والكفر . والضلال». ثم ذكر تلك الفِرّق بما حاصله أن : 

الأولئ : أهل الوعد بالج » وهم المؤمنون» أي: من آمن بالله 


5 انظر : الكافي 8 : 787/575 , الخصال ” : 1١/080‏ . كمال الدين : 377 . كفاية 
الأثر : 166 » العمدة 0 البطريق 77١‏ 84/74 , الطرائف ” : 0/5 . سعد السعود : 
7 » غوالى اللا : 77/56 ». سنن الترمذى 80: 7141/57.» كنز العمّال :١‏ 
(١‏ 1 

(١و)‏ الكافي ؟: ١/70‏ و5 (باب درجات الإيمان) و#0/١ ‏ 5ء (باب آخر منه)» 
الخصال: 4غ و8/158: و4؛ »ء روضة الواعظين: »78٠١‏ بحار الأنوار 1غ8/؟ة. 


1 ا طم وااز دا تياك “الغالمين اج 
ورسوله وبجميع ما جاء به الرسول يي بلسانه وقلبه . وأطاع الله بجوارحه 
لله عرّ وجل , 

والثانية : أهل الوعيد بالنار. وهم الكافرون. أي: من كفر بالله أو 
برسوله ييل » أو بشىء مما جاء به الرسول مله إِمَا بقلبه أو بلساته أيضاء 
أو خالف الله في شيء من كبائر الفرائض استخفافاً . 

وإِنْ الباقين: أهل الضلال؛ لا مؤمنون ولا كافرون. وأمرهم إلى الله 
عرّوجِل إن شاء أدخلهم الجنّة برحمته. وإن شاء أدخلهم النار بعدله, 
وجعلهم َي أربع فِرّق : 

الأون : المستفعقرت الذين لا ييعدون إلى الأيمات ميلك + الشف 
عقولهم؛ أو عدم استطاعتهم كالصبيان والمجانين والبّله. ومن لم تصل 
الدعوة إليه . 

والثانية : هم ضعفاء الدين الذين عدّهم الله صريحاً من المرجئين 
لأمر الله فى الآية("©: أي : مؤخَر حكمهم صريحاً إلى مشيئته يوم القيامة» 
وهم الذين تابوا من الكفر ودخلوا في الإسلام . إلا أنّه لم يستقَرٌ في قلوبهم 
ولم يطمئئوا إليه بَعْدُء قال عَقةِ : ومنهم «المؤلّفة قلوبهم» و«من يعبد الله 
على حرف» قبل أن يستقرَ على الإيمان أو الكفر. 

والثالثة : فسّاق المؤمنين الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخَر سيّئاء ثم 
اعترفوا بذنوبهم فعسى الله أن يتوب عليهم . 

والرابعة : أصحاب الأعراف . قال طَيٍّ : «وهّم قوم استوت حسناتهم 
وسيّئاتهم لا يرجح أحدهما على الآخَر ليدخلوا به الجنة أو الّارء فيكونون 


. >». . لوَءَاخَرُونَ مُرْجَونَ لأمر الو‎ ٠١6 :4 سورة التوبة‎ )١( 


في الأعراف حتّى يرجح أحد الأمرين بمشيئة الله سبحانه»0©. 

فهذا خلاصة ذكر الفِرّق الست . 

أقول : ولعلّ ما في سورة الحمد أيضاً هذا هو المراد به. بأن يكون 
قوله تعالى: لالّذِنَ أَنْعَمْتَ عَلَيِهِمْ» إشارة إلى الفرقة الأولى» 
َؤالْمَفْضُوبٍ عَلَبِهِمْ» إشارة إلى الثانية. و«آلضَالِينَ» (" إشارة إلى 
الباقين . 

ثم لا يخفى دلالة هذا أيضاً على قلّةَ المؤمن وكثرة غيرهء كما هو 
ما نحن فيه , فتأمّل والله الهادي . 





- ٠١5 :1١ (باب أصناف الناس)» مرآة العقرل‎ " - 1/58١ :37 انظر: الكافي‎ )١( 
عالوافى اا‎ 1 
.ا0ل:1١ سورة الحمد‎ )؟١(‎ 


الفصل الرابع 


فى بيان أمر الله عرَّوجِلٌ أولياءه من الأنبياء والأوصياء وأتباعهم 2 
حتّئ نبّنا يَََةُ بالصبر علئ جفاء الجفاة. وأذى العتاة0", والتزام 
المداراة . والتمسّك بالكظم والتقاة. وكتم الحقّ والعلوم والاسرار عن 

غير أهلها من الجهلة الاشرار . وفى ذكر ما ورد في مدح أهل هذه 
الحالات , وكونهم علئ الحلّ . وأنهم الهداة . 


كدوم ١‏ اسك بل 
ل يي ل 


الآيات والروايات : 

قال الله عرُوجل : (يَأَيهَا الذينَ َامنُوأ آسْتَعِينُواً بالصّبْر وَالصَّلَوَةَ 
إن الله مع آلصَّبرِينَ» 20 . 

وقال: (وَآَلصَبرِينَ فق ابأمار والشراء سين الباسن اولتك 
آلذِينَ صَدَه قؤأ» 02 . 


)0( في م : العتاد . 
)١(‏ سورة البقرة ” : 16017. 
(*”) سورة البقرة ؟ : لالا١‏ . 


وقال : ووَإِنْ تَصْبُروأ َتقُوأ لا 


امعد شخ ب مادم أضساء «الغالمين جا 


ع 


يَضُرٌَكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاه 2. 


وكا سهان انها آلْذِينَ َامُنُوا آضبرُواً وَصَابرُواً وَرَابطُوأ» 9) 


وقال : لاسْتَعِينُوأ بَللَهِ وَآضْبِرُوا» 99 . 

وقال: 9وَلنَجْزِينَ لّذِينَ 00 أَجْرَهُمْ َأَحْسَنِ ما كَانُوايَمْملُونَ 0 
وقال أيضاً : (إِنّمَا يو 17 فئ الصَّيِرُونَ َجْرَهُم بََير حِسَابٍ »60 . 
وقال: 9وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَر إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم لأمُور» 00. 

وقال: «وََمّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ آلحْسْتى عَلَى بَيى ِسْرَءِيلَ بمًا 


الآية 
صَبَد وأ 9 

وقال سبحانه : 9وَاتَبعْ 
الآية . 


مَا يُوحىئ إليك وَآصْبِرْ حَتَئْ يَحْكُم الله للف 


وقال : 9فَاضصْيرْ إن العلقبة لِلمتّقِينَ 80. 
وقال : (واضية وَمَا صَبْردْكَ إل بالل ولا تَخْرَّنْ عَلَيْهِمْ وَلَانْك فى 


ضَيْق مما كرون ١‏ د 
32 


.1١١ :8 سورة آل عمران‎ )0١( 
.7٠٠١ :8 سورة آل عمران‎ )١( 


(0) سورة الاعراف 7 : 178. 
(؛) سورة النحل 51:15 
(0) سورة الزمر 9: ٠١‏ 
(1) سورة الشورى 16 65. 
(0) سورة الاعراف /ا: لا1. 
(6) سورة يونس .1١١9 11١‏ 
(9) سورة هود 11١‏ 49. 


.1١١ا/‎ 1:15 سورة النحل‎ )٠١( 


أمر الله أولياءه بالصبر ا ا ا ألم 

وقال تعالى : 9وَآضْبو تَفْسَك مَمَ الذي يَدعونَ رَيّهُم4 إلى قوله 
تعالى : 9 لان تال مك م يد زيئة الحيزة آلدَّنيَا» 20 , الآية . 

وقال: 9فَاضْبِرْ كما صَبْرَ صَبْرَ أَولواأً آلْعَزْمٍ مِنَ آلرسْلٍ وَلَا تَسْتَفْجل 
لهُمْ 9. الآية . 

وقال : وَآضِْرْ على مَا يَقُولُونَ وَآهْجُرهُمْ هَجْراً ميلا ". 

فال فو حمكا كله نوت قل ين :ابل بل وَل لك الفشكر 
أئراً قَصَيْرٌ جَمِيلٌ 6 40 . 

وقال سبحانه: (ايِعْ ما أُؤجئ إِلَيِكَ من رَبك لا إلة إِلّا هُوَ 
وَأَعْرِض عَنِ آلمُشْرِكِينَ» ©. 

وقال : (أوليِك آلَّذِينَ َم لله مَا فى تُلُوبهِمْ فَأغْرض عَنْهُمْ 

وَعِظَهُمْ وَكُل لَهُمْ ى أَنْْسِهمْ قَولاً ليف ©. 

وقال عر وجل : 9وَلَوْ يَُجُلْ اللَهُ للنَّسِ الشَّرّ اسْيِعْجَالهُم بِالحَيْرٍ 


لَْضِى إِلَنهِمْ أَجَلْهُمْ مَنَدَرٌ آلْذِينَ لا يَرْجُونَ لِمَاءَنا فى طُغْييهِمْ 


وتم يَْمَهُونَ» 9 . 
وقال تبارك وتعالى : 9وَلَا تُجَدِنُوا أَهْلَ آلكِتبٍ إِلّا الى هِىَ 
أَحْسَنٌ» 0 


/ :1١86 سورة الكهف‎ )١( 
سورة الأحقاف 13: مم‎ )( 
.31٠١ سورة المرّمْل “/ا:‎ )”( 

(:) سورة يوسف 115: 218 87. 
(0) سورة الأنعام 1١5:‏ . 

(1) سورة النساء ع : 57. 

(0) سورة يونس .1١١ 131١‏ 
(8) سورة العنكبوت 15:59. 


فق مم وا لكا كر لوا لا 1511 ا اضياء (العالمين ج١١‏ 


رقال تعالى : وَجدهم الى هى أَحْسَنٌ» 9. 

وقال : «أذقغ بالتى هِىّ أَحْسَنُ» 9) ؛ الآية » وأمثالها كثيرة . 

وقال ا ا الأخيار : « وَالْكَنظِمِينَ آلمَبظ وَأَلعَافِينَ عن 
آلنَّاس وَائهُ بحب الْمحْسِنِينَ» 5. ش 

وقال ا ؤتِلْك الدَّارُ آلْآحِرَةُ نَجْعَلَهَا لِلّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلْوَا 
فى الْأَرْضٍ ولا َسَاداً وَآْمَقِبَةٌ للْمتّقِينَ» . 

رقال: (وَجَمَلْتَكُمْ شُعُوبا وَكََائِلَ لتََارَقُوأ إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَِّ 
أنْقَاكُمْ» © . 

وقال عرّ وجل : «لَا بَنَخْذ آلْمُؤْمنُونَ لْكَْفِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ 


20 
٠ 
08 2 ع‎ 


الفؤيين وتوا يشل جلك ال ون لل في شمر إلا :أن تمر مِنْهُمْ 
قم 0 ؛ الآية» وأمثالها عديدة لا حاجة إلى الإطالة فيها. 


ففى الأخبار التى رواها مخالفوناء أو هى عندنا وعندهم: أن النبئ ياه 
قال: «الصبر نصف الإيمان»2, حبّى سئل مرَةً: وما الإيمان؟ فقال: 
«الصبر) (6 , 


.1١؟0‎ :15 سورة النحل‎ )١( 

.953 : 37 سورة المؤمنون‎ )١( 

(7) سورة آل عمران «: 318 . 

(5) سورة القصص 1:58 87/. 

(0) سورة الحجرات 9غ : 1. 

(1) سورة آل عمران 137 378. 

(/) إرشاد القلوب ١‏ : 707”»ء (الباب التاسع والثلاثون) , المحجّة البيضاء 00: 1١6‏ » 

مسكّن الفؤاد : /اغا» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ."19:1١‏ 

(8) المحجّة البيضاء 7 : .٠١07‏ مسكّن الفؤاد : 0غ مسئد أحمد 10 18945/075» 

ىف 


أمر الله أولياءه بالصبر 00 20 0002 0 اا 

وقال يَْيّْةُ : «من أقلّ ما أوتيتم اليقين» وعزيمة الصبرء ومن أعطي 
حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام وصيام ‏ ولئن تصبروا على مثل ما أنتم 
عليه أحبٌ إلى من أن يوافيني كل امرئ منكم بمثل عمل جميعكم , ولكني 
أخاف أن تفتح عليكم الدنيا من بعدي , فينكر بعضكم بعضاً وينكركم أهل 
السماء عند ذلك . فمن صبر واحتسب ظفر بكمال ثوابه»؛ ثم قرأ قوله 
تعالى : «وَلنجْزِيَنٌ آلّذِينَ صَبَدوأ» (0, الآية» 9 . 

وقال د الجنّة) © , 

وقال يي : «في الصبر على ما تكره خير كثير»40. 

وقاليَييَيُ: «لو كان الصبر رجلاً لكان كريماً. والله يحب الصابرين)0©. 

وروي عنه َيه وعن غير واحد من ذرَيّته الأئمّة 82 أنْهم قالوا: 
«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد , ولا جسد لمن لا رأس لهء ولا 
إيمان لمن لا صبر له) 7(" , 

وقالوا: «من لا يعد الصبر لنوائب الدّهر يعجز»” . 


جاامجمع الزوائد :١‏ 05 » و0 : 7١‏ » إحياء علوم الدين 5 : ١7١‏ شرح نهج البلاغة 
لابن ابى الحديد .7”57:١‏ 

)١(‏ سورة النحل اللملتحا ما 

(؟) مسكّن الفؤاد : /ا5 , المحجّة البيضاء /ا: ٠١9 1١7‏ » إحياء علوم الدين ١:‏ 

(5) مسكّن الفؤاد : /ىء إحياء علوم الدين 15: 5١‏ . 

(؛) مسكّن الفؤاد : 8؛ » المحجّة البيضاء 7: ٠١‏ , إحياء علوم الدين 4 : 515". 

(0) مسكّن الفؤاد : 8 . المحجّة البيضاء 7: ٠١8‏ » إحياء علوم الدين 4 : 15 . 

(5) نهج البلاغة : 85/185 (قصار الحكم) . الكافي ”: 1/85 وه (باب الصبر)ء 
الخصال : 90/716 و97. تحف العقول : .7١5‏ مسكّن الفؤاد: 48». المحبّة 
البيضاء /: ٠١8‏ . مشكاة الأنوار :١‏ 08غ1/١1»‏ إحياء علوم الدين 4 : 535. 

(/) الكافي ١‏ : 51/71 (باب الصبر) » و8 : 81//87 ٠‏ تحف العقول : 44 . 


لام ممق اا اا اما الام ول الوا جما ولد اباد نا ضنياء. العالمين/ج ١‏ 

وقال يََيْهُ : «سيأتي على الناس زمان لا ينال الملك فيه إلا بالقتل 
والتجبّرء ولا الغنى إلا بالغصب والبّخل . ولا المحبّة إلا باستخراج الدين 
واتّباع الهوى . فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على 
الغنى» وصبر على البّغضة وهو يقدر على المحبّة. وصبر على الذَّلْ وهو 
يقدر على العز. أتاه الله ثواب خمسين صَدَّيقاً ممّن يصدّق بي200 . 

وروى الترمذي في صحيحه عن أنس.ء قال : قال النبئ ع ايأتي 
على الناس زمان الصابر فيهم كالقابض على جمرة»0©. 

وروى الغزالي - من أكابر علمائهم ‏ عن بعض الصحابة أنه قال: 
مكنا نهد انان الرحل إبماا ذا لم بعس علق الاين زان وول اله 2 
قسكم قسمة. فقال بعضهم: هذه قسمة ما أريد بها وجه اللهء فأخبر 
رسول الله يَيُهُ فاحمرّت وجنتاه, ثمّ قال: «رحم الله أخي موسى لك قد 
أوذي بأكثر من هذا فصبر» 9 . 

وهذا الخبر الأخير ممًا رواه البخاري في تضعة أيضاك: وفنة أن 
القائل كان رجلاً من الأنصار !© . 

وروى هو وغيره عن النبئ ييَّيْةُ أنه قال: «انتظار الفرج بالصبر 
عبادة) (9 , 


)١(‏ الكافى ”*: ١١/075‏ (باب الصير) . مشكاة الأنوار 01/87١‏ بحار الأنوار لاض ه/ا/؟ا. 

(؟) سئن الترمذي 5 : 770/017 بتفاوت يسير . 

(") إحياء علوم الدين ؛ : الا. 

0( صحيح البخاري #48”. 

(0) إحياء علوم الدين 8 : 75 , الدعوات للراوندي: »٠١1١/5١‏ مسند الشهاب :١‏ 
اترتاء رخاتلا . 


أمر الله أولياءه بالصبر ااا لاضلا 

وروئ 7" عن أنس » عنه عم أنّه قال: «ما تجرّع عبد قط جرعتين 
أحبٌ إلى الله من جرعة غيظ ردّها بحلم. وجرعة مصيبة يصبر الرجل 
لها» 0" , الخبر . 

ورووا أيضاً: أن زكريًا لد لما هرب من كار بني اسرائيل واختفى 
فى الشجرة فعرفوا ذلك , فجيء بالمنشار فنشرت الشجرة حتّى بلغ المنشار 
إلى رش بزكرياء قأن اله فاوح اله تعالنيإليه ديا "زكرا دن معدت 
منك أنه ثانية لأمحوئّك من ديوان النبوّة». فعض زكريًا طليِّة على الصبر 
حتّى قطع بشطرين!". 

وفي صحيح البخاري . وصحيحي الترمذي وابن ماجة. ومسند 
ابن حنبل : عن ابن عمرء قال: قال النبئ يي : «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لم يخالطهم. ولا يصبر 
على أذاهم) !2 . 

وفي كتاب ابن سعد( مرسلاً: أنْ النبئ يََيْْهُ كان أصبر الناس على 


)١(‏ فى «ن» و«س» : رووا. 

(؟) إحياء علوم الدين 4: 15 . 

() إحياء علوم الدين ؛ : 17 ء وفيه : «على إصيعه» بدل «على الصبر» . 

(5) سئن الترمذي 4 : 750017/115 » سئن ابن ماجة 17: 1077/1178» مسئد أحمد 
و 7 ااالأدب المفرد للبخاري: ١790/١٠‏ فيها بتفاوت 
يسير . ولم نعثر عليه في صحيح البخاري . ش 

(0) هو محمّد بن سعد بن منيع الزهري . يكنّى أبا عبدالله . كان كثير الحديث 
والرواية » وصحب الواقدي المؤرّخ زماناً » فكتب لهء وروى عنه» وعرف بكاتب 
الواقدي . وألّف كتبه من تصنيفات الواقدي . له كتب » منها : الطبقات الكبرى » 
وأخبار النبئ 82 »ولد بعد سنة ٠17هء‏ وقيل : 178هاء ومات سنة 77٠‏ ها. 

ىف 


كرام ممحنيق 1ط اتجق رصعي ناكو ماج معد مكو وعد ومضعاء العالمين/ج١‏ 
أقذار() الناس2(7 , ش 

وفي صحيحي البخاري ومسلم : عن أبي موسى ؛ عن النبيّ 0 
قال : «ليس أحد أصبر ‏ على أذىّ يسمعه ‏ من الله . إِنّهم ليدّعون له ولداًء 
ويجعلون له أنداداً. وهو مع ذلك يعافيهم ويرزقهم»". 

وفي أخبار أهل البيت ع8 أن الصادق لَه قال لبعض أصحابه : 
«عليك بالصبر في جميع الأمور ؛ فإن الله عرّ وجل بعث محمد يََيْْةُ فأمره 
بالصبر والرفق . فقال: «وَآضْيرٌ عَلَى مَا يَقُولُونَ» . الآية. فصبر وف 
حبّى نالوه بالعظائم ورموه بهاء فضاق صدره. فأنزل الله عرّ وجل : 9وَلَقَدْ 
َعْلّم أَنّكَ يَضِيقٌ صَدْوكَ يما يَقُولونَ724*, الآية , ثم كذّبوه ورموه . فحزن 
لذلك » فأنزل الله سبحانه : 9قَدْ تَْلَمُ أنه ليحرُتُك الَذِى يَقولُونَ») الآية, 
إلى قوله تعالى: «وَلَقَدْ كُذَّبَتْ رُسُل مِن قَبْلِكَ فَصَبْرُوا عَلَى مَاكُذْبُوا 
وَأُودُوا حَنَّى أنَهُمْ نَضْدْنًَا» 9000 , الخبر . 

وقال ع : «إن الحرّ حرّ على جميع أحواله إن نابته نائبة صبر لهاء 
وإن تداكت عليه المصائب لم تكسره. وإن أسر وقُهر واستبدل باليسر عسراًء 


ج# انظر : الفهرست لابن النديم : 1١١‏ وفيات الأعيان ؛: .740/88١‏ سير أعلام 
النبلاء ٠١‏ : 8ة557/5» تهذيب الكمال 6 : 06١//ا077.‏ 

1 . كذا في جميع النسخ. وفي حواشيها : إيذاء‎ )١( 

(6) الطيقات الكبرى :١‏ 8لا ا. وفيه: «أوزا» بدل «اقذار». كنز العمال /ا: 
ااا . 

() صحيح البخاري 9 : ١54١‏ . صحيح مسلم ؛ : 205801/5110 بتفاوت فيهما . 

(:) سورة المرّمّل */ا: .31٠١‏ 

(6) سورة الحجر :١6‏ /ا9. 

(8) سورة الأتعام : م8 86 . 

(0) الكافى ؟ : /0١‏ (باب الصبر) » مشكاة الأنوار 8ه/1ظ. 


أمر الله أولياءه بالصبر و لمطت ااا مساو امس وح ل ام 
كما كان يوسف الصدّيق الأمين ليد لم يُضرر حريته أن استُعبد وأسر 
وقّهرء ولم تضرّره ظلمة الجبّ ووحشته وما ناله أن من الله عليه فجعل 
الجبّار العاتي له عبداً بعد إذ كان مالكاً» 0" » الخبر . 

وقال لْلاِ : «نعم الجرعة الغيظ لمن صبر عليهاء فإِنْ عظيم الأجر 
لَّمِن عظيم البلاء» 2 . 

وفى رواية أخرى: «ما تجرّعت جرعة أحبّ إلى من جرعة غيظ 
لا أكافئ 00007 

وقال الكاظم عليه : «اصبر على أعداء النعم, فإنّك لن تكافئ من 
عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه) (©) , 

وقال الصادق عد : «كظم الغيظ عن العدرّ في دولاتهم تقيّة حزم 
فى أخداي وشدرة رح انتوق للجلا في لتنا فسابلو ا النادين م00 
ذلك لكم عندهم) 27 . الخبر. ْ 

وقال عَقيّةِ : «من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم 
القيامة رضاه» 9" , 


.01 0٠ : الكافى ؟: 1/08 (باب الصبر)ء مشكاة الأنوار: 0/51 » مسن الفؤاد‎ )١( 

(؟) الكافي ؟ : ١/85‏ (باب كظم الغيظ) » المؤمن : 271/51 التمحيص : 7/١‏ » تنبيه 
الخواطر ؟ : 189. 

إفرف الكافي نالعالل (باب كظم الغيظ) . الخصال ١‏ : 281/97. 

دم الكافي ”: 89/” و 8/40 (باب كظم الغيظ) , الفقيه 5 : 08017/98. روضة 
الواعظين : ١”؛‏ » مشكاة الانوار :١‏ ١5/61/ا.‏ 

(0) في «م2 : يسمواء وفىي بعض نسخ الكافي: يُسمَئ كما جاء في هامش (”) ص 54/ 
ح١‏ من الكافى . 

() الكافي ؟: 6/84 (باب كظم الغيظ) . المحاسن ١‏ : 411/104 » مشكاة الأنوار ١‏ : 
حاخنل وفي المصدرين الاخيرين ورد باختصار . 

(0) الكافي ؟ : 1/4١‏ (باب كظم الغيظ) . بحار الأنوار 70/41١ :1/١‏ . 


يض 0000 0 060606000600606 0.0.60060666666666660666666.. ضياء العالمين/ج١‏ 


وفي صحيح ابن ماجة : عن ابن عمرء قال: قال النبئ َيه : دما من 
جرعة لعل ع مي ب كي نوا ها بقار رجا 

وفي كتاب الحلية : عن عائشة قالت: قال النبئ يفيه : «من أذل 
نفسه فى طاعة الله فهو أعرّ ممّن تعرّز بمعصية الله(" , 

وقال الصادق مَك : «جاء جبرئيل هذ إلى النبئ يَيْهُ فقال: يا محمّد» 
ركئك يقرؤك السلام ويقول لك : دارٍ خلقي» 7" . 

وقال الباقر عه : «فى التوراة مكتوب فيما ناجى الله تعالى به موسى 
ابن عمران ع أن قال له: يا موسى », أكتم مكتوم سرّي في سريرتك, 
وأظهر فى علانيتك المداراة عنّى لعدوّك وعدوّي من خلقى) 7 ؛ الخبر . 

وفي كتاب ابن أبي شيبة *: عن الأعمش . عن ابن مسعود. قال : قال 
النبى َييةُ : «آفة العلم النسيان. وإضاعته أن تحدّث به غير أهله»7©. 

وقال الصادق لَهُةٍ : «قال رسول الله يَِيُةُ : مداراة الناس نصف 
الإيمان» والرفق بهم نصف العيش». 


)00 سئن ابن ماجة ١‏ :ك١‏ ة1ال/كداة. 

(؟) حلية الأولياء 10: 818ء وحكاه عنها السيوطي في جامع الأحاديث 0: 
018/9 . 

() الكافي ؟ : 46/؟ » (باب المداراة) . بحار الأنرار 0/ا: 1١6/478‏ . 

لدع الكافي ؟ :5 (باب المداراة) . 

(0) هو عبدالله بن محمّد بن القاضى أبى شيبة » يكنّى أبا بكرء وهو من أقران أحمد 
ل حبل وإت قا بي راهرية في الس والتيولد والحتلة :ارركم عنة إسحاك ب ام 
الكاتب » ومحمّد بن يحيى , وأبو داود» وجمع كثيرء له كتب منها : 6 
والمصنّف . والتفسير . ولد سنة 1١09‏ ه. ومات سنة ١80‏ ها. 

انظر : تاريخ بغداد :٠١‏ 0180/11» سير أعلام النبلاء :1١‏ 248/117 تهذيب 
التهذيب 5: #/1. 
(1) المصئّف لابن أبى شيبة 8: 35190/057. 
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وقال لَك : خالطوا الأبرار سرًاء وخالطوا الفجّار جهاراً. ولا تميلوا 
عليهم فيظلموكم , فإنّه سيأتي عليكم زمان لا ينجو فيه من ذوي الدين إلا 
من ظنُوا أنه أبله» وصبّر نفسه على أن يقال له : أبلهٌ لا عقل له0 20 . 

وعن الصادق ليه : «أن النبئ يوي قال: أمرني ربّي بمداراة الناس 
كما أمرنى بأداء الفرائض» . وقد روى أيضاً هذا الخبر بعينه الديلمى وغيره 
عل أعلعاء القامة "عن غائكة )عن الب 016 17 

5 و 2006 صَزَانهُ  .‏ ) 8 

وروى البيهقي عن ابي هريرة. قال : قال النبي : «راس العقل 
المداراة) 9 , 

وفي كتاب ابن أبي الدنياء عنه ييه قال: «رأس العقل بعد الإيمان 
بالله مداراة الناس» 40 . 

وفى رواية : «التودّد إلى الناس» 7" . 

وفي كتاب ابن حبّان. وكتاب الطبراني عن جابرء عنه يَييةُ قال: 
«مداراة الناس صدقة) 2" , 

وفي الفردوس ٠»‏ وكتاب المقاصد للسخاوي : عن أبي هريرة» 
عنه ياك قال : «داروا الناس بعقولكم» " . 


.١١ى/غ5‎ ١ الكافى ؟ : 0/45 (باب المداراة) » بحار الأنوار ا‎ )١( 

(؟) الكافى ” : 4/47 (باب المداراة) » مشكاة الأنوار : ؟: 1717/17 » فردوس الأخبار 
١‏ الجامع الصغير :١‏ 1198/1688 . 

(") السئن الكبرى للبيهقى ٠١9 :٠١‏ » شعب الإيمان : 28417/9847. 

(4) قضاء الحوائج لابن أبى الدنيا: 51 - 77 » وأورده ابن أبى شيبة فى المصنّف /: 
لكل/ مله . 

(6) الإخوان: 140/197» شعب الإيمان 7: 8840//755» الجامع الصغير ؟: /4779. 

(5) الإحسان بسترتيب صحيح ابن حبان :١‏ 401/8407 » المعجم الأوسط :١‏ 
61/7 » وأورده البيهقى فى شعب الإيمان 7 : 8غ 8810/9 . 

(0) قردوس الأخبار :١‏ 20 المقاصد الحسنة : ١79/1١١9‏ وفيهما عن جابر . 


وفي رواية أخرى «داروا سفهاءكم(", وفي أخرئ: «ذبّوا عن 
أعراضكم) " . 

وفي روايات أهل البيت عن الصادق ل أنه قال: لَمِرَ الناس 
بخصلتين فضيّعوهماء فصاروا منهما على غير شيء : الصبر والكتمان» ”" . 

وقال عاد لبعض أصحابه : «إِنْكم على دين من كتمه أعرّه الله . ومن 
أذاعه أذلّه الله © , 

وقال علد في حديث له: «رحم الله عبداً اجترّ مودّة الناس إلى نفسه, 
حدّثوهم بما يعرفون, واستروا عنهم ما ينكرون)!. 

وقال علد : «إن التقيّة من ديني ودين آبائي , ولا دين لمن لا تقيّة لهء 
إن الله يحب أن يعبد فى السرّ كما يحب أن يعبد فى العلانية» 2 . 

وسئل الرضا طَليٌ عن مسألة فأبى وأمسك. ثم قال : «لو أعطيناكم كلل 
ما تريدون كان شرَأ لكم . وأخذ برقبة صاحب هذا الأمر» 9 . 

وقال الصادق علد : «إنّ تسعة أعشار الدين فى التقيّة. ولا دين لمن 
لاتقيّة لهء والتقيّة في كل شيء إلا في النبيذ. والمسح على الخَُقّين» 00 . 

أقول : وكأنّ وجه هذا الاستثناء وجود المندوحة عنهما. 


. المقاصد الحسنة : 5657؟/1/9‎ )١( 

. 7974/14 : المقاصد الحسنة : 807/518 » فردوس الأخبار ؟‎ )١( 

() المحاسن :١‏ 489/8910 الكافى 7: 7/101 (باب الكتمان) مشكاة الأنوار :١‏ 60/07 

(؛) المحاسن ١‏ : 849/400 ء الكافى 7 : 8/1075 (باب الكتمان) . 

(6) الكافى ؟ : 0/191 (باب الكتمان) » الخصال ١‏ : 88/756 .» الغيبة للنعماني مع ء 
روضة الواعظين : 14" بتفاوت يسير . 

(5) الكافى ؟ : /ا/1١/6‏ (باب الكتمان) . 

(/) قرب الاسناد : ١٠140/88ء‏ الكافى 7 : ٠١/1078‏ (باب الكتمان) . 

(8) المحاسن ١‏ : 41/408. الكافى * : 7/101 (باب التقيّة) . الخصال :١‏ 9/55. 
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وقال الباقر علد : «لا والله ‏ ما على وجه الأرض شيء أحبّ إلى من 
التقيّة. من كانت له تقيّة رفعه الله . ومن لم تكن له تقيّة تقيّة وضعه الله(0 . 

وقال طَقةٍ : «انّقوا على دينكم. واحجبوه بالتقيّة» فإنّه لا إيمان لمن 
لاتقيّة له. إِنّما أنتم في الناس كالنحل في الطير لو أنْ الطير تعلم ما في 
أجواف النحل ما بقي منها شيء إلا أكلته» 7 . 

وقال عي في قوله تعالى اولان تسّتوى آَلحَسَنَةٌ وَلَا آلسَّيتَد» لل 
وقوله سبحانه: (اذْقَعْ بالتِى هِى أَحْسَنٌ آلسّيَْة4 0 : إِنْ الحسنة والأحسن 
التقيّة . والسيّئة الاذاعة) 60 . 

وقال الصادق لد : «أبى الله لنا ولكم فى دينه إلا التقيّة» 0" . 

وقال عد : «التقيّة من دين الله الذي برعا بها» . 

قال الراوي: قلت. من دين الله ؟ قال: «إي والله. ولقد قال 
يوسف 94 (أَيُهَا العيرٌ ِنَكُمْ لَسَرِقُونَ» 99, والله » ما كانوا قد سرقوا 
شيئاً. ولقد قال إبراهيم لَك : «إِنْي سَقِيمٌ6 20 , والله » ما كان سقيماً 90 . 


)١(‏ المحاسن ١‏ 5ه الكافي 7: 2/107 (باب التقيّة). مشكاة الأتوار لفاكت 

)١(‏ المحاسن »9054/15١0١ :١‏ الكافي 0377 (باب التقيّة) . بحار الأنوار /ا: 
ا . 

() سورة فصّلت :14١‏ 78. 

(؛) سورة المؤمنون 35 : 95. 

(0) المحاسن 401/40٠ :١‏ . الكافى ؟: 5/108 (باب التقيّة) مشكاة الأنوار :١‏ 
» وفيها بتفاوت فى بعض الألفاظ . 

(1) الكافى ؟ : 7/107 (باب التقيّة) . 

372( سورة توسف 71 

(6) سورة الصاقّات 0ا8: 86. 

(9) المحاسن ١‏ : 407/405. الكافي ؟: 7/101 (باب التقيّة) » مشكاة الأنوار :١‏ 
١89/97‏ ء وفيها بتفاوت يسير . 


أقول : لعل مراده نيد أنْهما ورّيا في كلامهما على ما سيأتي في 
جواز التورية والتجوّز في الكلام تقيّةَ ومصلحة . 

وقال َي : «ما بلغت تقيّةٌ أحدٍ تقيّة أصحاب الكهف. إِنّهم كانوا 
يشهدون الأعياد ويشدّون الرّنانير 2: فأعطاهم الله أجرهم مرّتين») 2 . 

وقال ليد : «التقيّة في كلّ شىء يضطر إليه ابن آدم » وصاحبها أعلم 
بها حين تنزل به00" . 

وفى رواية عن الباقر عد أنه قال : «إنّما جعلت التقيّة ليحن بها 
الدّم . فإذا بلغ الدم فليس تقيّة» © . 

وأخبار أهل البيت في هذا الباب أكثر من أن تحصى . وسيأتي بعض 
منها فى المقالة التاسعة من المقصد الثانى الموضوعة لتحقيق التقيّة 
ونحوها.ء وكذا ا شواهد 
صدقها. وسنذكر د تحقيق ذلك مفصّلاً على ما ينبغى في المقالة المذكورة, 
وقد ذكرنا هاهنا أيضاً آنفاً بعض أخبارهم , ولنذكر بعضاً آخَر أيضاً تمهيداً 
لما سيأتى -إن شاء الله فى المقالة المذكورة : 

روى البخاري . والطبراني عن ابن عباس . عن التبي ع (أنه قال: 
«يكفي المرء إذا رأى منكراً لا يستطيع له تغييراً أن يعلم الله تعالى أنّه له 


)١(‏ انار والرتّارة : ما على وسط المجوسي والنصراني » وفى تهذيب اللغة : ما يليسه 
الذمّى يشدّه على وسطه. تهذيب اللغة :1١‏ 189» لسان العرب 5: 770 مادّة زثر -. 

)0( تفسير العيّاشئ اد احا لرشكفة الكافي : /8/10» (باب التقيّة) بتفاوت يسير . 

(7 انظر : الكافي : ”/١071‏ وهلا١/8١‏ (باب التقيّة) . 

(؛) المحاسن 9١4/4٠54 :١‏ . الكافى ” : ١1/1١94‏ (باب التقيّة) » تهذيب الأحكام 5 : 
الوم 1 


أمر الله أولياءه بالصبر 1 1 ا اا 


منكر» 0" , 

وفى الكتاب الكبير للطبراني : عن عبادة بن الصامت. عنه يَوُ) "© 
قال : وإنها ستكون فتن لا يستطيع المؤمن أن يغير فيها بيد ولا بلسان» . 

قيل : وهل ينقص ذلك من إيمانهم ؟ قال : «لا إلا كما ينتقص المطر 
من الصفا» . 

قيل : وَلِمّ ذلك ؟ قال: الأنّهم يكرهونه بقلوبهم»" . 

وفي كتاب البيهقي : عن أبي فاطمة الأيادي (1. عن النبئ يوي ٠‏ وفي 
مستدرك الحاكم , وكتابي الديلمي والسخاوي : عن ابن الحنفيّة ) مرسلاًء 
عنه يَييهُ قال: «ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد له مِن 
معاشرته بدأ حتّى يجعل الله له من ذلك مخرجاً» 2 . 

قال السخاوي : نقل هذا الخبر جماعة من المشايخ » حتّى نقل عن 


)0غ( التاريخ خ الكبير : 0/8؟901/5» المسعجم الكبير »٠١041/5”08 :٠١‏ وفيهما 
بتفاوت . 

(1) ما بين القوسين لم يرد في «ن» . 

(؟) وجدناه في المعجم الأوسط 1: 1168/511. بتفاوت في بعض الألفاظ . 

(4) لم نعثر على ترجمة له . 

(0) هو محمّد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين 86 ٠‏ يكنّى أبا عبدالله , 
لمش الو ل الو 
الحنفيّة وبين السجّاد مهِل ومحاكمتهما إلى الحجر الأسود . كان ذلك منه تنبيهاً 
للغافلين» وفضله وجلالته أشهر من أن توصفاء مات سنة 8١‏ هه وقيل: سئة ١/ه.‏ 

انظر : تنقيح المقال : .٠١144/11١‏ الطبقات الكبرى 0: »9١‏ سير أعلام 
النبلاء 6 : .”/1١1٠١‏ 

(1) شعب الإيمان 1: 711 8١١4/5110‏ فردوس الأخبار 8 : 0784/4867 » المقاصد 
الحسنة : 917/41 » ولم نعثر عليه فى مستدرك الحاكم » وحكاه عنه المناوي فى 
فيض القدير 86: 777 . وفيها بتفاوت يسير. 1 


ا ممم مم0 ه 066666666000 000000000000000 ضبياء العالمين/ج١‏ 
ابن المبارك أنّه قال: لولا هذا الحديث ما جمعني الله وإيّاكم على 
حديث 00 , 

وفي كتاب الحلية لأبي نعيم : عن حذيفة , عن النبئ ويه قال : «ويح 
هذه الأمّة من ملوك جبابرة» كيف يقتلون(" ويخيفون المطيعين إلا من 
أظهر طاعتهم . فالمؤمن التق يصانعهم بلسانه . ويفرٌ منهم بقلبه» 9 . 

وفي الفردوس : عن ابن مسعود, عنه يي قال: «بئس القوم قوم 
يمشي المؤمن فيهم بالتقيّة والكتمان» © , 

وفي أخبار تأتي في المقالة المذكورة عنه يَييّ قال: «إن من شرار 
الناس من اثّقاه الناس لشره) © , 

وفي صحيح ابن ماجة : عن عبادة بن الصامت , عنه ييه ؛ وفي كبير 
الطبراني : عن ابن عمر عنه ويه قال: «سيكون أمراء - وفي رواية : 
أئمّة 2١‏ يؤخرون الصلاة عن مواقيتهاء فصلّواء لوقتهاء فإذا حضرتم معهم 
الصلاة فصلّوا واجعلوا صلاتكم معهم تطوّعاً 0 . 

وفي كتاب ابن عدي . وكتابي البيهقي والسخاوي : عن عمران بن 


.91١7؟/51١5‎ 8١ : المقاصد الحسنة‎ )١( 

0( في لون و«ش» : يفعلون . 

(6) وجدناه في عقد الدرر : 960 حكاه عن (صفة المهديٌ) لأبي نعيم . 

(غ) فردوس الأخبار :مك5 . 

(0) المعجم الأوسط فو 5 

(1) جامع الأحاديث 5: 17407/10/8. عن أبن عمرو . 

0) انظر: سنن ابن ماجة :١‏ للحييين » انظر: الجامع الكبير للطبراني 2:37 
غ5» عن عمر والمعجم الاوسط :١‏ /741/ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص . وحكاه عنه السيوطي في جامع الاحاديث ؛ : 7/8ا1/١٠97١.‏ 


أمر الله أولياءه بالصبر اا 1 71 
الحصين (": عنه يََّهُ قال : «إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب»0". 

وفي كتاب البيهقي : عن عمرو بن العاص . عنه ييه قال: «لقد 
أمرت أن أتجوّز في القول ؛ فإِنْ الجواز في القول هو خير»". 

وفي كتاب الطبراني : عن عمرو أيضاً: أن النبئ يَديةُ كان يقبل 
بوجهه وحدينه على شر القوم يتألفه بذلك 40 . 

وفىي صحيحي البخاري ومسلم : عن أنس, عنه ويل قال: «إني أعطي 
رجالاً حديثي عهدٍ بالكفر أتألّفهم»؛ الخبر إلى أن قال: ‏ «وإنكم سترون 
بعدي أثرةٌ شديدةً فاصبروا حتَّى تلقوا الله ورسوله , فإنّي على الحوض» © . 

وفىي صحيحي البخاري والترمذي : عن ابن مسعود, عنه ع قال: 
«إتكم سترون بعدي مأثرة وأموراً تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يارسول الله ؟ 
قال: «أدّوا إليهم حقّهم وسّلوا الله حمّكم 7" . 

وفي كتاب عبدالله بن أحمد بن حنبل : عن على يا قال: «قال 


)١(‏ هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف . يكتّى أبا تُجيد ؛ أسلم عام خيبر وغزا 
مع رسول اث 12 غزوات ٠‏ وولي قضاء البصرة . مات سنة 07 ها 
انظر : أسد الغابة ‏ : 8ل/الا/ ٠7‏ 4 . سير أعلام النبلاء ؟ : »21٠١6/6١08‏ تاريخ 
الإسلام للذهبى (حرادث 6٠١ - 1١‏ : “لاا 3 كالا؟ا. 
)١(‏ الكامل لابن عدي : 781/030 , السئن الكبرى للبيهقى :٠١‏ 144. المقاصد 
الحسنة : 717/117 . ١‏ 
(9) شعب اللإيمان 5 : 19/0/501٠‏ . 

(5) لم نعثر عليه في كتابه. وحكاه عنه الهيثمي في مجمع الزوائد 4: ١16‏ والسيوطي 
فى الجامع الصغير ” : 177/788/اء و المتّقى فى كنز العمّال /ا: .186717/15٠‏ 
(0) صحيح البخاري 1: 111 0١1.و6: .7١١‏ صحيح مسلم : ٠١6/08‏ 

بتفاوت . 
)3( صحيح البخاري 4 سنن الترمذزي 5/6 1؟. 


امن 5 الس وف شد د قش اسمخ ال ا ع دس مك 441 نه -طناء العالمين/ ج١‏ 
رسول الله: سيكون اختلاف أوامر*", إن استطعت أن تكون السَلم 
فافعل»(" . 

وفي مستدرك الحاكم: عن أبي ذرٌ قال: قال لي رسول الله وي : 
سر م ا 
وأجاهدهم حتّى أقتل » فتمال : رألا أدلّك على خير من ذلك . اصبر حتّى 
تلقانى» 27 . 

وأمثال هذه الأخبار عديدة لا يمكن إنكارها. وكفى ما ذكرنا هاهناء 
وسنفصل تحقيق ف يق لزوم التقيّة والمداراة» وما هو من فروعهما فيما يأتي من 
المقالة التى أشرنا إليها(؟) إن شاء الله تعالئ » فتأمّل ولا تغفل . 


. وفى حاشية «ن» و«س» و«ش» : نسخة بدل (أمراء)‎ ٠» فى مم : أفزاج‎ )١( 

(5) مسند أحمد :١‏ 3790//150. وحكاه عنه الهيثمى فى مجمع الزوائد /: 574 . 
(0) انظر : المستدرك للحاكم 5 : 458 بتفاوت يسير. ‏ ' 

(؛) في ص 785. 


الفصل الخامس 


فى بيان أنْ المدار علئ هذا النوع من الامتحان المذكور فى 
الباب وفصوله . وكذا الامتحان الآتى [وأنّه] كان فى كلّ زمان حتّئ فى 
هذه الأنة ولق علن ييل الشدة والشلتف أكداا مك أنه كانت ذلك 
الامتحانات المتقدّمة . وهكذا يكون إلى قيام قائم آل محمّد عه . 

ونذكر هاهنا ما يدل علئ اقتفاء هذه الأمّة مَنْ قبلّهم من الآمم 
السابقة "١‏ في كل شيء حذو النعل بالنعل . 


اعلم أنّ الجزء الأوّل من المقصود فى هذا الفصل قد تبيّن تبياناً تاماً 
مما قد سبق . كما هو ظاهر . وسيأتي في الباب الآتي أيضاً ما يزيده بياناً» 
ومع هذا نذكر بعض آياته وأخباره فى ضمن بيان الجزء الثاني ؛ لاتحاد 
مفادهما جميعاً؛ فلنتوبجه هاهنا إلى ذكر ما يوضّح الجزء الثاني صريحاً 
وتلويحاً وإن كان هو أيضاً مما تبيّن ممًا سبق ضما فلنذكر أَوَلاً نبذأً من 
الآيات . ثم الروايات . 

قال الله تعالى : لالتَرْكَبْنّ طبّقا عنْ طبّق»'" أي : لتتبعنٌ سنن 
السابقين حذو النعل بالنعل . كما سيأتي في الأخبارء وهذا تفسير صرّح به 


. فى «م» : السالفة‎ )١( 
.19 :88 سورة الانشقاق‎ )0( 


كنا فث 060 0000 66666066606600 6...66.666066666666....... ضياء العالمين اج ١‏ 


جمع من المفسرين7". ووردت فيه أخبار من أئمّة أهل البيت لك 
الع 0 

وقال عر وجل : «مّا يُقَالُ لَك إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرّسّل مِن قَبلِك)» 9. 

وقال سبحانه : بل قَانُوا مِعْلَ ما قَالَ الْأَوَُون» (©. 

وقال تعالى : 9وَقَالْتِ آلْيَهُودُ ليِسَتِ آلنَصَرَئ عَلَى شَئْءِ وَقَالَْتِ 
آلنَصَرَى لَيِسَتٍ آليْهُودٌ عَلَى شَئْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ الَكَِبَ كَذْلِكَ قَالَ 
آلّذِينَ لا يَمْلَمُونَ مِكْلَ قَوْلِهِْ» ©, الآية . 

وقوله تعالى : (وَكَالَ آلْذِينَ لا يَمْلَمُونَ لَْلَا يُكَلّمنَا اله أو تَأَتِينا 
َايَةٌ كَذْلِكَ قَالَ آلَذِينَ من قَبِلِهِمْ مثْلَ فَولهمْ تَشَبَهَتْ قُلُويهُمْ» 0 الآية . 

وقال تعالى : (وَثَالْتِ آليَهُودٌ عُرَيْرٌ ابن لله وَمَالَتِ آلنَصَرَى 
لْمَسِيحٌ ابْنّ آللَه ذلِكَ قَوْْهُمْ بأَفوَهِهِمْ يُضَهِنُونَ فَوْلَ آلْذِينَ كَفَرُوْ مِن 
قَبل» 0 . 

وقال عرّ وجل : وَإِن مِنْ 
قد كدب آلَذِينَ من فَبْلِهم» ©. 

وقال أيضاً: « فَإِن كَدَبُوكَ فَقَدْ كَُذّبَ رُسْلٌّ من قَبْلِكَ جَاءُو 


كر إن دك وها تدم يو عله عينم و 
ة إلا خلا فِيهًا نذيرٌ * وإن يُكذبوك 


. 418 :8 انظر : تفسير القَمّي ؟ : 11 مجمع البيان 60: 817 » البحر المحيط‎ )1١( 

(؟) كمال الدين ؟: 37/18٠‏ . و6/اة (الباب الرابع والخمسون) . كتاب سليم بن قيس 
د احا" 

() سورة فصّلت 1:1١‏ 27. 

(؛) سورة المؤمنون 37# : .4١‏ 

(0) سورة البقرة ؟ : .1١7‏ 

(1) سورة البقرة 5 : .1١١8‏ 

(0) سورة التوبة 9: .8٠‏ 

(5) سورة فاطر 70: 518 150. 


اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم 1[ ا 
بِالْبينَاتِ وَآَلرْبُرٍ وَآلكتبٍ الْمُييرٍ» 20. 
ْ وقال : (ِوَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسَلَهُمْ ابت قَمَا كانوأ َيُؤْمنُوأ ِمَا كَذَّبُوا 
من َبْلّْ» 7" الآية . 

دقل م ادك الك ين 3 فى الأينَ *. * وَمَا 0 


وقال أيضاً: طوَلقد أَرْسَلنَا مِن قبلك فى شيّع ألارّلِينَ * وَمَا 
أيهم مّن رَّسُولٍ إل 0 يترود * كَذْلِكَ تَسْلَكَهُ فى قلوب 
آلْمُجْرِمِينَ * لَا يُؤِينُونَ به وَهَدْ خَلَتْ سُنَهُ آلآوَلينَ» . 


رد ايها «ئكة فارصنا فلن لعن الاي ل 
وقال سبحانه : (وَلَقَدُ بَعَثْنَا فنك أنه شولا ؟ أن آغْيِّدُواً اله 
َجْتُِو آلطّفُوتَ فَمِنْهُم سَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم منْ حَقَتْ ن عَلَْه الضَلالة» 
وقال: «إن نَحْرض على هَدهُمْ َإِنَ آللَّه لا يَهْدِى 00000 
وقال: «سُئَةَ لله الى قد خَلَت من قَبْلُ وَلّن تجدَ لِسّئَه الله 
تَبْدِيلاً» 9 , 





.1814 : سورة آل عمران‎ )١( 
. 1١1 210 (؟) سورة الأعراف‎ 
.8- 5 1:14 سورة الزخرف‎ )6( 
.1١ 151١ :١6 (غ) سورة الحجر‎ 
٠7 : 1١17 سورة اللإسراء‎ )6( 
30-751: سورة النحل‎ )1( 
. 37" : 48 سورة الفتح‎ )/( 


ل لوا انم عو ومسقد سام مواد اح دع لس تكسم انارو ةلحا ضتاء العالمين/ج ١‏ 

وقال: سن الم فى آلَذِينَ خَلَوا من قَبْلُ وَلّن تَجدَ لِسَنَِ الله 
تَبْدِيلاً» 2 . 

وقال أيضاً: «سُئَه لله ى آلَذِينَ خَلَوأْ من قَبْلُ وَكَانَ 
مَقُدُوراً» 0 

وقال : 9قَهَلْ يَنظَرُونَ إلا سْنّتَ الْأَوينَ فَلّن تَجدَ سنت الله تبدِيلا 
وَلْن تَجدّ لِسَنّتِ لله تَخويلا» ". 

وقال: 9قَدُْ خَلَثْ من قَبْلِكُمْ سُئَنٌّ فَسِيرُوأ فى الأزض فَالْظرُوا 
كَبِفَ كَانَ عَْقبَةٌ آلْمَُذَينَ6 40 . 

وقال عرّ وجل : (يُرِيدُ الله ِيّنَ لَكمْ وَيَهْدِيَكُمْ سَئنَ آلْذِينَ من 
َبلِكُمْ وَيتّوبَ عَلَيِكُمْع ©. 

وقال تعالى : وما لعي بر 
َمَايْن مّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَثُمْ عَلَى أَعْمَبِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلن 
يَصّتَ آله شين 0, الآية 

وقال في ذكر المنافقين وأمثالهم (كَالذِينَ من قَبِلِكُمْ كانوأ أَشَدَ 
بتك 1 َأكْثرَ مولا وَأؤلداً فَاسْتَمتَعُوا بحَلَقِهِمْ هم فَاْتَمتَكمْ ب َخَلقَكُمْ 

كن تق لدي ضَ َبْلِكُم بِحَلْتِهِمْ وَحُْضْتمْ : كَالْدِى خَاضُوأ» فل 


)١(‏ سورة الأحزاب ا 
(؟) سورة الأحزاب 8#: 828 . 
(”) سورة فاطر 8" : 27 . 
(؛) سورة آل عمران : 3180 . 
(6) سورة النساء 735:84 . 
(1) سورة آل عمران : .1١414‏ 
(0) سورة التوبية 9: 59. 


5 
مر 


اللّه ه قَدَراً 


اقنفاء الأمَة الإسلامية سائر الأمم ااا 
الآية . 

وقال سبحانه : أ حَِيكم حَسّهْ أن تَدْخُلُواً آلْجَنّدَ وَلْما يَأَنَكُمْ مَسًََ 
الذين خلا ين فيلك هي آلبَأْسَاءُ وَآلضَّرّاء وَرُلزئُوأ4 7" الآية . 

يحل : (وَكََيْن من ب فَكلَ مَمَُ رِييُونَ كدير هما وَهَنُوأ 
لما أَصَابَهَةْ هُمْ فى سَبِيلٍ الله» 9 الآية . 

وقال: 9وَكَذْلِك جَعَلنًا بِكُلّ تَبئّ عَدُوَا ضَيَْطِينَ الإنْي 
وَآلْجِنَّ6 7". الآية . وكفى من الآيات ما ذكرناه . 

وفي بعض خطب على ليو : «واعلموا أنْ الله لن يرضى عنكم بشيء 
سخطه على من كان قبلكم » ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممّن كان 
قبلكم » وإنّما تسيرون في أثر بين وتتكلّمون برجع قول قد قاله الرجال 
من قبلكم»!2)؛ الخبر . 

وفي أخرى: إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين» إلى 
قوله طلا 5 أفعاله كأوّله متشابهة أموره. متظاهرة أعلامه) 0 , الخبر . 

وفي أخرى : «حنّى إذا قبض الله نبيّه رجع قوم على الأعقاب» إلى 
قوله علد : «قد ماروا" في الحيرة. وذهلوا في السكرة على سئّة من 
آل فرعون من منقطع إلى الدنيا راكن . ومفارق للدين مباين» 7" . 
)١(‏ سورة البقرة 37 : .17١15‏ 
() سورة أل عمران :1 .١55‏ 
(”) سورة الاتعام 5: .1١1‏ 
(؛) نهج البلاغة : 77 الخطبة 187 بتفاوت يسير . 
(0) نهج البلاغة : 77١‏ الخطبة ١017‏ بتفاوت يسير. 
(1) مار الشيء ويمور موراً : أي : تحرّك . 


انظر : الصحاح 7 : 28٠١‏ ومجمع البحرين : 480 - مادّة مور -. 
(00 نهج البلاغة : 6 الخطبة بتفاوت يسير . 


دض 000 666660666660060 0.0.0.00.6.060000666666006666.. ضياء العالمين/ج١‏ 

وفي أخرى : «لو لم تتخاذلوا عن نصرة الحقٌّ . ولم تهنوا عن توهين 
الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم, لكنكم يَهْثُمْ متاه بني إسرائيل 
ولعمري , ليُضعَفْنَ لكم التيه من بعدي أضعافاً بما خلفتم الحقّ وراء 
ظهوركم . وقطعتم الأدنى . ووصلتم الأبعد» 20 الخبر . 

ولعلّ مراده لق بالتيه في هذه الأمّة تحيّرهم في أودية الضلالة 
بحيث يموتون على هذه الحالة » أو حرمانهم من معرفة بقية الأئمّة . 

وفي صحيحي البخاري ومسلم : عن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله يَويْله : التتبعنَ سنن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع . حتّى 
لو سلكوا بحر ضبٌ لسلكتموه»7" وفىي موضع من البخاري وصحيح 
مسلم : «حتّى لو دخلوا بُجحر ضبٌ لتبعتموهم» قلنا: يارسول الله اليهود 
والنصارى ؟ قال: «فمن؟4. ورواه الحميدي هكذا أيضاً في الجمع بين 
اللتبميحيء ال تراحيان أل :اليك لك بهذا التفسرن سشنيفية فا . 

وفي صحيح البخاري أيضاً : عن أبي هريرة» قال : قال النبي د 
١لا‏ تقوم الساعة حتّى تأخذ أمتي بأخذ القرون السابقة قبلها شبراً بشبرء 
وذراعاً بذراع»» فقيل : يا رسول الله . كفارس والروم , قال : «ومن الناس () 
إلا أولنك»» ورواه الحميدي أيضاً وفيه : «حتّى تأخذ أُمَتَي مأخذ القرون 


. 155 الخطبة‎ 58١ : نهج البلاغة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 7١5:14‏ . 

(0) صحيح البخاري ١11:9‏ صبجيح مسلم ؛: 5119/5005 ؛ الجمع بين 
الصحيحين ” : ١707/870/‏ ». وأورده السيوطي في جامع الاحاديث 0: 
. 


(5) كمال الدين ”: 8١‏ » كتاب سُليم بن قيس ”: 014 » تفسير القمي ”: 1١1"‏ . 
(0) في «ش» نسخة بدل : «ومّن هم). 


0 0 
اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم ا رذن 


الخالية» ١‏ إلى آخر الخبر . 


بيلة أنّه قال : «ليأتِينَ على أُمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل 
بالنعل . حتّى إن كان منهم من أتى أَمّه علانية لكان في أَمّتي من يصنع 
ذلك . وإِنّ بني إسرائيل تفرّقت اثنتين وسبعين ملَة » وتفترق أُمَتي على ثلاث 
وسبعين ملّة . كلهم في النار إلا ملّة واحدة» 9 . 

ومن كتاب المستدرك للحاكم : عن ابن عباس . قال: قال رسول 
الهيييُ: التركينَ سئن من كان قبلكم شبراً بشبرء وذراعاً بذراع ؛ حبّى لو أن 
أحدهم دخل جحر ضبّ لدخلتم , وحتّى لو جامع أحدهم امرأته في 
الطريق لفعلتموه) 2 . 

ومن كتاب ابن أبي شيبة : عن حذيفة عنه يَيةُ قال: «لتركبن سئّة 
بني إسرائيل حذو النعل بالنعل » والقدَّة0» بالقذة ‏ غير أنّْي لا أدري تُعيلكون 
العجل أم لا 20 , 

وفي الكشّاف عند تفسير قوله تعالى : ؤوٌَمِنْ 8 يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ 


صيع البغاري. * : 177» الجمع بين الصحيحين 7: 5011/7458 بتفاوت يسير . 
(؟) كذاة في النسخ ٠»‏ وفي المصادر: ابن عمرو . وهو عبدالله بن عمرو بن العاص . 
زفة سنن الترمذي ات الجامع الصغير ” : 077/444ل/اء وأورده ابن الأثير 
في جامع الأصول 0١‏ 
(:) المستدرك للحاكم ؛ : اجام الصغير ” : ١75755/50ا.‏ 
(0) القدّة - بالضم والتشديد -: ريش السهم . والجمع كُذذ. 
انظر :مجع البحرين: 7 : 183ء الصحاح :08 -مادة قذذ -. 
(1) المصّتف لابن أبي شيبة 1:16 219754/1٠١5‏ جامع الأحاديث .١11511/88-6‏ 


م قمم هه 6م60 00 .000000000000000 ضصياء العالمين/ج١‏ 
الله» 7". الآية» روى حديث حذيفة هكذا: قال النبئ ييه : «أنتم أشبه 
الأمم سمتاً ببنى إسرائيل ‏ لتركبنّ طريقهم»!) إلى آخر الخبر. 

وفي جامع الأصول روى حديث الترمذي هكذا : إِنّهِ كان للمشركين 
شجرة يسمّونها ذات أنواط يعلّقون عليها أسلحتهم. فقال المسلمون 
للنبى عي : اجعل لنا ذات أنواط . فقال: «هذا مثل قول قوم موسى للا : 
اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ؛ لتركبنَ سنن من كان قبلكم». أخرجه 
الترمذي 7" » وزاد فيه رزين 7 : «حذو النعل بالنعل , والقذّة بالقذّة؛ حتّى إن 
كان فيهم من أتى أَمّه يكون فيكم . ولا أدري أتعبدون العجل. أم لا؟)(6) 
انتهى . 

وستأتي أخبار اختلاف هذه الأمّة كسائر الأمم في الباب الآتيء 
وسنبيّن هاهنا ما هو نظير عبادة العجل . 

والظاهر أن مراده ل بقوله : «ولا أدري أتعبدون العجل . أم لا؟ 
الإشارة إلى تحقّق النظير دون أصله . كطلبهم ذات أنواط . لا كإتيان الأمّ 
مثلاً. وحينئذٍ فالتعبير هكذا للإشعار بِشْدَّة التشابه» فافهم . 

وروى السيوطي أيضا من الكتاب الكبير للطبراني عن ابن مسعودء 
قال : قال النبىَعَيياةٌ : «أنتم أشبه الأمم ببنى إسرائيل لتركبنّ طريقتهم حذوة 


.144 :6 سورة المائدة‎ )١( 

0 ضعر الكنات 1 

() سنن الترمذي ‏ : 0ا373180/8. 

(5) رزين بن معاوية بن عمّار العبدري الأندلسي الس رقسطي ٠‏ يكتى أبا الحسن ٠‏ إمام 
الحرمين» جاور بمكّة دهراً» له كتب» منها منها: التجريد للصحاح الستّة؛ مات سنة 18ه. 

انظر : روضات الجنّات 7: 707/850 . سير أعلام النبلاء »21١59/5١5 : ٠٠١‏ 

شذرات الذهب 0:1 الأعلام م : 6 

(0) جامع الأصول لابن الأثير ٠١‏ : 7157/05. 


اقتفاء الأمّة الاسلامية سائر الأمم ال مس وم 
القذّة بالقدّة. حتّى لا يكون فيهم شيء إلا كان فيكم مثله. حتّى إِنْ القرم 
لتمرٌ عليهم المرأة فيقوم إليها بعضهم فيجامعهاء ثم يرجع إلى أصحابه 
يضحك إليهم ويضحكون إليه(©. 

وفي صحيحي البخاري ومسلم , وكتاب الضياء المقدسي : عن عقبة 
ابن عامر 9"©» قال : قال النبئ ييه وذكر الحديث إلى أن قال لقلا : - 
«وإئى أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوا فيها. وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من 
كان قبلكم» 5 . 

وفي كتاب ابن عساكر (): عن الحسن (بن على طلييه) , عن 
احئ يلل أنه قال: «عشر خصال عملها قوم لوط. بها هلكواء 
وتزيدها أَمتي بخلّة : إتيان الرجال بعضهم بعضاًء ورميهم بالجلاهق 00 


)١(‏ المعجم الكبير :4885/80 . جامع الأحاديث لاما 
(1) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي » يكتى أبا حمّاد ‏ وقيل : أبا عمرو, 
وغير ذلك » كان من أصحاب معاوية بن أبي سفيان » وشهد صقَّينَ معه . وحضر 
فتح مصر مع عمرو بن العاص ؛ وولي مصر سنة 46 ها ومات سنة 0 ه . 
انظر : الاستيعاب : “الاء اه الغاية 8 : :»© سير أعلام 
النبلاء * : 513غ/ لق الأعلام ٠:1‏ 
(5) صحيح البخاري 8 : ل تلا 
(؛) هو علي بن أبي محمّد الحسن بن هبة الله؛ يكنّى أبا القاسم ؛ المعروف 
بابن عساكر .كان محدّثاً في الشام في زمانه , ومن أعيان الفقهاء الشافعية . له كتب » 
منها : تاريخ مدينة دمشق . والإشراف على معرفة الأطراف . وفضائل أصحاب 
الحديث . مات سنة 01/١‏ ه بدمشق . 
انظر : معجم الأدباء للحموي 1 : 15/08 . وفيات الأعيان : 581/09 ١‏ سير 
أعلام النبلاء 7٠١‏ : 704/004. 
(0) ما بين القوسين لم يرد في المصدر . 
(1) الجلاهق - هي بضمٌ الجيم -: البندق المعمول من الطين . ومنه قوس الجلاهيق . 
انظر : مجمع البحرين 8: ١154 ١517‏ »ء الصحاح 5 : 140614. 


مم مدطات اتيت بوارد اج اوسا كس مم موك اق سمو أضضاء العالمين/ج ١‏ 
والخذف7", ولعبهم بالحمام . وضرب الدفوف » وشرب الخمورء وقص 
اللحية » وطول الشارب . والصفير ء والصفيق ». ولباس الحريرء وتزيدها 
متي : إتيان النساء بعضهنّ بعضا» 7" . 

وروى السيوطي أيضاً, أن النبئ يَْيّْهُ قال: «إن الله عرُوجلٌ بعثنى 
رحمة للناس كافة» فأدوا عنّي رحمكم الله ولا تختلفوا كما اختلف 
الحواريّون على عيسى عد . فإنّه دعاهم إلى مثل ما أدعوكم إليه. فأبى من 
قرب مكانه فكرهه. فشكى عيسىطقية ذلك إلى الله تعالى . فأصبحوا وكل 
رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين وبّه إليهم»27, الخبر 

وكأنّ المراد أنْهم لما لم يتّفقوا على محض متابعة عيسى لل , 
وكرهوا الاقتصار على ما أتاهم بهء أوقع الله بينهم الاختلاف؛» فأنتم أيضاً 
كذلك إن لم تكتفوا على ما جئت به فتشركوا به مقتضيات ارائكم . وفيه 
دلالة على عدم حسن حال جميع الحواريّين» فلا تغفل . 

وستأتي في الباب الآتي أخبار متواترة في ذم الاختلاف ومتابعة 
الآراء » وإنّ ذلك الذي يوقع في الطلال»» واج عاط حسرن الخال وسوفة لي 
هذه المّة وسائر الأمّم جميعاً. إِنّما هو الاقتصار على التمسّك بمحكمات 
الكتاب وثابتات السئّة » وعدمه بإدخال الرأي وأمثاله. حتّى في صحيحي 
البخاري ومسلم وغيرهما قول النبئ يَيِيهُ : «إنما هلك من كان قبلكم 
باختلافهم في الكتاب . ضربوا كناب الله بعضه ببعض. وإنّما كتاب الله 


. الخذف بالحصى : الرمي به بالأصابع‎ )١( 


انظر : الصحاح :ا لاع”اء مجمع مجمع البحرين 15:06 مادة خذف -. 
2( تاريخ مدينة دمشق ٠7”55:0ا,‏ وحكاه عنه السيوطي في جامع الأحاديث 5: 
١1 1/‏ . 


() جامع الأحاورية ٠٠/1”‏ » وفيه «فاما» بدل «فابئ» . 


اقتفاء الأمّة الاسلامية سائر الأمم 11#1[151515151511 ااا 
يصدّق بعضه بعضاً» إلى قوله طَلْلاِ : «فما علمتم فيه فقولواء وما جهلتم 
فكلوه إلى عالمه) 20 . 
قال : قال النبئ ييه : «لم يزل أمر بنى إسرائيل كان معتدلاً حتّى نشأ فيهم 
المُوَلدُونَ » وأبناء سبايا الأمم التي كانت بنو إسرائيل تسبيهاء فقالوا بالرأي 
0 
ا د ل ا ل د مرجئة 
وقدريّة يسوّشون أمر الأمّة وإنّهما لا يدخلان الجنّة»("© حنّى فيه: (إِنْ 
القدريئة مجوس هذه الأمّة 2 , 

وفي كتاب الطبراني : عن ابن عمرء قال: قال النبئ يي : دما 
اختلفت أُمّةَ بعد نبيّها إلا ظهر أهل باطلها على أهل حمّها © . 

وفي كتاب البيهقي : عن علئ عد . قال : قال النبن ييه : «إن بنى 
إسرائيل اختلفواء فلم يزل اختلافهم بينهم حنّى بعثوا حكمين فضلا 
وأضلاء وإنّ هذه الأمّةَ ستختلف فلا يزال اختلافهم بينهم حنّى يبعثوا 


(1) المصتف للصنعاني , ١.3ه5ه‏ صحيح مسلم 5: 05111/5001 وفيه صدر 
الحديث » المعجم الأوسط ود لضة ‏ ث جامع الأحاديث :0503 ولم 
نعثر عليه في صحيجع البخاري 5 

)١(‏ سئن ابن ماجة :١‏ 01 وفيه : عن عبدالله بن عمرو بن العاص . ولم نعثر 
عليه في المعجم الكبيرء وحكاه عنهما السيوطي فى جامع الأحاديث 6: 10/409/45. 
(7) انظر : المسعجم الكبير :0 0*107» وتاريخ مدينة دمشق 350: 2١080‏ 
كه وجامع الأحاديث اغا 51ة". 
(5) كنز العمّال :١‏ 865 109107/51 ضمن الحديث . 

(0) المعجم الأوسط 55 /غولالا. 


يض 0مم 0 0 006006600006006 000000000000000 ضياء العالمين/ج١‏ 
حكمين فيضلا ويضلٌ من يتبعهما»20. 

وسنذكر بعض بقيّة الأخبار, لاسيّما الدالّة على كون أهل البيت 2ه 
وأتباعهم نظراء أهل الح في الأمم السابقة» فلنشرع الآن في بيان تفصيل 
الانطباق. 

فاعلم أوَلاً: أنه لا يلزم - كما هو مفاد ما ذكرناه من الأخبار - 
بكوذ كل من أتهام الأنظباق صوريا ربعين الكيقية ا رتت فى ان 
السابقة من جميع الجهات . ومع وجدان كلّ جهة كانت هناك هاهناء بل 
يكفي مطلق التشابه وصدق النظير في الجملة, ولا حجر أيضاً في تعدّد 
وقوع نظير شيء طول الأعصار وإن كان وجه الشبه في بعض غير الوجه في 
آخر. 

ثم اعلم ثانياً: أنّه لا شك. بل لا كلام أيضاً ‏ كما تنادي به الأخبار 
المتواترة . لاسيّما التي تأتي في فصول المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل - 
في كون علئ عي في هذه الأمّة نظير هارون في بني إسرائيل . وكذا نظير 
٠ 00‏ بل نظير كلل وصئ من أوصياء الأنبياء بل كل ثابت 
الخيريّة » حتّى أن في كتابي العصامي (" والخِلّعي ": عن النبئ ييلْةُ أنه 
)١(‏ دلائل النبوّة للبيهقي 7: 457 . 


() هو عبدالملك بن حسين بن عبدالملك الشافعي المكي الشهير بالعصامي, المؤرّخ 
الأديب .وهو حفيد الملا عصام عبدالملك بن جمال الدين (910/8ه /7 2.00 
له كتب منها : سمط النجوم العوالي في انباء الأوائل والتوالي » ومنها : قيد 
الأوابد من الفوائد والعرائد » ولد بمكة سنة ٠١59‏ هاء وتوفّي فيها سنة ١١١١اها.‏ 
انظر : الأعلام 6 : /1ه16اء هدية العارفين (ضمن كشف الظنون) :١‏ 178» البدر 
الطالع ١‏ غءك/تم. 
() هو القاضي علي بن الحسن بن الحسين الموصلي الأصل » يكتّى أبا ا 


اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم الو ا د ا 
قال: «ما من نبئ إلا وله نظير من أمّته وعلئ عي نظيري»27. 

وكون الحسنين طإيئه نظيرَي ابني هارون شُبر وشُبير. وكون الحسين قلا 
نظير يحيى لذ ؛ وكون فاطمة عله نظيرة مريم ظَلِي ؛ فمقابلهم مقابلهم . 

ولا بأس إن أشرنا إلى بعض تلك الروايات الموضحات هاهنا ليكون 
من قبيل الأنموذج لما سيأتي .. 

روى السيوطي في جامعه الكبير من مسند ابن حنبل وغيرهء عن 
أسماء بنت عميس وغيرها: أنْ النبئ ييه قال في حديث له: «اللّهمّ إنّي 
أقول كما قال أخي موسى عق : اجعل لي وزيراً من أهلي علياً لك أشدّد 
به رو وأشركه في فر 0 وسيأتي مع غيره مفضّلاً في الفصل الثاني 

من المقالة الأخيرة من المقصد الأوّل . 
ومن كتاب ابن المغازلي ( وغيره في حديث سد أبواب المسجد إلا 


#واشتهر بالخلعي ؛ لأنه كان يبيع الخلع لأملاك مصرء وقد سمع أبا محمّد 
عبدالرحمن بن عمر بن النحّاس , وحدّث عنه : أبو على الصدفي , له كتب منها : 
المغني في الفقه . ولد سنة 80 ٠غها.‏ ومات سنة 1947 ها. 

انظر : وفيات الأعيان * : 4144/807ء سير أعلام النبلاء 19 : 57/74 ٠»‏ طبقات 
الشافعيّة للسبكي 0 : 44/507: , شذرات الذهب ”: 798. 

٠ : عن الخلعي » سمط النجوم العوالي‎ 81/7810 : ١ الرياض النضرة‎ )١( 

(5) فضائل علي بن أبي طالب 3# لأحمد بن حنبل يول ل 
للسيوطي 011:0 , مناقب اب لكاي لمحتن بن سليمان الكوفي :١‏ 
333/0 ., وانظر : تاريخ مدينة دمشق 17 مع تعثر ليه فى التجامع الكبير . 

(©) هو علي بن محمّد بن محمّد بن الطبب الجُلابِي » يكتّى أبا الحسن . المعروف 
بابن المغازلي من أهل واسط العراق » كان فاضلاً عارقاً برجالات واسط وحديثهم ' 
وكان حريصاً على سماع الحديث وطلبه . له كتب منها : مناقب الإمام على بن أبي 
طالب . وذيل التاريخ لواسط . مات سنة 81 ها. 

انظر : الأنساب + :لا 


8 06000 006006000 066666006660600 000000000000000 ضياء العالمين/ج١‏ 
باب علئ طليةٍ : أن النبئ عَطْييةُ سمع كلام الناس في ذلك فخطب وقال: فإنّ 
رجالاً يجدون في أنفسهم أني أسكن علا للق فى المسجد ولله » 
ما أخرجتّهم ولا أسكنته 7" . إن الله تعالى أوحى إلى موسى وأخيه طرِيك: : أن 
تدا لقومكما عضر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة , وأقيموا الصلاة . فأمر 
موسى علد أن لا يسكن مسجده . ولا ينكح فيه . ولا يدخله نبا ألا هارون 
وذرَيّته ؛ وأن علياً لاٍ مني بمنزلة هارون من موسى عد . رهو أخي دون 
فمن شاد فهاهنا» وأومأ بيده نحو الشام 20 وسيأتي هذا مع غيره مف 
لاسيّما فى الفصل الرابع من تلك المقالة . 

ومن كتاب صحيح النسائي "١‏ والخوارزمي وغيرهما كما يأتي ‏ عن 

ايه . 00 5 0 5 5 

النبي قال: «لكل نبئَ وصيٌّ ووارث. وإنّ وصيبّي ووارثي 
على طة) ). وسيأتي هذا مع غيره مفصّلاً في الفصل السادس من تلك 
المقالة . 
)١(‏ فى علل الشرائع زيادة : «بل الله أخرجهم وأسكته, . 
(02) علل الشرائع ١‏ ,هباب .)١1058‏ المناقب لابن المغازلي : م 


الطرائف ١‏ : 51/817 » العمدة لابن البطريق : ١ 7376/١108‏ بتفاوت يسير . 

() هو أحمد بن علي بن شعيب بن علي النسائي , يكنّى أبا عبدالرحمن . كان عارفاً 
في الحديث . سثل في دمشق عن معاوية وفضائله ؟ فقال : لا أعرف له فضيلة إلا : 
«لا أشبع الله بطنك» ! له كتب منها : السئن » والضعفاء والمتروكون » وخخصائص 
على عْيِّةٍ . ولد سنة 0١1هء‏ ومات سنة 707 ها. 

انظر : العبر :١‏ 707/155 . المنتظم 1 : 117/166 » وفيات الأعيان :١‏ 

59/1010 , سير أعلام النبلاء ١5‏ : 1//116. 

(:) المناقب للخوارزمي : 86/ؤلاء الكامل لابن عدي ه 08/8/1١‏ المناقب لابن 
المغازلي : ٠‏ 2» فردوس الأخبار للديلمي ١‏ : 60810/887» ولم نعثر عليه 


0 َ 
اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم لتلاوس ايا سال اموا مو اح ااذه 


وروى البغوي, وكذا عبد الغني 7" في الإيضاح . وابن عساكر 
وغيرهم » عن سلمان عَظية أن النبئ ع كل سنن شارؤة اكه قبيرا 
وشُبَيراًء وإنّي سمَيتٌ ابنئ الحسن والحسين طإييه كما سمّى به هارون 
ابنيه»2"0, وسيأتي هذا وغيره في فصل ذكر أحوالهما في الفصل الثالث من 
تلك المقالة . 

وفي كتب وروايات عديدة, منها: كتابا ابن عدي وابن عساكر. عن 
ابن مسعود وغيره أنْ النبئ َي قال : «إنّ الخلفاء بعدي عدّة نقباء بنى 


إسرائيل»١2.‏ وسيأتى هذا مفصّلاً فى الفصل الحادي عشر من تلك المقالة . 
وفي كتاب أبي الشيخ 7 وابن عساكر. والرافعي: عن أنس. عن 


)١(‏ عبدالغنى بن سعيد أبو محمّد الأزدي المصري ء الحافظ النشابة محدّث الديار 
المصرية . له كتب منها : المؤتلف والمختلف . مشتبه النسبة» ولد سنة 887 ه 
ومات سنة 109 ه بمصر. 

انظر : المنتظم 6 2.0/1٠:‏ وفيات الأعيان : 2401735 سير أعلام 
النبلاء ١١7‏ : 111/578 ء شذرات الذهب ”: 188» هدية العارفين :١‏ 089. 

وقد نقل عن كتاب الاريضاح لعبدالغني بن سعيد العسقلاني في تهذيب التهذيب 
54 والمتقى الهندي فى كنز العمّال “*: ٠406/59هلا.‏ و؟١:‏ 
0م والمناوي فى فيض القدير : 2179/9088 وغ : 1911/183. 
ولم نر من نسب إليه هذا الكتاب فيما رأينا من تراجمه . والله العالم . 

)2( تاريخ مدينة دمشق 114: 21١8‏ و9١21637/1‏ وحكاه عنهم السيوطي في جامع 
الاحاديث 5: 6/م:١:."1.‏ 

() الكامل لابن عدىّ “7: 175 .و8 : لاوء تاريخ مدينة دمشق 15: 1978/583ء 
المناقب لابن شهرآشوب :١‏ #807. و55. وفيها بتفاوت . 

() عبدالله بن محمّد بن جعفر بن حيّان. يكنّى أبا محمّد ؛ المعروف بأبي الشيخ . 
الحافظ المحدّث . وقد سمع من أبي خليفة الجُمحي » والمروزي » وأبي القاسم 
البغرى وغيرهم » وحدّث عنه ابن مندة. وابن مردويه» وأنثو سعد الماليني 


كه 


7غ عار كع و ع هاي ع ياه 8 يه فال مره مهار يقارع هيك هد و كاه 816 ف للد هاس جا ها عه و حا :1 يمشخ ضياء العالمين/ج ١‏ 
النبئ عَيْهُ قال: «إنْ يُوشع بن نون دعا ربّه - وذكر الدعاء ‏ فاحتبست له 
الشمش بإذن الله(" , الخبر » وسيأتي هوء وصدور مثله عن على عي في 
الفصل الثالث من تلك المقالة . 

وفي مسند ابن حنبل وغيره: أن النبئ مويه قال : «الصدّيقون ثلاثة : 
حبيب النجّار مؤمن آل يس. وحزبيل مؤمن آل فرعون. وعلئٍ بن أبي 
طالب عد . وهو أفضلهم»7" وسيأتي هذا مع غيره؛ لاسيّما فى الفصل 
التاسع من تلك المقالة . 

وفي أخبار كثيرة مر بعضها سابقاً ويأتى بعضها أيضاً: أن الأمّة تغدر 
بعلى لد بعد النبئ يله . 

منها: ما في الجمع بين الصحيحين عن عبدالله الغنوي ", عن على عقا 
أنه قال بالرحبة : «أيّها الناسٌ . نكم قد أبيتم إلا أن أقولهاء وربٌ السماء 
والأرض. إن من عهد النبئ المي إلى : إن الأمّة ستغدر بك من بعدي)0). 


«وغيرهم , ولد سنة 7074 هاء ومات سنة 719 ها. 
انظر : ذكر أخبار إصبهان ؟ : 40 » سير أعلام النبلاء 17: 193/5031 » تذكرة 
الحقّاظ : 841/٠١0‏ , العبر ؟ : ”"1ء النجوم الزاهرة 7 : 759 . 
)١(‏ التدوين في أخبار قزوين 4 : 14 - 10 بتفاوت . وحكاه عنهم السيوطي في جامع 
الاحاديث : 71/18١‏ 80. 
(؟) فضائل الإمام أمير المؤمنين عيذ لابن حنبل : 144/171 » المؤّتلف والمختلف 
للدارقطنى ": ٠لالا.‏ معرفة الصحابة لابى نعيم ,.778/805:1١‏ المناقب 
لابن المغازلى : 797/1160 -194. ١‏ 
(0) عبدالله بن بكير الغنري الكوفي . روى عنه : ابن مهدي » وإبراهيم بن الحسن 
الثعلبي . وغيرهما » وروى عن حكيم بن جبير » ولم يذكروا تاريخ وفاته . 
انظر: الجرح والتعديل 1:0١/"ا/اء‏ الثقات لابن حبّان 8: 70. ميزان الاعتدال ؟: 
457/89 لسان الميزان 7 : 6ث“ا/ا/ لاولا. 
0( المصدر غير متوقّر لديناء وذكره ابن أبي الحديد في شرح النهج عن الغنوي 4: .1١97‏ 


اقتفاء الأمّة الاسلامية سائر الأمم 1 ع ا وا 

ومنها : ما في كتاب الخوارزمي : أن النبئ يَيُْ قال لعلئ لهذ : «اتق 
الفنماين الى لك فى دور من لا ُظهرها إلا تعد موتي» ثم بكى ييل ؛ 
كلاد عر دل الود بطلمر قي :و يسععو اه اه :بتار نه وتران 
ولده رمرم بعده . وأخبرني أنْ ذلك يزول إذا قام قائمهم, وعلت 
كلمتهم . واجتمعت الأمّة على محبّتهم وكان الشانئ لهم قليلا 27" , الخبر . 

وسيأتي في فصل الآيات - وهو الفصل التاسع من المقالة الثانية عشرة 

من المقصد الأوّل ‏ عند ذكر قوله تعالى: (وَأَوْقُوا بِعَهْدِى وق 
ِعَهْدِكُمٌ4 7" حديث من طريق المخالفين. بأنّ جميع أمم الأنبياء كآدم, 
ونوح » وإبراهيم . وموسى . وعيسى ليه ما وفوا بعهد أنبيائهم في تعيين 
أرضحائهمء وأن'هةء الأئة أيشاً تسلك مسلكهم ولا توفي بوصئ 
رسول اله يَييُْْ . أي : علياً لذ . لينظر فى الحديث . 

وإذ قد تبيّن هذا كله فتقول: إذ كان علي لي نظير هارون. فجميع 
الذين تركوا مبايعته بعد وفاة النبئ ييه - الذي هو بمنزلة زمان غيبة 
موسى لل للمناجاة ‏ واتّخذوا ل يأمرهم النبئ ييه إماماً ومطاعاً. 
زاعمين كون إطاعته أحىّ من إطاعة على طلا الاق نص النبئ على منزلته 
المذكورة ‏ بمحض اختيار جماعة إيّاه عليه . فهم نظراء عُبَاد العجل من بني 
إسرائيل . 

ولا يندفع هذا باجتماع عامّة الأمّة على ذلك الاتّخاذء بل إِنّما هو من 
شواهد الانطباق ؛ ضرورة أن قرم موسى علكة أيضاً هكذا فعلواء كما ينادي 
به قول هارون يِذ : «إنَّ آلقَوْمَ آسْتَضْعَقُونِى وَكَادُوا يَقلُونتِى» . 





. ضمن الحديث‎ 71١/17 : المناقب للخوارزمى‎ )١( 
” سورة البقرة‎ )1( 
.16٠ سورة الاعراف /ا:‎ )*( 


1 ادا فح 10ل ولط واوا وار مصرياة #ضنياء الغالمين / جا 

وقد ورد في الحديث ‏ كما يأتي في محله ‏ أن عليّاً يد أيضاً توجه 
أيَام السقيفة إلى قبر النبئ ييعُ وخاطبه شاكياً بهذه الآية0©. 

ولا يخفى أنه على هذا تكون ضلالة هذه الأمّة أشدّ ؛ لأن بني إسرائيل 
رجعوا أخيراً وهؤلاء لم يرجعوا؛ ضرورة أن بيعتهم لعلئ عي بعد عثمان 
إِنّما كانت على الترتيب والتشريك. 

ثمّ إن هذا ليس مختصّاً بحكاية السقيفة. بل يمكن التطبيق على 
حكاية الجّمل ومعاوية أيضاًء كما هو ظاهرء إلا أن تطبيق أمر السقيفة 
أوفق ؛ لعدم محاربة هارون َْةٍ أصحاب العجل. بل تمسّك بالصبر 
والسكوت بعد إيضاح النصيحة لهم وعدم قبولهم منه. 

وأا حكاية الجمل فهي بعينها مثل ما فعل بعض أصحاب موسى 
بيوشع بن نون وصئ موسى ليد ؛ حيث إِنْهم ‏ كما هو مذكور في كتب 
اليهود أيضاً - خالفوا يوشع بن نون بعد ما تمكّن على أمره؛ فأخرجوا 
صفوراء امرأة موسى لل حيث كانت معتبرة عند بني إسرائيل أيضاً - 
معهم , ونازعوه بالمحاربة . فقاتلهم حتّى غلب عليهم ولزم صفوراء 
وأرسلها إلى مسكنها. وقال لها: سأشكو عليك عند موسى لَةٌ يوم 
القيامة ؛ حتّى أن في بعض الكتب وقع التصريح بأنْ ذلك كان بعد أن تقدّم 
على يوشع ‏ بدون أمر موسئطةٍ . بل بقوّة بني إسرائيل - بعض قومه7". 

وقد اتّفق اليهود أيضاً على أنّ الوصاية انتقلت بعد يوشع بأمر 
موسئطيا. وتسليم يوشع إلى شُبْرء ثمّ إلى شبير ابني هارون عه . ثم 
)١(‏ انظر : تفسير العيّاشي ؟ : 1700لا ضمن الحديث . شرح نهج البلاغة 


لابن ابى الحديد .1١١١ 1:1١‏ 


(؟) انظر : بشارة المصطفى : 4/178 . 


اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم ا 20 
كانت في نسل شبير27 . 

من أراد تحقيق ذلك كله فعليه بعلماء اليهود وكتبهم. وقد أخبر به 
أئمّة أهل البيت مل أيضاً. ونقل نبذاً منه العامّة عن كعب الأحبار وغيره» 

زف كان ضار قمعا اترعر ةرقص اعم كته سن 
ورود ما سيأتي في المقالة السادسة من المقصد الثاني من تصريح 
النب ييه أن : «معاوية فرغون هذه الأمّة يموت على غير الملّة»١')‏ ولاشك 
عد تعانانه مر وان اناف 

ومن الشواهد هاهنا ما صدر منه ومن أتباعه ‏ الذين بمنزلة قوم 
فرعون - بالنسبة إلى شيعة على طَة وأتباعه ‏ الذين بمنزلة مؤمني بني 
إسرائيل - من القتل والقمع والنهب والسبي , حتّى أنّه لم يكن أحد يذكر 
علياً لي بخير إلا قتلوه وأخربوا بيته. كما هو مسطور”" في التواريخ 
مفضّلاً!»: إلى أن غرق هو وجنوده في بحر ضلالة الغواية » ولم ينجوا منه ؛ 
ضرورة أنه لم يرجع إلى أن مات. ويمكن أن يكون نظير الغرق يوم 
انكساره في صفّين » حيث رفع القرآن وأظهر الإيمان . كما قال فرعون عند 
الإشراف على الغرق. بل الحقٌّ أن كلّ من لم يكن حكمه في هذه الأمّة من 
الله كان بمنزلة فرعون وسائر الجبّارين في الأمم . 


.7١١ :١ انظر : الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

() انظر : الاإيضاح لابن شاذان : 80 . الخصال : 1/008 ١‏ (أبواب السبعين) ضمن 
الحديث . 

(7) فى «م» : مذكور. 

لق انظر: الغارات ؟: 098 .37١‏ مروج الذهب 7: ٠5١‏ 58, الاستيعاب :١‏ 
1١7‏ 117ء تاريخ مدينة دمشق ٠050١ :٠١‏ الكامل في التاريخ ": لالالا ‏ 180. 


اد لقم عمهاره الاي وده ع روا #ها وتم #ولجعئة و وه 4ط او 14خ وهار بعد فاو لخي مايه ماده لاح يا ليام" ضياء العالمين/ج ١‏ 

رار ا د وال 
الله 1 : «علماء متي كأنبياء بني إسرائيل» 27 . 

ألا ترى إلى الحسين طقة كيف ذبح كالكبش لأجل ولد زناء كما ذبح 
يحيى لأجل زانية ؟ ولهذا قال النبئن ‏ كما سيأتى فى محلّه : «إنّ الله تعالى 
قتل بدم يحيى سبعين ألفاء وسيقتل بدم ابني هذا يعني الحسين حقْة - 
سبعير: ألفاً. و سبعير: ألفاًء وسبعين ألفا» 27 , 

وروى أبو مخنف(" وغيره: أن رجلاً من الصحابة لقي علئ بن 
الحسين ط: بالشام؛ فقال له: كيف أصبحت يابن رسول الله ؟ فقال: 
«أصبحنا كب: و و و ل 

ودخل أبو بصير0 على الصادق عليه . وله نفس عالٍ وحال مشوة 


. 185 : غوالى اللآلى ؛ : 0ا//71» منية المريد‎ )١( 

0 إعلام الورى :١‏ 854 تاريخ بغداد ١‏ : 157 في ترجمة الحسين بن على 882 , 
فردوس الاخبار 3 : 1005/7578 »ء تاريخ مدينة دمشق 15: 35370ء وفيها بتفادرت في 
بعض الألفاظ . 

() هو لوط بن يحيى بن سعيد بن سالم الأزدي الغامدي . يكنّى أبا مخنف . من 
أصحاب أمير المؤّمنين والحسن والحسين والسجّاد والباقر والصادق صلوات الله 
عليهم » شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة ووجههم ء وكان يُسكن إلى ما يرويه . 

وله كتب كثيرة » منها : المغازي . السقيفة . مقتل الإمام الحسين لة وغيرها . 
انظر: رجال النجاشي : 0 رجال الطوسي 90/16" تنقيح المقال ؟: 
4497/488 من أبواب اللام . 

(؛) مقتل الحسين له للخوارزمي ؟: الاء مثير الأحزان : ٠١6‏ » اللهرف : 7١7‏ - 
37. الفتوح لابن أعثم الكوفي 666 . 

(0) هو ليث , بن البختري المرادي . يكتّى أبا محمّد , أو أبا بصير الأصغرء من أصحاب 
الباقر والصادق والكاظم عق » ومن المخبتين الأربعة الذين بشّرهم أبو عبدالل ىه 

ىف 


اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم الما ل 
فسأله عن ذلك. فقال : لما نرى من هؤلاء المخالفين من الطعن والأذى 
حتّى سمّونا رافضة ؟ فال له ما خلاصته : «لا تحزن من هذاء فإِنْ بنىي 
إسرائيل لما آمنوا بموسى عق ورفضوا فرعون وقومه . سمّاهم قوم فرعون 
لوحا سي مي ل اه 
كلهت كم .رف م ابعل وتستكتم باحق .كما كان 
ولاية على عد والتمسّك بالعترة الطاهرة . واتّبعوا ما أسخط الله بأهوائهم 
وآرائهم » فهم على سبيل فرعون وقومه, وأنتم على بيّنة من ربكم 
كموسى ل وقومه»!" وأمثال هذا كثيرة . 

ويكفى ما ذكرناه لصاحب البصيرة, حتّى أن من أشبه الأمور ما وقع 
بالنسبة إلى كتاب الله عرّوجلٌء فإنّ عليَائكةٍ كما نقل المخالف والمؤالف ‏ 
أن لا أرتدي بردائى حتّى أجمعه» "١‏ , وأخبرهم أنه جمعه على تنزيله » وما 
جلابالجنّة : هو وبريد بن معاوية العجلي ومحمّد بن مسلم وزرارة » وعدّه الإمام الصادق 

من أوتاد الأرض وأعلام الدين . 

انظر : رجال النجاشي : 877/75١‏ . رجال الطوسي : 9/76" .» الخلاصة 

للعلامة الحلّي : 0798/14 تنقيح المقال ؟ : 4498/44 من أبواب اللام . 

. وفيهما : ضمن الحديث‎ »٠١ 8 : الاختصاص‎ ٠ انظر : : الكافي / رن‎ )١( 
-آلاء‎ ١/81/5١14 عار : كتاب سليم بن قيس " : امرهء تفسير العياشي ؟:‎ 


تفسير القمي ١‏ : ١401»ء‏ المناقب لابن شهرآشوب ” : 01 الاحتجاج ١‏ : /ا50» 
حلية الأولياء ١:لااء‏ الاستيعاب ”: 90/5 في ترجمة أبي بكرء المناقب 


للخوارزمي 47/94 ١‏ شواهد التنزيل ١‏ : 3/5 - 750ء الصواعق المحرقة :لاوط 
لإتقان في علوم القرآن :١‏ 504 . 


لق 006006 606 0606066660060 0.66.0066666666666......... ضصياء العالمين/ج١‏ 
ينبغي أن يكون عليه فلم يعبأوا بقوله ولم يتوججهوا إليه. فبقي على حاله 
مهجوراً. وحفظه الأئمّة من أهل البيت بعد على ع مستوراً. كما هو 
ثابت عندنا بأخبارهم متواتراً(". وإن عمت عنه عيون الأجانب», بل تدلّ 
عليه بعض منقولات المخالفين أيضاً!", ولبيانه موضع آخَر. 

فكانت الصحابة مكتفين برهة من الزمان بما كان منه عندهم متفرّقا . 
إلى أن قتل عامّة حفّاظه فى حرب اليمامة. حتّى نقلوا أنه كانت بعض 
الأوراق منه عند منبر النبئ ع فأكلته عنزة. فعند ذلك قعد عمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت في المسجد بشور أبي بكر*", ونادوا بالناس أن 
يأتي كلّ أحد بما عنده من القرآن . فمن كان له شاهدان على أنْ ما عنده من 
القرآن كتباه وإلا فلاء إلى أن قتل عمر واستخلف عثمان فشرع هو في 
جمعه وترتيبه على هذا الوضع المشهود والكيفيّة الموجودة ؛ وكتب أربعة (4) 
مصاحف على هذا الوضع المخصوص . وأرسل كل واحد إلى بلدة» وأمر 


(1) انظر: الكافي 1١‏ (باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمّة لكك ) . و؟: 
(باب النوادر) » والاحتجاج :١‏ 708 - 11 . 
(؟) انظر : التسهيل لعلوم التنزيل :١‏ 4 . 
() هو عبدالله بن أبي قحافة: يكنّى أبا بكر ء تقمّص الحكومة يوم وفاة رسول الله وَل 
بمبايعة صوريّة . كما بيّن ذلك أمير المؤمنين لا فى خطبته الشقشقية : «أما واللهء 
لقد تقمّصها ابن أبي قحافة...» وكانت حكومته سنتين وثلاثة أشهر وعشرة أيّام . 
مات سنة ا ها. 
انظر : الإمامة والسياسة .7١ :١‏ أنساب الأشراف ؟: 104» مروج الذهب ”: 
0١‏ 4 ١"ء‏ الاستيعاب : 1770/94 . وفيات الأعيان : 884/14 , شرح نهج 
البلاغة لابن أبى الحديد :١‏ 161. 
(4) في النسخ المعتمدة ورد (أربع) والظاهر أنَّ ما أثبتناه هو الصحيح . 


اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم م ع اس ا لي 
بالاجتماع على ذلك . وجمع سائر ما كان عند الناس من المصاحف 
فأحرقها. حتّى ما جمعه عمر وزيدء ومصحف ابن مسعود وأبئ بن 
كعب ٠١‏ وغيرهم معتذراً بأنْ مراده رفع الاختلاف. وجميع هذا ممًا 
استفاضت فيه أخبار المخالفين 0 . 

وفى الأخبار المستفيضة عن أهل البيت علي : (" أن مقصدهم إِنّما 
كان إسقاط ما لم يريدوا ذكره ونحو ذلك , كإسقاط أسامي جماعة من 


المشركين . ولفظة «في علىئ» من آية التبليغ (4) (0) وأمثال ذلك . 
حتّى ورد في أخبار: «أنْ الله تعالى لمّا كان يعلم بعلمه الكامل أنهم 
يُسقطون بعض الأشياء الصريحة. أجمل فى ذك كر بعض الأشياء ليسلم من 


(01) هو أب بن كعب بن قيس النجّارى الأتصارى المدنى . يكنّى أبا المنذرء أسلم 
وصحب النبي يي آخى النبن عل بينه وبين سعيد بن زيد » شهد العقبة الأولى 
وبدراً. والمشاهد كلّها مع النبىَكيةُ . وقد عُدَ من القرّاء » وتصدّى لإقراء كتاب الله 
تعالى . 

واختلف في وفاته على أقوال » منها : أنه مات سنة 7٠١‏ ها. 

انظر : رجال البرقي : 77 » رجال الطوسي : 10/57ء الخلاصة للعلامة الحلّي : 
٠2/7‏ . الطبقات لابن سعد ”: 98 . الاستيعاب :١‏ 3/16 . تهذيب الأسماء 
واللغات 55/٠١8 :١‏ . طبقات القرّاء ١‏ : 7/9. 

(0) انظر: جامع الأصول : 9807/6801 » و906/680 . التسهيل لعلوم التنزيل 
:١‏ 4 تفسير غرائب القرآن ام في هامش جامع البيان :١‏ 77 الجامع 
لاحكام القرآن للقرطبي :01-0 

() من هنا إلى صفحة ١غ‏ هامش )2( ا 

(5) سورة المائدة 0 : /1ا ؤيَا يها الوَسُولُ بَلْغْ ما أنْزِلَ إِلَئِكَ مِن رَبك ...»8 . 

(6) انظر : تفسير العيّاشي * : 3 » اختيار معرفة الرجال : 01١/788‏ . ثواب الأعمال : 
شنو تفسير القمي »٠١ : ١‏ شواهد التنزيل 57/1١80 :١‏ . الاحتجاج :١‏ 
صن كي لضت 


الإسقاط . ويهتدي به أصحاب العاتوا حتّى قال على لقلا : «إنْ من 
جملة ذلك قوله تعالى: وَيَْمَ يَعَضٌ آلظَلمُ عَلَى يدَبه يَقُولُ يََتى 
نحَذْتَ مع آلرَسُولٍ سيبلا * يَويْتَئ َبتبِى لَمْ أَنَخِذْ قُلآناً خَلِيلاً * لَقدْ 
أَصَلَنِى عَنِ آلذّكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِى » (200, وأمثال ذلك . 

وعلى أيّ تقدير . لا شك في أنْ مثل هذا الجمع يستلزم عدم إدخال 
بعض الآيات وتغيير بعض الكلمات. ولحن بعض العبارات والتقديم 
والتأخير ونحو ذلك. وإن لم ندع التعمّد. كما ورد أنّ قوله تعالئ: هذا صِرَاطٌ 
عَلَيّ متتزيم 4 1 تصحيف «إصراط علئ» يعني: أمير المؤمنين ظِةٍ ©, 
وأن إل يَاسِينَ 6 07 هو : آل ياسين . أي : آل محمّد ع8 7" . وأن آية 


بيعة الرضوان فى سورة الفتح ( كانت قبل آية البيعة () ونكثها!"" . وأن آ 
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. 111//0946 : ١ انظر : الاحتجاج‎ )١( 

.59  الال‎ : 56 سورة الفرقان‎ )١( 

(" انظر : الاحتجاج :١‏ هلاه/ه" ١‏ . 

.14١ :١60 سورة الحجر‎ ):( 

(0) بصائر الدرجات : 70/077 » تفسير فرات الكوفي : ١14/117‏ » الكافى :١‏ 
1١‏ (باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية) » الطرائف ١‏ : اروطت 
تأويل الآيات الظاهرة :١‏ 1/7140 . 

(1) سورة الصاقّات #0: .1 . 

(/) عيون أخبار الرضائهِةٍ :١‏ 7 قطعة من حديث .١‏ (باب 7)» تفسير فرات 
الكوفي : 180/703 - 481 » تفسير القمّىي 1:5 551. معاني الأخبار : 177ء 
الاحتجاج ١:691//ا21»‏ تأويل الآبات الظاهرة 1 و1 قا 

() سورة الفتح 0 طلْنَذ رَضِى الله عَنِ الْمُؤْيِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتكَ تخت 
الشَّجَرَة . . .© . 

(9) سورة الفتح 48 : ٠١‏ «ٍَإِنَّ الَّذِينَ يُبَاِيعُوتَكَ إِنّمَا يبَايُون الله . . .» . 

."١6 : تفسير القمى‎ )٠١( 


اقتفاء الأمّة الاسلامية سائر الأمم لاوا عا ماك الال الامو لباو ل وه لاا 
التطهير (" لم تكن بين آيات النساء 27 وأمثال ذلك . 

وبالجملة : إنكار تطرّق الاشتباه والسقوط والتحريف باللحن 
والتصحيف والتقديم والتأخير مكابرة صريحة في مقابل العقل والنقل » حتّى 
نقلوا: أن عثمان أيضاً اعترف بأ فيه بعض اللحن . إلا أنّه قال: لكن العرب 
يصححونه١"‏ بألسنتهم ()! وهذا هو بعينه ما صدر من اليهود والنصارى من 
تحريف الكتابين وتضييع جمّة منهما. 

وخلاصة هذه القصة ‏ على ما يظهر من ملاحظة مجموع ما نقله همء 
وأهل الإسلام . لاسيّما أئمّة أهل البيت ع الذين كانوا أعرف منهم 
بكتبهم وأحوالهم . بل أصل الكتب السماويّة كلّها عندهم , كما ينادي به ما 
يأتي في فصل بيان علومهم : أن موسى عي لما ارتحل عن الدنيا أوصى 
بأسرار التوراة والألواح إلى يوشع بن نون عق وصيّه من بعده. وأودعه 
ماكان عنده من العلوم وكتب الأنبياء بك . فلمًا شوّش على يوشع أمره 
من دخل في أمره من قومه. ولم يتمكن يوشع بذلك من إظهار 
ما عنده » بقي التوراة متفرّقاً. وكان يحفظ كل شخص شيئاً منه إلى أن غلب 
عليهم بخت نصّر0©» فقتل كثيراً من حفّاظ ذلك, فلمًا رأى بعض أولاد 


)١(‏ سورة الأحزاب 78: 00 (َإِنّمَا يُرِيدٌ لله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الوَجْس أَهْل الْبَئِتٍ 
وَيُطَهْرَكُم تطهيراً» . 

(؟) انظر : تفسير القمّى ؟ : 197 . 

() في النسخ وردت : (يصحّحوء) , والظاهر أَنَّ ما أثبتناه هو الصواب . 

(:) التفسير الكبير ٠١5:1١‏ بتفاوت . كنز العمّال ” : 085 - 2/84/0810 - 12/873 . 

(0) بخت نضر: اسمه ( بخترشه) . وهو مرزبان العراق والغرب من قِبَل الملك 
لهراسب ء أحد ملوك الفرس . والمرزبان مّن كان صاحب ربع مِن المملكة وقائداً 
عسكرياً ووزيراً » وصاحب ناحية من النواحي وواليها . وقد بعث به للنفوذ إلى 

تي 


هارون ذلك جمع من محفوظاته ومن الفصول التي كانت عند غيره 
أسفاراً . 

فهذه التوراة التي بيد اليهود ذلك المجموع لا كتاب الله التامّء وعلى 
هذا اتّفاق اليهود . كما صرّح به بعضهم.ء قال : وفيه التبديل والتغيير ولو من 
غير تعمّد» لكن يظهر من الآيات القرآنية أن بعض الأحبار ‏ وهم علماء 
اليهود والصلحاء منهم - أيضاً غيّروا بعض الأشياء تعمّداً. حبّى أن من 
جملة ما غَيَروا اسم البن يل - فيما مد في أل الكعاب: - من عتبارة 
التوراة ؛ حيث ذكرنا أن فيها: (بماذ ماذ شنيم عار سار سني ايم) فغيّر (ماذ 
ماذ) الذي هو محمد ييه بلغتهم (بماذو ماذو) بإضافة الواوء بمعنى : عظيم 
عظيم . وقرأ بعضهم : (مائذ مائذ) بإضافة الهمزة. بمعنى: جدأً جداًء 
وهكذا غيره من التحريفات والإسقاط . 

قال الشهرستاني7": إِنّ التوراة بأسرها مشتملة على دلالات وآيات 
تدلّ على كون شريعة المصطفى حقًاً. وكون صاحب الشريعة صادقاً 
ولكنّهم حرّفوه وغيّروه وبدّلوه» إمّا تحريفاً من حيث الكتابة والصورة؛ وإما 
تحريفاً من حيث التفسير والتأويل . 


«#أرض الشام وبيت المقدس . فقتل كثيراً منهم » وأجلى اليهود من هناك وسبى 
ذراريهم » وكان ذلك قبل الهجرة النبوية الشريفة ١08١‏ سنة . 
انظر : تاريخ الطبري :١‏ 078 . مروج الذهب »50١ .15٠ :١‏ الكامل في 
التاريخ :1١‏ 2571 و08:317 
)١(‏ هو محمد بن عبدالكريم بن فين الشهرستاني الشافعي ٠‏ يكنى أبا الفتح ٠‏ 
المتكلم على مذهب الأشعري » له كتب منها : الملل والنحل . وتلخيص الأقسام 
لمذاهب الأنام » والمناهج والبّنات . ولد بشهرستان بين نيسابور وخوارزم سنة 
و/اغ هاء ومات فيها سنة 01/8 ها. 
انظر : وفيات الأعيان ؛ : “11/70 . العبر : لاء معجم المؤْلّفين .1810:1١‏ 


اقتفاء الأمّة الإسلامية سائر الأمم يز ز ز دز 0001032 اا 

ثم ذكر من ذلك الآية المذكورة بطولها كما مرّت في أوّل الكتاب, ثمَّ 
قال : إِنّْهُم أوَلوها بالملك دون النبوّة» وذكر جواباً شافياً عن ذلك , ثم قال: 
ومن العجيب أن في التوراة: إِنْ الأسباط من بني إسرائيل كانوا يراجعون 
علماء لقالا موق إسماعيل . ويعلمون أن عندهم علماً لدنياً لم يشتمل 
التوراة عليه . حنَّى كانوا يسمّونهم آل الله ء أي : أهل الله 27 . 

أقول : تأمَّل في هذا حتّى تعرف التشابه فيه أيضاً. حيث إِنْ 
المخالفين ‏ كما يأتي - معترفون بأمثال هذه الكمالات في أئمّة أهل 
البيت عله )20 . ويجدون دلالة بعض الآيات على إمامتهم. ومع هذا 
يؤوّلونها بتأويلات غير مستقيمة , فافهم . 

وكذلك لما ارتحل عيسى طَليلةَ أوصى إلى شمعون الصفاء وأودعه 
الأسرار والعلوم والكتب السابقة والإنجيل . وكان هو أفضل الحواريّين علماً 
وزهداً وورعاً وأدباً » فشوّش أمره من أدخل نفسه في أمره7 

قال الشهرستاني في الملل والنحل : إِنْ قولوس هو الذي شوّش أمر 
شمعون, وصيّر نفسه شريكاً له وغيّر أوضاع علمه. وخلطه بكلام 
الفلاسفة ووسواس خاطره © , 

وبالجملة : لمّا صاروا كذا بقي الإنجيل أيضاً متفرّقاً متشئّتاً بيد 
الحواريّين ؛ حتّى ضاع كثير منه إلى أن تصدّوا لجمعه. فجمع أربعة رجال 
منهم . كل واحد إنجيلاً . 





.717 5١7:١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

(؟) من صحفة 104 هامش (") إلى هنا بياض فى «ن». 

(7) انظر : الملل والنحل للشهرستاتي :١‏ 2851 - 

() الملل والنحل للشهرستاني 55١ :١‏ . وفيه : (فولوس) بدل (قولوس) . 


غء ف وان الو لس سا اج واه لوه د نه ع وتاك اط به بود ضتاء العالمين/ ج ١‏ 

قال الشهرستاني : كان أحدهم: متى . والآخر: الوقاء والنالث: 
مارقوس ., والرابع: يوحنًا("؛ ولأجل هذا صارت فيه التحريفات 
والتغييرات , ثم تصرّفوا فيه أيضا فيما بعد. 

قال الشهرستاني : ومنهم نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان 
المابوة ااام سيف فى لاسر متك ابد ّ 

اقول ]ذا تأقلك. تنا ذكر تا مم كرنه مف عن الطوق د لوز 
لك ما ادّعيناه من التطبيق في هذا أيضاًء بل ظهر التطابق والتشابه في أصل 
إدخال جمع أنفسهم في أمر يوشع وصي موسى لَه وشمعون وصئ 
عيسى طلا قسراً ,+ بغير أمر النبئ ورضا الوصئ 0 
وتغيير الكتاب وخراب الذين +«حتّى أن فيه فساد يعض الحواريين 61 
من التشابه ما لا يخفى . 

ومن العجائب أن هذا مما نقله جمع من المخالفين. كالشهرستاني 
وغيره من أرباب نقل المذاهب . ومع هذا لم يتفطنوا بما فيه من الإفساد 
عليهم . وأمثال هذه الأشياء كثيرة . 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى 57١ :١‏ » وفيه : «لوقا» بدل «الوقا» و«ومرقس» بدل 
«مارقرس» . ْ 
)١(‏ هو عبدالله بن هارون الرشيد بن محمّد المهدي . يكنّى أبا العبّاس . سابع الحكّام 
من بني العبّاس في العراق » وعلى يده كان استشهاد الإمام عليَ بن موسى الرضائة 
بعد أن دس له السم . 
ولد سنة ١٠7١‏ هاء ومات سئنة 7١8‏ ها. 
انظر : مروج الذهب «: ١417‏ تاريخ بغداد :1١‏ 08:0/18ء سير أعلام 
النبلاء :٠١‏ 507/الاء العبر :١‏ 96” . شذرات الذهب ”1:5 7"9. 
(”) الملل والنحل للشهرستاني :158 . 
(5) في «م» : الروحانيين . 


بيان نبذٍ من التشابه في المذاهب . 

قال الشهرستاني وغيره : إن اليهود أنكروا البداء على الله » ون أكثرهم 
قالوا بالتشبيه والرؤية؛ حيث وجدوا التوراة مشتملة على كثير من 
المتشابهات ., مثل : الصورة ؛ والمشافهة , والتكلّم . والنزول على طور 
سيناء . والاستواء على العرش . وغير ذلك , حبّى قالوا: له صورة آدم . وله 
شعر قطط . وبكى على طوفان نوح عد . ونه ضحك. وأمثال ذلك(2©. 

قال الشهرستاني : وأمًا القول في القدرء فهم مختلفون فيه أيضاً. 
فمنهم كالمعتزلة » ومنهم كالجبريّة .. . 

قال : وكذا أكثرهم أنكروا الرجعة وأحالوهاء وفيهم القول بها ؛ استناداً 
إلى قصّة عزير ؛ إذ أماته الله مائة عام» ثم بعثه 9 . 

وقال أيضا: إن اليهرد انشعبت إلى إحدى وسبعين فرقة» وكبارهم 
أربعة ؛ وذكر تفاصيل أكثرها. 

ثم قال: وإِنّهم بأسرهم أجمعوا على أن في التوراة بشارةٌ بواحدٍ بعد 
موسى لط . وافترقوا في تعيين ذلك الواحد , وفي الزيادة على الواحد. 

قال: وذكر المسيح وآثاره ظاهرة في الأسفار. وخروج واحد في آخر 
الزمان هو الكوكب المضيء الذي تشرق الأرض بنوره أيضاً متّفق عليه 
وهم على انتظاره 29 . 

ثم إنه ذكر في فِرَق اليهود فرقة صرّح غيره بأنّهم من أتباع بعض ولد 





)١(‏ الملل والنحل للشهرستاني ١‏ -0-0١5ء‏ وردت متفرقة. 
)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى .5١١:١‏ 
() الملل والنحل للشهرستانى 5١9 :١‏ بتفاوت . 


حلت 0662 60 666666006600066 0..0.0.0.000066006066060600.. ضياء العالمين/ ج١‏ 
هارون. وعدّهم هو من أتباع رجل يسمّى يوذعان, أو يهوذاء ولا ينافى 
أيضاً كونه من ولد هارون . ْ 

وبالجملة : ذكر هو مع غيره ‏ لاسيّما رجل أسلم من اليهود وكتب في 
ذلك كتاباً : أن كلك الفرقة فى اناغ ربكل كال ينيف عن الرهلا ووير 
الصلاة» وينهى عن اللحوم والأنبذة؛ وكان يزعم أنّ للتوراة ظاهراً وباطناً 
وتنزيلاً وتأويلاً, وخالف بتأويلاته عامّة اليهودء وخالفهم فى التشبيه 
والرؤية والجبرء وأثبت الفعل حقيقةً للعبد. وقدّر الثواب والعقاب عليه , 
وقال: إنْ الشريعة لا تكون إلا واحدة, وإنّه تعالى لا يوصف بأوصاف 
البشر. ولا يشبه شيئاً من المخلوقات , ولا يشبهه شيء منها("2. وأمثال 
ذلك حتّى القول بالبداء والنسخ في بعض الأحكام . 

أقول : سيأتي في بيان المذاهب ‏ ومن الواضحات نضا أن فنا 
سوى مذهب الهاروني والقول بالرجعة بعينه مذاهب المخالفين؛ كما أن 
قول الهاروني والرجعة عين مذهب الإماميّة ولا يبعد كون الهاروني أيضاً 
هو القائل بالرجعة . بل هو الظاهر ء وكذا الإماميّة هم أشباه من عين المبشر 
بعد موسى بأنّه عيسى بن مريم طلا اوعفد ا ل عيض ؟ لتعيينهم 
المهدي المبشّر في هذه الأمّة بأنّه الحجة بن الحسن عَقةِ . فتأمّل ولا تغفل 
عن مشابهة إنكار الرجعة في هذه الأمّة بإنكار الكقّار الحشر يوم القيامة , 
فافهم . 

ثم إن الرجل الذي أسلم وألف كتاباً في ذلك قال: إن بعد مضي مذَّةٍ 
تسلّط على بني إسرائيل جماعة من الملوك الكفرة وعبدة الأصنام » وقتلوا 


)0غ( الملل والنحل للشهرستانى ٠8:١‏ بتفاوت . 


اقتفاء الأمّة الاسلامية سائر الأمم اده ااما اوتسا سا لط اند اله الله 
الأنبياء منهم وأتباعهم , وبالغوا في تطلّبهم ليقتلوهم. وبنوا لأصنامهم بيعاً 
عظيمة؛ وقرّروا آداباً ورسوماً لعبادتهاء ودعوا الناس إلى ذلك حتّى عكف 
على عبادتها الملوك ومعظم بني إسرائيل , لاسيّما في زمان ملك كان يقال 
له : ياربعام بن نواط . فإنّه الذي خرج على ولد سليمان بن داود طهك . 
وانضم إليه تسعة أسباط (© ونصف من بني إسرائيل » وتركوا أحكام التوراة 
وشرعها مدة طويلة بعد أن صارت مقاتلة عظيمة بينهم وبين بقيّة بني 
إسرائيل المؤمنين الذين كانوا مع ولد سليمان في بيت المقدس ؛ بحيث قتل 
خمسمائة ألف رجلء وتفرّق اليهود في البلدان؛. وغلب عليهم الفرس 
واليونان. بحيث منعوهم عن الصلاة زعماً منهم أنّْهم يدعون عليهم في 
صلاتهم » فاخترع اليهود أدعية مشتملة على بعض فصول صلواتهمء 
وشرعوا يقرأونها مجتمعين في أوقات صلواتهم بألحان عديدة وأنواع من 
التغنّي والنوح . فكان الفرس إذا أنكروا عليهم ذلك قالوا لهم : إِنْهم يغنّون 
أحياناً وينوحون على أنفسهم أحياناً. فيكقّوا عنهم , إلى أن صار ذلك الغناء 
مباحاً عندهم . بل صار من السئن المستحبّة فى الأعياد ومواضع أفراحهم 
يجعلونها ‏ أي الدعرات ‏ عوضاً عن الصلاة واستغنوا بها عنها من غير 
ضرورة داعية إلى ذلك( . انتهى خلاصة كلامه . 

ولا يخفى أنْ هذا المخترّع الصادر من اليهود هو عين ما انّخذه تعبّداً 
أكثرٌ فرق الصوفية , الذين اشتهروا من زمن بني أميّة وبني العباس » الذين 





)١(‏ السبط : الأمّه » كما جاء في الحديث : «الحسين لق سبط من الأسباط» أي أمّة 
من الأمم في الخير » وهو الولد أيضاً . والسبط من اليهود : كالقبيلة من العرب . 
انظر : لسان العرب 7: 8٠١‏ سبط ‏ 

(1) لم نعثر عليه . 


لولح اا ل ا اسم ا طاو سوا لي ون أضياء العالمين/ج ١‏ 
هم نظراء هؤلاء الكفرة من الملوك في قتل أهل البيت ملهكهُ وقمع أتباعهم 
وشتات شيعتهم » وعبادة الشيطان بعداوة خلفاء الرحمن » وترك العمل 
بالقرآن وأشباه ذلك لاسيّما يزيد بن معاوية الذي فعل بآل الرسول وَل 
وأهل المدينة ما لم يفعله أحد بالكفار. 

ومن العجائب أن اشتهار هذه البدعة صار بحيث تشبّه بهذه الجماعة 
-بل بتعبّد طوائف النصارى أيضاً ‏ خطباء المخالفين فى الجمعات 
والأعياد . حتّى أنّهم بَنوا لهم ولمؤدنيهم محافل في مساجدهم يتغنّون فيها 
وعلى المنابر بالقرآن والخطب والأذكارء مع أُنّهم يدرون أن ذلك لم يكن 
في زمن النبئ يَيْةُ ولا الصحابة» بل إِنّه من البدع المأخوذة من الكقّار, 
فافهم . 

ثم قال الشهرستاني في بيان مذاهب النصارى - بعد ما بِيّن أنّهم أمَة 
عيسئ قد . وأنه بعد ما رفع إلى السماء اختلف الحواريّون وغيرهم إلى أن 
انتهى اختلافهم إلى اثنتين وسبعين فرقة . حيث شِوّشوا أمر وصيّه شمعون 
الصفا كما مر آنفاً : إن كبار فِرّقهم ثلاثة: الملكانية » والنسطوريةء 
واليعقوبية» وإِنّهم بين قائل بأنَ الكلمة انٌحدت بجسد المسيح طقل وتدرّعت 
بناسوته . وقائل بأنّها مازجت جسد المسيح كما يمازج الماء اللبن» وقائل 
بالإشراق كإشراق النور على الجسم . وقائل بالانطباع كانطباع النقش في 
الشمعة . حتّى قال بعضهم بأنّ المسيح قديم أزلى 2 . 
وهو الظاهر يجسده. وهو هو كما أخبر الله عنهم بقوله : «ثَالوأ إِنْ الله هو 


)١(‏ الملل والنحل للشهرستانى 7٠١ : ١‏ 717 بتقديم وتأخير. 


اقتفاء الأمة الاسلامية سائر الأمم [ز[ز 1[ ذ[ز[ز[ ز[ ز[ [ز[ز [ [ز ز ز اا 
آلْمَسِبحُ اب مَْيَم» 000 

قال: وإنّهم يعنون بالكلمة: أقنوم 7" العلم ؛ لأنهم أثبتوا لله تعالى أقانيم 
ثلاثة » ويعنون بالأقانيم : الصفات كالوجود والحياة والأب والابن » وروح 
القدس . ويقولون : إِنّه سبحانه واحد بالجوهرية, ثلاثة بالأقنومية » يعني 
تلك الصفات المذكورة . وقالوا: إِنْ العلم تدرع وتجسد دون سائر الصفات. 

قال: وسبب هذه كلها أنهم رأوا في الإنجيل إطلاق الابن على 
المسيح. والأب على الله . فزعموا أن ذلك على الحقيقة ولم يعلموا أنْ ذلك 
من باب المجاز في اللغة . كما يقال لطالب الدنيا: ابن الدنياء ولطالب 
الآخرة : ابن الآخرة. وكما يقال: الأب على المربّي. والكاملء والمعلّم 
ونحوهم ؛ ولهذا ورد في الإنجيل : أبوكم أيضاً . 

ثم قال: وفي النصارى من قال بحشر الأرواح دون الأجساد. وقال: 
إن عاقبة الأشرار في القيامة غمّ وحزن الجهل , وعاقبة الأخيار سرور وفرح 
العلم . وأنكر أنْ يكون في الجنّة نكاح وأكل وشرب 7 

أقول : لا يخفى على من له اطّلاع بمذاهب الصوفيّة والغُلاة أنّها 
موافقة لهذه المذاهب . بل أخذوها من هؤلاء . 

ثم قال الشهرستاني عند نقل مذهب التنسطورية: إن نسطور الحكيم 
تصرّف في الأناجيل بحكم رأيه » وإضافته إلى النصارى إضافة المعتزلة إلى 


)١(‏ سورة المائدة 6: 9/ا. 

)2( الجلل والنحل للشهرستاني :١‏ 

(0) الأقنوم : واحد الأقانيم ٠‏ وهي رق رومية . 
انظر : الصحاح 0 5381 قلمد. 

(؛) الملل والنحل للشهرستاني 58١ :١‏ 777 . 


1 66006600006000 600 606066060660066 000000066006660 ضياء العالمين/ج١‏ 
هذه الشريعة» وذكر أنه قال بأن الأقانيم ليست زائدة على الذات. ولاهى هو. 

ثم قال: وأشبه المذاهب بمذهب لسار قن الات اول 
الويعاك لمق التكرلة »بوك رعتيدية لكل العام يانه 

ثم قال: ومن النسطورية قوم قالوا: إذا اجتهد الرجل فى العبادة. 
وفك الذي باللضم والدة ».ورفص الشهرات الشيرانية والنفساتة يعفر 
جوهره حنَّى يبلغ ملكوت السماوات , ويرى الله جهراًء وينكشف له ما في 
الغيب فلا تخفى عليه خافية9 , ' 

أقول : لا يخفى أن هذا بعينه قول جماعة من الصوفية وأكثر براهمة 
الهند وأمثالهم . 

قال: ومن النسطورية أيضاً من ينفى التشبيه ويثبت القول بالقدر كما 
قالت القدرية, ثم قال: ولهم أقوال أخَر عا ماوعا قار 

وذكر جماعة : أنْ في النصارى كان قوم تبعاً لأوصياء عيسى لكل . 
ولم يقولوا فيه . غير أنّه كان عبداً صالحاً لله تعالى واصطفاه الله وجعله 
رسولاً إلى بني إسرائيل . وأوجب عليهم طاعته وطاعة أوصيائه من بعده. 
ولم يرتضوا بتلك الأقوال ولم يعبأوا بها © , 

أقول : لا يخفى أنّ هذا هو مذهب الاماميّة يه في هذه الأمّة » كما سيأتي 


)١(‏ هو عبدالسلام بن محمّد بن عبدالومّاب . يكنّى أبا هاشم الجبَّائ ني » المتكلم 
المشهور . كان هو وأبوه أبو على الجّائى من كبار المعتزلة » سكن بغداد إلى أن 
مات . ولد سنة //ا؟ ه ء ومات سئة 91م ها. 

انظر : الفهرست لابن النديم 517. تاريخ بغداد :١١‏ 0/00"/ا8. وفيات 
الأعيان ": 8/188 سير أعلام النبلاء 16: 90/18 . 

.37570 51١15 :١ الملل والنحل للشهرستانى‎ )١( 

(”) الملل والنحل للشهرستانى لك 

(؛) انظر : الفصل فى الملل والأهواء :١‏ 58. الملل والنحل للشهرستاني :١‏ 6 


اقتفاء الأمّة الإسلامية نات الأمم 00 
في الباب الآتي . 

نم ذكر الشهرستاني وغيره في بيان مذاهب كارب أنهم كانرا 
يحلّلون نكاح الأخوات والبنات وأمثالها من المحارم 27 

ولا يخفى أن نظير هذا في هذه ف علا ون 
تحليل تلك المحارم إذا حصلت من الزنا . 

وقالوا أيضاً: إنّ أكثر اليهود والنصارى يحدّلون الخمر ما لم يسكر © . 

ومثله قول من قال : بحلّيّة النبيذ ما لم يصل إلى حدٌّ الإسكار”" . 

وقالوا أيضاً: إنّ من الفلاسفة والمحصّلة من العرب والبراهمة0© 


)١(‏ انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١‏ : 388 » تلبيس إبليس اي 

(1) هو محمّد بن إدريس بن العبّاس بن عثمان. يكتّى أبا عبدالله , وإليه يرجع 
المذهب الشافعى . وله كتب . منها : الأمّء الرسالة » المسندء ولد سنة ١6اهء‏ 
ومات سنة ٠8‏ ف ولاقن ,نعطلل : 

انظر : الجرح والتعديل 7 : »1١70/50١‏ الفهرست لابن النديم : 777 ٠»‏ تاريخ 
بغداد ؟ : 1014/05 ١‏ وفيات الأعيان 03 : 008/178 ء سير أعلام النبلاء .١/60 :3٠١‏ 

( الأم 6:6 . 

(4) لم نعثر عليه . 

(6) بداية المجتهد 1 : ؟١9.‏ 

(1) وهم قبيلة في الهند يقولون : نهم من ولد «برهمي» ملك من ملوكهم قديم ‏ 
ويمتلرن طائفة دينيّة تنسب إلى «براهما» » أي :اسم الله جل جلاله » في اللغة 
السنسكريتية . وهو عند البراهمة : الإله الموجود بذاته لا تدركه الحواسٌ وإنّما يدرك 
بالفعل . وكتابهم المقدّس «الفيدا» و«البوراتا» الذي يمثل الديانة مختلطة بالتثليث » 
ولهم أصنام ثلاثة لآلهتهم الثلاثة : براهما «الإله الخالق» . فيشنوا «الإله الحافظى» 
سيفا «الإله الملاشى» . 

انظر : الفصل في الملل والأهواء :١‏ 14. والملل والنحل للشهرستاني ؟: 
206 والمسعجم الموسوعي للديانات والمذاهب :١‏ 6٠ا١.‏ وقاموس الأديان 
والمذاهب : .6١‏ 


1 م ه 660606600060666 060 .0.00.066 ضياء العالمين/ج١‏ 
والصابئة © جماعة قالوا بجواز التعبّد بحدود وأحكام عقلية ؛ لاسيّما إذا 
كانت أصولها وقواعدها أو أشباهها مؤيّد بالوحى 7" حتّى قال بعضهم : إِنْ 
العقل يدل على أنّ الله تعالى عليم حكيم والحكيم لا يتعبّد الخلق بما يقبح 
في العقول , فما دلّ عليه العقل واستحسنه نعتمد عليه ونعمل به وإن لم يرد 
في الشريعة ..؛ وحتّى قال بعضهم : أن لاحاجة إلى الرسول أيضاً الذي هو 
بشر مثلنا ؛ لأنّه إن كان يأمرنا بما هو مقتضى العقول فقد استغنينا عنه 
بعقولناء وكفانا العقل التام بإدراكه فلا حاجة لنا إليه » وإن كان يأمرنا بما 
يخالف ذلك كان قوله دليلاً على كذبه» ومع هذا قبول ما ليس بمعقول 
خروج عن الإنسانية ودخول فى البهيمية'" . 
ثم ذكر الشهرستاني وغيره: إن رسلهم أجابوا هؤلاء : «إن نَحْنٌ إلا 
شد مَدلَكُمْ وَلكِنَّ الله يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِ» © فإذا عرفتم أَنْ 
انان ان ادا صق ا الاعوت ال لان اك ان ام 1 
في جميع ما يأتي ويرد ويعمل ويتفكّر حكم وأمرء وليس كل عقل إنساني 


)١(‏ جماعة يعتبرون أن يحيئ ليذ نبي لهم . قدسوا الكواكب والنجوم . وكانوا يقيمون 
في فلسطين وهاجروا إلى حران واستقرّوا في جنوبي العراق وايران » ومن كتبهم 
المقدسة : «الكنزاربا» أي : الكتاب العظيم و«دراشة اديهياء أي : تعاليم يحيى 
وسيرته » ومن معتقداتهم الإيمان بإله واحد . خالق الكون لا يدرك بالحواسٌ ولهم 
ثلاث صلوات قبيل الشروق وعند الزوال وقبيل الغروب . وتسميتهم بالصابئة ؛ 
لأنّهم انحرفوا عن ديتهم الذي شرع لهم من قِبَل الله تعالى . 

انظر : الملل والنحل للشهرستانى ١‏ : 0 807 » اعتقادات المسلمين والمشركين 
للرازي : 157 » قاموس المذاهب والأديان : 180 . 

(؟) انظر : الملل والنحل للشهرستانى 7:7 - 4 . 

(6) وهو قول البراهمة , انظر : الملل والنحل للشهرستانى ؟: 70١‏ . 

١ ١ :14 سورة إبراهيم‎ )5( 


اقتفاء الأمّة الاسلامية سائر الأمم 1[ 1[ [ [ [ 0 
على استعداد ما يعقل عنه أمره. ولا كل نفس بشرية بمثابة من يعقل عنه 
حكمه, بل أوجبت منته ترتيباً في العقول والنفوس . واقتضت حكمته أن 
يرفع بعضهم فوق بعض درجات. (وأن بصطفي منهم رجالاً يعلم بعلمه 
الكامل قابليتهم أن يطلعهم على حقائق أمره وحكمه. فيلقي إليهم ويعلّمهم 
جميع ما هو على وفق إرادته ومقتضى حكمته ومصلحته ؛ ليوصلوا ذلك إلى 
سائر من ليس كذلك . فيجمعوهم فيما أراد منهم على كلمة واحدة. 
ويكونوا بذلك على يقين من أمرهم وبصيرة في شأنهم) 7" . 

أقول : لا يخفى على كلّ ذي مِسْكة خبير بالمذاهب أن مآل أقوال 
أصحاب القياس والرأي والاجتهاد من فِرّق المسلمين وأشباههم ممّن ترك 
متابعة الأئمّة الصادقين . وأنكر الأوصياء المنصوبين من قِبّل الله ورسوله 
بالنص والتعيين إلى ما قال أولئك الذين ذكرنا أخيراً كلامهم في الدين 
ومناقضتهم المرسلين , فإِنْ هؤلاء الجماعة أيضاً قالوا بكفاية دليل العقل في 
استنباط أحكام الشرع من غير حاجة إلى إمام منصوب من طرف الله 
وجواب الأثمّة لهم أيضاً مثل جواب المرسلين » كما سيتّضح جميع ذلك 
في الباب الآتي حقٌ الاتّضاح . 

حتّى إن من شواهد موافقة حال هؤلاء الأثمّة الأوصياء مع الأنبياء 
فيما ذكروا من الجواب . وصدق التشابه بينهم من كل باب, أن الله عرّوجل 
كما بعث بعض المرسلين قبل أوان بلوغه؛ بل في بدء حال صبوته كعيسى 
ابن مريم ليد جعل تعلق الإمامة ببعض الأئمّة في هذه الأمّة في مثل ذلك 
السن كأبي جعفر الجواد والقائم ط5ه . بل غيرهما أيضاً؛ كما سيأتي . 





)0غ( الملل والتحل للشهرستاني :05,ء وما بين القوسين لم يرد فيه . 
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وأنّه كما أبقى بعض المرسلين حيّاً غائباً كالخضر وعيسى لكل مثلاً. 
كذلك جعل قائم الأئمّةط8 كذلك . 

وكما أنه بيّن معظم الكرامات والآيات الدالّة على جلالة شأن من أراد 
تبيان حاله من النبيّين » كرد الشمس ليوشع » ونزول المائدة على عيسى بن 
مريم وأمثال ذلكء بِيّن مثلها في أئمّة هذه الأمّة أيضاًء كرد الشمس 
لعلى طة. رنزول المائدة عليه وعلى فاطمة تَلِه . التي أراد الله أن يبيّن أنْها 
نظيرة مريم في هذه الأمّة . 

كما تبيّن أن الحميراء كانت نظيرة صفوراء » بل سيأتي ما يدل على 
أنها أيضاً ورفيقتها!" كامرأة نوح ولوط من نقل محبّيهما. 

وبالجملة : أمثال هذه الأشياء كثيرة » ونحن اكتفينا هاهنا ببيان ما كان 
واضحاً بحيث لم ينكره المخالفون ار ل و 
وسيأتي في المواضع المناسبة متفرقاً. لاسيّما في فصول فضائل الأئمّة 
بعضٌ آخَر أيضاًء ويكفي ما ذكرناه هاهنا في الوصول إلى مرتبة فهم سائر 
أنواع الانطباق . والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 


)١(‏ يظهر أنّه يقصد بها : حفصة بنت عمر. 


فهرس المحتويات 


مقدّمة التحقيق 

تمهيد 

فاتحة الكتاب 

خلاصة الدليل 

محصّل الدليل 

الروايات التي انتظم منها الدليل 

الأولى: محاجّة الزنديق مع الإمام الصادق ]94 

الثانية: مناظرة هشام بن الحكم مع عمرو بن عبيد 

الثالثة: مناظرة الرجل الشامي مع أصحاب الاإمام الصادق ىه 
الرابعة: حوار منصور بن حازم مع الاإمام الصادق عية 

الخامسة: ما روي عن الإمام الرضا نظ في توضيح معنى الإمامة 
السادسة: ما روي عن الإمام الصادق لَه في بيان مقام الأئمة لك 
السابعة: ما روي عن الباقرين 8 في شأن سورة القدر 

الثامنة: ما روي من أجوبة أمير المؤمتين نيه للزنديق 


التاسعة: بعض ما نقل عن أمير المؤمنين !39 


كدت ا 00 العالمين/ج ١‏ 


قوله ئة: اسألوني قبل أن تفقدوني م 
بيانه يْةِ لافتراق الأمم السابقة 4 
موعظته للناس في انتخاب من يتولونه 1 
بيانه نه لأصناف حملة الحديث في جوابه لسليم بن قيس 1 
ذكره يِذ أنّ رسول ويه علّمه كلّ ما علّمه الله تعالى 6 
العاشرة: ما روي من جواب الإمام الصادق نهذ للزنديق 0١‏ 
بيانه لي في وجود حبّة الله في كلّ زمان 0 
الحادية عشرة: رسالة الإمام الصادق لا لشيعته 0 
ذكر ماكتبه الإمام الصادق لة لسفيان الفوري 53 
الثانية عشرة: بعض ما روي من توقيعات الإمام الحجّةناظة نل 
الثالثة عشرة: ما روي من أمر الله تعالى أنبياءه بالوصيّة 7 
الرابعة عشرة: روايات متفرّقة: 4 
الأولى: وفود الجارود على رسول الله ييه مع قومه 4 
الثانية: أمر الله تعالى خليله بإسكان إسماعيل مكّة 10 
الثالثة: ما جاء في التوراة من البشارة لإبراهيم اقة : م 
الرابعة: ما نقله عبدالله بن عمر من حكاية المعراج ام 
الخامسة: ما نقل عن عمران بن خاقان 04 
تفصيل الفهرست 0 
مقدّمة الكتاب إن 
التبيان: في عدم الخلق عبثاً وضرورة الابتلاء بدن 


نبذ من الآيات الواردة في المقام ل 


جملة من الروايات المؤكّدة لضرورة الامتحان اح 


الباب الأوّل ١1‏ 


فى بيان الامتحان بميل النفوس إلى ما اعتادت عليه 


الفصل الأوّل: في توضيح كون طبيعة البشر مجبولة على حُبَ السلف كيل 
نبذ من الآبات القرآنية الواردة في المقام قل 
شمول حب الماضي والسلف العلماء أيضاً 0 
الفصل الثاني: في بيان الواجب على طالب الحقٌ 1 
الواجب الأَوّل: قصر القصد على إصابة الحقٌّ ١01/‏ 
الواجب الثاني: أن يكون بمأمن من ميل النفس إلى الهوى 109 
الواجب الثالث: بذل قصارى الجهد لتحصيل القدرة على تمييز الحقّ تلج 
الفصل الثالث: في بيان لزوم الحبّ في الله والبغض لله و... كد 
بعض الآبات القرآنية الواردة في المقام 1 
جملة من الأحاديث الواردة في المقام 1 
علائم صفاء النفس : 

الأولى: حبٌ أصفياء الله وأوليائه سبحانه فل 
الثانية: اتباع أوامر الله تعالى ورسوله و ١‏ 
الثالثة: بغض أعداء الله ورسوله وَل ا 
كلام للقاضي عياض في بيان علامات محبّة النبى ييُْ: 8 


الأولئ: الاقنداء به واستعمال سكنه وَل 7 


18 خط ع لواو لاخو او عمطي محا أن ودا ود ونال لو 20 أسناء: العالمين /ج ١‏ 


الثانية: الاكثار من ذكره وَل 
الثالثة: بغض من أبغض الله ورسوله 
الرابعة: الشفقة علئ أمّة رسول الله عي 


الباب الثاني 


في بيان الامتحان بميل النفوس إلى الهوى وذكر النهى عنه 


الفصل الأوّل: فى بيان شيوع حب الدنيا وابتلاء الأغلب به 
نبذ من الآيات الواردة فى هذا المقام 
بعض الأخبار الدالٌ علئ اختلاف الناس عن أهل البيت 2غ 


الفصل الثاني: في توضيح شيوع حب الدنيا وشموله حتّى الصحابة 
المطلب الأوّل: نبذ من النصوص القرآنية الدالّة على المقصود 

المطلب الثاني: نبذ من أخبار العامّة الدالّة على المقصود 

حاصل الأخبار والمستفاد منها 

دلالة الأخبار علئ بطلان خلافة عامّة الخلفاء 

خبر حذيفة اليمان وتوضيح المراد منه 

المطلب الثالث: في بيان ما نقله العامة من الأقوال والأفعال الصادرة من أعيان 
علمائهم وأكابرهم 

المقام الأوّل: في بيان نبذ مما نقل القوم من أحوال ما عدا الصحابة 
المقام الثاني: في بيان نبذ مما نقل القوم من أطوار أهل عصر النبيَ طَلل 
حصيلة الأخبار 


ليلا 
نيا 


م1 


7 
ترف 
برف 


>31 


33> 
دين 
هرد 


انذذا 


فهرس الموضوعات 0 11 [ز[ز 1 210001 
الفصل الثالث: في النهي عن موارد الابتلاء والامتحان ا 
بعض الآيات الواردة في المقام 3 
بعض وصايا النبئ يه لعلئ نلق ١‏ 
وصيّة رسول الله ويه لي ذَر تين 
وصيّة رسول الله ييه لعبدالله بن مسعود لضا 


الباب الثالث: 
فى بيان الامتحان بإمهال الظالمين فى الدنيا وابتلاء المؤمنين 


الفصل الأوّل: في بيان الحكمة من إمهال الظالمين نف 
بعض الآبات الشريقة الواردة في المقام ل 
بعض الأخبار الواردة في الباب .. فق 
الفصل الثاني: في بيان اقتضاء حكمة الله ابتلاء المؤمنين في الدنيا اخرضن 
نبذ من الآيات الشريفة الواردة في المقام خرن 
نبذ من الأخبار والأحاديث الواردة من الفريقين حك 
الفصل الثالث: في بيان قلة أهل الحقّ وكثرة أهل الباطل والجهالة 0١‏ 
نبذة من الآبات الواردة في المقام نان 
بعض الشواهد الموضّحة للمقصود لدان 
بعض الأحاديث الواردة في بيان قلّة أهل الحقٌّ ا 


بيان الإمام الصادق 326 لأصناف الناس م 


لو نع و ماع ها باع معاي مير و قد طرق بطر لاا هق اجا نه هوام عله و له عالط و 0014 9 ضياء العالمين/ ج١‏ 


الفصل الرابع: في بيان أمر الله تعالى أولياءه وأتباعهم بالصبر 
جملة من الآيات الواردة في المقام 

بعض ما ورد من الحديث 

بعض ما ورد عن أهل البيت ملك في لزوم الصبر والتقية والمداراة 


الفصل الخامس: في بيان اقتفاء الأمّة الإسلامية لسائر الأمم السالفة حذو 
النعل بالتعل 

نبذ من الآبات الواردة في المقام 

دلالة الروايات علئ كيفيّة اقتفاء هذه الأمّة للأمم السالفة 
بيانكون علي ليه في هذه الأمّة نظير هارون في بني إسرائيل 
بيان وجه الشبه بين مخالفي علي ني ومخالفي هارون 

بيان بعض ما وقع في بني إسرائيل ونظيره في الإسلام 

وجه الشبه كما حدث للتوراة مع القرآن 

تشابه بعض عقائد اليهود مع بعض فِرَق المسلمين 

ذكر تشابه الصوفية مع بعض فِرّق اليهود 

وجه الشبه بين بعض فِرَق المسلمين والنصارى 

فهرس المحتويات 
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كس 
فسن 


إن 


ان 
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